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رحمه الله تعالى 


إن الحمد لاج 200 و نستعيئه ونستغفرة » وتعوذ بالله. ماسر ور أنفسنا 
وسَيّئات أعمالنا » من يهده الله فلا مُغْيلَ له ومن يُصْلِل فلا هادى له » وأشهدُ أن 
2 0 مم ادبو ع 7 > صباابل 
لاإله. إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبدة ورسوله عَييله . 


) مقدمة الداشر‎ ١ 


بين يَدَْ القارئى : موسوعة علمية هامة » في الدفاع عن الحديث النبوي 
00 0 السنّة من الدين » وفضح أولئك الذين وجهوا سهامهم لتيل 


والكتاب فى ثلاث أقسام : 
الأول 9" : « دفاع عن السّة ورد شبهات المستشرقين والكُكّاب المعاصرين ») 
للعلامة الدكتور / محمد بن محمد أبو شهبة » وقد طبع هذا القسم في حياة 
العو لفن حب رموه الله » ثم أعيدت طباعته في « مجمع البحوث الإسلاميّة ) بالازهر 
الشريف في احتفالاته بالعيد الألفي للأزهر 


الثاني 2 : «١‏ بَعض الشبّه الواردة على السنّة قديماً وحديناً وردّها رذاً علمياً 
حْحَيِكا 4ه يشر اللمرة الأولن عن مخطوطة النؤلف سد وه الاب + ول ادل 
على قيمة الكتاب مما قاله فيه مؤلفه ‏ رحمه الله : « هذا الكتاب الذي يعتبر عُصارَة 
ذهني » وعقلي 2 وقلبي » وتخلاصة عمر طويل في دراسة السّنة النبوية المطهرة . 
والردود على ما يُثار حولها من شبّهِ » وتجنّياتٍ » وأباطيل» ما يزيد عن تُلث قرن 
من الزمان ‏ ولله الحمد والمنّد (*) ). 


(1) من أول الكتاب » حتى صفحة 76494 . 
(؟) ويقع من صفحة ١٠١٠١‏ حتى صفحة 394 . 
انظر صفحة 709 . 


انالك 25 .يان اكه التي أوردها بعض من يُدكر حجيّة السنّة والردٌ عليها ») . 


للدكتور عبد الغنى عبد الخالق أستاذ الشريعة ورئيس قسبم الفقه وأصوله بجامعة 
الامام محمكدك بن سعود الاسلامية ‏ 5900 زر حجمة الله مالي 


ألحقناه بالكتاب ٠‏ تلبية لرغبةٍ كريمة لكثير من أهل العلم بن هذا القسم متمماً 
للكتاب » وبه يصير « موسوعة إسلامية هامة » لأهل الحق » للوقوف دون افتراء 
المفترين » وانتحال المبطلين وتأويلات الجاهلين . 
ب د 8 ع يد 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


وكتب ناشره 
الوائق بالله 


جمادى الأولى 8١م‏ 


يناير 65م 


)١( ْ‏ ويقع من صفحة ©7958 حتى آخخر الكتاب ١‏ 


لسسع الله الرحمن الرحيسم 


مقدمة الكتاب 


الحمد لله الذى كرم الإنسان » وميّره على كثير من خخلقه بنعمة العقل والبيان » 
والصلاة والسلام على نبينا محمد الذى أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب » وعلى اله 
وصحابته ومن تبعهم بإحسان . 


من بعد : فمرجع الشريعة الإاسلامية إلى أصلين شريفين : 
0 الكريم » والسنة النبوية . 


ن أصل الدين » ومنبع الصراط لمم م » ومعجزة النبى العظمى » واياته 
اي الدهر . 


والسنة بيان للقران » وشرح لأأحكامه . وبسط لأصوله » وتمام لتشريعاته » 


والسنة بعضها بوحى جلى عن طريق أمين الوحى جبريل عليه السلام ”"' 
وبعضها بالإلهام والقذف فى القلب '" وبعضها بالاجتهاد على حسب ما علم النبى 
من علوم القران » وقواعد الشريعة » وما امتلاً به قلبه من فيوضات الوحى والتعليم 
الإلهى الذى لا يتوقف على قراءة وكتابة وكسب وبحث » وصدق الله حيث يقول 
ل« آقْرأ بام رَنّكَ الى لق » تلق الإلسّانَ مِنْ عَلّقَ وَأ وَرَبْكَ الأَكْرْمُ , الْذى 
عَلَمَ اقلم علَمَ الإماد ما لم يَعْلْم 4 فالتعايم بالقلم اشارة إلى العلم الكسبى » 


. كما فى قصة من احرم بعمرة وهو متمضخ بالطيب وهى .مروية فى الصحيحين‎ )١( 
كمايدل على ذلك الحدديث المرفو 2 وأن روح القدس نفث فى روغى أن تسوت نفس لختى تستكمل‎ )؟١‎ 


5 56 2 : 1 3 ع 8 
رزقها فاتقوا الله واجملوا فى الطلب 4 روأة الماة ذم عن أ ع مسيعوة و صبححيةه ع وأبو تعيم وذ لعلبر أن عر أي أماعية 


والبرار تمن حذيفة 2 ورواه صا “ضيب لقره مشاه الفردو سس ري ا . 


وما بعدها إشارة إلى العلم الوهبى. الذى يضعه الله حيث شاء . 


ومتى اجتهد النبى َيه وسكت الوحى عن اجتهاذه اعف :بهد إقزار أ عر اللم حب 
0 لمعا يه كر ا د قار 
عر ل ل لي 4 


وقد عَنيت الأمة الإسلامية بتبليغ هذين الأصلين عناية فائقة ئقة لم تعهد فى أمة 
قن الأهي نحو ما أثر عن أنبيائها وملوكها وعظمائها » فقد حفظ الصحابة القران 
وتدبروه وفقهوه » وبلغوه كما أنزله الله إلى من جاء بعدهم من التابعين وحمله التابعون 
وبلغوه ‏ كما تاقوه ‏ إلى من جاء بعدهم » وهكذا تداوله الجم الغفير الذين لا 
يحصون فى كل عصر إلى أهل العصر الذين يلونهم » وانضم إلى الحفظ والتلقى 
الشفاهى التقييد بالكتابة في عصر البى مه وبعد عصر انبر مَل » حنى وصلا 
ل اوقتيه 
نحن نزَّلنَا الذكرٌ وَإنّا لَهُ لَحَافِظُونَ #4 © . ظ 


وكذلك عنى الصحابة بالسنئة المحمدية حفظا وفهما وبلغوها بلفظها ل 
وهو الغالب والأصل عدأو بمعناها إلى من جاء يه التابعون 
لتابعى التالعين وهلم جرا . 


ل ل 0 الداع 
7 القرن الأول والكاتبوت -للسنة قليللون وإن كان د 
5 
العمل 0000 ان 5 وقد ا خركة الفدويم. بير ك2 النفيد والتعديل 
والتجريح والنّحَرَى عن الحق والفدق والصواب » ووضع د الكليف وصيارفته 
لهذا أدق قواعد النقد واصلها وأعدلها سواء أكان ذلك يتعلق بنقد الأسانيد أم المتون . 


.4 ١ النجم : الآية‎ )1١( 
. الحجر : الآية ؟‎ )5( 


ا ا ا ا 
اشتملت على | الأحاديث النبوية اله لتى تصلح للاحتجاج » أو للتقوية والاستشهاد ومن 

هذه الكتب ما هو خاص بالصحيح , ومنها ما هو مشتمل على الصحيح والحسن 
والتابعين ظ 


الخيوط ويحيكوم المؤامرات لذهاب دولته وسلطانه . 1 


وهؤلاء لما لم يتمكنوا من المجاهرة بالعداوة نجاو إلى الدمر والكديعة واتيهوا 
فى سبيل ذلك وسائل متعددة : فطورا عن طريق إظهار الحب والتودد لآل بيت 
الرسول كما فعل السيييين”' وطورا عن طريق التأويل فى النصوص الدينية تأويلا لا 
يشهد له لغة ولا شرع » ومحاولة إبطال التكاليف الدينية كما فعل الباطنية والقرامطة 
وأضرابهم . 

وقد حاول هؤلاء الأعداء أن يشككوا المبنلين فى أطاين دينهم وهو القران 
الكريم وذلك: بالتشكيك فى تواتره وإعجازه وسلامته من الاختلاف والتناقض 
وصلاحية إحكامه لكل عصر ولكل بيئة » وفى سبيل هذه الغاية اختلقوا الروايات 
وحرّفوا معانى الآيات . 


وكذلك حاولوا أن يشككوا المسلمين فى الأصل الثانى وهو السنة النبوية وقد 
اتخذوا للوصول إلى هذه الغاية الدنيئة أساليبت متعددة » فتارة عن طريق التشكيك" 
فى شوتها » وأنها عادر وليدبك متواترة . 


وتارة أخرى عن طريق اختلاق الرو ايات التى تُظهرٌ الأحاديث بمظهر السنطحية 
والسذاجة فى التفكير 'ومخالفة الواقع المحسوس أو العقل الصريح أو النقل الصحيح 
أو اتجرية المسلمة إل غير ذلك من الأساليب » وقد حمل لوا هذا تهج من قدي 
الزمان « النظام » ومن على شاكاته من أعداء السنن النبوية » وقد عرض للكثير من 
مقالاتهم فى الأجاديث العلامة « ابن قتيبة ) فى كتابه ( تدرا شاف الحديف 0 


. هم أتباع عبد الله بن سباً الذى أظهر الإسلام واستبطن الكفر‎ )1١( 


ص1 نيت 


وقف مداه الا روننة ا والسستظركرة و الفضوو الحيقة ولعذاوا من الطعوة 
والشبهات فنفخوا فيها وزادزا فيها ما شاء لهم هواهم أن بتديد و اوخمليها كر هما 
حي وقلع ورا عل انان 

ومما يؤسف له غاية الآسف أن بعض الذين يثقون بكل ما يرد عن الغربيين 
من اراء ومذاهب قد تلقفوا هذه الشبهات والطعون ونسبها بعضهم إلى نفسه زورا 
فكان كلابس ثوبى زور » والبعض الاخر لم ينتحلها لنفسه ولكنه ارتضاها وجعل من 
ل ل ل ل ل ل 
وذلاق كما به الأسناة اح أمين جد ركب الله حتفل كاي فجر الإسلام ) و 
« ضحى الإسلام ) وهو وإن كان جارى السطة توش روعي لد ساني 
فى بعض ما حدسوا» وكان عفيفا فى عبارته » مترفقا فى نقده . 

وبعض عُؤْلاء'المتلقفين كانوا أشد من المستشرقين والمبشرين هَوَى وعصيية 
وعداء ظاهرا للسنة وأهلها وزاد عليهم الإسفاف فى | لعبارة وأتى فى تناوله للصحابة 
ولا اسيما الضحاى الجليل ( أبو هريرة ) رضى الله عنة. بالفاظ. نايية غارية من كل 
أدنية فوع وذلك كما صنع الشيخ محمود أبو رية فى كتابه اصنواع على الست 
المحمدية » 


وشتان ما بين صنيع الأستاذ أحمد أمين » وبين م 
فرق مأ ب بين العالم والمدّعى » والباحث الأصيل والمتعلق بأذيال البا 
والبحث فى | ل ل إلى صبر وأناة » 
فعا ود وإطالة نظر » والنظر السطحى والبحث الخاطف لا يؤديان إلا إلى 0" 
ااه 
00008 ا يصلوا إلى الأعماق 0 5 


اء الظلواهر » ولم يتمثلوا حذق العمقل" البعة والعصر والملابسات التى جمعت فيها 
0 الى" كانيق وت «زاة وماك امه الحديث من دين » وعلم, 


وتقبت » وحذر بالغ » وأمانة فائقة » ومراقبة لله فى السر والعلن . 


وقد قيض الله سبحانه ‏ للسئن والأحاديث من نافح عنها ورد كيد الكائدين 


م ابه 


المبطلين » وتاويل الجاهلين . 


ورحم الله الإمام « ابن قتيبة ) فقد عرض لكثير من الشبه التى أوردها أعداء 
الأحاديث » وكان له فى ردها جهاد مشكور مذكور بالاكبار والاعظام . 


ولا يزال فى كل قطر من أقطار الإسلام من شغف بالسئن والأحاديث » وتعمق 
قو دواسعها ووتجاهد فى كود السبيات عنهان نر الغوا تن .هذا اسيل المؤلقات القيدةه 
من علماء الأزهر وغيرهم من علماء الخحجاز والشام والهند والمغرب . 

وقلة عاق اله اتيععالة ل نت بولك التحيددة والططة حب أن أكون قن لسر 
بدراسة السنة والمدافعين عن ساحتها الطاهرة دفاعا عن علم وتثبت » ودراسة واقتناع » 
لا عن عصبية وعاطفة » وقد عرضت لبعض هذه الشبهات وردها ردا علميا صحيحا 
فن كنا الذىاتلكيه كرعية الأستاذية ١‏ الدكتوراه ») وسميته ١‏ الوضع فى الحديث » 
وو طاقن ارط تت ةلل اقيم ال لوو ا 

ولغنا ناد كاك 1 أخيواء غلق اليفة الليكيندية ) وجدتت«مؤلفه تلقف فيه كل 
“الم نوين اتن عي كلمو حل لامي ب بواويا لماه وها فاه 
0010 2335737 
اتوي الوط برو عكر يي ارا لفل ا سيد ويا و امك اي ور اود معد ا 
الغرض زيف الصحيح » وصحح المختلق ار ادر ادا ان الرد على هذا 
الكتاب يعتبر ردا لكل ما أثير حول السنة من طعون ولغط فمن ثم أسميته « دفاع 
قر اميد واوارق شين :الود ان كو الكقات» المشا ضور ير ) 


ا 2( ثم حدتثت 0 وملابسات تو قفت بسببها عن الرد على صفحات هذه 


. م١914 الفته عام ه52١ ه الموافق سنة‎ )1١١ 
من المحرم: إلى: شان عام 51د : يسن قبل أن يقد الذكتؤر مصيطفي السباض رتحمه ابله كثاية‎ )5( 
١؟ م‎ ١9/98 من شعبان‎ ١5 السنئة ومكانتها في ى التشريع ) بعام لان تاريخ كتابته لمقدمة الطبعة الأولى لكتابه‎ ١ 
م حين كان يستشهي‎ ١551١ م وقد ذكر السباعى رحمه الله فى كتابه ص (55) أن كتابه صدر عام‎ ١95٠١ شباط‎ 
. بالقاهرة‎ 


المجلة )2 محا كار الردود وتفر عت لذلك + وفك سير الله .وله المحمد 


والمئة ‏ وأعان 3 فكان هذا الكتاب 


ولا يفوتنى أن أنوه بما قام به قر هذا المضمار أخوان كريمان وشيسخات 
جليلان » هما ا الأرواقان : عبد الرحمن بن يحى المعلمى اليمانى » ومحمد عبد الرزاق 
حمرة . 


7 أذ أرق كتابى إلى قراء العربية » وعشاق السنة ومحبيها ذوى الغيرة 
عليها » وا وإلى طلاب الحقيقة » ومحبى المعرفة فى كل قطر من أقطار الإسلام 
امد مساح مد 0 ال السنة من الدين » 0 
وأقية 0 


فإن كل ما قلته صواباً فمن ا اه فون كانت الأخوى افق أروت »+ والصوان 
قصدت ١‏ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب © . 
يه 
أبو محمد 
محمد بن محمد أبو شهبة 
من علماء لاهن شريو 


مترلة الثنة هن" الداية 


القرآن الكريم هو الأصل الأول للدين » والمسّة هى الأصل الثانى » ومنزلة المسنة 
من القرآن أنها مبيّنة وشارحة له تفضّل مُجْمَله » وتوضّح مُشكله , وتقيّد مطلقه , 

وتخصّص عَامَّهُ » وتبسط ما فيه من إيجاز » قال تعالى وَأَلرلنا يك الذذكر لثييّنَ 
للئّاس مَا نُزْلَ إِلَبْهِمْ وَلعلّهُمْ يتفَكُرُونَ ي 7" وقال وَإِنْكَ تَهْدِى ا مرا 
مُسْتقيم , عرَاط آلله الى لَهُ ما فى السّمَرَاتِ وَمَا فى الأزض ألا إلى الله تصير 
الأمُوز 7#" . 

وقنه كان افق امنتواكه الله وستلامة عليه ينين قازة #القول: وثارة بالفعل 'وثارة 
بهما » وقد ثبت عنه َه أنه فسر الظلم فى قوله سبحانه : 9 الَِينَ آمَُوا وَلَمْ يَِْسُوا 
إيمَائهُمْ بظلم, أليك لَهُمْ الم وَهُمْ مُهْعدُونَ 4 '" بالشرك , وفسّر الحساب اليسير 
العرض فى قوله سبحانه : < فَأما من أوتى كتانَة َيِه فسَوف يُحَاسَبُ سب حسايًا 
يَسِيرًا » وينقلب إلى أهله مسرورا 274 . 

وأنه قال : : «صلُوا كَمَا رَأَيعْمُونِى أصلَى » رواه البخارى وأنه قال فى حجة 
الوداع : و لِتأَحذُو مناسككم فإنى لا أدرى لعلى لا أ بعد حجتى هذه ) وفى 
رواية « مُحَذُو عنّى مناسككم » رواه مسلم وأبو داود والنسائى . 


وروى أحمد ومسلم وأبو داود والعرمذدى والسائى وابن ماجه عن عبادة 

بن الصامت فى قوله تعالى : ١‏ أَوْ يَجْعل الله لَهْنَّ سَبيُا 4 . 
أ سل الل يق قال ٠:‏ مُحذوا عنّى , محذّوا على , محدذوا على قد جَعَل الله لَهنَ 
سيلا 0 البِكْرٌ بالبكر جَلْدُ مائَةٍ وتغريبٌ عام . والتيْبُ باليّب جَلْدُ مات 


ا 1 


)١(‏ النحل : الآية غ4 

)١‏ الشورى : 255 8ه 

2 الأنعام : الآية الم 

(4) الانشقاق 0 

(©) النساء : الآية ١‏ 

(1) أخذ بظاهر الحديث بعض الفقهاء . وذهب إلى نسخ التغريب فى البكر والجلد فى الثيب آخرون . 


شد 07 تاد 


مثل من بيان السنة للقرآن : 
قال الله تعالى : ١‏ وَأَقِيِمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكَاةَ 4 ولكنه لم يبين 
عدد الصلوات ولا كيفيتها ولا أوقاتها ولا فرائضها من واجباتها من سننها 
فجاءت السنة المحمدية فبينت كل ذلك ». وكذلك لم يبين متئ تجب 
الزكاة ؟ وأنصبتها ومقدار ما يخرج فيها وفى أله الى بتففب فيك ررق الفقطة 
كلف كل دلق : 


وكذلك قال الله تعالى : 98 والسّارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءً 
بمَا كسبًا نكالاً مّنَ الله وَاللهِ عَزِيزٌ كيم # ولم يبين ما هى السرقة ؟ وما 
لنْصَاب الذى يَحََدَّ فيه السارق ؟ وما المراد بالأيدى ؟ ومن أى موضع يكون 


القطع ؟ فبينت السنئة كل ذلك . 


وقال الله تعالى : 8 إِنَمَا الخمر وَالمَيْسِرٌ وَالأنضات وَالَزْلَامُ رجس 
مّنْ عمل الشِيّطَانٍ َاجتَِبُوهُ لَعلَّكُمْ تُفْلحُونَ © ولم يبين الحد فجاءت السنة 


فبينته 3 


وقال الله تعالى : <ا الزَّايَةَ وَالزَانِى فَاجِْدُوا كُلّ وَاحِدٍ مُنْهُمَا مائة 
جَلدةٍ ولا تأحذكُمْ هما رَأقة فى دين الثر إن كتقم ؤْمُونَ بالل وَاليْمِ 
الآخرٍ © ولم يبين لمن هذا الحكم فبينت السنة أن هذا الحكم للزانى غير 
المُخْصّن أما المحصن فحدّه الرّجُمْ . 

وقال تعالى : ( وَعَلَى الفلانة الْذِينَ ملهُوا حتّى إذَا ضَاقث عَلنهِمْ 
الأْضٌ بِمَا رحبت 2 وَضَاقُتْ عَلَيْهِمْ ألْفْسُهُمْ | 000 ولم يبين قصتهم 
يي ل و رين اا وم مم 
الكثيرة التى تفؤق الحصر ء والتى لولا بيان السنة لها لاستعجم علينا القران 


ا 


زعاو امف وتفرر هما روقله كان السيحانة ومن مسا دانم يفامر ا هذه 
العقية 

روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل انق رج حدق 
أنَجدُ الظهر فى كتاب الله أزبعًا لا يُجُهرٌ فيها بالقراءة » ثم عدّد عليه الصلاة 
والركاة ل : أتجده فى كتاب الله د كباب الله 
ال الالو د ل لسار 16 روفن ارده راعي وى عبنا بو لقي وا 
كاف الوخى ينول على رضوول اه تلك + جره ريل 0 بالمقة الث 
تفسر ذلك 


وعن مكحول قال : ا ال فزن المينة لبن :الم ان 
قال الامام الجمنل :تورات اللنثقة فس الككقات: وتبيله م 


استقلال السنة بالتشريع : 


ولا ا ري ال 1ل اتمخريي لسر لمر 00 
ا جا ل ا د ا ا 
الطير » وتحليل ميتة البحر » والقضاء باليمين مع الشاهد إلى غير ذلك من الأحكام 
التى زادتها السنئة عن الكتاب”" . 


حجية السنة : 

وقد اتفق العلماء الذين يعتد بهم على حجية السنة » سواء منها ما كان على 
سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال » قال الإمام الشوكانى : ( إن ثبوت -حجية السنة 
المطهرة ة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية » ولا يخالف فى ذلك إلا من لا 
حَظٌ له فى الإسلام ) 0 


"8 ص ”ل‎ ١ مقدمة تفسير القرطبى ج‎ )١( 
”5 (؟) إرشاد الفحول ص‎ 


بسي 1017 نت 


والروافض و ال ل ل 

دا 

َيه قال تعالى 0000 إن مم جلو 00000000 وقال : 

١‏ ايها لين آمَنُوا أطِيعُوا آلله وَأْطِيعُوا الول َأُولى الأمر نكم ٠‏ فَإِنَ تتارّغتم. 

١ 7 

فى شىء قُرُدُوه إلى آل وَالرَسُولٍ إن كُنكُمْ تُؤْممُونَ بالل وَاليَوْم الآخر 4" . 
قال ميمون بن مهران : الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه » والرد إلى الرسول 

هو الرجوع إليه فى حياته وإلى سنته بعد وفاته . 


وقال سبحانه : ( قلا وَرَبْكَ لا ينون حَنّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شجَرٌ يْتَهُمْ : 
ثم لا يَجِدُوا فى أَلْفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَصَيْتَ ين 


لقي كه يدر حا كاد .كر انأو لوقه ولت الى لك لاتق درل 
ما جاء به القرآن والسنة الإذعان الظاهرى بل لا بد من الاطمئنان والرضا القابى . 


وقال : <ز من بلع امع د ال سه العا 
الْذِينَ يُحالِفُونَ عن أمره أن تُصِهُم فلقةٌ أز عه عَذَاب ألم 4* فلولا أن أمره 
حجة ولازِمٌ لما توعد على مخالفته بالدار . 


ىق 


وقال : « لقذ كان لَكُمْ فى رَسُول آلله أ مْوَةٌ حَسَئةٌ لْمَنْ كَانَ يَرْجُوأ الله 
وَاليَوْمَ الآخرّ 74" . 


)١(‏ آل عمران : الآية وم 
(؟) النساء : الآية بوه 
و الساي الاية 0د 
(4) النساء : الآية /..١‏ 
(5) الور : الآية 18> 

5 الأحزاب : الآية وب 


0 الك 


وقال سبحانه : « وَمَّا | أكاكم امول فخذوة :وما نهاك عله عالقهو| )1 تققد 
يدا هر رسوله واجب الاتباع له و نهية واجب الانتهاء عنه . 


يا" الأحادية فكي ة منها : ما روآة الحو ين سن المقزاة ين ع 
0 الل عله قال : ألا إلى أو يْتْ الكِتاب وَممْلَهُ مَعَهُ » ألا يُوشك 
رجلى سْبْعَانَ ميك ء عَلى أريكته يقرل عَيكُمْ بالقرآن فَمَا و جَدتُمْ فيه مِنْ حَلَالٍ 
َأَحِلُوهُ » وما وجدتم فيه مِنْ حَرَامٍ فحرثوه . ألا لا يِل لكم الجمار الأخلق . 
ولا كل ذى تاب من السباع , ولا لقَطَةُ مُعَاهِدٍِ إلا أن يستغتى عَنْهَا صاحبُهَا . ومن 
ل بقوم فعليهم أن يَقرُوهُ, فإن لم يَفْرُوُ عليه أن يعَيهُمْ'"'بوثل قِرَاهُ » قال 


الإمام الخطابى : قوله > ١‏ أوت تيثُ الكتَاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ » يحعمل وجهين : 
أحدهما : أن معتاه أنه أوتى من الوحى الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من 
الظاهر المتلو . 


ع ع ع ا #2 1 
والثانى : أنه أوتى الكتاب وحيا يتلى » وأوتى من البيان مثله أ ى اذن له ١‏ 
لص ا ا 
و حوب العمل به 0 7 0 المتلوٌ من القران 0" 


0 ذكر » على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض فإنهم تمثلوا 
بظاهر القران وتركوا السئن التى قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلو » وأراد بقوله .: 
( متكىء على أريكته ) أنه من أصحاب الك فى والدقةالذين لرموا او 


5 

العلم من مَظَائّهِ © . 
ا ا عه فقد ظهرت فعة فى القديم 
والحديث إلن هذه الدعوة الخبيثة وهى الإكتفاء بالقران عن الأحاديث 2( وغرضهم 


هدم نصف الدين أو إن شعت فقل : تقويض الدين كله » لأنه إذا أهملت الأحاديث 
والسئن فسيؤدى ذلك ولا ريب إلى استعجام كثير من القران على الآأمة وعدم 


)1١‏ الحشر : الآية ؛ 
إفيكة روى مشددا ومخففا من المعاقبة أى يأأخحذ من أموالهم بقدر قرأه . 


ع 6 11ت 


معرفة المراد منه » وإذا أهملت الأحاديث واستعجم 7 فقل : ا العَمَاء . 


الراشدين مين " من تعدى ا ا 5 ( 50 1 داود 0 


وروى الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عه خطب فى حجة 
الوداع فقال : ١‏ إن الشيْطان قد يكس أن يُعْبَدَ بأرضكم . ولكن رضى أن يُطاع 


ينا مؤى ذلك مما تحقرون من مركم فاحذروا : إِنْى تركثُ ما إن اعصمم 
4 فلن تَضلوا أبَدا كنات الله وسنّة بيه ) وروى مثله الإمام ماللك فى الموطأ . 


وهى صريحةفى أن السية كالكنات» بحيب الرجوع اليها فى استنباط الأحكام 


وقد أجمع الصحابة 5 رضوان الله عليهم جر مل الإحتجاج بالسنن والأحاديق 


والعجل بها :ولق لم يكن الها أفل. عاق الخصوض. فى القزان. ولم "تفلم أحدا تالف 
ذلك قط فكان الواحد م: منهم إذا عرض له أمر طلب حكمه فى كتاب الله » فإن لم 


يجده طلبه فى السنة » فإن لم يجده اجتهد فى حدود القران والسنة وأصول الشريعة . 


وقد وضع هع التى عت هذا الأساس القوي بإقراره لمعاذ حين بعنه إلى البعن 


فقد قال له الى ال للق كال : بكتاب الله ٠‏ قال : فإن لم 
تجذ قال بسنة رسول ار مك قال 0 : أَجْتَهدُ رَأَبى وَلَا آلو 
صرب رَسُولَ الم عله فى صِدْرَةُ وقال : | لحمدُ لل الى وَفََّ رَسُولَ رَسَولٍ الل 


سن 


لما يرضى الله ورسُولة » . 


0 30 الدسُول فَحْدوة َم 507 عَنْهُ َنْهُ فَائقمْ ا 


روى البخارى فى صحيحه عن عبد لين عر قال  :‏ لعَنَ الله الواشِمَات 
وَالمُسْتَوشِمَاتٍ , والمُتتمُصَاتِ والمُْتَفْلْجَات للحن | المُغيراتِ خلق الله فقالت أم 
يعقوب : ما هذا ؟ فقال عبد الله : وما مالى لا ألعن من لعن رسول الله » وفى كتاب 
الله قالت : والله لقد قرأت ما بين اللوعين فما وجدته فقال : والله لكن كنت قرأتيه 
لقد وجدتيه قال الله تعالى : <ل وَمَا آتاكُمُ الرّسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا ئهَاكُم عَنْهُ فَالَهُوا 4 . 


ع 11د 


وهذه الآية تعتبر أصلا لكل ما جاءت به السنة مما لم يرد له فى القران 
ذكر وعلى هذا الدرب والطريق يق الواضح من جاء بعد الصحابة من أئمة العلم 
والدين روك هن الإمان لالس بوبحنه الله تعالى ‏ أنه كان جالسا فى المسجد 
الحرام يحدث الناس فقال : لا تسألونى عن شىء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله , 
فقال رجل : ما تقول فى المَحْرم إذا قتل الزنبور ؟ فقال لا شىء عليه » فقال 
4 : أين هذا من كتاب الله ؟ فقال : 9 وَمَا آناكم الرَسُول فَخْذُوةُ وَمَا نهَاكم 

لََهُوا # ثم ذكر إسنادا إلى سيدنا عمر أنه قال #اللتخرم شن الزليون.. 

ا ا ا اي د ل 
الول او رن اع عله فَالتهُوا 4 

حديث عرض السنة على القران مكذوب : 


أما الحديث الذى يرويه القائلون بعدم استقلال السنة بالتشريع » وهو : 
١‏ إذا جاءكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فخذوه وما خالف 
فاتركوه » فقد بين أئمة الحديث وصيارفته أنه موضوع مختلق على النبى ‏ َيه 
وضعنه الزنااقة كئ بيصلوا إلى غرضهم الدنىء من إهمال الأحاديث . وقد عارض 
هذا الحديث بعض الأئمة فقالوا : عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله 
فوجدناه مخالفا له لأنا وجدنا فى كتاب الله«( وَمَا آتاكمٌ الرَسُولُ فَحْدُوةُ وَمَا 
هَاكمْ عَنَهُ فَالهُو 4 ووجدنا فيه ط( قل إن كفم تُحبُونَ آله فَائْبعُونى يُحببِكُم 4 
ووجدنا فيه 8 مَن يُطع الرٌّسُولَ فَقَذْ أطاع آلله 4 7" . 
وهكذا نرى أن القران الكريم يكذب هذا الحديث ويرده . 
وقد اخاول بعضن المستفرقين وأباعه الاين صنعهم الامتعمار على يد 
أن يحيوا ما اندرس من هذه الدعوة الخبيفة . ولكن الله سبحانه قيِّضَ لهؤلاء 
الحديث كما قَيّضَ لأسلافهم فى القديم ‏ من وضع الحق فى نصابه » ورد 
كيدهم فى تُحُورهم 9 وَيَأَبَى آلله إلا أن يِْمّ نُورَهُ وَلَوْ كرة الكَافِرُونَ 4 . 


- 


. 55 إرشاد الفحول ص‎ )١( 


سم ١17‏ سم 


عناية الصحابة بالأحاديث والسنن : 


ولمكانة السنة من الدين » ومنزلتها من القران الكريم عي الصحابة بالأحاديث 
النبوية عناية فائقة » وحرصوا عليها حرصهم على القران » فحفظوها بلفظها أو بمعناها 
00 مغازيها ومراميها بسايقتهم وفطرتهم العربية » وبما كانوا يسمعونه 
من أقوال النبى عله » وما كانوا' يشاهدون من أفعاله الحو الفج ويا كانوا يعلمونه 
ل روات يات تي قيلت 2 هذهو 00 4 وما كان يشكل عليهم 
وقد بلغ من حرصهم على سماع الوحى والسئن من رسول الله أنهم كانوا 
ووه ب بهذا السماع بروى البخاري ف صصح عن عر عط وطي الله عنه سد 
قال ا م 0 2 000 
المَدينة » وكنا نتَاوَبٌ التُرُول عَلَى رَسَوْلٍ الله عَيْهِ يبرل يوما وأنزل يوما فإذا 


نزلت جتته بخبر ذلك اليوم من الوَحَى وغيره. وإِذًا نزل فعل مثل 
ذلك .. »”“الحديث . 


وبذلك جمعوا بين خيرى ادبن والدنيا » فما شغلهم دينهم عن دنياهم ولا 
مذاتهم دناه عن دنهم 

وإذا علمنا أن القران والسنة استفاضا بود سال اكلم والعاءالا اواك الصحابة 
كانوا يعلمون أن السنة هى الأصل الثانى لدين » وأنهم كانوا يحبوث رسول الله أكثر 
من حبهم لأنفسهم . وأنهم كانوا يجدون فى الاستماع إليه لذة وروحا.. وأنهم كانوا 
يعتقدون أنه ما ينطق عن عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » وأنهم كانوا يجدون فيما 
يسمعونه منه غذاء الإيمان وزاد التقوى ”2 . وأنه سبيل إلى الجنة © . 


إذا علمنا كل هذا أدركنا مبلغ حرص الصحابة على استماع السنن والأحاديث 


(1) أ خاحية يتن أنيةتسنيت البقغة برسم مرح نؤلها : 

(5) صحيح البخارى ‏ كتاب العلم س باب التناوب فى العلم . 

(6) كان الواحد منهم يقول لصاحبه وهو ذاهب إلى مجلس الرسول : تعال تومن ساعة . 

(؛) فى الحديث الذى رواه مسلم « من سَلَكَ طريقا يطلب به عِلْما سلّك الله به طريقا إلى الجنة » . 


لس | سمه 


وأن ذلك أمر يكاد يكون من المسلمات البدهيات . 


وكذلك عنوا بتبليغ السئن لأنهم يعلمون'أنها دِينٌ واجبة البلاغ للناس كافة » 
0 صلوات الله وسلامه عليه يحضُهم على الأداء لغيرهم بمثل 
وتضر الله امرأ سَمِعَ مقالتى فَوَعَاها فَأَدّاها كما سَمِعَهًا فَرْبٌ مبلغم أوععى 
من سابع ) روا للح وفنا ايل وقد عر اليك روات قال قله ل 
من هُوَ أفقة مِنْهُ » رواه الشافعى والبيهقى فى المدخل . 
وف عه المتتهورة اح ريه الوداع قال > ١‏ ليبلغ, الشاهدٌ الغائبَ » فَإنَ 
الشاهد عسى أن يَلْعَ من هو أوعى مِنْهُ » رواه البخارى فى صحيحه . 


وكان إذا قدم عليه وَفَدٌّ وعلمهم م القران: والسدتة أوصاهم أن. يحفظوه 
ويبلغوه » ففى صحيح البخارى أنه قال لوفد عبد القيس : ( احمَظُوةُ وأخبروه مَنْ 
وَرَاءَكُم » وفى قصة أخرى قال : « ارجِعُوا إلى أهلكُم فَعلَّمُوهُم »”" . 

وكثيرا ما كان يقرع أسماعهم بقوله : ١‏ مَنْ كَتَمّ عِلْمّا ألجمَ يلجَام من 
يَومٌ القيَامَةِ » فمن ثم كانوا جد حريصين على حفظ السنن والحفاظ عليها 0 
بلفظها أو بمعناها . 


النهى عن كتابة الأحاديث فى العصر النبوى : 

ولم تكن الأحاديث مدونة فى عصر النبى عَيْيلُهِ لأمرين : 

)١(‏ أحدهما : الاعتماد على قوة حفظهم وسيلان أذهانهم وعدم توفر أدوات 
الكتابة فيهم . 

(؟) ثانيهما : لما ورد من النهى عن كتابة الأحاديث والإذن فى كتابة القران 
الكريم . 

روى مسام فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى أ أن رسول الله مهلك قال : لا 
تكتبوا شيئا عَنّى إلا القُرآنَ , ومن كتبّ عنّى شيئًا فَلْيَمْحْهُ » ولهذا كره بعض السلقن 


00 
1 
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كتابة الحديث والعلم : 


والظاهر أن نهى النبى َيه عن كتابة الأحاديث كان خشية أن ياتبس على 
الو تان ل ا 
ل ل ل ل ا 
الصحابة . 


روى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ قَالَ : 
نكاما كلاه : إلى أسمع منك الشّىء فاكبه قال : نعم » قلت : فى العغضّب 
0 نعم , فَإِنى لا أَقُولُ فيهمًا إِلّا حًَا » وروى البخارى عن أبى هريرة 

لم يكن أحل من أصحاب وسول الله يله أكثر بين لى إلا ما كان من 
رمه دده وأنا لا أكب » ومثل عبد الله ممن 
ومن عليه الاتباس » وروى الترمدى عن أبى 0 قال : ١‏ كَانَ رَجل من الأنصار 
يجلسْ إلى رسول الله َك فيِسْمَعُ منه الحَدِيتَ ف فيعجبة َعْجِبْهُ ولا يَحْفَظَهُ فشكا ذلك إلى 
رسول الله عله فقال : استجن يتيك وأَؤماً بده إلى الخطة ازوف البغارى 
ومسلم فى صحيحيهما : أن أبا شاه اليمنى القمّس من اللبّى عله أن يكثبّ 
له شيئًا سَمِعَهُ من مخطبته عام الفتح فقال : «اكتيُو لأبى شاه » . وروى البخارى 
ل تعع راع عانتقا عنه مل : هل عِندكم من رَسُولٍ الله 
لَه شىء سوى القرآن ؟ فقال لوس لو 
يغيى اله عبذًا فَهُمَا فى كتابه » وما فى هليه الصّجيفة ‏ قلت : وما فى الصّحيفة ؟ 
قال : العقأ ٠‏ وفِكَاكُ الأمسيرء وأن لا يُقْعَلَ مُسْلِمْ بكَافِر » وثبت أن رسول الله 
عله - س كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والستن لعمرو بن حزم وغيره . 


ومن العلماء من يرى أن أحاديث الإذن ناسخة لأحاديث النهى ؛ إذ النهى كان 


ىنيدا ارات ا , القرآن بالأعادية ا وتيك 0 
الإذن متأخرة التاريخ » فأبو هريرة راوى حديث 55 ا سبع » وقصة ِ! 
شاه كانت فى السنة الثامنة عام الفتح . 


ومهما يكن من شىء فقد انقضى العهد النبوى والذين كتبوا الحديث من . 
الضحابة” عدد: غين ‏ كتين .: 


كتابة الأحاديث بعد وفاة النبى : 


5و لبوا اموا ب انو عا ع كت اعدة دري كان 
يكقنة اللحلوك د الستعابة ود كذلك كي التابعوك واكتري راو ىنف سعيد يرن 
جين انه كان بكرن مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه فى واسطة الرحل فإذا 
ول لمكم وهل عد ارون الور أن الرقاة عق أيه قال تج كنا حكني الحلا 
وعن هشام بن عروة انه احترقت كتبه يوم الحرة فى خلا فة يزيد بن معاوية وكان 
يقول +1 لو أن غندى كتبى باهلى, وهال ؛ 

وقد هم الفا روق عمر ل ارضى. الله عنه ‏ أن يجمع الأحاديث ويقيدها بالكتابة 
والسكار أصحاب رشول: الل عد كله يب فا كارو ااهلية بكتناهها »وطق هكين الله 
فى ذلك مدة ولكن الله لم رد له » روى التهقى فى مدل عن عرو ان الور 
لأشروا عليه فطفق عر يستخر لها اا أصبح وقد عزم الله 
ا ا اا د ا لوا لل 


تدوين الأحاديث تدوينا عاما : 


واستمر الأمر على ذلك » البعض يكتب والبعض لا يكتب إلى أن كان عهد 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ فرأى جمع السئن وتدوينها 
خدشية أن يضيع منها شىء أو يلتبس الحق بالباطل » وكان ذلك على رأس المائة الآولى 
فكتب إلى بعض المبرّزين من العلماء فى الأمصار الإسلامية وأمرهم بجمع الأحاديث » 
وكتب إلى عماله فئ الأمصار يأمرهم بذلك » روى مالك فى الموطاً ‏ رواية محمد 
بن الحسن ‏ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : 
أن انر ما كان من حديث رسول الك وله بت أل «إستقة أو 00 نحو هذا 
فاكتبه فإنى خفت ذُرُوسَ العلم » وذهاب العلماء وأوصاه أن يكتب ما عند عمرة بنت 


سيد | اسه 


وعلقه '' البخارى فقال : « وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر بن 
حرم( : أن انظر ما كان عندك أى فى بلدك من حديث رسول الله - َيه 
| فاكتبه فإنى 300 دروس 017 وذهاب العلماء » 5 


الآفاق ا دي 1 ا وين 


وممن 52-3 إليه الخليفة العادل الامام معحمك بن مسلم بن شهاب الزهرى 
المدنى أحد الأئمة الأعلام ؛ وعالم أهل الحجاز والشام المتوفى سنة ١١14‏ ها . 


نشاط حركة التدوين : 


وقد قام العلماء فى كل من مصر بما ندبوا إليه خير قيام » وأقبلوا على جمع 
الأعافيق والسئن وتمحيصها » و تمييز صحيحهاأ من سقيمها ؛ ومقبولها من 
مردودها ؛ ولم يعد أحد من السلف يتحرج من الكتابة » وبذلك ارتفع الخلاف الذى 
كان بينهم أو لا فى كتابة الأحاديث ع واستقر الم وانعقد الإإجماع على جواز 
. كتابته » بل على استحبابه » بل لا يبعد وجوبه على من نخشى عليه النسيان ممن يتعين 
عليه تبليغ العلم'" . 

وقد أخحذت الحركة العلمية التدوينية فى الحديث فى الإزدهار » وتجرد لهذا 
العمل الجليل قوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحرى والتثبت » وأخذوا أنفسهم بمجافاة 
المضاجع ؛ ولازموا الدفاتر والمحابر »ء وحرصوا على لقاء الأشياخ » والأخذ من 


طاح و رصق ب يننا الإسناد راو أو أكثر وقد أكثر من التعليقات البخارى فى صحيحه وذلك 

فى التراجم والشواهد لا فى أصول ا ا 

(1) نسب إلى جد أببه ولجده عمرو صحبة ولأبيه محمد رؤية وهو ققيه تابعى استعمله عمر بن عبد العزيز 
على إمارة المدينة وولاه قضاءها ولا يعرف له اسم سوى ابى بكر .وقيل كنيته أبو عبد الملك واسمه أبو بكر 
توفى سلة ١٠١‏ ها, 

(5) فتح البارى ج ١‏ ص ١١68‏ 
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الإفواه » وسهروا فى سبيل ذلك الليالى الطوال » وقطعوا الفيافى والقفار » وطوّفوا 
اء؛! 


فى البلدان والأقاليم » وضربوا فى سبيل العلم والرواية ».على ما كانوا عليه من قلة 
المؤنة وعسر وسائل السفر والارتحال » مثلا عليا تجعلهم فى عداد العلماء الخالدين . 


وما زال العلماء يجمعون الأحاديث » وينقدون ويمحصون » ويؤلفون الصحاح 
واللسسن :و الشبانه سس عديدة الأعاديك كلباتنييا فى الترون انالك الشف يعر 
العصر الذهبى للأحاديث والسئن » وبانتهاء هذا القرن كاد ينتهى الجمع والابتكار فى 
التأليف » والاستقلال فى النقد والتعديل والتجريح » وبدأت عصور الترتيب 
والتيدني ارا الاسسدر الك و التمقن دولك فى المتن ار اع نوما قلذه»ننن المتصسرك.+ 


وهكذا نخلص إلى هذه النتيجة : 


وهى أن السنة لم يطل العهد بعدم تدوينها » وأن التدوين بدأ بصفة خاصة فى 
عضر اللبى + وأنة قوى وغلظ عوده فى عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين » وأنة 
أخذ صفة العموم فى أواخر عصر التابعين » ولم يزل يقوى ويشتد حتى بلغ عنفوانه 
واستوى على سوقه فى القرن الثالث الهجرى خاتمة القرون الثلاثة المشهود لها 
بالخيرية » خيرية الإيمان والعلم والعمل » والهدى والفلاح والاستقامة على الجادة . 


الرحلة فى سبيل العلم : 


لعل ما يتميز به أئمة العلم فى الإسلام » ولا سيما أئمة الحديث وجامعوه كثرة 
الارتحال » وملازمة الأسفار » وقد جروا فى ذلك على سئن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان » لقد كان الواحد منهم يبلغه الحديث بطريق الرواة الثقات فلا يكتفى بهذا : 
بل يرحل الايام والليالى حتى ياخحذ الحديث عمن رواه بلا واسطة » وقد ثبت فى 
صحيح البخارى تعليقا بصفة الجزم أن جابر بن عبد الله الأنصارى رحل مسيرة شهر 
إلى عبد الله بن أنيس ”“فى حديث واحد » والقصة بتمامها ‏ كما أخرجها البخارى 


فى ( الأدب المفرد ا وأعمة وأنو يعل ل توما بم مر فاريق عبن الله ون ميل 


. بضم الهمزة مصغرا ». وهو جهنى حليف للأنصار‎ )١( 
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بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغنى عن رجل حديث سمعه من رسول 
لله مَهّْه ‏ فاشتريت بعيرا » ثم شددت رحلى فسرت إليه شهرا حتى .قدمت الشام 
فإذا عبدالله بن أنيسن » فقلت للبواب : قل له : جابر على الباب ‏ فقال : ابن عبد 
الله ؟ قلت : نعم » فخرج فاعتنقنى فقلت : حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول 
اسح اكاب بتخفيت: أن الريك ول أذ امسعة ندا اممف بت 
عَكلهُ ‏ يقول : ١‏ يَحْسْرٌ الله النّاسَ يَومَ القيّامَة عُرَاة ... » الحديث . 


وروى عن جابر أيضا أنه قال : كان ييلغنى عن النبى م2 حديث 
في القصاص , وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت 
مصر فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحو القصة الأولى . 

واختوع «الظتراتى مي اديت لاون عله قال :1 أناتى تابر افقال: + 
حدوة للقي انك رزوي فى الس على السك قد 5و6 الطاهر أديا: لعردصن متددة 
رحل فيها جابر ‏ رضى الله عنه ‏ مرات متعددة . 

ورحل السيد الجليل أبو أيوب الأنصارى إلى عقبة بن عامر الجهنى يسبب 
حديث يرويه فى الستر على المسلم رواه أحمد بسند منقطع » وروى أبو داود فى 
سننه من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد 
وهو حفن فى احدية, 

وعلى هذا الدرب الواضح سار التابعون ومن جاء بعدهم من أئمة العلم والدين ) 
روى الخطيب عن عبيد الله بن عدى قال : « بلغنى حديث عند على فخفت إن مات 
أن لا أجده عند غيره » فرحلت حتى قدمت عليه العراق ) وروى الإمام مالك عن 
يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : ٠‏ إن كنْتُ لأَرْحَلُ الأيام والليالى فى طلب 
الحديث الوَاحِدٍ ) وأخرج الخطيب عن أبى العالية قال : ( كنا نسمع عن أصحاب 
وشتوال: اق 2 فلا ترضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم » ”© وقال الشعبى 
فى مسألة أفتى فيها : (أعتطينا كها بيغي شق كان ريل فيما دونها إلى المدينة ) 
وقد روى الدارمى بسئد صحيح عن بسر بن عبيد الله قال : « إن كنت لأركب إلى 


.١415 41١4١ اص‎ ١ فتح البارى ج‎ )١( 


سج 1 اعد 


المصر من الأمصار فى الحديث الواحد ») وقال أبو قلابة : « لقد أقمت بالمدينة ثلاثة 


أيام مالى حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه ) . 


وقيل للإمام أحمد : « رجل يطلب العلم » يلزم رجلا عنده علم كثير أو 
و قال رس اكفري قي علطكه لامعا وك 


وممن ارتحل فى سبيل العلم والرواية الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
وغيرهم ومن المحدثين جم غفير » ويأتى فى الرعيل الأول منهم الأئمة البخارى 
ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم » وإن منهم من لم يذق 
طعم الراحة والإقامة والاستقرار طوال حياته . ٠‏ 


الأطوار التى مر بها تدوين الحديث : 


قلنا إن التدوين العام بدأ فى اخر القرن :الأول من الهجرة ون العلماء فى الأمصار 
استجابوا لدعوة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز » وتجرد لجمع الاحاديث فى 
الأمصار أناس لهم قدم ثابتة فى الدين والعلم » وتبارى العلماء فى هذا المضمار الفسيح 
فألف الإمام مالك ( م ١179‏ ) بالمدينة » وألف أبو محمد عبد العزيز بن جريج ( م 
) بمكة والأوزاعى ( م ١5”‏ ) بالشام » ومعمر بن راشد ( م ١517‏ ) باليمن » 
وسعيد بن أبى عروبة (.م ١55‏ ) وحماد بن سلمة ١م17‏ ) بالبصرة » وسفيان 
الثورى ( م ١5١‏ ) بالكوفة » وعبد الله بن المبارك ( م ١8١‏ ) بخراسان » وهشيم 
ابن بشير ( م ١18‏ ) بواسط » وجرير بن عبد الحميد ( م ١1848‏ ) بالرى وغير هؤلاء 
كثيرون » وكلهم من أهل القرن الثانى الهجرى . 


الله 


ثم حدث طور آخر فى تدوين الحديث » وهو افراد حديث رسول الله عله 
خاصة وكانت تلك الخطوة على رأس المائتين » وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة » 
منهم من ألف على المسانيد » وذلك بأن يجمع أحاديث كل صحابى على جِدَةٍ من 
غير تقيد بوحدة الموضوع فحديث صلاة بجانب حديث زكاة بجانب حديث فى 
الجهاد وهكذا » وذلك كمسند الامام أحمد وعثمان بن شيبة واسحق بن راهؤيه 


ا 


وغيرهم » وأصحاب المسانيد لم يتقيدوا بالصحيح بل خرجوا الصحيح والحسن 
والضعيف . 

ومنهم من ألف على الأبواب الفقهية كأصحاب الكتب الستة المشهورة وَهرٌ لاء 
منهم من تقيد فى جمعه الأحاديث بالصحاح كالامامين البخارى ومسلم ومنهم من 
لم يتقيد بالصحيح بل جمع الصحيح والحسن والضعيف مع التنبيه عليه أحيانا ومع 
' عدم التنبيه أحيانا أخرى . اعتمادا على معرفة القارىء لهذه الكتب ومقدرته على النقد 
وتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود وذلك مثل أصحاب السنن 
الأربعة : أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه . 

وقد كان القرن الثالث الهجرى )9.١0 ٠٠٠١١‏ أسعد القرون بجمع السنة 
وتدوينها ونقدها وتمحيصها » ففيه ظهر أئمة الحديث وجهابذته » وحذاق النقد 
وصيارفته » وفيه أشرقت شموس الكتب الستة وأمثالها التى كادت تشتمل على كل 
ما ثبت من الاحاديث . ولا يغيب عنها إلا النذر اليسير والتى يعتمد عليها الفقهاء 
والمستنبطون . والمؤلفون والمعلمون ؛ ويجد فيها طلبتهم الهداة والمصلحون , 
والمتأدبون والأخلاقيون » وعلماء النفس والاجتماع . 

عناية المحدثين بالنقد والدراية : 


إن أئمة الحديث كما عنوا به من ناحية جمعه فى الكتب الجامعة لمتونة عنوا 
بالبحث عنه من نواح أخرى تتصل .به من جهة سنده ومتنه مما يتوقف عليه قبوله 
أو رده » وَلَعَمْرٍ الحق إن البحث عنه من هذه النواحى بحث جليل القدز » جم الفائدة 
إذ يتوقف عليه تمييز الطيب من الخبيث » والصحيح من العليل » وتطهير السنة مما 
عسى أن يكون دخلها من التزيد والإختلاق . وبذلك تسلم الشريعة من الفساد » وتلك 
النواحى التى بحثوا فيها مثل كون الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا وأحوال كُلْ , 
وبيان أقسام الضعيف كالمنقطع والمعضل » والشاذ والمقلوب » والمنكر, 
والمضطرب » والموضوع ؛ وما يتصل بذلك من ال]حث عن أحوال الرجال من الجرح 
والتعديا » وألفاظ كل » والرواية » وشروطها , والتحمل وكيفياته » والأداء وألفاظه ؛ 
وبيان علل الحديث » وغريبه » ومختلفه » وناسخه ومنسوخه » وطبقات الرواة ) 
وأوطانهم , ووفياتهم » إلى غير ذلك مما تجده مبسوطا فى كتب علوم الحديث 
والرجال . ْ ١‏ ْ 


د 7011 عه 


وقد علمت آنفا أن السنة لم تدون تذوينا عاما إلا فى آخر القرن الأول » ولا يشكلن 
عليك أن مباحث الرواية وشروطها » والرواة وصفاتهم » والتعديل والتجريح » لم تكن 
مدونة اتقذ » لأنها كانت منقوشة فى الحوافظ والأآذهان » وعلى صفحات القلوب » 
شأنها فى ذلك شأن متون الأحاديث » وما كان أئمة الحديث الجامعون له بغائبة 
عنهم هذه التواغد يل كانوا يعوقونها بق :المعرفة:؟ ذكان وحودها اف" الأذهان إن 
لم توجد فى الأعيان » وكان من أثر هذه المعرفة ما نقل إلينا من التثبت البالغ واتتحوط 
الشديد فى قبول المرويات وتدوينها » وصيانتها عن أن يتطرق إليها الكذب , 1 
الخلطاىن أو الكهلا : 


وإنك لتلمس هذا جَبِيا فى الكتب التى ألفت فى القرون الأولى فقد مزجت 
فيها المتون بأصول علم النقد والرواية » ومن ذلك ما نجده فى أثناء مباحث كتاب 
١‏ الرسالة » للإمام الشافعى ( م ٠١54‏ ) وما نقله تلاميذ الإمام أحمد ( م 54١‏ ) فى 
أسئلتهم له ومحاورتهم معه . وما كتبه الإمام مسلم ( م ١1١‏ ) فى مقدمة صحيحه 
وما ذكره الإمام أبو داود ( م 7٠5‏ ) فى رسالته إلى أهل مكة فى بيان طريقته فى 
كتابة ( السئن ) المشهور » وما ذكره الإمام أبو عيسى الترمذى ( م 779 ) فى كتابه 
العلل ) الى فراي اجر عافهاي تدع شين ولفكيت دري ادكه امام 
البخارى ١‏ م ١55‏ ) فى تواريخه الثلاثة , إلى غير ذلك . 


ومن ثم يتبين لنا أن نقد المرويات » وتمييز صحيحها من زائفها قد كان ملازما 
لجمعها فى الكتب والجوامع والمسانيد » وإذا كان بعض هذه.الكتب الجامعة للمتون 
يوجد فيها الضعيف والمنكر والموضوع ‏ على ندرة جدا ‏ من غير تنبيه إليه ) 
فمرجع ذلك اختلاف أنظار أئمة الحديث فى الجرح والتعديل وشروطهم فى التصحيح 
والتضعيف فمنهم المشدد » ومنهم المتساهل . ومنهم المتوسط فى الجرح » وقد 
يخفى على بعضهم من العلل مالا يخفى على الآخر وهذا شىء يدل على حرية البحث 
فى الإسلام » حرية منشوٌها الرغبة فى إحقاق الحق وإزهاق الباطل » لا الهوى 
والشهوة . 00 


شروط الرواية المقبولة فى الإسلام : 
وقد وضع المحدثون شروطا للرواية المقبولة بحيث تكفل هذه الشروط 


-75097 لدم 


الضمانات الكافية لصدق الرواة وسلامتهم من الكذب والحخطأً والغفلة فى التقل واليك 
هذه الشروط . ٠‏ 

)١(‏ الإسلام : وهو الانقياد ظاهرا وباطنا » فيشمل التصديق بالله تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » وقبول شرائعه وأحكامه , والتزام ذلك علما وعملا» 
وإنما اشترطوا الإسلام وإن كان الكذب محرما فى سائر الأديان لأن الأمر أمر دين 
والكافر يسعى فى هدم غير دينه ما استطاع » وهو متهم فيما يتصل به » وما دام عنصر 
الاتهام موجودا كان من الحق والعدل عدم قبول روايته فيما هو دين » أما إن تحمل 
وهو كافر ولكن أدى وهو مسلم قبلت روايته . 

() التكليف : وذلك يتحقق بالبلوغ والعقل فلا تقبل رواية الصبى والمجنون » 
0 الكذب لعدم مؤاخذته شرعا » وأما الثانى فلعدم ادراكه 
وتمييزه » نعم إن تحمل الصبى المميز قبل البلوغ وأدى بعده تقبل روايته » يدل على 
هذا إجماع الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ على قبول رواية جماعة من أحداث 
الصحابة كابن عباس وابن الزبير ومحمود ابن الربيع وغيرهم وعلى هذا درج من جاء 
0 جددر ل سن ” بحديث محمود 


بن الربيع : عَقِلْتُ مِنَ التَبّى ‏ َيه مَبَةَ مَجهَا فى وَجهى وَأنا ابن حمس منينَ ) 
0 5 


(5) العدالة : وهى مُلْكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة . 


والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات » وذلك بأن لا يفعل كبيرة ولا 
يصر على صغيرة » ولا يكون مبتدعا . 


والمرووة 14 اداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن 
الأخلاق وجميل العادات 


وما يخل بالمروءة قسمان : 

2 | ) الصغا لدالة على الخسة لخسة الجيديه شَى ء حقير مثلا . 

( ب ) المباحات التى تورث الاحتقار وتذهب الكرامة كالبول فى الطريق وفرط 
المزاح الخارج ععنن 3 الأدب 4 وهر جع هذا رس العادة والعرف 


عية جا نم 


والمراة من العذل عنف الميحدكين غلدال. الرواية فيدخل فيه الذكز والأفن والاحر 
والعبد والمبصر والكفيف . وقد كان المحدثون على حق فى عدم اشتراط الذكورة 
أو الحرية أو الإبصارء لأن ا من الأحاديك روتها أمهات المؤمنين وعبرهمع من 
النساء , ورواها الموالى 00 مهار تقدوو الا اي كا أم مكتوم . 
(9:) الضبط وهو قسمان : 
(أ) ضبط صدر . 
( ب ) ضبط كتاب . 


ا 00 
به متى شاء من حين سماعه إلى حين أدائه 
والثانى : هو منحافظته على كتابه الذى كتب فيه الأحاديث وصيانته عن أن 


وو 191 إلى حيق الأذاء.منه.» .ولا يعيرة إلا لمن 


ايض الأئئة الكبا وكا حل وناك © معي : والجمهور على قبول رواية 
من روى من كتابة بشرط التححفظ عليه . 


وإذا المع الى لوانت اه العروطة عاق اغا لشون برواقه لفن ان نالك 
ا لاسا ا ا لم ا وده 
لحري عن درن حفيةة. الروافا توطار:: افيه اوأجل بالط ايه 
مروياته » يكاد يجزم بآن تجويز الكذب على الراوى المستجمع لهذه الشروط أمر 
فرضى واحتمال عقلى » وهذه الحقيقة قد تبدو لبعض من لم يدرس كتب الرجال 
والنقد عند المحدثين فيها شىء من المغالاة ولكن الحق ما ذكرت » ومن أبعد النجعة 
فى كتب القوم عرف ». ومن عرف اعترف . ١‏ 


)0 مقدمة أبن الصلاح ص ١86‏ 


1 فده 


وكذلك بعد اشتراطهم للضبط ‏ على المعنى الذى قدمناه ‏ يكون احتمال 
الغلط أو الخطاً فى روايته احتمالا بعيدا » وقد ردوا رواية مَنْ دش غلطه وغفلته وساء 
حفظه .و كذا من .تساوى صوابه وغلطه واعتبروا حديثه منكرا » ومن ثم نرى أن 
اللوخلتيه احتاطوا غاية الاحتياط فى الرواية » ولم يأخخذوا إلا عن العدل:الفطن | اليقظ » 
ونبذوا احافرف المغفلين والغالطين وأصبعات الأوهام 5 ولم يتسامحوا إلا فى الغلط 
أو الغفلة النادرين اللذين لا يسلم منها غالب لبر" وك ع سج د اندر اسراف 
والأمانة ا و ا 


الا لتر ا ال نك يقول : « لقد أد ركنا 
فى هذا المسجد سبعين ممن يقولون : قال فلان : قال رسول الله عله وإن 
أحدهم لو اؤنّمنَ على بيت مال لكان أمينا عليه » فما أخذت عنهم شيئا » ولم يكونوا 


من اهل هذا الشان ؛ وقال يحي ابن سعيد القطان : ٠‏ كم من رجل صالح لو لم 
يحدث لكان خيرا له ) يريد من عنده غفلة وسوء حفظ » وقال الإمام أحمد يكتب 


الحديث عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة ال كر لوكو ورا دل ا 
رجل يغلط فى الحديث فيرد عليه ديعبل وقال سليماق: ابرح موسي : كانوا 
يقولون ‏ يعنى أئمة الحديث | ةم العلم عن الصّحْفِيِينَ "" , يعنى الذين 
يأخذون الأحاديث عن الصحف لا بالرواية لكئرة ة ما يقع لهم من الخطأ والتصحيف 
وعدم الثميين :ع و الأكينة الذين جمعوا الأحاديث فى كتبهم المشهورة كان الاعتماد 
عندهم فيها على الرواية » والتلقى شفاها من الرواة العدول الضابطين , » وإنما كانت 
الكتابة زيادة فى الوثوق والضبط » وحتى وج لانن تكن فى افرستهو امن 
طالبى الحديث ممن سياتى بعدهم . 
عناية المحدثين بنقد الأسانيد والمعون : 


وقد عنى المحدثون عناية فائقة بنقد الأسانيد بحيث لم يَدَعُوا زيادة لمستريد 
وقد خلفوا لنا فى نقد الرجال ثروة هائلة ضخمة » منها ما ألف فى الثقات ء» ومنها 


. ص ؟7 شرح نخبة الفكر ص 77 مطبعة الاستقامة‎ ١ جامع الأصول ج‎ )١( 
. ص ه5١ وما بعدها‎ ١ (؟) الآداب الشرعية لابن مفلح ج‎ 


ا م 


ما ألف فى الضعفاء » ومنها ما ألف فيما هو أعم منهما » ولم يكتفوا فى نقدهم للرجال 
بالتجريح الظاهرى » بل عنوا أيضا بالنقد النفسى » وليس أدل على هذا من تفريقهم 
بين رواية المبتدع الداعية وغير الداعية » فردوا رواية الأول وقبلوا رواية الفانى ع .لأن 
امال الكده كن الول قريب » ولا كذلك الثانى » وكذلك ردوا رواية المبتدع 
وإن كان غير داعية إذا روى ما يؤيد بدعته » لأن احتمال الكذب قريب لتأييد بدعته » 
وقبلوا رواية المبتدع الداعية اذا روى ما يخالف بدعته » لأن احتمال الكذب من الناحية 
النفسية بعيد جدا فى هذا . 


وكذلك اعتبروا من الجرح الذهاب إلى بيوت الحكام » وقبول جوائزهم ونحو 
ذلك مما راعوا فيه أن الدوافع النفسية قد تحمل صاحبها على الانحراف . 

وكناضن السيعدترن وقد الأسانه اليك الخار جح عدوا تققد المتون د 
لنقد الداعلى ‏ وليس أدل على هذا أنهم جعلوا من أمارة الحديث الموضوع مخالفته 
للعقل أو المشاهدة والحس عم عدم إمكان تأويله تأوولذ قروا بعد وأنهم 0 
ما يريدون الحديث لمخالفته للقران أو السنة المشهورة الصحيحة أو التاريخ المعروف 
ا ا 
المتن ومضطرب المتن إلى غير ذلك . ظ 

نعم لم يبالغ المحدثون فى نقد المتون مبالغتهم. فى نقد الأسانيد .لأمور جديرة : 
بالاعتبار تشهد لهم بأصالة النظر وعمق التفكير والاتماد فى البحث الفنيصح ؟ 
وسأعرض | لهذا بالتفصيل والتوضيح فيما بعد . 


عناية المحدثين بفقه الأحاديث ومعانيها : 


وكذلك عنوا بفقه الأحاديث وفهمها » ولم يكونوا زوامل للأخبار لا يفقهون 
لها معنى كما زعم بعض المتخرصين على المحدثين » والرعيل الأول من أئمة الحديث 
لين لدو رعو رو ارح صا ميا لصوي والغرائب » كانوا أهل فقه 
ودراية بالمتون و ذلك أمثال 'الأكيزة مالك وأححيك والسقيانين الثورى وابن عيينة » 
والبخارى ومسلم » وباقى أصحاب الكتب الستة وغيرهم » قال أحمد بن الحسن 
الارملف * منت آنا عبد الله عق احم بن يل د يقول! :1( إذا كان يعرفب 
الحديث ومعه فقه أحب إلى ممن حفظ الحديث ولا يكون معه فقه ) . 


عد ١‏ 27ت 


فيونة وديا امنيكانن ا 000007 ) تعلمت معانى الحديث 
اد تيرق سَتة 0 ١‏ وإنك لتلمس أثر ىه والفهم للأحاديث “في صحيح الامام 
البخارى فى تبويبه الأموت م وطريقته فى التراجم » وتكراره أ أو تقطيعه للمحديث 
عاق ميو ا ا برأيه فى مسائل تكون 
موضع الخلاف وقد يترك المسألة من غير قطع إذا لم يترجح عنده شىء حتى لقد 
قيل ل ا م ولام 


0 ا ارت 


نعم لقد,وجد فى العصور المتأخرة أناس وهم قلة ‏ جعلوا همهم الرواية 
والجمع دون الفقه والفهم للمتون » وهؤلاء إنما وجدوا بعد أن جمعت السنن 
والأحاديف قن دوز ين المعية ولعل هؤلاء هم الذين غناهم أبو الفرج ا الجوزى 
فى كتابه ( صيد الخاطر ) ووصفهم بأنهم زوامل للأسفار يحملون ما لا 
يعلمون”' , وإلا فقد كان هناك من أمثاله كثيرون . 

الرواية باللفظط والمعنى : 

لا حلاف بين العلماء أن المحافظة على ألفاظ الحديث وحروفه أمر من أمور 
الشريعة عزيز » وحكم من أحكامها شريف » وأنه الأولى بكل ناقل والأجدر بكل 
رارٍ المحافظة على اللفظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا » بل قد أوجبه قوم ومنعوا نقل 
الحديث بالمعنى . 

والذين أجازوا الرواية بالمعنى إنما أجازوها بشروط وتحوطات بالغة فقالوا : 
فل الحديت بالمعتى دون اللفظط حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق ق الالفاظ ,2 
أما العالم بالألفاظ الخبير بمعانيها , العارف بالفرق بين 0 وغير المحتمل .» 
والظاهر والأظوق ؛ والعام والاعنم » فقد جوزوا له ذلك 4 وإلى هذا ذهب جماهير 
الفقهاء والمحدثين . 


١١8 الآداب الشرعية ج ؟ ص‎ )١( 
١77” المرجع السابق ص‎ )7١( 


- 55 ند 


وقد كان السلف الصالح يحرصون على الرواية باللفظ ويرون أن الرواية بالمعنى 
رخصة تتقدر بقدرها » وكان منهم من يتقيد باللفظ ويتحرجون من الرواية بالمعنى » 
قال وكيع : « كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة ‏ رحمهم الله 
يعيدون الحديث على حروفه ) وممن كان يشدد الألفاظ الإمام مالك رحمه الله 
فقك جنم الزواية بالمعتى قفن الأحاديك المرفرعة وأجازها قبا تسواف» رواف البيوفق 
ومن السلف من كان يرى جواز الرواية بالماعنى كال أبرخ "شتير يرة : « كان 


ابراهيم النخعى والحمن والشعبى ل رحمهم الله _ ود بالحديث على 
الهان 7 


ومما ينبغى أن يعلم أن جواز الرواية بالمعنى فى غير ما تضمنته بطون الكتب » 
فليس لأحد أن يغير لفظ شىء من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظا آخر بمعناه » فإن 
الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم فى ضبط الألفاظ والجمود عليها 
من الحرج والنصب » وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب 
ولأنه إن ملك تغيبر اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره كما قال ابن الصلاس 9 


ل لما 500 2 
5 


فإذا علمنا أن التدوين الخاص وجد فى القرن الأول » وأن التدوين العام كان 

فى. أول الفرث الثاتن ٠‏ و أن الرواية بالمعنى لا تجوز فى الكتب المدونة » والصحف 

المكنوبة:"وأن الذي :نقلوا الأحاديك ورووها منهم من التزم اللفظ ومنهم ا 

الرواية بالمعنى » وهؤلاء المجيزون كانوا عربا خلصا غالبا » وأنهم كانوا أهل فصاحة 

وبلاغة » وأنهم قد سمعوا من الرسول أم ممن سمعوا من الرسول وشاهدوا أحواله ع 

وأنهم أعلم الناس بمواقع الخطاب ومحامل 0 وأنهم عدر عدم أنهم 
يروون ما هو دين » ويعلمون حق العلم - مة الكذب على رسول الله » وأنه كذب 


(؟) مقدمة ابن الصلاح ص ١/85‏ 


كك 


إذا علمنا كل ذلك وقد دللنا فيما سبق أيقنا أن ا 
على الدين : لي 0 والتبديل كما زعم بعش 
المستشرقين ومن لف لفهم » وأن الله الذى تكفل بحفظ كتابه قد تكفل بحفظ سنة 
نبيه من التحريف والتبديل » وقيض لها فى كل عصر من ينفون عنها تحريف الغالين 
وانتتحال المبطلين ‏ وتأويل الجاملين + فذهب اباط الدخيل , وبقى الحق موردا 
صافيا للشاربين ١‏ قل جَاءَ الحَقٌ وَمَا يُنْدِىءُ الباطل وَمَا يُعِيدُ 2 . 


والآن لنشرع فى الردود والدفاع » ومن الله كيين العون والتوفيق 1 


فى رمضان من عام ١514‏ ه ( أغسطس عام 545١م‏ ) نشر الأستاذ ١‏ محمود 
أبو ريه ) مقالا بالرسالة العدد ١‏ 5727) تحت عنوان « الحديث المحمدى ) ضمنه 
أرافه اف عن نيا عدن الحديث . وذكر أنها خلاصة كتاب سينشر » فلما قرأته 
, وجدت فيه عزوفا عن الحق والصواب فى بعض ما كتب ٠‏ فأخذت بالقلم وكتبت 
0 أرسلت به إلى ١‏ ال 00 رع سر وح 

ن المقال خلاصة كتاب سينشر » فإنى لأهيب بالأستاذ أن يراجع نفسه فى بعض 
ا الل ل ا 
الحديث ليس بالأمر الهين » والبحث فيه يحتاج إلى صبر وأناة وتمحيص وتدقيق ) 
"وقد أي" الكانية أن تيسلم يكا بها أحوية عا فكنتن: برد على رد الشر بالزسالة 
العدد ٠١‏ 504 ) وذكر فى مقدمة رده أن مقالى ١‏ ينزع إلى الحق ويطلبه » وأنه يستحق 
العناية ويستأهل الرد » ثم تريث الأستاذ فى نشر ما عر له من فصول هذا الكتاب 
فقلت : لعله راجع نفسه . 


,. وفى عامنا هذا ١1١1070(‏ ه_مهو١‏ م) طلع علينا الأستاذ ) أبن ريه ) بكتاب 
نحت عنوات :0 0) أضواء على السنة الي ( فقرأت الكتاب قراءة باحث متئسث 
مستبصر » فإذا هو صورة مكبرة لما أوجز فى مقاله القديم » وإذا بالمؤلف لم يغير 


019 هنا 25 


0 هك 


من أفكاره إلا فى القليل النادر » فعزمت على الرد عليه ردا مسهبا ولا سيما أن الكتاب 
أحدث بلبلة فى الأفكار عند من لم يتعمقوا فى دراسة السنة » وقوى عزمى على الرد 
رغبات الكثيرين من الفضلاء الذين لا يزالون يذكرون ردى الموجز القديم » وحسن 

وقد رآببت: أن أنشد. هذه الردود على ضفحات ضدلة الأرهن ( الزهراء ) وأى 
مجلة أحق بمثل هذه البحوث من مجلة الازهر ؟ وهئى لسان الازهر وحاملة لواء 
الإسلام والتعريف به والذب عنه » وإليها يسكن المسلمون فى جميع أقطار الأرض . 


وقد اثرت أن أقدم بين يدى النقد التفصيلى للكتاب صورة موجزة » وإن شعت 
فقل خطوطا عريضة تعطينا فكرة عن الكتاب وطريقة مؤلفه ومنهجه فى البحث ء 
وإليك البيان : 


١‏ إن المؤلف يدعى دعاوى عريضة ولا يدلل عليها » أو يحاول أن يدلل 
عليها » فيعوزه الدليل » أو يستدل فياتى الدليل قاصرا عن الدعوى .. وذلك مثل ما 
ذكره فى ص (5) من : ١‏ أن علماء الحديث قد بذلوا أقصى جهدهم فى دراسة علم 
الحديث من حيث روايته .. على حين أهملوا جميعا أمرا خطيرا كان يجب أن يعرف 
لما تحدث به النبى عَكُّهِ » وهل أمر بكتابة هذا النص بلفظه عند إلقائه أو تركه ونهى 
عن كتابته ؟ وهل دونه الصحابة ومن بعدهم أو انصرفوا عن تدوينه ؟ وهل ما روى 
منه قد جاء مطابقا لحقيقة ما نطق به النبى ‏ لفظا ومعنى ‏ أو كان مخالفا له ؟ ... 


ويعلم الله والراسخون فى العلم أن كل ما ادعى أنهم أهملوه جميعا قد قتلوه 
بحثا وبذلوا فيه غاية الوسع . 


ومثل ما ذكره فى ص (/) من : ( أنه وجد أنه لا يكاد يوجد فى كتب الحديث 
كلهاب هما جور ميديها أن ديات لعلد ريك اقل عاد حقيقة لفظه ومحكم 
لوكي ان اده 


ومثل قوله فى ص ١ : )١5(‏ ولما كان هذا البحث لم يعن به أحد من قبل ... 


رايت أن اسوى منه كتابا مبوبا جامعا أذيعه على الناس حتى يكونو على بينة من أمر 
الحديث المحمدى ») . 


وفى الحق أنه ما من بحث عرض له إلا قد أشبع العلماء فيه القول » ولندع 
التدليل إلى مقام التفصيل . 


الام اد يا التدليل على بعض ما ذهب إليه على كلام 
المستشرقين !! وأى والله المستشرقين » وذلك كما فعل فى ص الم 2 2١٠١‏ 
ل ل اكت الحصيف أن المستشرقين ‏ إلا القليل منهم ‏ 
يحملون الضغن للإسلام والمسلمين , وأنهم نفثوا سمومهم فى بحوث ادعوا أنها حرة 
نزيهة ‏ وما هى و الواع ل ته كد ران تن لرإصلعم تروش ترح لدم 
ا 0 فى دعامتيه القران والسنة ؟ وأنهم لما عزَّ عليهم التشكيك فى' 
لقران ‏ على كثرة ما حاولو ركزوا معظم جهودهم فى السنة بحجة عدم تواترها 
ى تفصيلها : ٠‏ فلبسوا الأمر على بعض الناس حتى كان من أثر ذلك ما يطلع علينا 
بعض ) الباحثين فى الأ.حاديث النبوية بين الككين ور دين بيت لامي الأميياة المؤلف سس 
من ار مبسترة جائرة » ويشهد الله أنها مصنوعة في معامل المستشرقين » ثم 
استوردوها هؤلاء فيما استوردوا من أفكار وادعوها لافه زورا وبهتانا . 
*" ب إن المؤلف أفاض فى بعض المباحث وأكثر من النقول وذلك لككى يرتب 
عايها ما يريد من نتائج هى أبعد ما تكون مترتبة عليها » وذلك كما صنع فى مبحثى 
الرواية بالمعنى وضررها الدينى واللغوى والأدبى » بينما أوجز إيجازا مخلا فى بعضها 
كما فعل فى مبحثى العدالة والضبط وهل تعلم أن هذين المبحثين اللذين يقوم عليهما 
علم الرواية ونقد المرويات فى الاسلام لم يحظيا من الكتاب إلا ببضعة أسطر ؟ 


والضبط على ما أصّلها وقعّدها أئمة الحديث وصيارفته » لعاد ذلك بالنقض على كثير 
مما ذكره المؤلف فى كتابه من استنتاجات لا تسلم له . 
ولا أكون مغاليا أو متعصبا إذا قلت : إن الأصول التى وضعها علماء أصول 
ال اا روسو فى أرقف 0 0 إليه ل البشرى فى القديم 
الي ل ب 00 
تساعده على ما يريد ويهوى 550007 


سد 1 الاي 


وذلك مثل ما فعل فى ص ١5‏ من استشهاده بما روى أن عمر حبس ابن مسعود 
وأبا موسى وأبا الدرداء فى المدينة على 1 ل فإنه خبر ا الكذب 


فى النقل . 
ومثل حديث عرض السنة على القران فهو موضوع باتفاق الأئمة . 


على حين حاول أن يشكك فى أحاديث صحيحة ثابتة مثل حديث ١‏ ألا إِنَّنَى 
وتيت الكعَابَ وَمكلهُ مع ) ققك نقده من ناعحية مئنه موهما اختلاقه ص 6 . 


وطعن ش حدييثف ( ( الا وا والمعراج (( وحمل مو سى, محمك أ مه عليهما 
الصاذة والسلام 55 على مرا 0-6 ريه »ع واعتبر ذلك من الاسرائيليات ص ” ١‏ 


0 لأ : : ا 1 
كما اعتر ذكر المسعدد الاقصى فى حديث ( 2و نشل ار مالي 


“مو 3 5 08 عه ل 5 5 5 0 َك 
هما بعل ةا و من الإان 0 ايليا قر 21 و 2 مام ابن لمسصيياة 4 و ْ سر مويك المنقو ل 

ع 

1 5 3 0 3 1 5 5 

والمعقو 00 ينقل عنه المؤلفف كثيرا فى كتابه ع حت بهذا الحديث و 39 يبد عليه ١‏ 

ع 3-8 ع 

0 4 0 ال أن اكه 5 معان أ أأت ا 1 
ما 5 من و ألما خمل ؛ 3 ظو 5 9 سس م مسي التي 5 انف نُ( عليها 0 ممسس حت ا أي 0 مح | أ ف 3 قي سلم 6 


3 ]1 0 
إلى 1 قير ذلك يع ستعلم الكثير شاييكه عندما نشعر ص للنقد ١‏ التفصيلى 
ع2 2 7 ع 
0006 1 ع|. اناه :5 . 0 1 و" ان 
0 5 أكات اعلم للمؤ لف سلقا فى الملعن شي هذه الاسياد نت هرم كاد اللهم 
5 ع 


إلا ان و ل السادة المستشرقون في شِنشِنة تعرفهاأ من اخحزم . 


واناقها رركن 3 العام عجار ينه على اماد اميطزو بوزي افر افق 


روأه البخارى وغيرة (١‏ ئه لموص صو قف 2 «القرواة بسع فته 5 القران ( حمر أقة من 
ل 0 ن عمرو اص )١١4‏ ولا أدرى 


2 5 


كيف يتفق هذا وقول الحق تبارك وتعالى 9 لين يعون الول اللبى الأ الْذى 
يَحَدُوئَهُ مَكتُوبًا عِنْدَهُم فى التَوْرَاةِ وَالإنجيل » الآية ... الأعراف ١60‏ 


جارَى المؤلف | المستشرقين حينما تكلم : عن العصبية المذهبية والسياسية فى 
فصل ا على كا ما يدل على فضيلة لصحابى أو يشهد لفكرة أو رأى 
أنه موضوع » وهو تصرف لا يرتضيه المنصفون المتثبتون ولا ترتضيه قواعد البحث 
النزيه المستقيم » ؛ فمن ثم طعن فى كثير من الأحاديث الصحيحة فى الفضف. اقلم اوغير 


1 ا 


معقول ألا يكون لصحابة النبى الذين مثلهم فى التوراة والانجيل ‏ فضائل فى 
جملتهم » وألا يكون لبعضهم من الفضيلة والمزية ما ليس للاخر» فأدعاء أن كل 
ما ورد فى الفضائل » أو كل ما يشهد لفكرة أو رأى موضوع إفراط وإسراف فى 
الحكم بغير دليل » وكذلك ادعاء أن كل ما ورد فى الفضائل ونحوها صحيح تفريط 
وتقصير فى البحث ., فلم يبق إلا الطريق الوسط العدل » وهو الطريق الذى يهتدى 
فيه الباحث بصحيح النقد وصريح العقل إلى التمييز بين الصحيح وغير الصحيح ) 
وبيان المقبول من المردود » وهذا هو ما صنعه جهابذة الحديث وأئمة النقد فى موقفهم 
من أحاديث الفضائل ونحوها . 


كيم لقاد جام لذ لون تكامله لأ وزتضية المقوة لذ دين بولق عن 
صحابى من صحابة رسول الله وهو أبو هريرة رضى الله عنه » ونحن لا ندعى العصمة 
لأحد من البشر » حاشا الأنبياء » ولكنا نريد أن ننزل للناس منازلهم فى الفضل والعلم : 
ولا نحجر على العقول » فلكل باحث أن ينتقد ويبدى ما يشاء من اراء فى حدود 
قواعد النقد الصحيحة » ولكنا تحب للناقد أن يأخذ نفسه بأدب النقد » وأن يراعى 
النّصّفة » وأن يكون عفيف القول » كريم التعبير »مترفجا عن الإسفاف . كما هو 
الشأن فى العلماء » وقد كان سلفنا الصالح يختلفون ويتجادلون » ولكنهم كانوا . 
يحلقون فى سماوات من العفة والترفع عن الهجر من القول » والإنصاف وعدم 
التجنى . 

ولا أدرى كيف استباح المؤلف لقلمه » فضلا عن أدبه » أن يرمى أبا هريرة ' 
بكل جارحة من القول تعليقا على كلمة لسيدنا أبى هريرة قالها تحدثا بنعمة الله "© , ا 
قال المؤلف ما نصه ص ١87‏ : ( ولقد اسِتَحَفَةُ أشرّهُ وزهوه ‏ يعنى أبا هريرة ‏ - 
ونم عليه أصله » ونحيزته » فخرج عن حدود الأدب والوقار ! مع هذه السيدة الكريمة 
فكان يقول بعد هذا الزواج الذى ما كان يحلم به : إنى كنت أجيراً لبسرة بنت غزوان 
بطعام بطنى » فكنت اذا ركبوا سُقَتٌ بهم » وإذا نزلوا خدمتهم والآن تزوجتها » فأنا 
الآن أركب فإذا نولك دسي ».. الخ © , 


)١(‏ فى الاصابة عن مضارب قال : كنت أسير من الليل فاذا رجل يكبر فقلت ما هذا قال : كثر شكر الله 
على أن كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان ثم ذكر القصة . 


ل كه 


ومما أخرجه ابن سعد أنه قال : أكريت نفسى من ابنة غزوان على طعام بطنى 
وعقبة رجلى » فكانت تكلفنى أن أركب قائما وأورد حافيا » فلما كان بعد ذلك 


ويعلق الباحث الأديب على هذه العبارة ‏ فيقؤل بالهامش ما نصه : انظر الى 
هذا الكلام الذى تعرى عن كل مروءة وكرم » واتسم بكل دناءة ولوم » فتجده يباهى 
بامتهان زوجه والتشفى منها » وهل يفعل مثل ذلك رجل كريم خرج من أصل 


00١ 
. 00 غريقن‎ 


يدى القراء » وسأدع الحكم عليه التشكهة الأدث السامى 2 والضمير الإنساتى 3 
وسيكون الحكو هه لاريس بت فاسيا : 


هذا إلى ما جاء فى تضاعيف كتابه من رمى المنتصرين للسنة » المخالفين له 
فى آرائه بالحشوية حينا » وبالمقلده والجامدين حينا آخر » إلى غير ذلك مما ينبغى 
أن ينزه التاليف والنقد عنه . 


هذا وليطمئن المؤلف أبو رية » أنى لن أتعرض لعقيدته ومذهبه ونشأته , ولا 
لكرم أصله أو عدم كرمه . ولا لمروءته أو عدم مروءته » إلى غير ذلك مما تناول 
به السيد الجليل أبا هريرة » فقد أخذت نفسى منذ أمسكت بالقلم أن أترفع عن مثل 
هذه التعابقي, :دو الساته دوالك . تزاتهى. مالع :الفاجر :اللا لا رتسب التق 
السليم والحجة الدامغة ولن يرى منى إلا النقد الموضوعى للكتاب . 


عن الله امه العون والتوقيق ا #اللهي أعن: وسدد: 


)١(‏ هذا ما قاله أبو رية فى السيد أبى هريرة » وقال الامام ابن اسحق فيه » كان وسيطا فى دوس » فانظر 
فرق ما بين المقالتين . والوسيط : الرجل: الفاضل ذو النسب العريق . 


سم 575 يشب 


زعمه أن العلماء لم يعنوا بالأحاديث والرد عليه : 


قال فى ص ؛ » ه : «١‏ وعلى أنه أى الحديث ‏ بهذه المكانة الجليلة ... 
فإن العلماء والأدباء لم يولوه ما يستحق من العناية والدرس ٠‏ وتركوا أمره لمن يسمون 
رجال الحديث » يتداولونه فيما بينهم ويدرسونه على طريقتهم 3 وطريقة هذه الفئة 
التى اتخذتها لنفسها قامت على قواعد جامدة لا تتغير ولا تتبدل فترى المتقدمين منهم 
وضم الذين وضعوا هذه القواعد قد .حصروا عنايتهم فى معرفة رواة الحديث والبحث 
على قدر الوسع فى تاريخهم » ولا عليهم أن كان ما يصدر من هؤلاء صحيحا فى 

00 غير صحيح » معقولا أو غير معقول » ثم جاء المتأخرون منهم فتعدوا وراء 
الحدود التى أقامها من سبقهم » ووقف هؤلاء عند ظواهر الحديث كما أدت إليه 
الرواية مفو غير لحلا ولا تسشخيص لها ( الخ ما قال ٠‏ 


وقد تاثر المؤلف بالمستشرقين والمبشرين الوق لم يمكنهم © يتحرروا من 
سلطات الهو م 0 لتعهسب ل هذا البعحث 4 بل سس ور اللحق يقال مسي ا ف فى الحكم 
كثر مما أسرفوا » حتى جاء بحثه ضغثا على إبالة . 


واليلك الجواب فى بتطسح الحق والصواب : 


ايك لذ أذ اتوومناد يويك ٠‏ لبه له قر لف قا 1 اد علماء الفقه والتشريع فهاهم 


قد بذلوا ف الذللك غاية الوسع 6 وأولوه ما يست حق من العناية والدرس 34 وبمحسبك 
أن تستعرض 59 الع الفديت ض احاديث ١‏ الاحكام 0 شرو حها لترى 56 ذلك عشرات 


المتطلد ادك بو موسو عانه :تن انا اراق دواع الداربقايا لأحاديك ناد اوفرااقن يحيف فمورن 
ديك وعرجها: وسدلبزي علق الغايةت! توم يووا راتدرة هو زر لكيه« المخميية بخن 
قتلوها بحثا » وما من كتاب من كتب الحديث المعتمدة إلا ووضعت له الشروح 
مكار عم فعيياك امسر ل افورس سو مار السكات العافة المروف الى أي حجن 
عنى العلماء المسلمون باللا ا وف النبوية عناية فائقة قد لا يربو عليها إلا عنايتهم بالقران 
الكريم » وخلفوا لنا فى ذلك ثروة ضخمة » حتى أنها لقيمتها العلمية ونفاستها جذبت 


سس 88 نسم 


ف ةدود العلماء غير المسيلنيك الن ‏ التبحك فيه وققياف الأعسان فى العدارة «بها . 
وإن أراذ علماء الأخلاق والمواعظ + فقد جعلوا الأحاديث النبوية نبعا فياضا 
لما ألفوه من الكتب فيهما » وكذلك علماء البلاغة والأدب فقد أكثروا من الاستشهاد 
بالأحاديث فى كتبهم » وعنوا بها من حيث اختصاصهم » وألف بعضهم فى ذلك 
كتبا تكشف عما فى الأحاديث من جمال فنى وأدبى » كما فعل الإمام الشريف فى 


كتابه « البلاغة النبوية ) الذى جعله متمما لكتابه « اعجاز القران ») . 


ثم ماذا كان يريد المؤلف من العلماء غير المحدثين والأدباء ؟ أكان يريد منهم 
أن يجاوزوا طورهم ‏ كما جاوز طوره ‏ فيدسوا أنوفهم فيما ليس من صناعتهم 


إن علماء الأدب وأضرابهم ممن ليسوا من رجال الحديث وصيارفته أكرم على 
أنفسهم من أن يقفوا ما ليس لهم به علم . وأن يزجوا بانفسهم فى علوم ومعارف 
ليسوا أهلا لها . 

؟ ‏ محاولة المؤلف هنا وفى غير موضع من كتابه الإزراء بالمحدثين وغمزهم 
ولمزهم ورميهم بالجمود لن يقلل من أقدارهم ولن ترفع من شانه » بل هى عند 
الباحثين والعالمين مما يزرى بالنقد ويلحقه بالشتيمة والسباب » وإن ما وضعه 
المحدثون من قواعد لنقد الراوى والمروى هى أدق وأرقى ما وصل اليه علم النقد 
فى القديم والحديث » والمتاخرون لم ياتوا فى ذلك بامر جديد ذى خطر » اللهم 
إلا فى الاستفادة بما جد من المعارف النفسية والتوسع فى التطبيق » ولو أنصف 
المؤلف لعقد مقارنة بين قواعد المحدثين وقواعد غيرهم ممن يرتضيهم » ثم خلص 
فى الرد عليه هذا الاجمال ؛ وعندما أتعرض لمبحثى العدالة والضبط سافصل فيهما 
القول » كى يتضح أن قواعد المحدثين ليست جامدة ولا قاصرة . 

عناية المحدثين بنقد السّد والمعن : 


ع ٍ! ع 
لا أدرى كيف سولت للمؤلف نفسه أن يزعم أن المحدثين حصروا عنايتهم 
فى السند دون المتن الخ ؟ ! وكيف يتفق هذا وما ذهبوا اليه من الحكم على متن 
الحديث بالشذوذ والنكارة والاضطراب والتعليل والوضع والاختلاق 4 وما وضعوه من 


1 


أمارات يستدل بها على الحديث بالوضع ؟ لقد جعلوا من امارات الموضوع ركاكة 
اللفظ بحيث يشهد الخبير بالعربية أن هذا لن يصدر من فصيح فضلا عن أ أفصح 
الفصحاء ؛ وركاكة المعنى كأن يكون مشتملا على محال » واشتمال الحديث على 
ميخارفات" :وسالغات 0 والمخالفة للحس والمشاهدة ». 
والمخالفة لصريح القران أو السئة المتواترة أو المسلمة أ و الاجماع مع تعذر التأويل 
المقبول فى كل ذلك » أو يتضمن الحديث أمرا مستحدثا لم يوجد فى العهد النبوى 
أو الى غين ذلك سنا أفاضت فيه كتب تاريخ الوضع فى الحديث ”'' قال الربيع بن 
خثيم ( إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرفه » وظلمة كظللمة الليل تنكره » وقال 
الإمام ابن الجوزى ( ما أحسن قول القائل كل حديث رأيته تخالفه العقول وتناقضه 
الصو وتباينه النقول فاعلم أنة موضوع ) وللمحقق ١‏ بن القيم فى ذلك كلام قيم 
ا ا 
ص ٠١5 » ٠١54‏ من كتابه » ولا ندرى كيف يتفق قوله أو لا هو وما ذكره عن 


المحققين اخرا ؟ !! 


ولكى تزداد يقينا فى هذا أسوق لك بعض نقود المحدثين للمتون » وستتاكد 
أن دعو تمي العناية بالنقد فى النبشله .دون المتن دعوى مردودة . 


قال ابن الجوزى فى الحديث الموضوع ١‏ شكوت إلى جبريل رمد عينى فقال 
لى : انظر فى المصحف ) قال ابن الجوزى : وأين كان فى العهد النبوى مصحف 
حتى ينظر فيه 9 . 0 

وقال الحافظ بن حجر فى تزييف الحديث الموضوع : « أتانى جبريل بسفرجلة 
لي ل ار ل د ا ا : الوضع عليه ظاهر , 
فإن فاطمة ولدت قبل الإسراء بالإجماع . 


وقال ابن القيم فى نقد الحديث الموضوع ١‏ إذا عطس الرجل عند الحديث 
فهو صدق ) قال : هذا » وان صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه » لأنا 


)١(‏ لقد ذكرت فى كتابى ( الوضع فى الحديث »© من أمارات الوضع أربع عشرة أمارة وجلها مما يرجع 
الى المتن » وسيطيع ان شاء الله . 


حم 6 عد 


فانظر إلى أى مبلغ اعتماد أثئمة الحديث على نقد المتن حتى وان كان السند 
غير واه ساقط أو ضعيف . 
معاذ » فقد قالوا فى نقده : إن سعد بن معاذ توفى قبل ذلك فى غزوة الخندق » وأيضا 
الجزية لم تكن نزلت ولا يعرفها الصحابة ولا العرب » وإنما نزلت بعد عام تبوك 
وفيه أنه وضع عنهم الكلفة ( السخرة ) مع أنه لم يكن فى زمنهم شىء من ذلك . 
إلى غير ذلك من النقود التى أوصلها العلماء فى هذا الخبر إلى عشرة أو جه" . 

وغير هذا كثير جدا يوجد فى تضاعيف الكتب المؤلفة فى الموضوعات 
والكشف عن أدوائها ومعايبها » فهل بعدما ذكرنا يقال انهم حصروا عنايتهم فى نقد 
الستد دون المتن ؟ ! 


السر فى اتثاد المحدثين فى نقد المتون : 

وفن التحق أن علمنال الحدية كانوا أبعد غودا و ادق قظر ام و أهدا ,نالا حيعينا 

لم يجروا فى نقد المتن الاشواط البعيدة التو جروها فى نقد السند » وذلك لاعقبار 
دينى إلا حظوه سَّ السئة عند الأكتفاء بصلاح الراوى وتقواه وعدالته ظاهرا وباطنا 
وضبطه وحفظه وتوقيه الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فى نص هو 
أصل ومرجع فى الدين » فمتى توفرت العدالة بشروطها مع الظبط والحفظ والأمانة 
والتحرج من التزيد والتغيير كان احتمال الكذب والاختلاف بعيدا جدا إن لم يكن 
ممتنعا » وإذا فلم يبق بعد من حاجة للمبالغة فى نقد المتن وذلك لأن متن الحديث : 


(أ) قد يكون متشابها غير مفهوم العبارة فلا محل مع هذا الاحتمال 
. لتحكيم النقد العقلٍ المجرد فى المتن » إذ مثل هذا المتشابه مما لا تستقل العقول 
بادراكم » ولا يدرك المراد منه إلا من الله أو عن رسوله المبلغ عنه » والواجب إما 


. ١١9 موضوعات القارى ص‎ )١( 


بسب 7 6 حلم 


الإيمان به كما ورد مع تفويض حقيقته إلى الله والتتريه عن الظاهر المستحيل » 
ل افق العقل وما أحكم من النقل ( وذلك مثل أحداووع الصفات 


(ب) وقد يكون متن: الحديث ليس من قبيل الحقيقة بل من قبيل المجاز 
فرفضه ‏ باعتبار حمله على الحقيقة إستنادا إلى أن العقل أو الحس والمشاهدة لا 
تقره مع إمكان حمله على المجاز المقبول لغة وشرعا ‏ تهجم وتنكر لقواعد البحث 
العلمى الصحيح . وذلك مثل حديث ذهاب الشمس بعد غروبها وسجودها تحت 
العرش المروى فى الصحيح ”© فلو حملناه على حقيقته لأدى ذلك إلى البطلان , 
على حين لو حمل على المجاز المستساغ لظهر ما فيه من سر وبلاغة » فسجود 
الشمس المراد به خضوعها وسيرها طبق إرادته سبحانه وعدم تَأَبيهَا عن النظام الدقيق 
المحكم الذى فطرها الله عليه واستمرارها عليه من غير انقطاع ولا فتور ومثل هذا 
الحديث بقصد به حث الخلق على الخضوع والإذعان لله رب العالمين » فإذا كانت 
الشمس على عظمها فى غاية الخضوع لله فما أجدر الإنسان المخلوق الضعيف ‏ 
وبخاصة عابديها ‏ بالخضوع لله والإيمان به » ومثل هذا الأسلوب سائغ شائع » فها 
نحن أولاء نرى العرب يقولون ٠‏ 7 
شكا إلى جملى طول السّرى- صبرا جُميْلى تكلانا مْيَلَى 

ولا شكوى ولا كلام , وإنما مجاز وتمثيل » فانظر إلى الروعة فى التمثيل , 
ولو جاء على غير هذه الطريقة لخلا من هذه الروعة » ومثل هذا التمثيل البديع قد 
جاء فى القران المتواتر الذى لا يتطرق إليه الشك مثل قوله سبحانه : 9 وَيُسَيحُ ارد 
بِحَمّْدِهِ © فليس ببدع أن تجىء به الأحاديث . 

١ج‏ وقد يكون متن الحديث من قبيل المغيبات كأحوال القيامة واليوم الآخر 
فردها ‏ تحكيما للعقل فيها وبناء على قياس الغائب على الشاهد ‏ ليس من 


0 ووعساع وى مسد حابن قو الالالال للد حون قريف انعد دروك از لي 
عدا لف ورموله امول كار + الها تاهب بجني سعد فك الدرين سبذاذ8 ولقة لوا .وبر كلك د ا 
ابس هه موي ادن قلا يؤل ليام تال ناوسن بدن جحي جع طلم سن متربها ‏ :مطللن ون ا 
ف والشمس تجرى لمستقر لها لها ذلك تقدير العزيز العليم 4 . 


1 7 هك 


الإنصاف » وذنك كالأحاديث الواردة فى صفة الجنة ونعيمها والنار وعذابها ونحو 
دللتٌ . 

وقد يكون فم الخبيف: هم الأخبار التى كشف العلم عن 0 
واعتبرت من المعجزات النبوية الي جاءت الأيام بتصديقها وذلك 3 شود 
.الصحيح : ١‏ إِذَا وَلَعَ الكَلْبُ فى إاء أحدكم فَليعْمِلهُ سبْعًا | حْدَاهُنٌ بالثراب ا 
بعض الأطباء © أ أثر التراب الفعال فى قتل وإزا لسرت ال عن سؤر 
الكلب » على حين كان بعض المارقين يعتبرون مثل هذا مجازفة وتعنتا فى التشريع » 
وأما المؤمنون فكانوا يعتبرونه من قبيل التعبد خين خفيت عنهم الحكمة 

أرأنت أيه انتصق لو أن العلفاة المعدتيه 'تمسكوا ب النظر الستطدي ‏ وتسرعا 
فى الحكم ببطلان هذا الحديث وأمثاله مما خفى وجه الحكمة فيه ثم ظهرت بعد 
ذلك الحكمة واضحة » ألا يكون ذلك جهالة فى البحث وقصورا فى النظر » وإجحافا 
بع .ماعب الرتيالة عللك كانم الاتترى بعس أن الميحدتين كانوا على يكل نف المسلك 
الذى انتهجوه ؟ . 


م أعييةة لل نين 1 عق أن المتصدت حمنيعا أهعلوا آم اسعطير ١‏ كان تحن 
أن يعرف قبل النظر فى هذا العلم ودرس كتيه » ذلك هو البحث عن حقيقة النص 
ل ا ا لم الاك 
موا اس عط ع ساك 
فى أى زمن دون 'ما حملته الرواية منه ؟ ... وماذا كان موقف علماء الأمة منه الخ 
ما قال ) . 
فيما أفنوا أعمارهم فيه » فهذه المباحث التى عرض لها وغيرها قد أكثر العلماء فيها 
البحث والتمحيص ؛ ووجدت فى عشرات من كتب أصول 00 
ترجع إلى « علوم الحديث ») للحاكم أبى عبد الله والإمام أ, بن الصلاح » و١‏ الفية 
الحديث ) للحافظ العراقى » و ١‏ التدريب ») للإمام ا ( الباعث 586 


. 585 الإسلام والطب للكتور محمد وصفى ص‎ )١( 


0 ع 


اللحافظ ابن كثير » و «١‏ نخبة الفكر ) ا وشرحها للحافظ ابن حجر , و ١‏ التدريب ) 
للحافظ السيوطى » وعشرات الشروح التى وضعت لها . و ١‏ ظفر الأمانى ) للعلامة 
اللكنوى و «١‏ توجيه النظر ) » للشيخ طاهر الجزائرى » وغير هذه الكتب كثير مما ألف 
فى القديم والحديث » بحسبك ‏ أيها الطالب للحقيقة أن ترجع إلى أى كتاب 

منها » وستعلم علم اليقين أن ما زعم صاحب الأضواء أنهم أهملوه » قد عقدوا له 
لأبواب والبحوث المستفيضة » وأنه تجنى على أئمة ئمة الحديث ما شاء له هواه أن 

زعمه أن الأحاديث كلها رويت بالمعنى والرد : 

د55 لمؤلف فى ص 8 أنه بعد أن لبث زمنا طويلا يبحث وينقب بعد أن أذ 
نفسه بالصبر 5 انتهى إلى حقائق عجيبة ونتائج خطيرة ( ذلك أنى وجدت 3 
يكاد يويك اذى 'كنيه الحديش: او كلها در من سفوه فيا أر ها لدعازة 
حسنا حديث قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه كما نطق به الرسول . 
وقد يوجد بعض ألفاظ مفردة بقيت على حقيقتها فى بعض الأحاديث القصيرة » وذلك 
فى القلة والندرة » وتبين لى أن ما يسمونه فى اصطلاحهم حديئا صحيحا إنما كانت 
صحته فى نظر رواته لا أنه صحيح فى ذاته » . 

وطارك الموات العاية فى البجارفة في الكو ن يريمن 0 تقول 500007 
كلها رويت بالفاظها » وكيف وقد ثبت أن القصة الواحدة أو الواقعة رويك بالفاظط 
مو ا إن" الأحاديف كلها رويحه بالمسن عت 

كما زعم وكيف ومن ن الأحاديث ما اتفقت الروايات على لفظها ؟ أفلا يدل اتفاق 
الروايات على اللفظ أن هذا حقيقة اللفظ المسمو ع من الرسول ؟ ومن الأحاديث 
مالا يشك متذوق للبلاغة أنها من كلام أفصح العرب , وأنها لن تخرج إلا من مشكاة 
النتبوة » ومن قبل أدرك أئمة فى اللغة والبيان هذه الحقيقة فألقوا الكتب فى البلاغة 
النبوية . 

ومما ينبغى التنبه إليه أن أكثر ما ترد الر واية باللفظ فى الأحاديث القصيرة » 
على أن ورود الرواية بالمعنى فى الأحاديث الطويلة إنما تكون فى الكلمة والكلمتين 
والثلاث » وقلما تكون الرواية بالمعنى فى جميع ألفاظ الحديث » وهذا شىء نقوله 
عن دراسة واستقراء » وليس أدل على ذلك من أن حديث « بدء الوحى » المروى 


ا 


عن السيدة عائشة فى الصدحيحي: موغووهما لت وموين الأضافية الطويلة ‏ لا تكاد 
تجدا الرواة ام مه رلك مسن لشاف ليله افر رسيا هذا الآن » وعند 
مناقشته فى بحث الرواية بالمعنى الذى عقده فى كتابه سافيض فى الرد عليه » وسا بين 
ا ل 

١ 0 000‏ عل حمل أن علأثرن و5 1 سد 
ول أترط لين فى “تتاب الله فهو بَاظِل » مننق عليهما , وحديث أ أبى هريرة « ( وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وحديث المقداد ( ١مَا‏ ملآ ابن ادم وعَاءً 06 
من بَطُنهِ » الحديث أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم » إلى غير ذلك مما 
( يكثر ) بالتتبع » وإنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة فى ألفاظه » والطريق إلى 
معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه "© . 


وأزيد على ما ذكره الحافظ حديث ١‏ المُسْلِمُ من سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لْسَانه 
وَيَدِهِ » وحديث ١‏ النَّاسُ كابل مائة لّا تجدُ فِيهًا رَاحِلَةَ » وحديث ١‏ المِؤٌّمِنُ للمُؤْمِنِ 
كالبئيَاِ يَشْدُ بَعْصْهُ بَعْضًا » وحديث ٠‏ ترى المؤْمنين فى نوَادّهِم وََرَايهم » الخ , 
وحديث ١‏ وَهَل يَككَبَّ النّاسُ فى النَارِ إلا حصائك أَلسنتِهم » وحديث ١‏ إن مما ينبت 
الرّييع ما يقتل حبطاً أو يلم ) وحديث « الحياء من الإِيمَانٍ ) إلى غير ذلك من 
الأحاديث المتكائرة التى جاءت على حقيقة لفظها ومحكم تركيبها . 


أما ما ادعاه من أنه تبين له أن ما سموه صحيحا إنما هو فى نظر رواته لا 
أنه تضم قن :ذانه وافعلى 8 ملق بزوتمعا الشوشية ان توووبشتاعال أنه" السديف + 
إن الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف إنما هو بحسب ما ظهر 
. للمحدث من تحقق شروط الصحة أو الحسن أو عدم تحققها » وليس المراد أنه 
صحيح أو حسن أو ضعيف فى الواقع ونفس الأمر ء إذ لا يعلم ذلك يقينا إلا علام 
سسا مربي مر موي 1 
العقلى دعاهم إليه التعمق فى البحث والتأتى فى النظر والنبت فى الحكم وبلوغ الغاية 
فى النَصَفَة . 


2 


. 5١١ ص‎ ١١ فتح البارى ج‎ )١( 


ت /200 “مه 


زعمه أن السبب فى تواتر القران كتابته والرد عليه : 

قال فى ص ٠١‏ : ولو أن الحديث ذُوّنَ فى عصر النبى َه كما دون القرآن 
واتخذ له من وسائل التحرى والدقة ما اتخذ للقران لجاء كله متواترا كذلك » ولما , 
اختلف المسلمون فيه هذا الاخختلااف الشديد إلى اخخر ها ال 


وكأن المؤلف فهم أن السبب فى توائر القرآن كونه كتب فى العصر النبرى » 
والحق خلاف ذلك فالتواتر » إنما جاء فى القران الكريم من جهة لفظه ونقله » فقد 
تلقاه عد الى له كلها الالومتوسن الطمكا توق ماك لخاد الألرف المؤلفة 

من التابعين » وهكذا تلقاه العدد الكثير الذين يثبت بهم التواتر عن العدد الكثير حتى 
وصل إلينا متو تواتر اترا ؛ وسيستمر كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء فالمعول عليه 
في ثواتر القرات خوا الحففل واقلتق العنامى :لأ الأحذ بن اليحق”© أن الككاية ققد 
كانت من دواعى النبوت والحفظ ليجتمع للقران الوجودان : الوجود فى الصدور » 
والوجود فى الصحائف والسطور » كما كانت معتمد الجامعين للقران ذ فى الصحف 
والمصاحف فى عهدى أبى بكر وعثمان ‏ رضي الله عنهما فقد كانوا خريصين 
أن يكتبوه ه من عين ما كتب بين يدى النبى عَيُّْهُ » ولو أن السنة دوت فى 'العهد 
الب ل يسا اين درو بهم التواتر لما جاءت كلها متواترة ‏ كما 
زعم ”2 ء فالعبرة فى ف أخزار: وعياع] عيضو رو :1 الككيري عو رد هع باون 
أن | السنة لم تدون فى العصر النبوى فقد جاء بعضها متواترا » وإن كان قليلا » ولو 
أن ١‏ المعول عليه فى التواتر الكتابة لكانت الكتب التى دونت وأحيطت بالعناية والدقة 
كلها متواترة وأنّى هى ؟ . 


1 اضطرابه فى بيان السنة من 
ذكز فن عن ا أنهم جعلوا السنة 595 اكائية أو الدرجة الثالئة 


ارالااي 00 ل 0 الا ترات دري 


» عرف العلماء المتواتر بأنه ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب » وقالوا : أنه العلم اليقينى‎ )١١ 


جه /8 متك 


ولا ندرى ما منشأة هذا الاضطراب وعدم الثبوت على رأى حتى خالف عجز 
كلامه صدره ؟ ! 

م ساق كلام الامام « الشاطبى ) فى ( الاعتصام ) وليس فى كلام الشاطبى 
ما يشهد للتفرقة بين السنة القولية والعملية بل دل كلام الشاطبى على أن المراد بالسنة 
القول والفعل والتقرير . ظ 

ثم نقل عن السيد ١‏ رشيد رضا » قوله « والعمدة فى الدين كتاب الله تعالى 
ف اللدوتية الأول التمعة"'الحليةالمنفدق علنيا: فى اللدرقية العائية وبا قرت عرق المت 
وألحاديث الأحاد فيها رواية ودلالة فى الدرجة الثالثة » ومن عمل بالمتفق عليه كان 
مسلما ناحيا فى الآخرة مقربا عند الله تعالى » وقد قرر ذلك الغزالى © . 

فها أنت ترئ أن ما نقله ليس فيه ما يشهد لما اضطرب فيه من كلامه » والذى 
عليه المحققون 0 السنة قولا وعملا وتقرونا الى لصنل الثانى والأصل الول هق 
الكتاب . 

على أن ما ذكره السيد رشيد وجعله فى المرتبة الثانية هو السنة العملية المتفق 
عليها لا مطلق سنة عملية » ومثل هذا كان فى حاجة إلى تحرير » لا أن يدع القارىء 
حزم فى الاحكام أنه حبس ابن مسعود وأبا موسى وأبا الدرداء فى المدينة على الأكثار 

وقد تجنى المؤلف على الحقيقة وابن حزم ما تجنى ! فقد أوهم القارىء أن 
ابن حزم رواه » وليس من روايته قطعا » وإنما ذكره فى كتابه وفرق بين الذكر والرواية 
حزم برىء منه » وإنما زيفه وبين بطلانه . 


وإليك ما ذكره ابن حزم فى الأحكام : ( ور 2] غرن عم الاين ابره فود 


1 اك 


من أجل الحديث عن النبى عه وأبا الدرداء وأبا ذر » فقد ذكره بصيغة « روى , 
الدالة على التضعيف ٠»‏ ولو كان من روايته لقال : وروينا » وقد طعن ابن حزم فى 
ا ار ع ا ل 
ل ا 0 0 عر 
الكذب والتوليد » كان شم در الشركرة ان الدع دوق عد ماني | 
أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ السئن وألزمهم كتمانها وجحدها » وهذا 
خروع هن الإسلام #دوقة أعاذ الله ميو المؤمنين من كل ذلك . وهذا قول لا يقوله 
ال عد نا 
هذا ماقاله ابن حزم » فهل بعد هذا يز ل 
ولو أن القارىء المتثبت تشكك فيما ينقله هذا الرجل عن العلماء ألا 0 


ومن دواعى ترييف الرواية : أن ابن مسعود كان يتبع مذهب عمر وطريقته ‏ 
وكان يقول : لو سلك الئاس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادى 
عمر وشعبه ؛ وقد أرسله عمر إلى الكوفة ليعلم أهلها » وقال لهم : لقد اثرتكم بعبد 
الله على نفسى , ؛ فكيف يعقل أن يخالف عمر فى التقليل من الرواية ؟ وكيف يعقل 
مون عدر أن ع 


م ار ا ١‏ : 
مما زعمه نقدا والله يعلم أنه تهجم وتطاول 9 ؟ ] ] 


مود متكي بم ري ل 
00000 : قال رسول الله ل ل م 


. 179 الأحكام ج ؟ ص‎ )١( 


| رأيت العرق يتحدّر عن جبينه ! 

وهل يليق به وقد زعم أنه ,: شيخ النقاد ‏ أن يآتى بروايات يناقض أولها اخرها 

واخرها أولها من غير أن يعرض لبيان مفصل الحق فيها ؟ 
السر فى هذا يا أخى القارىء أن المؤلف يأخذ ما يشاء بهواه » ويدع ما يشاء 
بهواه وأنه خحطف هذا الكلام خطفا من كلام بعض المستشرقين ” الذين يتتبعون 
شواذ الروايات ومنحو لها » ونسبه إلى ابن حزم كى يضفى عليه شيئا من القبول . 
طم في حاونا وى كلاب علق نمدا ):وبيات الخو في هذا : 
وفى ص (/0) عرض لحديث ١‏ مَن كَذَّب عل مُتَعَمدَا فَْيتبوَأْ مَفَعَدَهُ 
مِنَ الثّارٍ ) وذكر ما قاله الحافظ ابن حجر من ورود الحديث فى بعض رواياته 

بدون ( متعمدا ) » وفى بعضها بذكرها في الصحيحين وغيرهما ثم قال : 
ولكن من حقق النظر وأبعد النجعه فى مطارح البحث يجد أن الروايات 
الصحيحة التى جاءت عن كبار الصحابة ومنهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين 
:أقية تلك والكلية وميد ا وكن ذف الله كيفك أذ ركوة الى قل نطو 
بها . . ولعل هذه اللفظة قد تسللت إلى هذا الحديث من طريق الإدراج 
المعروف عند العلماء » ليسوغ بها الذين يضعون الحديث على رسول الله 
حسبة ‏ من غير عمد أو يتكىء عليها الرواة فيما يروونه عن غيرهم 
على سبيل الخطأ أو الوهم أو بسوء الفهم لكى لا يكون عليهم حرج فى 
ذلك . لأن المخطىء غير مأثوم . 
وهكذا نجده لا يقتنع بما قاله الحافظ الكبير ابن حجر ليطلع علينا 
بهذه الفروض والتمحلات ! ! 


)١(‏ أنظر كتاب ١‏ نظرة فى تاريخ الفقه الإسلامى ) ص لترى أنه خعطف هذه الرواية المدسوسة من غير تثبت 


وتحر . 


كحدد 101 مك 


وإليك بيان مفصل الحق فى هذا : 

١س‏ روى هذا الحديث من طرق متكاثرة عن كثير من الصحابة فى الصحيحين 
وغيرهما » حتى قد أوصلها بعض المحدثين إلى المائة ماين صحيح وحسن وضعيف » 
والحق أن الحديث روى بهذا اللفظ من طرق تصل به إلى درجة المتواتر » كما حقق 
ذلك الحافظ فى الفتح ”2 » وأما وصول طرقه إلى هذا العدد الضخم فذلك فيما ورد 
فى يطلق: دم الكدبيه علق اللين 2 لاف هذا" الفط وسينة لأف مضهلا 
الوعيد » ثم إنه لم يصح عن أحد من الخلفاء إلا عن « على » فى الصحيحين وعن 
« عثمان ) فى غير الصحيحين . لا عن ثلاثة من الخلفاء كما زعم المؤلف ذ'" وقد 
جاءت كلمة ( متعمدا ) فى أغلب روايات الصحيحين ”" وغيرهما من الكتب 
المعتمدة » وطرق ذكرها أكثر من طرق تركها وأقوى . فقد وردت فى الصحيحين 
عن أنس وأبى هريرة والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عمرو ان العاضي حولم ادر ف 
رواية على ولا الزبير بن العوام والقاعدة عند نقاد الحديث وغيرهم أنه إذا تعارضت 
الروايات رجح الأكثر والأقوى ومن ارجح برواباتت دكن اللفظة ويعقيل الحظلق على 
المقيد » ومن دواعى ترجيح الزيادة أنها جاس انقو الرزير وي العراام ثفىمسصدوح 
الإسماعيلى وفى سنن ابن ماجه ) » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . كما أن 
الزيادة جاءت فى رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وكان قارئا كاتبا ‏ كما فى 
الصحيح ‏ فروايته أوثق من غيره . 


؟ اما زعمه من أن هذه الكلمة وضعت ليسوغ بها ألخ غير معقول ؟ ولا 
أدراق ولا الك يدرى ‏ كيف يجتمع الوضع حسبه مع عدم التعمد ؟ إن معنى 
الحسية أن مين الواضع وجه الله وثوابه وخدمة الشريعة ‏ على حسب زعمه ‏ 
بالترغيب فى فعل الخير والفضائل » وهم قوم من جهلة الصوفية والكرامية جوزوا 
الوضع فى الترغيب والترهيب » فكيف يجامع قصد الوضوع عدم التعمد ؟ ! ! وتفسير 


)١(‏ ج ١‏ ص ؟4"١‏ وما بعدها. 

(1) المرجع السابق فقد سرد فيه أسماء من روى عنهم من الصحابة بطريق صحيح أو حسن . 

(5) صحيح البخارى ‏ كتاب العلم , باب إثم من كذب على النبى َيه ؛ صحيح مسلم بشرح النووى » 
ج اص 58 سدالا. 

(4) فتح البارى . ج ١‏ ص 1١57‏ . 


اح 5 


الحسبة بأنها عن غير عمد غير مقبول ولا مسلم . 

وأما تجويزة أنها أدرجت ليتكىء عليها الرواة ألخ فمردود » ذلك أن رفع إثم 
الخظا أو النسهى لبن ريده الكلمة أه واكسا فنك يأولة أخرىئ تن زقن تقرن فى الشريقة 
أنه لا إثم على المخطىء والناسى مالم يكن بتقصير منه فذكر الكلمة لا يفيد هؤلاء 
الرواة شيئا ما دام هذا أمرا مقررا » والسر فى ذكرها أن الحديث لما رتب وعيدا 
شديدا على الكذب » والمخطىء والساهى والناسى لا إثم عليهم » كان من الدقة 
والحيطة فى التعبير التقييد بالعمد وذلك لرفع توهم الإثم على المخطىء والغالط 
والناسى ». قال الإمام النووى فى شرحه على مسلم 7" : ١‏ وأما الكذب فهو عند 
التكلمين من اهايا« لسار عن الق و فلن انه قافن قلي كنيد كان أو 
سهوا , هذا مذهب أهل السنة » وقال المعتزلة : شرطه العمدية » ودليل خطاب هذه 
الأحاديك لنا فإنه قيده سه علية السلام سب بالعمك + لكونه قن يكون عهدا وقد يكون 
سهوا » مع أن الإجماع والنصوص المشهورة فى الكتاب والسنة متظاهرة على أنه 
لاإثم على الناسى والغالط » فلو أطلق ‏ عليه السلام الكذب لتوهم أنه يأثم الناسى 
أيضا فقيده » وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد والله أعلم » . 


على أن أئمة الحديث وإن قالوا برفع الإثم عن الخاطىء والناسى والغالط فقد 
جعلوا ماألحق بالحديث غلطا أو سهوا أو خطأ من قبيل الشبيه بالموضوع فى كونه 
كذبا فى نسبته إلى الرسول ‏ ولا تحل روايته إلا مقترنا ببيان أمره » وإلى هذا ذهب 
الخليلى وابن الصلاح والعراقى وغيرهم 7" » وقد اعتبره بعض أئمة الجرح ‏ كابن 
معين وابن أبى حاتم من قبيل الموضوع المختلق » وذهب بعض الأئمة إلى أنه 
من قبيل المدرج » ومهما يكن من شىء فقد جعلوا هذا النوع من الغلط أو الوهم 
مما يطعن فى عدالة الراوى وضبطه . 


من حون امل هذا المؤلف أنه يتبع طريقة «إ لا تقرَبُوا الصّلاة © ويترك 
ركّووه وسصَّر ١‏ 8 ع ا 7 571 

وَالقمْ سُكاررى © وقد رأيت انفا ما صنعه فيما نقله عن ابن حزم من حبس عمر ‏ 

رضى الله عنه ‏ لثلاثة من كبار الصحابة عن التحدث » وقد صنع هنا فى حديث 


ا لك 


( من كذب على معتمدا ألخ ) مثل ما صنع سابقا » فقد نقل ع :لجان ارو شر 
أنه لا يرى تواتر حديث « من كذب على على ألخ ) حيث قال فى ص ”4 : 
١‏ ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه ( جماعة ) أنه ( متواتر ) ونازع بعض مشايخنا فى 
ذلك » لأن شرط المتواتر استواء طرفيه وما بينهما فى الكثرة وليست موجودة فى 
كل طريق منها ) ) . واقتصر على هذا القدر وقد ترك ما ذكره الحافظ عقب هذا وهو 
ما نصه (© بالحرف الواحد : « وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية 
المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى إنتهائه فى كل عصر » وهذا كاف فى إفادة 
العلم » وأيضا فطريق « أنس ) وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم » 
نعم وحديث على رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم » وكذا حديث ابن مسعود 
| وأبى هريرة وعبد الله بن عمرو » فلو قبل فى كل منها : إنه متواتر عن صحابيه لكان 
صحيحا » فإن العدد المعين لا يشترط فى المتواتر » ؛ بل ما أفاد العلم كفم ى » والصفات 
لرارح لواط يا اران لوط اسيك 
وفى شرح ( نخبة الفكر ) وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتوائر لا 

ال حا الحديثء وت أ أنه كثرة ها حديث : من ني ل ما 
والمسح.على الخفين » ورفع اليدين » والشفاعة » والحوض ورؤية الله فى الآخرة , 
والأئمة هو يطعيو ذلك » والله المستعان ) 


والظاهر أن قوله : ١‏ وأيضا الخ » من كلام الحافظ لا من نقله » فهل بعد هذا 
الكلام الصريح الذى تعمد المؤلف تركه يزعم أن الحافظ ابن حجر لا يقول بتواتره 
كما هو فحوى كلامه ؟ ! ! . 

أما ما ذكره فى حاشية ص 794 من أن أدعياء السئة وعبيد الأسانيد فى عصرنا 
لا يزالون يكابرون فى إثبات الزيادة » وكأنهم أعلم ا 0 
والنسائى والمنذرى والخطابى وابن حجر وابن القيم والسيوطى وغيرهم ) : فهراء لا 
أرد عليه » ولكنى أقول له : ألا تسنحى من ذكر البخارى وهو الذى خرج الزيادة 
لوزن ١ن‏ ميان كو ليه سجر الى الوه وا را مرت 
الى الحكيم حيث يقول : ) إن مما أذْرَكَ النَاسُ مِنْ كلام النمْوّة الأولى ليك اذالم 


. ط الأزهرية‎ ١5١4 ص‎ ١ ج‎ )١( 


كم 


تسح اصْنَعْ مَا كشَاءُ ) 

الرواية بالمعنى لم تدخل ضررا على الدين : 

١‏ من دأب هذا المؤلف فى كتابه أنه إذا استولت عليه فكرة أو غلب عليه 
هوى . جعل البحث تابعا لما يرى أو يهوى » وفى سبيل هذا يركب الصعب 
والذلول ؛ ولا عليه فى هذا السبيل أن يحرف الكلم عن مواضعه » ويحمل الألفاظ 
ما لم تتحمل » وأن ينقل نقولا بتراء » وأن يقع فى أعراض بعض العلماء والأئمة 
المسقيرة-. 

ومن دأبه إيضا نما التهويل والمبالغة عند عرض فكرة أو رأى له » وأنه يجعل الفرع 
أصلا والأصل , فرعا » وهذا هو ما صنعه عندما عرض لبحث ( رواية الحديث 6 فى 
في ]وها بعدها فقد جعل رواية الأحاديف بالنعى هن الأضل والقافلاة وتنسيفها 
على اللففظ أمرا: ناذا تادر | دبل "و اتسين باللائمة والتجهيل للذين يحسبون « أن "افيف 
الرسول التى يقرءونها فى الكتب أو يسمعونها ممن يتحدثون بها جاءت صحيحة 
ام ا الا رست زر ار امور كنا سن ٠‏ بها النبى 
بلا تحريف ولا تبديل » وأن الصحابة ومن جاء بعدهم ممن حملوا عنهم إلى زمن 
التدوين قد نقلوا هذه الأحاذية مضه كنا سمكوها : وأدوها على وجهها كما 
لقنوها » فلم ينلها تغير ولا اعتراها تبديل , وأن الرواة للأحاديث كانوا صنفا نخاصا 
0 الحفظ وكمال الضبط وسلامة الذاكرة » . إلى أن قال « ولقد كان ولا 

لهذا الفهم أثر بالغ فى أفكار شيوخ الدين إلا من عصم ربك فاعتقدوا 
7 عه عابي تيد الاك لو ب ود لل 6 بها » وفرض 
الإذعان لأحكامها » بحيث يأثم أوايرقد او يفش من خالتها 0 'واسعا ب من كرفا 
أو تلك ادها 0 


والقارىء لهذا الكلام ‏ إذا لم يكن من أهل العلم والمعرفة بالحديث النبوى ‏ 

يخيل إليه أن السنة لم يأت فيها حديث على محكم لفظه . وأنها قد دخلها الكثير 

من التغيير والتحريف » مع أن الأصل فى , الرواية أن تكون باللفظ المسموع من الرسول 

صلوات الله وسلامه عليه » وأما الرواية بالمعنى فهى رخصة يترخص فيها بقدر الحاجة 
إليها إذا غاب اللفظ عن الذهن أو لم يتأكد منه . 


وما لا ينبغى أن يخفى على باحث فى الحديث النبوى أن يعلم أن بعض العلماء 


سمع » وأن من 0 من العلماء والرواة الرواية بالمعنى إنما العارعاء بشروط فيها غاية 


التحوط والأمن من التزيد والتغيير والتبديل » فقالوا : لا تجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم 
عارف بالألفاظ ومقاصدها » خبير بما يحيل معانيها » بصير بمقدار التفاوت بينها , 
كما قالوا : إن هذا فيما يروى قبل أن يدون » أما ما دون فى الكتب فلا يجوز تغييره 
بمرادفه ولا التصرف فى لفظه بحال من الأحوال © . 

والعجيب أن المؤلف نقل نحوا من هذا عن كتاب «١‏ توجيه النظر » للعلامة 
الشيخ طاهر الجزائرى » ولا أدرى كيف ينقل شيا ولا يقنع به ؟ ! وكيف غاب 
عن ذهن المؤلف أن التدوين بدأ بصفة عامة ورسمية فى نهاية القرن الأول » ولم 
يكد ينتهى القرن الثالث حتى كانت السنة كلها مدونة فى الكتب من صحاح وسنن 
ومسانيد ؟ وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا يدونون الأحاديث فى القرن الود 
سيما بعد وفاة النبى َيه "> فكيف تتفق هذه الحقائق وما رمى به به من أحكام جائزة 
ظالمة ؟ وهل على أحد من حرج بعد هذا لو وصم هذا المؤلف بخبث الطوية وسوء 
القصد ومحاولة هدم الأصل الثانى من أصول التشريع ؟ ؟ . 


وماذا يبتغى أعداء الإسلام أكثر مما يقوم به « أبو رية » وأمثاله من تقويض 
إحدى دعامتى الدين بهذه المحاولات الفاشلة الهازلة ؟ وليعلم أبو رية أن شيوخ 
الدين أعزهم الله حينما يعرفون للسنة مكانتها من الدين » ويحلونها من أنفسهم 
المحل اللائق بها » ويرون التزامها علما وعملا وسلوكا , ويذبون عن ساحتها كل 
دعى زنيهم + ويفسقون أو يؤثموك من يرد“ مااثبت من السنة وييحاول. جاهدا إبطالها 
والكيد لها أو الاستهزاء والاستخفاف بها » ل اليستتترة ون كر يدا الغمز واللمزر» 
لأنهم يصدرون فى هذا عن دين قويم ورأى مستنير وعلم أصيل . 

١‏ إن هذه الأحكام الجائزة إنما تصدر عمن غفل عن العوامل الدينية والنفسية 
ال الله الرراقاي لمكا رد مج ون امي اياي ليخ 
الجائزة أهل القرون الفاضلة بشهادة المعصوم -عَآاه - وشهادة الواقع التاريخى » فهم 
ذوو الدين الكامل والخلق العالى والتقوى والمروءة » وهم يعلمون حق العلم يروون 


(؟) مفتاح السنة ص ١8‏ . 


مد ا فاح 


نصا يعتبر مرجعا فى الدين وأصلا من أصوله وأن أى تزيد فيه أو تحريف و تبديل 
يؤدى بهم إلى أن يكب عو | ١‏ مقاعدهم هو فى النار » وهم إلى ”ذلك دده سد حوافظ قو يه » وأذهان 
سيالة ووجدان حى ». وقلوب عاقلة واعية » وإنكار هذه اللخصائص أو بعضها إنكار 


حينما نقل من أدلة المجوزين للرواية بالمعنى حديث عبد الله بن سايمان 
اللي :قال :* «قُلثْ يارسول الله إنى أسمح منك الحديتٌ لا أُسعطِيعْ أن أَؤدَيّه كما 
أسمَّعْهُ منكَ ؛ يزيد حرفا أو ينْقص حرفا , فقال : إذا لَمْ تُجلُوا حَرَامًا ولَمْ ُحَرّمُوا 
رمم 0 ل اا 
ا اس الس 0 
فيه بالوضع والاختلاق . 


وإنى أقول له إن هذا الحديث رواه ابن مسنده فى معرفة الصحابة » والطبرانى 
فى المعجم الكبير » والخطيب فى كتبه » وغيرهم » ونقله أئمة الحديث وأطباؤه فى 
سبي د تي رقع أ ريت لضع سن ترجه 
البحث النزيه المستقيم أن ينقده نقدا صحيحا من جهة سنده أو متنه » ويبين موضع 
الدخل فيه » ولكنه لم يفعل » أما ما تخيله من مناقضة بين الحديثين فغير صحيح » 
فحديث ١‏ تَضّْرَ الله امْرَءًا . . . ) للترغيب فى المحافظة على المسموع والحث عليه » 
وليس من شك فى أن المجوزين للرواية بالمعنى يرون أن الأفضل والأحسن رواية 
الحديث بلفظه » وأما الحديث الثانى فهو لبيان جواز الرواية بالمعنى بشروطها » ثم 
ألا يقال لمن روى كلاما بمعناه مع التحوط البالغ إنه أداه كما سمعه ؟ بلى . 


تمادو لخن يدلل المؤلف على ما جازف به من ار اء فائلة ذكر أمثلة للرواية 
بالمعنى » فعرض لما ورد فى صيغ ا 01 الإسلام 
والإيمان » وحديث زوجتكما بما معك من القران وحديث من الصلاة في بنى قريظة » 
وقد استغرق ذلك من كتابه عدة صفحات » والغرض الذى قصده من وراء هذا أن 


. حكم عليه الجوزقانى » وآب بن الجوزى بالوضع وهما المتساهلين فى الحكم بالوضع ولذلك قال السخاوى‎ )١( 
.) 7١7 وفيه نظر ) ) ( منح المغيث للسخاوى ج ؟ ص‎ «١ بعد ذلك‎ 


حي 001 نسة 


يخلص إلى ضرر الرواية بالمعنى من الناحية الدينية » وقد شاء الحق سبحانه أن يسقطه 
بسبب ما عرض له سقطات لا لعا له منها » وقد أسفرت عن ضحالة المؤلف فى 
البحث » ومبلغ علمه بالحديث » وسأبين وجه الحق فيما عرض له مع الإيجاز . 


حديث التشهد لا اضطراب فيه : 
ارقياكة ات لكا روي افيااتوان. فى الصاااة باز جني بومازذ رايشوه ابن 
مسعود وابن عباس وعمر وغيرهم» ثم قال :( هذه تشهدات ثمانية وردت عن 
الصحابة » وقد اختلفت ألفاظها » ولو 0 8 دوه الا جادييك القولية التى رويت 
ا تي كبااني حال الاسرارة اللي لزنه ار يحوي ترات 
كثيرة كل يوم . 
وردى عليه : 
من أين لك أن هذه التشهدات قيلت فى قصة واحدة حتى تدلل بها على ضرر الرواية 
المع "ود الطالب المبتدىء فى الحديث ليدرك بادىء الرأى أنها وقائع ره 
أن الي قال كل ذلك فى أوقات متفاوته بهذه الألفاظ المتغايرة » ليبين للأمة أن 
التشهد بأى منها جائز » فابن مسعود وهو من السابقين إلى الإسلام سمع أولا وابن 
عباس وهو من مهاجرة التتح سمع بعد ذلك وهكذا » قال ابن قدامة الحبلى ( فصل 
( وباى تشهد تشهد مما ضح عن التبى ع انان تفن عي أتحمين كفا اتشهد 
عبد الله أعجب إلى » وإن تشهد بغيره فهو جائز » لأن النبى مَكيلهِ لما علمه الصحابة 
مختلفا دل على جواز الجمع كالقراءات المختلفة التى اشتمل عليها المصحف ”2 ) 
وقد اختلفت أنقار الأئمة فى ترجيح بعضها على بعض من غبر طمن فى المرجوح 
ولا رد لهء فالجمهور ومنهم الحنفية والحنابلة أخذوا بتشهد ابن مسعود » وأخذ 
لاسي ل مع را د و و 
وآدلة تدل على 'رحابة الصدر .فى البحث وعمق الغور وشفوف النظر © , قا 


معو و ب ا 
)١(‏ المغنى والشرح الكبير ج ١‏ ص 0/8ه . 


)١(‏ لكى تقف على هذا ارجع إلى فتح البارى ج ؟ ص 70١‏ س 858 » والمغنى والشرح الكبير الموضع 
السابق . 


6/ © امم 


الترمذى : ( حديث ابن مسعود روى من غير وجه وهو أصح حديث فى التشهد , 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . 


ولكى ترى الفرق بين العلماء والأدعياء أذكر لك ما روى عن الإمام الشافعى » 
وقد مهل عن اتصيار تشهد ابن عباس قال: 00الما رأيئة ,واشها وسسختة عن ابن عبان 
صحيحا كان عندى أجمع وأكثر لفظا من غيره وأخحذت به غير معنف لمن يأخذ 
بغيره مما صح ») ولو سلمنا جدلا ‏ أن هذه الروايات فى قصة واحدة فالخلاف 
بينها هين يسير لا يستأهل كل هذا التهويل ؛ فتشهد ابن مسعود بلفظ : ( التَحيّاتُ 
لله والصلواتثٌ وَالطُييّاتث السلا عليك أَيهَا الت الخ » وتشهد ابن عباس بلفظ : 
التَحيّاث المباركات الصلواث الطَيَاتُ لله ) وباقيه كتشهد ابن مسعود وتكتهيل عمو 

بلفظ : ١‏ التحياثُ لله الرّاكياثُ لله ء الصّلوات لله , الطَيبَاتُ لله لله ») وسائره كتشهد 
ابن مسعود وبقية صيغ التشهد الوارده لا تخرج عن هذه الصيغ بزيادة كلمة من صدر 
التشهد أو نقصان أخرى ». وذكر لفظ ١‏ لله ) عقب كل كلمة منها » أو فى أولاها 
أو أخراها » وكل ذلك أمر جائز وله وجه فى العربية » وأما زيادة البسملة قبل التشهد » 
فلم تصح كما قال الحافظ فى الفتح » فعلام كل هذه الضجة المفتعلة التى لا يقصد 


2 


من ورائها الا التشويش على السنة والأحاديث ثم من قال أيها المؤلف البحاثة : إن 


التشهد من قبيل الأفعال المتوائرة » وليس من قيل الأقوال ؟ إن الطالب المبتدىء يعلم 
أن الصلاة أقوال وأفعال » والتشهد من الأقوال لا محالة . 

أحاديث الإيمان والإسلام لا اضطراب فيها : 

أما ما عرض له من حديث (كذا) ”© الإسلام الإيمان » وزعمه أن الروايات 
التى ذكرها فى قصة واحدة فمما واحدة لا يقضى منه العجب » ومن ذا الذى يجهل 
أن حديث جبريل المشهور هو غير حديث طلخة بن عبيد الله فى قصة الرجل الذى 
جاء من أهل نجد ثائر الرأس يسأل عن شرائع الإسلام ؟ بل من الذى يشك فى أن 
ا ودياك لع رار 0ك رادا 

:وات على يعمل يديتى امن الجنة ويا غلاني من النار ؟ وحديث أبى هريرة الذى 


ع 
0 وه |! 1 لل 


0 أعرابيا جاء إلى رسول الله عله فقال : يارسول الله دلنى على عمل اذا 


ول هكدا سن الولف الاأحاديك جديا باع علل تقمه أنه روارات فى قضنة والعية وال تلوف ذلك :: 


ةا ١‏ 1 لتك 


هريرة فى قصة ا وقيل 16 00 وهو الذى ما مال 


الفتح 7 . 

ولعل منشأ الشبهة عنده أنه وجد الإمام ٠‏ مسلما » ذكرها فى صحيحه فى مكان 
بور سر ود اا ا ل ل 
جبريل وحديث الرجل الثائر الرأس وحديث أبى أيورب وحديث أبى تومن كلها ل 
ار ا ل 0 
الخلط الشنيع: . 

حديث انكَحْتها بما معك من القرآن لا تحريف فيه : 

فى ص (18) ادن كن الرواية بالمعنى فى الدين بحديث المرأة التى 
جاءت إلى النبى عودة َيه وأرادت أن تهب نفسها له فأعرض عنها النبى » فتقدم رجل 
فقال : يارسول أده أنكِحْنيهًا ‏ ولم يكن معه من المهر غير بعض القراة عب لقان 
البى :35د الكختكها ينا امعلك مدن بالفر ا ننن ووو ايه 14[ روحتكها لقاستلت: 
وفى رواية ثالثة : ١‏ ا 
2 00 3 #وسيواوه 2 
بمَا مُعْلكٌّ . . ) وفى رواية سخامسة : (١‏ قد املكتكهًا بما معك .. . الخ ) إلى أن 
ال ا و ل 


ومع إمكان احتمال أن تكون القصص والوقائع متعددة إلا أن الأظهر أنها فى 
قصة واحدة » وعليه فنحن لا نتكر أن هذا الحديث وغيره ورد بألفاظ متغايره إلا 
أنها لا تحيل المعنى » ؛ فهى متقاربة ويفسر بعضها بعضا . فمثلا فى الحديث الذى 
ذكره نرى أن ١‏ زوجتّكها » وه أنكحدكّها » بمعنى » وكذلك لا فرق بين ١‏ بما 
معك ) و ١‏ على ما مععك ) فموٌدَّى العبارتين واحدة ع وداية ل وا و 
كه و رسع ابطياة وليك رمه حرة عير معلو ل قات بول شر 1 5 


!لك ىن 


. 5١4 فتح البارى ج ”* ص‎ )١( 


إلا أن يكون المراد تملك حق الاستمتاع بها وهو معنى الزواج ع » فهذه خمس روايات 
ليس بينها تضاد أو تناقض » وباقى الرويات اللمافة رت و بلا ا ل شن 
أنْ تُفرِّهَا وَتعَلَمُّهَا ؛ وبعضها بلفظ « أُمُكَتَاكَهَا بمَا مَعَكَ الخ » وبعضها بلفظ ١‏ حَذْمَا 
بِمَا مَعَكَ ) وهكذا يتبين لك جليا آن الروايات الثمانية ليس بينهما كبير فرق يسوغ 
للمؤلف أن يرمى السنة يمنكر من القول » فيزعم أنها وصلتنا مغيرة مبدلة ! 


على أن طريقة العلماء المحققين فى هذا الحديت وأمثاله هو الترجيح وبذل 
الجهد فى التحرى والبحث عن حقيقية اللفظ الذى صدر من الرسول صلوات الله 
وسلامة عليه » ولعلماء الحديث وجهابذته ‏ وراء قواعد النقد الظاهرة ‏ ملكة 
خاصة وحاسة دقيقة بهما ينقذون إلى معرفة اللفظ الذى هو أليق بالصدور عن 
الزسول ‏ وهذا هو اها فعلك الأئمة ئمة تجاه الروايات فى هذا » قال ابن دقيق العيد : ( هذه 
لفظه واحدة فى قصة واحدة , واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث » فالصواب 
فى مثل هذا النظر إلى الترجيح وقد نقل عن الدارقطنى أن الصواب من روى زَوَجِتُكَهَا 
وأنهم أكثر وأحفظ . . . » . ولما نقل المؤلف كلام ابن دقيق العيد وقف عند 
الكلام » لأنه يهدم ما يريد أن يصل إليه » وكذلك لما نقل كلام العلائى ترك من 
اخره قوله : « ولكن القلب إلى ترجيح رواية الترويج أميل لكونها رواية الأكثرين » 
ولقرينة قول الرجل الخاطب زوجيها يارسول الله » فلماذا تركت هذا أيها الأمين ؟ ! ! 
وقال الحافظ ابن حجر : ١‏ نعم » الذى تحرر مما قدمته أن الذين رووا بلفظ الترويج 
أكثر عددا ممن رواه بغير لفظ الترويج ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك » ورواية 
سفيان بن عيينة ( انكحتكها ( مساوية لروايتهم ومثلها رواية كين ش 


ودكدا ين لذ أن الا كيار ديه مني الروانةبالمسن" كما ريد أن بوره 
المؤلف ما دامت الألفاظ متوافقة أو متقاربة » وما دام طريق الترجيح ب بين الروايات 
يؤدى بالمجتهد إلى الوصول إلى الحق والصواب . 


حديث الصلاة فى بنى قريظة : 


ذكر حديث البخارى فى صحيحه عن ابن عمر أن النبى عَيْيلهُ قال يوم 


. ١75 فتح البارى ج 59 ص‎ )١( 


شد 01 حش 


ع 2 ار را 0 َ ع هه 
الاحزاب : لا يصلين احدّ العَصّر إلا فى ينى فريظة ) الحديث » ومقاله الحافظ 
ابن حجر فى شرح الحديث : ١‏ كذا وقع فى جميع النسخ عند البخارى » ووقع فى 
واحد بإسناد واحد , وقد وافق مسلما أبو يعلى واخرون » وكذلك أل لوه افر 
. وأما أصحاب المغازى فاتفقوا على أنها العصر » وإلى هنا اقتصر المؤّلف 
ل ا 0 لبخارى الطبرانى والبيهقى 
فى الدلائل وهذا كله يؤيد البخارى » وقد جمع بعض العلماء بين الرواتين باحتمال 
أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها , » فقيل لمن لم يصلها 
لايصلْينَ أحد الظهر » ولمن صلاها ١‏ لايُصليْنَ أحد العصر ) ؛ وجمع بعضهم : 
باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة ئفة » فقيل للطائفة الأولى : الظهر » 
وللطائفة الثانية : العصر وكلاهما لا بأس به . . إلى أن قال : ثم تأكد عندى أن 
الاختلاف فى اللفظ من حفظ بعض رواته . . أو أن البخارى كتبه من حفظه ولم 
كر . . لكن موافقة أبى سن حفص السلمى له ساأئ الكار حا نويد الالحتمال الأول 
وهذا كله من حديث ابن عمر » أما بالنظر ل حديث غيره فالاحتمالان المتقدمان 
ف 5435 قال القلوتي الخلاتقة و العسير القل تنه مسحة و و ا 


فها نحن أولاء نرى أن الحافظ ابن حجر رد الوهم فى رواية البخارى بين 
أن يكون من أحد الرواة » أو من البخارى نفسه مع ترجيح الاحتمال الأول » فجاء 
المؤلف فنقل من كلام الحافظ الاحتمال الثانى مقتضبا عما قبله وعما بعده » وترك 
من كلام الحافظ ما قاله العلماء فى التوفيق بين الروايتين » ولا يخفى على القارىء 
الفطن ما يريده المؤلف من هذا الاقتضاب المخل والذى يبغى من ورائه إظهار أئمة 
الحديث ‏ ولا سيما أميرهم البخارى ‏ بمظهر غير الضابطين المثبتين . 

ولو سامنا أن احدى الروايتين من قبيل الوهم فهل يؤدى هذا إلى تغيير الحكم 
المستفاد من الحديث ؟ اللهم لا . 


وبعد أن سرد ما زعم أنه يؤيده خلص إلى هذه النتيجه الخاطئة : فقال فى 
ص ٠‏ لما كانت أحاديثه َيه قد جاء نقلها بالمعنى كما بينا من قبل وأنهم 


قد أباحوا لرواتها أن يزيدوا فيها ويختصروا منها وأن يقدموا ويؤخروا فى ألفاظها © 


1 بنع 


نا اشواعة "فى قبؤل ماقمو موا سه اناا كان الأمن قله تعر على ذللق 6 فقة 

نشأ من 'أئن ذلك كلاءولا جرم ويتخاضة سيت "تقل الحديك بالمعق بع ضور 
تهكم أبى رية بالمحدثين وتجهيله لهم . 

والزيادة والنقص منه » ورواية بعض الحديث واختصار باسلوب تهكمى » وطريقت 

فى سرد الأقوال تظهر المحدثين بمظهر المتساهلين » ثم ذكر عنوانا بالخط العريض 

فقال : « تساهلهم ‏ أى المحدثين ‏ فيما يروى فى الفضائل وضرر ذلك ) . 


وهو يوهم من لا يعلم أن المحدثين جميعا على هذا , مع أن كثيرا من الأئمة 
كالبخارى ومسلم وابن خزيمة قد جردوا كتبهم الب اولحرو جاع لخر رفي 
ذكر أحاديث الفضائل » وأيضا فالمحدثون لم ياخذوا بالأحاديث الضعفية فى باب 
الفضائل إلا بشروط فصّلها أهل الفن والتحقيق فإرسال القول على عواهنه ‏ كم 
صنع المؤلف ‏ ليس من الأمانة العلمية فى عرض الآراء » وهو إلى التدليس والتلبيس 
أقرب منه إلى التوضيح والتبيين » وبحسبك أيها القارىء الطالب للحقيقة أن تراجه 
هذه المباحث التى استعرضها بغير أمانة فى كتب أصول الحديث لترى إلى حد حاول 
المؤلف التشنيع والتشهير بالمحدثين » وأقرب هذه الكتب وأحدثها كتاب ( توجي 
النظر » للعلامة الشيخ طاهر الجزائرى . 

تحوط المحَدّثين البالغ فى الرواية بالمعنى : 

« وبعد ) : فلكى تزداد أيها الطالب للحقيقة علما بوصول السّئّن والأحاديث, 
الثابتة من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان أسشكرين يقيلة هده المقدنات 
والحقائق المستخلصة مما قدمنا : 

١‏ أن الرواية بالمعنى قد منعها الكثيرون من الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم من رواة الحديث والتزموا أداء الأحاديث بالفاظها . 

؟ د أن الرواية.بالمعنى قد أجازها العلماء لمن كان 'عالما عارفا بالألفاظ 
والأساليب خبيرا' بعدلولاتها والفروق الذقيقة. بيتها . 

٠“‏ أن الذين أجازوها على أنها رخصة تتقدر بقدر الحاجة إليها لا على أنها 
أصل يتبع ويلتزم فى الرواية . 


حيدم 511 بسن 


أن التدوين للأحاديث بدأ بصفة عامة ورسمية على رأس المائة :الأولى :؛ 
وبلغ منتهأه فى نهاية القرن الثالك »ع وأن بعص الصحابة والتابعين كانوا يدونوك 
الحاويف كي القرق الأول؟ الب كوه ما بعد وقاف الس بع 1 

ه ‏ أن الرواية بالمعنى إنما ترخص فيها من ترخص فى غير الكتب المدونة » 
أما فيها فلا كما قدمنا . 

0 الرواية بالمعنى ممنوعة باتفاق فى الأحاديث المتعبد بلفظها كالأذكار 
والأدعية وجوامع كلمه ‏ مَل . 

7 أن الذين نقلوا الأحاديك هن بالطتحابة ومن بعدهم من ثقات الرواة كان 
لهنم من التخضائض الدينية والنفسية والخلقية ما يعضمهم من التغيير والتبديل والتشاهل 
فى الرواية »“وإنكار ذلك مكابرة . 

أن القواعد التى أذ جامعو الأحاديث بها أَنْفِسَّهُم عند تدوينها هى أدق 


هذه المقدمات ا 0 إلى نتيجة صادقة وهى : أن الكثير من 
الأحاديث النبوية وصلت إلينا بمحكم لفذ لفظها » وأن بعض الأحاديث قد رويت بالمعنى 
مع التحرز البالغ من التغيير المخل بالمعنى الأصلى » وأن ما عسى أن يكون قد دخل 
الأحافوك تست الرزوانة بالمعنى مع سير تقد تنبه له العلماء وبينوه وصدق المبلغ 
عن رب العالمين حيث يقول : يَحْمل هذا العم من كُل حلف غَدُوله يَنْفُونَ عنه 
تحريف الغالينَ » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » . 


اعتماد « أبى رية » على كلام ١‏ تشرقين : 
فى ص 8١‏ » 65 نقل المؤلف بالهامش كلاما عم د دائرة المعارف الإسلامية 
فى :وضع الأحاديت جاء فى آخرة و.وغلن.هذا لا يمكن أن تعد للكترة ين الأجافده 


وصفا تاريخيا لسنة النبى » ؛ بل هى على عكس ذلك تمثل آراء اعتنقها بعض أصحاب 
البفوة فى القروق الاو لى يبهد انايد ممد يِه ونسبت إليه عند ذلك فقط » ومعنى 


روك 


فلك أن كف الا جاديين بع أثار الوضع ) وقد مر على هذا الكلام دون أن يعلق عليه 
بكلمة » ومعنى هذا أنه يرتضيه » بل ما ذكره فى كتابه هو ترديد لهذا المعنى . 


سد 8 جد 


وانى لأقول : 

إن هذا القول فيه إسراف وشظط فى الحكم فليست الكثرة لاس 
اثار التطور فى الإسلام » وأنها لا تمثل الواقع فى نسبتها إلى الب مُه كما م 
كاتب هذه المادة فى ( دائرة المعارف الإسلامية » بل الكثرة من الاحاديث المدونة 
ابته بطرق الاثبات الموثوق بها » ومتلقاة عن النبى وقد احتاط أئمة الحديث عند 
جمعه غاية الاحتياط وعنوا بنقد السند والمتن عناية فائقة » كما وضحت ذلك فيما 
سبق بما لا يدع مجالا للشك فى هذاء وميزوا المقبول من المردود » وكان لهم 
إلى جانب ما وضعوا من أصول وقواعد لنقد المرويات ملكة خاصة يميزون بها بين 
الغث والسمين » ونحن كر ما كان للخلافات الساسية والمذهبية والكلامية من 
أثر فى وضع الأحاديث ك » ولككن الذى ننكره غاية الإنكار أن تكون الكثرة من الأحاديث 
المدولة “مع اثان الرضع والاختلاق . 


طعنه فى معاوية رضى الله عنه والرد عليه : 


وفى ص (51) ذكر فصلا عنوانه معاوية والشام ) ذكر فيه ما وضع فى فضائل 
معاوية رضى الله تعالى عنه وبلاد الشام » وذكر فى حق هذا الصحابى الجليل أنه 
من الْطلقَاء ومن المؤلفة قلوبهم . 

وقد غاب عنه أن الكاتبين فى تاريخ الصحابة ذكروا عن الواقدى وابن سعد 
أنه أسلم بعد الحديبية قبل الفتح وأنه أخفى إسلامه مخافة أهله (" وأنه كان فى عمرة 
القضاء مسلما » وإذا كان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم فى رأى البعض » ففى رأى 
الكثيرين أنه ليس من المؤلفة قلوبهم » قال أبو عمر بن عبد البر : معاوية وأبوه من 
المؤلفة قلوبهم ذكره فى ذلك بعضهم وهو يشعر بأن الكثيرين لا يريدون هذا الرأى ‏ 
ولذا نجد الحافظ المحقق ابن حجر لم يذكر فى ترجمته شيئا من هذا » وإنما ذكر 
فى ترجمة أبيه ل ل ا 
إسلامه » وكان أحد كتبه الوحى بين يدى النبى عه وكان له جهاد مشكور فى 

نشر دعوة الاسلام وتوسيع فتوحاته » ولم تعرف عنه وَحَحَلَّةَ فى إيمانه ولا ريبة فى 
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ونحن لا نشك أنه وضع فى فضائله أحاديث كثيرة » وكيف وقد أحصى الأثمة 


كل ذلك » ولكنا نجله عن أن يكون له دخل فيما وضع فى فضائله وفضائل الشام ‏ 


بل وعن الرضا به » ولئن قال الإمام اسحق بن راهوية : أنه لم يصح فى فضائل معاوية 
شىءء فقد ذكر له الإمام الكبير البخارى بعض فضائله » ولا يضيره كون الإمام 
البخارى اثر التعبير فى حقه بلفظ « باب ذكر معاوية رضى الله عنه » ولم يقل « باب 
فضل معاوية ) كما صنع فى غالب الابواب » فقد صنع مثل هذا فى فضل العباس 
وابنه عبد الله رضى الله عنهما ”© كما لا يضيره أن البخارى رحمه الله لم يخرج 
حديئا مرفوعا على شرطه فى فضله وأنه خرج فى صحيحه حديثين موقوفين عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أحدهما يُنْبِتِ الصحبة » والثانى الفقه.فى الدين » وبحسب 
بماد رك ١‏ ول المصدو . كران صايا ولتهيا نم إن عدم ارات خديفة في 
فققائلة: رفوه إلى الف يب كران غلن برل ابا رك ل رنقى اتبورك ا جافيف افرن 
فضائله خرجها غير البخارى من أصحاب الكتب المعتمدة » وقد ذكر المؤّلف نفسه 
حديثين مرفوعين فى فضائلة رواهما الترمذى » وهمًا ا 
وقد عرض لما ورد فى فضائله الخافظ الناقد ابن كثير فى (ا لبداية والنهاية ) () 
وبين الموضوع هن غيره ثم قال : « ساق ابن. عساكر أحاديث كيرة موضوعة بلا 
ل ل د ا ا ا و 


والحسان والمستجادات عما سواها من الموضوعات والمنكرات ») وإذا فليس من 
الإنصاف فى البحث أن حمل كل ما وذ في مشاه موضوما وا نجرده من كل 
خصيصة وفضل . 


وأيضا فاننا لا نكر ما وضع فى فضل الشام وغيرها من البلاد المشهورة وكذلك 
لاافكر أن :أستاديت: الأيدال التى, عرض لها :يدسوسة على البق عن كماءية علن 
ذلك نقاد الحديث وجهابذته » وإن كان: البعض قد أثبت بعضهنا ؛ ولكن الذئ ننكره 
الع أن يكون مغاوية رضى الله عنه هو الذى أوحق بهذا الاحتلاق 2 وذ يكون له 
ضلع فيه » وإليك غمزه ولمزه.فى ص (15) قال : وما كاد معاؤية يذكر ‏ يعنى 
فى خطبته التى خخطبها لما عاد من العراق إلئ الشام بعد بيعة الحسن سنة 4١‏ ه 
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دس 


ومما يلقم المؤلف حجرا وينفى الظنة والتهمة عن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ 
ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن لفظ الأبدال لم يرد إلا فى حديث شامى منقطع 
الأنكاة .عو على بن الى ظالينا حت تراط الله عقا ع افوقوم إلى النبى د 
م الاشبه أنه م له ا الوعل سي 
بن 49-88 > لوأ ها الحدمث كا مرا عن معي نا مع :عل 
ل رةه 
العجب أيضا أن المؤلف ينقل نقولا يستجودها » وهى فى الواقع ونفس الأمر ترد 
ما يعتنقه ويهواه من اراء مبتسرة » وقد فعل ذلك فى مواضع كثيرة من كتابه . 

وقصارى القول أن أئمة الحديث وصيارفته قتلوا المرويات بحثا » وأفنوا 
اعدا هوي انار هرا رواية فى الفضائل وغير الفضائل إلا وبينوا مكانها من الصحة 
0 الحسن 3 الضعن والاختلاق )2 وبحسيك أن تستعر ض الكتب التى ألقيف فى 
الالفاودوية 0 اليا فى خدمة السنة 
ال لي ا 10 
الحديث وضعوا أحاديث تسوغ لهم ما يضعون ) ثم قال : وأورد ابن حزم فى الأحكام 
عن أبى هريرة مرفوعا قال : ا 0 
به أو لم أحدث » وعنه أيضا + أن .رسول :ان عله فال : داومك مهن ترك 
حسن لم أقله فأنا قلته » ونحن لا نشك ‏ ولا أى عاقل د فى أن هذيخ الحديية 
وما على شاكلتهما ‏ تناقضا وتهافتا ‏ موضوعان , وأن نظرة فاحصة إلى المتن لتدلنا 
ع ب ا ٠‏ فكيف يتأتى من أعقل العقلاء أن 
مالم يقله ما دام حسنا نا فقد قاله ؟ ! بل باه بالأحذ بحدية حدث به أو لم 
يحدث ؟ إن هذا لعجب عجاب ! . 


حت :0 ابح 


طعنه قش حديث حسن والرد عليه : 
ولو أن المؤلف اقتصر على ذكر الحدئين المؤضوعين. فى الاستدلان لما قال 2 
لما كان لنا عليه أية مؤاخذة ولا ستقام كلامه » ولكن الذى أوؤاخذه عليه أن يأتى 
فى الهامش بعد ذكر الحديثين فيقول ما نصه : ( يشبه هذين الحديثين حديث رواه 
أحمد أن رسول الله مُه قال : « إذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم , وتنفر 
منه أشعا ركم وأبشاركم ‏ وتروت أنه مدكم بعيد 2 فأنا أبعد كم منه ) قال السيد 
رشيد : إن إه. أده جيد . 


ل لكان السد: وليه حل وضتهه ال يد الله يول علد ف كثير من وله 
ويعتبره من العلماء المحدثين قال : إن إسناده جيد » فكيف سوغت له نفسه أن يلحقه 
بهذين الحديثين اللذين لا شك فى وضعهما ونكارتهما كما قال حفاظ الحديث 
ونقاده » والعجيب أن المؤلف يعتمد على كلام السيد محمد رشيد رضا فى كثير 
هيا قل اوابو يا ااه اقطوة مسلمة : ؛ أما هنا فقد خالفة ولم يأخذ بكلامه وصدف عن 
الحق إلى الباطل » والذى يظهر لى أن المؤلف رجل ااا م وافق هواه 
ال ا ه طرحة دبر أذنيه » ولعل | اسيك اميتي الحكيية 
الله فى الحكم على الحديث بالجودة على ما قا الحافظ ابن كثير فى 
0 ذكره : رواه أحمد باسناد جيد » ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب » والحق أن لا شبه بين الحديثين وهذا الحديث » لافى الثبوت ولا فى المعنى , 
فهذان موضوعان وهذا حسن وهذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد قريب فى المعنى 
من حديث : ( اسكفتٍ قَلبَكَ ع وإن أفَاكَ الناس وَقوك ) فهو يشير إلى الاطمثنان 
القابى أو عدم الاطمئنان عند سماع حديث من الأحاديث » وهذا الوجدان القلبى 
إنما يحصل للمسلم الذى عمر قلبه بالإيمان » واستضاء بهدى الشريعة » ومعرفة 
قواعدها » والذى يزاول السنة » ويتعاهدها قراءة ودرسا حتى تصير عنده ملكة يميز 
بها بين ما يكون من كلام النبى وما ليس كلامه » وإلى هذه الملكة أشار الربيع بن 
خثيم حيث قال : ( إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه » وظلمته كظلمة الليل 
تنكره » وقال ابن الجوزى « الحديث المنكر يقشَعِرٌ له جلد الطالب للعلم وينفر منه 
قلبه فى الغالب » وهكذا يتبين لنا أن الحديث ثابت رواية وصحيح ا ومعنى . 


)١(‏ ج ” ص 59ه 


سس 1/8 لد 


وقد ذكر المؤلف من ص ه١٠١‏ لا١٠‏ عن كتاب ( قواعد الحديث » 
للعلامة القاسمى نقولا كثيرة عن بعض الأئمة كابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد 
وابن عروة الحنبلى » وكلها تدور حول الحديث عن الوجدان القلبى والملكة التى 
تحصل عند المحدث » ويميز بها الصحيح والسقيم » والمقبول والمردود . 

خلط أبى رية بين الوضع والإذراج : 

فى ص ٠١54‏ ذكر الوضع بالإدراج » وجعل المدرج من قبيل الموضوع . 

وإطلاق الموضوع على المدرج تساهل » نعم إن بعض أئمة الحديث كابن 
الصلاح اعتبر الإدراج عن طريق الغلط ‏ بظن ما ليس بحديث حديثا ‏ ملحقا 
بالوضع وشبيها ايدعكر الا كرون على عده راجا تح نو كان قا الم ان أن 
يمبز بين الإدراج الذى لا لبس فيه ولا إشكال ولا إيهام » والإدراج الذى فيه إيهام 
أن ماليس من الحديث هو منه » فالإدراج الذى يكون لتفسير كلمة غامضة أو توضيح 
اسم مبهم فى السند .. والإدراج الذى يكون معه من القرائن اللفظية أو الحالية ما يدل 
ال ا ل ل ار ا 
ما يكون من الوضع » وأما الإدراج الذى يكون فيه إيهام ولبس وهو الذى لا تصحبه 
قرائن فهو حرام كله إذا كان متعمدا.. ويخل بعدالة الرواى » ويلحقه بالكذابين قال 
السمعانى : ( من. تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة » وممن يحرف الكلم عن 
مواضعه » وهو ملحق بالكذابين ) وهكذا يتبين لنا جليا تساهل المؤلف فى عد الإدارج 
كله وضعا » وعلى قاعدة المؤلف يكون كثير من أئمة الحديث الذين يدرجون للتفسير 
أو توضيح المبهم موصوفين بالوضع » فالزهرى لما روى حديث ( بدء الوحى ) فى 
الصحيحين وفسر كلمة ١‏ التحنث ». بالتعبد يكون وَضَاعًَا » وراوى حديث النسائى 
١‏ أنا زعم الأحدوار عم الحميل ‏ يكون وضاعا » وأبو غريرة لما بروىعن: النبى 
ا ١‏ للعيد المملوك أجران » والذى نفسى بيده لولا الجهاد فى سبيا الله والحج 
وبر أمى لأحببت أن أموت وأنا مملوك ودرا لحي رار « والذى نفسى 
بيلبة ... ٠.‏ إلخ ) من :قبيل 00 وهذا المثال لعفيو ممايعين ف- الإدراجح بداهة- 
لاستحالة أن يقوله النبى عو كل 1ن أده خاتاه وهر تر زر داله بدح بن أ مسو 
الرق وهو أفضل الخلق على الإطلاق » فما ذهب إليه المؤلف لا يقره عليه أى باحث 
ولا خبير بالفن ! ! 


د 05 مد 


يف 1020 كو عر رقة )سريب حا ل ليت ارزونين وها جا ميك 
لكعب الأحبار ووهب بن منبه وأضرابهما من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا » وقد 
نال كو اها انال قن كسو نو عقر ود ا لمعييوقن: الأول 

نه اننا رين لاع وعلماء الجرح والتعديل ‏ وهم الذين لا 
تخفى عليهم حقيقة أى راو مهما تستر ‏ لم يتهموه بالوضع والاختلاق والجمهور 
على توثيقه » ولذا لا تجد له ذكرا فى كتب الضعفاء والمتروكين وقد ترجم له الذهبى 
ترجمة قصيرة فى « تذكرة الحافظ ) وتوسع ابن عساكر فى ترجمته فى ( تاريخ 
دمشق ) واطال أبو نعيم فى ( الحلية ) فى أخباره وعظاته وتخويفه لعمر » وترجم 
له ابن حجر فى ١‏ الإصابة ) وتهذيب التهذيب » وقد اتفقت كلمة النقاد على 
توثيقه 2 ولكن يعكر على هذا ما ورد فى حقه فى الصحيح : روى البخارى بسنده 
اا ا د رح مالساي حم ري م بح و ارفله ساو كر 
كني لجار فقال : « إنه كان من أضيلاق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب وإن 
كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب »© وفى رواية أخرى ١‏ لمن أصدق »© وظاهر كلام 
معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ يخدش ععبا فى بعض مروياته » ولكنه لا يدل على ما 
ذهب إليه المؤلف وأمثاله من أنه كان وضنَّاعَا كذابا . وهذا الكلام من معاوية له وزنه 
فهو رجل داهية لا تخفى عليه الرجال ولا دسائسهم » ومعاوية لا يخشى كعبا ولا 
يعقل أن يتملقه » ولو يعلم فيه أكثر من ذلك لقاله » وقد حسمن العلماء الظن بكعب 
فحملوا هذه الكلمة على محل حسن قال ابن حبان فى الثقات : « أراد معاوية أنه 
يخطىء أحيانا فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذابا » وقال ابن الجوزى : ١‏ المعنى 
أن بعض الذى يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لا أنه كان يتعمد الكذب ع 
اي ل اه سسا ع او 
فى النقد وكات 0 0 ) م 1 510 


عا ار ا 
)١(‏ مقالات الكوثرى ص "١‏ 


وإن أخذوا عليه فيه أنه يتساهل فى الحكم بالوضع أحيانا . 

فلو أنه كان يرف فخ كفيو ماتراق: الم لق و أمعالنينة أنه كان وطاضا ديانا 
لما تردد فى تجريحه » ولما حمل كلمة معاوية على هذا المحمل الحسن ولا سيما 
وقد كان لسانه حادا على الوضاعين كما يتبين ذلك جليا لمن راجع مقدمه كتابه 
المذكور » فمن ثم يتبين لنا بعد ما سمعنا من مقالة العلماء فى كعب أنه لم يكن 
وضاعا ولا متعمدا للكذب , وأنه إن كانت وقعت“فى بعض مروياته إسرائيليات 
مكذوبة أو “تدرافات + فذللك إنما' يرجع | ى من نقل عنهلم من أهل الكتاب السابقين 
الذين بدلوا وححرفوا 6 وإلى بعر الكتب القديمة المي ملقت بالخرافات والإسرائيليا 
ولو أنه تحعمر يي الحق والصدق رميز بم لعي والسمين من هذة المنقو لات لكان أولى 
به وأجمل . 


طعنه فى وهب بن هنبه والرد عليه : 


وأما وضب بن عنية فهو م ن خميار التابعين وثقاتهم 2 ول م نعلم أحدا طعن فيه 
الدبوضام ,ود سان إلا بالدورين 


والباحث المتثبت والناقد البصير لا ينكر أن الكقير سن لأسي البليات حلي فقن 
الإسلام عن طريق أهل ا را عدن انه و كديك 
لا ينكر أثرها السىء فى كتب العلوم وأفكار | لعوام من المسلمين » وما جرّنْهُ على 
د أعدائة ظنا منه م أنها منه والإسلام منها بَرَاءِ » ولككن الذى لا يسلم 
به الباحث أن يكون كعب اووهب وأفوانهها حمق ألما وحسن إسلامهم 0 
غرضهم الدس والاختلاق والأفساد فى الدين » ولقد كان من لطف ال بالأمة الإسلامية 
أن هذه الإسرائيليات إنما كانت فى قصص الأنبياء والأمم السابقة » وأحو ال التادع 
والمعاد و الخليقة » إلى خ ا ل 0 لعقائد إلا 
بعضا منها مما ينافى عصمة الأنيياء. فإنه يدرك كذبه وبطلانه بادىء الرأى 


وابن خلدون لما عرض فى مقدمته لما دخل فى م 00 من 
الاسرائيليات لم زم مسزليمة أهل الكتاب بالدس والوضع ‏ كما صنع المؤلف ل وإنما 
جعلهم مصدرا لنقل هذه الاسرائيليات إلى العرب 34 وهذا شأن الياعك المنصن لا 


ا 


الطاعن المتحامل © , 
نقد المحدثين للإسرائيليات : 


ولقد كان لجهابذة الحديث ونقاده جهاد مشكور فى الكشف عن هده 
الاسرائيليات وتمييز صحيحها من باطلها » وغثها من ثمينها » وما من رواية من روايات 
كعب وغيره إلا ونقدوها نقدا علميا نزيها » ولولا هذا الجهاد الرائع من علماء 
المسلمين لكانت طامة على الإسلام والمسلمين » ولقد بلغ من تحوط أئمة الحديث 
البالغ الغاية أنهم قالوا : أن قول الصحابى فيما لا مجال للرأى فيه إنما يكون له حكم 
الرفع.إذا لم يكن معروفا المع غلناء اهل الكاب: الاين أسلموا :فاه ذلا كان" 
معروفا بالأخذ عنهم فلا » لجواز أن يكون من الإسرائيليات » وهو تحوط يدل على 
أصالة "فى :النقد وعد انهان اوتعمود من المتداثين + 


وأحب أن يعلم القارىء الكريم أنى كتبت بحنا مستفيضا نشر على صفحات 


مجلة الأزهر تحت عنوان « الدخيل وكتب التفسير » أمطت فيها اللثام عن كثير من 
الإسرائيليات والخرافات التى ألصقت بالإسلام 9 , 


منهج أبى رية فى البحث غير علمى : 
إن المؤلف جرى فى بحثه فى الإسرائيليات على أن كل ما روى عن كعب 


لحان ووهب بن منبه وأمثالهما مختلق مكذوب » وأن مروياتهم ليس فيها صدق 
ولا حق 2 حتى ولو كان فى شريعتنا ما يؤيد هذا المروى ويصدقه . 


وهو إسراف شف الحكم وتجن على الحق والواقع » والعلماء المحققون 
المتثبتون على أن ما روى عن أهل الكتاب. الذين أسلموا منه ماهو حق وصدق » ومنه 
ماهو باطل وكذب » ومنه ماهو محتمل لهما » فهذا هو الإمام ابن تيمية .وهو زعيم 
مدرسة جمعت إلى حفظ الحديث والبراعة فيه الفقاهة فى الدين وجودة الفهم وأصالة 
النقد ‏ يقسم أخبار مسلمة أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 

احدها : ماعلمنا صحته مما بايدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح . 


. 7١48 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١١ 
. (؟) مجلة الأزهر فى عامى 1/8 4ه‎ 


سد آل سم 


والثانى : ماعلمنا كذبه بما-عنذنا مما يخالفه . 


والثالث : ما هو مسكوت عنه لامن هذا القبيل ولامن هذا القبيل فلا نؤُمن 
به ولا نكذبه » وتجوز حكايته لما تقدم » وغالب ذلك مما لافائدة فيه تعود إلى أمر 
دينى” ' ع ومثل ذلك قال تلميذه ابن كثير فى تفسيره " . 

وإليك ماذكره لاو لم عند شرح الحديث الذى 

ه البخارى عن أبى هريرة » قال : 0 الكتاب يقرءون التوارة بالعبرانية 
دراه لسر لله وه : :لا نُصَدَقُوا أهلّ الكتاب 
ولا تكَذَبُوهُم , وقُولُوا آمنَا بلله وما أنزل إلينا وما أَنزِل إِليكُم وإلهنا وإِلَهكخُم واجد » 
قال : « أى إذا كان ما يخبرونكم به محتملا » لثلا يكون فى نفس الأمر صدقا فتكذبوه 
أو كذبا فتصدقوه فتقعوا فى الحرج » ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا 
بخلافه » ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه » نبه على ذلك الشافعى رحمه 
الله ) وهكذا يتبين لنا أن الحكم على كل ما رووه بالصحة فيه تساهل وبعد عن الحق 
والصواب » وأن الحكم على كل ما رووه بالكذب والبطلان فيه إسراف وتجن . 

ووه كيت بعكو القرر كه االو عند ونا المللشيع اق ا ةع اعلا 
والأخلاط 6 افحكو على كير امن الأخادوة: الصبحيحة ال لأ يتعلق ايها الرني بأنها 
إسرائيليات وخرافات من خرافات أهل الكتاب » ولاحجة له فى هذا إلا التظنن 
والحدس » وقد بلغ به الشطط أنه زيف بعض الروايات التى نرى مصداقها فى كتاب 
الله » وهو القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ع تخلفه » بل وزيف بعض 
أحاديث ليس فى روايتها أحد من مسلمة أهل 0 أن تكون أحذت 
عنهم » وسأعرض لهذه الأحادية لترى طرائق للبحث عجبية . 


طعن أبى ريه فى حديت صحبح يشهكء له القرات الكريم 
فى ص ١١4 6 ١١7‏ بعد أن ذكر ما روى عن كعب وابن سلام عن البشارة 
بالنبى » وذكر أوصافه فى التوارة قال : وقد أمتدت هذه الخرافة ‏ يعنى البشارة بالنبى 


. مقدمة التفسير ص 45 ط السلفية‎ )١( 
| . ص 8 ط المنار‎ ١ (؟) ج‎ 


ل د 


وذكر أوصافه إلى أحد تلاميذ كعب : عبد الله بن عمرو بن العاص . فقد روى 


البخارى عن ينك الله ده 0 بن الْقاص فقلتُ 
أخبرنى عن صفة رَسُول الله عإلله فى التَورَاةٍ قال : أجل والله إِنَهُ لَمَوْصُوف فى 


التَوْرَاةِ ببغض صفته ١‏ فى ران 1 ا يَاأَيُهَا الى انا أَرسلنَاكَ شاهدًا وَمُبْشْرًا 
وَنَذِيرَا 4 »وجرْرًا للأميينَ » أنت عبدى ورسولى ٠‏ سَمَيْنُكَ المتوكل ٠‏ ليس تفظ 
ولا غا لظ , ولا صَخَابِ في الأسواق ولا يدقَعٌ السَيئة الي ؛ بل يعفو ويغفرٌ ولا 
َفصمه الله حّى ُقيم به الملة الوجاءَ » بأن يقولوا : لا إله إلا الله , ويَفتَحُ به أَعْينا 
عميا وآذَانًا صما وقلُوبًا عُلقَا » وزاد لد ون 
فناله فنا اختلفا فى حرف وكيف ؟ وكعب هو الذى علمه ) 


وإنها لحماقه حمقاء أن يطلق هذا المؤلف على البشارة بالنبى الأمى العربى 
فى الكدي السابقة > أنها بتخرافة ول اراق انلد المر ات صوابة ١م‏ دارع تور 
الحق تبارك وتعالى ال تع وَسِعَتْ كل شىء فساكئبها لِلَذِ ينَ يَتَقُونَ وَيُوْثُونَ 
الرَكَاَ والِْينَ هم بِآياتنَا يُوْصُونَ , الَذِينَ يَبعُونَ الرَسُولَ لب الأمى الْذِى يجدولة 
مَكْتُوبَا عَنْدِهُمْ فى التَوْرَاةٍ وَالإنجيل ٠‏ يَأ مُرَهُم بِالمَغْروف وَيَنْهَاهُمْ عَنَ المُنْكَرٍ َيل 
لَهُمُ الطيّئات , وَيُحرّمُ عَلَيْهِمْ الحبَائْتَ وَيَضّعْ عَنْهُم إصرهم َالأغلال لبي كانت 
عليه ٠‏ فَالْذِينَ امَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصرُوةُ وَاتَبِعُوا لثورّ الى أَنزِل مَعَهُ أُوليك هُمْ 
المفلخون 204 ؟"ومل .هذا اللحذيك" الأ -مضداق لهذا القراة: الذى: له ينطرق إليد 
الشك © واسواء كان هذا البحلايك» قن يله غييك: الله فخ عمو عم كع 0 أذ هو 
مما علمه من كتبهم . لأنه كان قارئاً كاتبا وعنده علم بكتب أهل الكتاب فقد صدقه 
القران المهيمن والشاهد على الكتب فهو حق وصدق » والتصديق به واجب » وإنى 
لأعجب للمؤلف كيف سولت له نفسه وسمح له ضميره أن يقول عن البشارة بال 
وذكر أوصافه فى التوارة والإنجيل : إنها خرافة . ألا فلتهللوا أيها المبشرون فقد وجد 
لو لس ااه المسلمين من يخدمكم ويشيع مقالتكم باسم البحث 
والمغرفة نا !1 

طعنه فى حديث الاستسقاء بالعباس رضى الله عنه 

فى ص ١١8‏ لحديث الاستسقاء وذكر أن ععبا انتهر الفرصة ليفسد على 


(1) الأعراف الآية كهلايلاه١‏ . 


شه :3/5 جد 


المسلمين عقائدهم ؛ وأنه هو الذى أوقع عمر ‏ رضى الله عنه نفى -الاستقسناء 
انوس الل م ليو وعد ام كر اد قيهن مسقي الحا اه 
قال : إن عمر تنبه إلى المكيدة وفطن لها فلم يستسق بأحد حتى النبى عَيْيُْهْ وأقتصر 
على الأستغفار » ولكى يؤيده زعمه هذا ذكر عن كتاب المغنى والشرح الكبير : « أن 
عمر خرج يستسقى فلم يزد على الأستغفار . 


وللرد على ذلك أقول : 

١‏ إن حديث الاستسقاء بالعباس رضى الله عنه ‏ رواه البخارى فى صحيحه 
عن أنس ١‏ أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه كان إِذَا قحطوا اسْتَسْقى بِالعيّاس 
ا ا جا ا با نر ل وال تسل إليكَ 
يدا مخالفا للروايات القوية التى جاءت 
بخلافها » ثم أتدرى أيها القارىء ما هى الروايات القوية التى رجحها على رواية 
البخارى ؟ . 


هى رواية ذكرت فى كتاب المطر لابن أبى الدنيا » وكتاب المغنى والشرح 
الكبير » وكتاب البيان والتبيين للجاحظ ! ! ثم ما هى المخالفة بين حديث أنس وما 
ذكره أن الاستسقاء له حالات : فمره يكون بالصلاة والخطبة ومرة يكون فى خطبة 
الجمعة أو عقب صلاة مفروضة » ومرة أخرى يكون بدعاء من غير صلاة » وحينا 
كان على المنبر فى المسجد ؛ وحينا اخر كان نخارج المسجد . وكلها حالات ثابته 
فى السنة اليك بو عمن ره - الله هنه“مرة النسقق بالعاس © ؤهرة الخزى 
اقتصر على الدعاء بطلب السقيا » ومرة ثالثة اكتفى بالأستغفار » لأنه مجلبة للغيث 
وعلى هذا فلا تعارض قط بين الروايات ولاسيما والرواية التى رجحها لا حصر فيها , 
وكتاب المغنى والشرح الكبير الذى نقل عنه الرواية الثانية » قال مؤٌلفه بعد ذلك 
اه اج ا 0 امستسبي ١)‏ أن سس امن .ظوير ١‏ مزلاعة لأنه أقربه إلى 
إجابة الدعاء فإن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ استسقى ب,بالعناس عم الس ى َه عام 
الرمادة ) ثم ذكر استقساء معاوية بيزيد ١‏ بق الأسووى والميداك رم فين يه أ يضا وهكذا 
)١(‏ أنظر شرح انور على مسلم اج 5 صن 184 + وزا الساد ج ١‏ ص 0155 181 . 
)١(‏ المغنى والشرح الكبير ج ١‏ ص 5550 . 


حت 16 هم 


يتبين بنا أن المؤلف « يدع ها يشاء ويأخذ ما يشاء ») بحسب هواه وما يتراءى له 
كى يصل إلى ما يريد » من أن الاستقساء بالعباس دسيسة من كعب '' كى يفسد 
عقائد المسلمين . 

؟ ساثم أى فساد فى العقيدة بالإستسقاء بالعباس - رضى الله عنه ؟ إن 
السام ناد تجحيعون على فوسل بالأحياء » ولم يقل أحد إن التوسل بالإحياء 

يفسد العقيدة » وكيف خفى على المهاجرين والأنصار وفيهم عمر مخالفة الايشقماء 
ادن لطر قي رودا فيما وقعوا فيه ؟ وكيف نخحفى على فقهاء الأمة ومحدثيها 
أن حديث أنس مدسوس فحكموا عليه بالصحة واستدلوا به ؟ إن هذا مما لا يقضى 
منه العجب ! ! ! . 


ظعنه فى حديث الأسراء والمعراج : 

فى ص )١١7(‏ جعل مراجعة موسى لنبينا محمد عليهما الصلاة والسلام فى 
حديث الاسراء والمقراج من الإسرائيليات 4 وجهل الذين يعتقدون صحة ذلك » 
واعتبرهم من حشوية اخر الزمان إلى آخر ما نضح به قلمه من نبز وسباب . 

وللرد على هذا 0 لهذا المؤلف 
ا د م رع عه الى ,لك لالت لله 
ماع كي فق ال سيا على أ الصو أكون من لات ؟ ول 
ركه م كرت ف امال الساق من موقل علماء الإسلام يأر ع ريل" 
0 أن حديث 0 0 كان “ مرويا عن كعب 2 أو غيره 0 


)١(‏ لو أن كعبا كان أحد رواة حديث أنس » أو كان أنس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب لجاز عقلا ما 
ذهية: إلبه المؤلف ٠‏ أما والحديق لا يمت إلى كعب .من اقزين أو من بعد 'فقد اتسدت: مسالك الأحسمال : 


700 مد 


فى منطق البحث الصحيح » وقد ذكر الحافظ أبو الخطاب بن دحية فى كتابه ( التنوير 
فى مولد السراج المنير » الصحابة الذين روى عنهم حديث الإسراء والمعراج فوصل 
بهم إلى خمسة وعشرين صحابيا » واعتبر الروايات الواردة فيه متواترة ونقل كلامه 
الحافظ الناقد ابن كثير فى تفسيره ووصفه بالإفادة والجودة © فهل يجوز عند 
العقلاء أن يكون للدس مجال فى هذا ؟ وقد خرج حديث المعراج البخارى ومسلم 
وغيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة من طرق متعددة » وقد استعرض هذه الروايات 
الإمام ابن كثير فى تفسيره فليرجع إليه من يريد زيادة اليقين » ولم أر ‏ فيما أعلم ‏ 
عن أحد من أهل العلم الموثوق بهم أنه ذكر أن مراجعة موسى لنبينا عليهما السلام 
دسيسة اسرائيلية ل ل ل 
وكان الأولى به أن يبحث عن السر فى المراجعة وحكمتها بدل التشكيك فيها » 
ومحاولة بيان استلزامها لنفى علم الله جل شأنه » وعلم رسوله مبلغ احتمال الأمة 
وقدرتها على أدائها قبل التخفيف . وأى ضير فى أن يعلم موسى عليه السلام بما 
سبق إليه من تجربة الناس » ومعالجة بنى إسرائيل أشد المعالجة ما خفى على نبينا 
عليه الصلاة والسلام حتى أشار عليه بالرجوع إلى ربه وطلب التخفيف » حتى يرتب 
عليه المؤلف ما زعم ثم من قال أن فرض الصلوات خمسين وتخفيفها إلى خمس 
بسبب المرانجعة تستلزم أن يكون الله سبحانه لا يعلم مبلغ قوة أحتمال عباده على 
أدائها حتى رتب عليه ما رتب ؟ إن الله سبحانه يعلم كل ما كان وما يكون ويعلم 
أن نيه "محمد خنلوات "الله وسلامه علية: سيساله 'التشفين.على العناد. وسيب هذا 
السؤال سيخفف الصلوات من خخمسين إلى خمس » ولذلك سر وحمكة » وهى إطهار 
رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ومنته عليها بالتخفيف عليها » بدليل قول 
الرب تعالى : ؛ أَمْضَيْتُ فريضتى وَحفْتُ عَنْ عِبَادِى » كما أن فيها إظهار منزلة النبى 

عند ربه بقبول شفاعته فى التخفيف عن أمته » وبيان رأفته ورحمته بأمته باستماعه 
إلى مشورة أخية ل ال ا اد المناجاة بين العبد 
والمعبود والمحب والمحبوب . 


زعمه أن حديث ( لا تُشَدٌ الرّحال . . . » من الإسرائيليات 


فى ص (5/8 )١‏ قال : ( الاسرائيليات فى فضل بيت المقدس ) وذكر بعضا منها . 


(١)أنظر‏ تفسير ابن كثير والبغوى ج ه ص ١47‏ . 


حبب /1/0 شد 


وف ا :زه اق ذكر أن التحاذيك الموطحة كافك ف أل الأمو من قطي 
المش يك الحرام ومسجد الرسول ؛ ولككن بعد بناء قبة الضخرة ظهرت أحاديث فى 
0 سحن الأقضى نواعتب ذ كر النسجد الأقصى فى حتديك :2ن لا تعد 
الرال | لا إلى ثلاثة مَسّاجد : مَسجِدِى هذا » والمَسجد الحَرّام » والمُسجد 
امس نعو ارت الطاب الجرصر ع رابع في قعراه إلى ما روى عن ابن عباس 
أن امرأة متكي شتكرى ققالت + إن شنانى اله لاهن فصي نف انيت المقلامن + 
فبرئت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبى - َيه فأخبرتها 
بذلك فقالت : اجلسى فكلى ما صنعت وصلى فى مسجد رسول الله » فإني سمعت 
وو ا ا ا ا ١‏ صلاة فيه أَفضّل من ألّف ضلاةٍ فيمَا سِوَاة إلا مَسْجدَ 
الْكَعْبَةِ ) قال لدان المسحجد الأقصى كان قد ورد فيه 'تلك الأحاديث لما منعت 


ميمونة هذه القراة مر أن توفى بنذرها ! !. 


وللجواب على هذه المزاعم نقول : 
نب إثنا لا انكر أنه وطع الى فطل "بيت المقس «والحرة أعادية وتان 

كثيرة » ولكن الذى نتكره ه حقا أن يكون ذكر بيت المقدس فى ل 
0 ) من قبيل الوضع والدس » وأعتقد أنه من الإسراف فى الحكم والشطط فى 
الحلا ابح اك صقي بين واي روي ركان ازور با اعد 

فى التزاتيل وو كينب اومصيل :يوت المقدين. لم بي تعدا حاديف العسميهة تين ؟ 
0 ثبت ثبوتا. قطعيا بالقران المتواتر الذى ِ يتطرق إليه الشك قال تعالى : 
« مْبْحَانَ الى أَسْرئى بِعَبْدِهِ ليلا مّن المَسْجَدٍ الْحَرَام إبى المَسَّجِدٍ الأفصى الى 
بَارَ كنا وله إثرية من آياتا له هو اسيم التصير 4 ؛ ا اسن 
ومهاجرهم » وثانى المساجد التى وضعت: فن. الارض وشرفت 0 
يعقوب ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ وجدده نبى الله سُليمان ‏ عليه السلام 
م ل ع 0 
أن بد كر هو ومسجد مكة والمدينة فى حديثث وإن كان دونهما ف الفضل ؟ 
والمساجد الثلاثة يجمعها أنها اثار » وتحمل ذكريات مجيدة لبعض أنبياء الله ورسله 
الكزام: ولو أن المكلق كان راعنا نحا للقده م وحهة ده رديه نذا علنا فيدينا 
بدل أن يلقى بالقول جرافا . 


]ا د 


؟ ‏ هذا الحديث رواه الإمامان الجليلان : البخارى ومسلم فى صحيحيهما 
وهما من هما فى علو كعبهما فى التصحيح ؛ ومعرفتهما التامة بالرجال والعلل ؛ 
ونظرهما الثاقب فى الكشف عن خفايا الأعاو يق وفللها: كوروة ه غير هما كتين حبان 
فى صحيحه » وأبى داود والترمذدى والنسائى وابن ماجه فى سنتهم ) وروأه ا 
والبزار فى مسنديهما , والطبرانى فى المعجم الكبير والأوسط ؛ وروى عن جمع من 
الصحابة كعمر وأبى سعيد الخدرى وابى هريرة وابى بصرة الغفارى وأبيه وأبى 
7 (كتوقن تاكيك الأفة هذا الحدنك بالقبول » واحتعم به أ أئمة فطاحل لا يحصيهم 


لعد ولا يشق لهم غبار فى النقد والبصر بالأحاديث من عصر السلف إلى وقتنا هذا » 
ا لو ع ل 0 00 


#اتي أذا ها لذ كر مرو قضنة لحرا العو درق أن*تضيم الح .بيت المقس إن 
شفاها الله الخ . فمما يضحك التكلى ! ومن قال يامن زعمت أنك طوفت فى 
عشرات الكتب والمراجع ‏ أن الفتوى على خلاف ما يدل عليه حديث أو العملا 
عن خلانة ركرةة ليل عل كدية "0 "الى اكات الأمن كذلك: لكا على كتير من 
الأحاديث بالوضع والإختلاف . 

قال العلامة ابن الصلاح « وهكذا نقول : إن عمل العالم أو قُنْيّاهِ على وفق 
حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث » وكذلك مخالفته للحديث ليس قدحا 
منه فى صحته ولا فى راويته والله أعلم ) 7 والسيدة ميمونة استندت فى فتواها إلى 
هذا الحديث الذى يثبت أن الصلاة فى المسجدين أفضل من الصلاة فى المسجد 
الأقصى » فيكون أداء النذز فى الأفضل أولى » ولاسيما أن فيه راحة من مشقة السفر 
وهى أمرأة . 

قال الإمام العينى ( واستدل قوم بهذا الحديث ‏ حديث لا تشد الرحال ‏ 
على أن من نذز إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك وبه قال مالك وأحمد والشافعى 
فى البويطى » وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقا » وقال الشافعى فى الأم : يجب فى 
المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الآخرين وقال ابن المنذر : يجب 


. ط منير‎ 55١ أنظر عمدة القارى على البخارى ج لا ص‎ )١١ 
. ط حلب‎ ١ 9؟) مقدمة ابن الصللاح ص‎ 


جك امد 


إلى الجر ران الأقصى فلا » واستأنس بحديث جابر أن رجلا قال للنبى عَم : 
اك عَليِكَ مَكَةَ أن أصلّى فى بيت الْمَقْدِس قال صل هوا 

ل م الصادة فى مفضول 
أجزأه الصلاة فى الأفضل ولا عكس ”*" ) . وها نحن أولاء نرى أن الشافعى ‏ 
رحمه الله فى الأم 525 م الحرا م دوك المسجدين الآخرين 
المشرقين » مع أن الشانعى ممن برى صصحة حديث ( لا فشك ارال ) » وعلى منطق 
المؤلف فى البحث كان يلزم أن نقول استنادا إلى رأى الشافعى فى الأم : إن فضيلة 
لس اب اميك اركرة ن للك اجدة” 

م ا 

:فىى ص (١؟١١)‏ ذكر تحت عنوان ( اليد اليهودية فى تفصيل الشام ) حديث 
الصحيحين المرفوع ولفظه : ١‏ لا تزال طَائقَةَ من أُمّتِى ظَاهِرِينَ على الح لا يَضرٌ رهم 


مَن تحدّلهم ولا مَنْ حالفَهُمْ حتَّى يأتى أمرٌ الله وَهُمْ كَذَّلِك » قال 0 
( هم بالشام ) . 


ونحن لا ننكر فى أن بلاد الشام وغيرها من بلاد الإسلام قد وَضْيِعَتْ فيها 
أحاديك كير بداعى النصيينة الوطية ه وقد سيق أتزة الحديث وصيارفته إلى بيان 
ذلك منذ مئات السنين » ولكن الذى ننكره على المؤلف الطعن فى الأحاديث 
الصحيحة بالظن من غير تثبت » أو اعتماداً على تأويل مؤول للحديث . 

وليس أدل على هذا من ذكره هذا الحديث واعتباره من صنع اليد اليهودية 
وأى فائدة تعود على اليهود من هذا وبلاد الشام ليست بلادهم وإِنّمَا هى بلاد العرب 
قبل أن تكون بلادا لهم ؟ وهل يعقل من اليهود فى سبيل التزلف إلى بنى أمية أن 
يضعوا هذا الحديث الذى يدل على بقاء الإسلام وبقاء سلطانه » وبقاء هذه الطائفة 
ل ل ل 
الله المختار ‏ كذبا وزورا ‏ وأنهم أحق الشعوب بالبقاء » لقد وصفهم المؤلف 


. 767” عمدة القارى ج لاص‎ )١١ 


(1) المغنى والشرح الكبير ج ١١‏ ص 5ه” . 


:6م ندم 


بالدهاء والمكر » فكيف يضعون أحاديث تعلى بنيان أعدائهم وتقوض بيتهم من 
أينائية "السق أنه الى لقنو وني سنا أن علق هفو انا , 
وهذا التديك: .روا الشسيفان 2 صحيحهما ؛ رواه البخارى فى ( كتاب 

عم ا ا ارو ده َيِه بلفظ ( لَا تَرَالُ طائقَةٌ من أُمّتى ظاهِرِينَ 
عَنّى يَأتَهُم أَمْرُ الله وَهُمْ ظاهر ون #بوالرؤاية الفى أسان إيها المز لك رواها الإتخارى 
اياك هذ عديات اير بالق عن سمي إن ميا أله سي اونا مشر . سمعة 
النبى َيه يقول : (لَا يرَالُ من أمْى أمَةٌ قائمة بأمر الله لا يَُرُهُم من حَدَلَهُمْ ولا 

من اليم بح يان أمر الله وَهُمْ ظاهِرُونَ ) قال عمير : فقال مالك بن يخامر : 
قال معاذ : وهم بالشام » فقال معاوية : هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول : و وهم 
بالشام . 


وروا ص حى موجيح عن تراط رع المغيرة بن شعبة وعن معاوية وعن 
جابر بن عبدالله » وليس فى رواء ية مسلم عن معاوية ( قال معاذ : وهم بالشام ) ورواه 


ومما ينبغى أن يتنبه إليه أن قول معاذ ليس من الحديث المرفوع كما يوهم 
صنيع المؤلف » وإنما هو تأويل لمعاذ فى الحديث » أما المرفوع فليس فيه هذه 
الزيادة » قال البدر العينى فى شرحه على البخارى : وحديث مالك هذا آ يعنى 
هذا يعنى مازل بن يخامر عن معاذ ‏ غير مرفوع ) وقد فسر البخارى هذه الطائفة 
فقال بعد إيراد الترجمة للحديث : « وهم أهل العلم » وعن على بن المدينى أنه قال : 
هم أصحاب الحديث » وهكذا روى عن الامام أحمد وقيل غيرذلك نرى أن الأئحة 
من لدن الصحابة اختلفوا فى تعيين المراد من هذه الطائفة فتَخْرِيج الإمام البخارى 
ال ل ل لي ل د 
وافشاره دق ساقي النيواد., 


واكدللت 0 بعهر العلماء فى الحديث الذى ردأ الامام مسلم في صحيخه 


ما اليا ل اد ال ل ا 
أحاديث نبه العلماء على وضعها فى قرن واحد . 


سد 65 سدم 


ومن عجيب أمر هذا المؤلف ل التى توافق ' 
هواه على كتب الأدب ب كنهاية إلا ازراب كب التاريخ « كالمعجب فى تلخيص أخبار 
ل الا ب ا 
هواه . ولا أدرى كيف غاب عنه أن كتب الأدب والتواريخ ونحوها تجمع الغث 
والسبوي البقيول ا وا رش العو عليه 

بين الصحيح وا 00 الم 

زعم أبى رية 52000 مسيحيات وطعنه فى تميم الدارى : 
الإسرائيليات قد لوثت الدين الإسلامى بمفترياتها » فإن المسيحيات كان لها كذلك 
نصيب مما أصاب هذا الدين » وأول من تولى كبر هذه المسيحيات هوتميم بن أوس 
الدارى » ثم عرض ادعافيك 5 ا 


مسيحياته ما ذكره للك ل ا ار لبر 
ذلك الخ ما قال . 


حديث الجساسة ليس بموضوع : 


اح اع رو لال معي ' عن فاطمة بنت 
فس وذلك « أن النبي عَيْقه أمر مادا يَاِى : الصّلاة جَامَة » فلما ملم رَسول الله 
َيه قال : لِيلرَم كل إِنْسَانِ مُصلاه » ثم قال : أَندْرُنَ لِمّ جَمَعْتكُم ؟ قالوا : الله 
وَرَسوله عم » قال إنى ما جمعكُم رضي ولا ره » ولكن جمعئكم لأنَّ تيا 
الذارى كان رجلا تَصرَانيا فجاءً فبايع وأسلم ) وحدثنى حديثا وافق الذى كنت 
أحدثكم عن مسيح الدجال » ثم ذكر لهم قصة تميم وخروجه مع جماعة من قومة 
(اكتن سي سار تشهر) فى السو ست ضارا إلى تجريرة اف لبخ لوطا فر عدو 
دابة عظيمة فكلمتهم ثم دلتهم على شخص بمكان بالجزيرة فذهبوا إليه فحدثهم 


/4 78 ص‎ ١١ صحيح مسلم بشرح التووى ج‎ )١( 


د 85 عن 


بحديث طويل وأنه المسيح الدجال . 

السيد متحمل رشيد رضا الذى نقل المؤلف كلامه فى كتابه » وكلام السيك :واشيد 
ليس فيه التصريح بكذب القصة ء ولا بتكذيب تميم » وكل مافيه محاولة اثبات أن 
سكويكة الى كلهي لانيل ل فلن مدق القعيةةو أن نقذ لا ينمل تحيت: ارين 
وأن تصديق الكاذب فيما لا يخل بأمر الدين ولا يترتب عليه حكم شرعى أمر جائز 


ف ا 
وللرد على ذلك نقول : 


(أ) إن حديث الجساسة رواه الإمام مسلم فى صحيحه ورجاله ثقات عدول 
لا مطعن فى واحد منهم » وقد رواه غير مسلم : الإمام أحمد وأبو يعلى وأبو داود 
وابن ماجه » ورواه غير فاطمة بنت قيس من الصحابة أبو هريرة وعائشة وجابر ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ فالحديث لم ينفرد به مسلم » ولا انفردت بروايته فاطمة بنت 
واعتبره موافقا الما كان وحم تلن الي الدجال وغيره من شط الساعة 
الكبرف.: لي اله لا يدخحل تحت التقرير غير مسلم ء وقد اعتبر الأئمة رواية 
انبى ‏ عَُكِ ‏ ذلك عنه من مناقبه » قال الحافظ الكبير ابن حجر فى الإصابة (© 
وري ري اح اوري ل 0 ياي ان 
فأسلم وذكر للنبى عَدُهُ قصة الجساسة والدجال فحدث النبى عَيُّهِ عنه بذلك وعد 
ذلك من مناقبه ) ثم نقل عن أبى نعيم أنه قال : كان راهب أهل عصره وعابد فلسطين 

3 
الا ل ا ل ل ا 
لين | جَْرَحُوا السينات أن نَجْعَلهُمْ كَالْذِينَ آمنُوا وَعَِلُوا الصَّالِحَات سَوَاء مُحْيَاهُم 
مالي 100 رون اكات ووو الأو بحا الل لحري او ون 


)00 جَ حاص ما . 
(؟) 7١‏ الجاثية . 


0 ج” ص 45 . 


]م لد 


طريق الجريرى عن أبى العلاء معاوية بن حرمل قالٍ : قدِمِثُ عَلَى عُمَرَ فقلت آنا أميز 
المؤمنينَ » تائبٌ من قَبْلٍ أن تَقدرٌ عَلَيِهُ » فقال : مَنْ أنتَ ؟ فقلتٌ مُعَاوِيَة بن حرمل ختن 
مايه داف حي وتسافال :اذهب فائرل عَلَى عير أهْل المديئة »قال :"فترلِتٌ عَلَى تميم 
اذاي قينا نحن نتحدث إِذْسَرجَتُ نار بالحرّة »فجاء عَمَرْ إلى تَحِيم فقال : ياتميم اخرج » 
فقال اير 02 السام 


صل عم سما 4 9 اسن 


وعمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وهو العبقرى الملهم المحدث كان ليخفى عليه 
ورد من الصلاح والاستقامه والإخلاص وهو القائل : ١‏ لَمْتُ بحب وَالخِبٌ 
لا يحد عنِى » فكيف يجوز فى العقول أن يرمى مثل هذا بالكذب والدس والإفساد فى 
50 


( ب ) ما زعمه السيد رشيد من أن هذا لا يدخل تحت التقرير ممنوع قال الحافظ فى 
الفعح © : ١‏ وقد اتفقوا على أن تقر بر النبى عَِهِ لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير 
إنكار دال على الجواز , لأن ا العصمة تنفى عنه ما يحتمل فى حق غيره مما يترتب على الإنكار 
فلا يقر عل باطل » وما زعمه أيضا من أن هذا ليس من أمور الدين التى يعصم الأنبياء عن 
تصديق الكاذب فيها أشد منه منعا . ولا أدرى أنا ولا غيرى كيف لا عتبر الإخبار يأشراط 
الساعة من أمور الدين ؟ ولو كان ما حدث به تميم كذبا لما سكت الوحى عن بيان الحق 
فيما أخبر به كما حدث فى كثير من الأحيان حينما كان المنافقون وأضرابهم يقولون حلاف 
ما يبطنون فينزل الوحى فاضحالهم ومبينا كذبهم . 


أحاديث الدجال ونزول المسيح فى آخر الزمان صحيحة : 

على أن النبى :صلوات. الله وسلامه عليه قد. أخير فى غير .ما حديث بالدجال 
ونزول المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ فى آخخر الزمان حَكَما عدلا بشريعة 
ينا محمد - ليه فيكسر الصليب ويقتل الختزير وعلى يديه يكون قعل الدجال » 


سرد 3 


4 فى القاموس ( حاش الصيد جاءه من حواليه ليصرفه إلى الحبالة كاحاشه وأبحواقة والأبل جبعها وساتها‎ )١( 
. ص ه/ا؟‎ ١ زة ج‎ 


حت 1/4 سم 


وكل هذا مروى من طرق متكائرة : فى القع 00 وغيرهما م قسى ادن 
المعتمدة » فإخبار النبى بهذه الأشراط لم يكن متوقفا على ! حر رس رضي اذ 
لحار حير اح خرص وخر لحيو الجا لأا حي يد لمرون ١‏ لبي أن ما حدثهم 
بحن ووافع ١‏ تلد انيه ل رأ المز لف وأشرانة فى اقول انه لاي لا بوانيه: الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه 3 وَإِذا وَقَءَ قَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أخرَجْنا لَهُمْ دَابَةَ مّنَ الأضٍ 
مه أذ امن كلا نا لا موقرذ 4 ومدء ” لدابة عند كثير من المفسرين همى 
الجساسة التى ورد ذكرها فى حديث مسلم » انيت" الك نيا" تمنو هنذا 
الحديث ؟ ولا سيما 0 القيامة » إذ المعلق على وقع 


( ج ) ما تهكم به المؤلف من 3 عليقه فى الهامش على قصة تميم حيث قال : 
ود اعرد 0 م 0 00 


إنما 0 ضيق العَطن وقصور التفكير » وهل علماء الجغرافيا يا ( سيدنا 
المؤلف ١)‏ كتشفوا كل بقعة فى الأرض ؟ إن كثيرا من أقطار البر والبحر لا تزال بكرا 
إلى الآن لم تطرقها قدم مستكشف » بل فى القارات المعروفة أماكن ما زالت مجهولة 
إلى اليوم ؛ وأظن أنه لا يعزب عنك مجاهيل أفريقيا وغير أفريقيا » بل فى بعض الجهات 
المرتادة مغارات وكبوات 0 تزال غير معروفة » فإذا كان هذا فى البر فما بالك 
بالبحر ؟ وثلاثة أرباع هذه الأرض لتى يسكنها التوع الإنسانى بحار وعلى تسليم أنها 
كانت فى جزيرة من الجزر المعروفة للناس اليوم » فهل يلزم من اطلاع الله سبحانه 
تميما وصحبه على الدابة والدجال اطلاع غيرهم عليها ؟ ألا يجوز بعد ما راها تميم 
وصحبة أن تكون اختفت عن الأنظار وذهبت إلى حيث علم :الله سبحانه ؟ 

ثم ما موضع العجب ألأن دابة تتكلم ؟ وأى غرابة وهذه الببغاء تحكى ما يقوله 
الإنسان ؟ وإذا كان العقل البشرى توصل إلى استنطاق الجماد فكيف نستبعد على 
قدرة الله عز شأنه ‏ إنطاق الحيوان ؟ . 


١١ من ص 8ه ل 78 » فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج‎ ١5 صحيح مسلم بشرح النووى ج‎ )١( 
.أ9٠ من ص كلا سم‎ 


ل لك 


طعنه فى حديث الصحيحين والرد عليه : 

0 : ومن المسيحيات فى الحديث ما رواه البخارى عن أبى 
هرير : أن النبى عَينه قال : ٠‏ كل ابن آدم يَطْعَنْ الشيطان فى جِنْبهِ حين يولد غير 
ل ب 
يقول : «مَا مِن يَبى آدَمَ مَوْلُودٌ إلا يَمَسنّهُ الشَيْطَان حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهلٌ صَارِحا من 
من الشيطان غير مَرْيَمٌ وابنها . . . » ثم قال فى الحاشية : وحديث طعن الشيطان 
الذى رواه البخارى قال ابن حجر فى شرحه : ( وقد طعن صاحب الكشاف فى معنى 
هذا الحديث وتوقف فى صحته » وكذلك طعن فيه الرازى وقال : إن الحديث خبر 
واحد ورد على خلاف الدليل . . 


وللرد على ذلك نقول : 


(أ) إن هذا الحديث صحيح رواه البخارى ومسلم وغيرهما من أئمة 
الحديث ». وما دل عليه هو استجابة لدعاء أم السيدة مريم حيث قالت كما قال الله 
تعالى : ف[ وَإِلَى سَمَينهَا مَْيمَ وَإنَى أعيدُهَا بك وُرٌيتَهَا مِنَ الشَبّطَانٍ الرّحيم © ولا 
ا 0 الو م 
أو إظهار فضيلة 1 من الفضائل لأحد من إخوانه الأنبياء أ أو غيرهم , إن إظهار 

من الفضائل لحن من خواله الأنبياء أو غير هم » إن هذا إن دل على شىء فإنما 0 
على غاية السمو المحمدى وعلى الأمانة الفائقة فى التبليغ وعلى أن الإسلام 0 إلهى 
وليمن عع عفد يقير 16 إذا لو كانم عبد نكن لما عرض على أن رظين الأنبياء بهذا 
المظهر الكريم وبهذه المنازل العالية » وليس فى إسناد خصوصية لعيسى أو لغيره ما 
يعود بالنقص على إخوانه الأنبياء ولا ما يثبت تفضيله عليهم » إذ من المسلم أنه قد 
يكون فى المفضول من الخصائص ما ليس للأفضل ولا يؤثر هذا فى أفضليته » لأن 
له من الخصائص ما يؤهله لا ستحقاق الأفضلية » هذا إلى أن المتكلم غير داخل فى 
عموم كلامه كما قال جمع من العلماء » فيكون نبينا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه ممن لم يمسه الشيطان أيضا كما روى ذلك فى حديث » وأيا ما كان الأمر 
فايس فى الحديث ما يدل على أفضلية عيسى عليه السلام على نبينا عليه الصلاة 
والسلام أما كون بعض القسس المسيحيين ١‏ اتكأوا على هذا الحديث فى إثباتٍ عقيدة 
من عقائدهم الرّائفة ) كما قال المؤلف ». فلا يعود على الحديث بالبطلان أو الرد 


6/ سد 


كما زعم » والتبعة إنما هى على من حرّف الحديث عن مواضعه وحمله على غير 


بدا هيم 


(ب) هذا الحديث صحيح رواية ودراية وليس فى معناه ما يدعو إِلى رده 
عند المحققين لأنه لا يخالف عقلا ولا نقلا » وكل ما هنالك أن بعض الناس تخيل 
ذلك فرد الحديث أو توقف فيه» فمن هؤلاء القاضى عبد الجبار المعتزلى 
والزمخشرى » وإن كان الثانى تردد فى صحة الحديث وقال : إن صح فالمراد » أن 
ا ل ل ا ل 
كل من كان فى صفتهما كقوله تعالى © لأغر 2 نَهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
المُخْلْصِينَ 4 واستهلاله ب الاين 
ويضرب بيده عليه » وأما حقيقة النخس والمس كما يتوهم أهل الحشو فكلا » ولو 
سلط إبليس على الناس بنخسهم لامتلأت الدنيا صراخا وعياطا » فها أنت ذا ترى 
أن أن الزمخشرى لم يقطع بعدم صحة الحديث ؛ والأكثرون من العلماء على أن 
الحديث على ظاهره هوأن المس حقيقة وأن الشيطان حاول ذلك مع مريم وابنها فلم 
يمكن منه استجابة لدعاء أمها لها » إذ لا يلزم من وقوع المس وقوع الإغواء » وذلك 
بالبية إلى الأنبياء ومن على شاكلتهم من المخلصين الأصفياء وعلىٍ هذا فلا يكون 
الحديث ل 0 : © إن عِبَادِى لَيِسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانْ » 
وقوله : ه إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخلصِينَ لمُخْلَصِينَ 4 ولا يلزم أن تمتلىء الدنيا صراخخا وعياطا 

كما توهم الرمخشرى » لأ الحديث إنما جعل الك عند الولادة فحسب » وأما بعدها 
فلا » ولو حكمنا المشاهدة فما من مولود إلا ويستهل هل صارخا أو باكيا ,. وإنكار ذلك 
مكابرة . 

الزمخشرى لا يعول على كلامه فى الطعن فى الأحاديث : 

ومما ينبغى أن يعلم أن الزمخشرى ‏ مع كونه إماما فى التفسير ‏ لا يرجع 
إليه فى معرفة الصحيح من غيره » إذ هو ليس من رجال الحديث العارفين لعلله ) 
البصرين برجاله » وكم ذكر فى كشافه من موضوعات فى قصص الأنبياء وغير 
القصص . 

ولو أن المؤلف كان أمينا فى البحث لما عرض الأمر من جهة واحدة » وكان 
عليه أن يعرض لرأى المصححين للحديث ووجهة نظهرهم ويناقشهم وهو بعد ذلك 


لح بيس 


حر فى أن او ار ما الاو يي رن اكور سبيت الذي 
ينظر إلى الشىء بعين فمن ثم كثرت هفواته وسقاطاته . 

وإليك ما قاله العلماء المحققون : 
0-7 9 الك لط سيت ارق نان ماف رد ديه ب ل ا 
عضمة الأنبياء:» بل ظاهر الخبر أن إبيلس ممكن من مسن كل مولوة عند ولادته» 
ولكن من كان من عباد الله المخلصين لم يضره ذلك المس أيضا » واستثنى من 
المخلصين مريم وابنها » فالنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك » فهذا. 
وجه الاختصاص » ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من المخلصين » الخ ماقال 29 . 

زقال القرظيئ فى اسيم ”© 7 « قال هاده كل مولوة يطعن الشيطان فى نديد 
ل ل و ا ل ا 
منها شىء » قال علماونا : وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية بهما ولا يلزم من 
ا ل ل 0 
تعرضص الشيطان 2 بانواع الإفساد والإغواء » ومع ذلك عصمهم الله مما 
يرومه الشيطان كما قال : 8 إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلطَانٌ 4 . 


وقال الفخر الرازى ”2 بعد ذكر كلام القاضى عبد الجبار ورده للحديث: 
١‏ واعلم أن هذه الوجوه محتمله وبأمثالها لا يجوز دفع الخبر والله أعلم » ثم قال : ظ 
لوالعسوامن يعض آهل السنة كيف يتبع المعتزلة فى تأويل مثل هذه الأحاديق 
الصحيحة لمجرد الميل إلى تُرّمَاتٍ الفلاسفة » مع أن إبقاءها على ظاهرها لا يرنق 
لهم شربا ولا يضيق عليهم سربا » فهل من الأمانة فى النقل أن يفترى على الإمام 
الرازى ويقوله ما لم يقل وينسب إليه ما ليس من كلامه ؟ وهل يتفق ما نقلقه عن 


.ا١‎ 7١ لبارى جم ص‎ ١ فتح‎ )١( 

(1) مما يزيدك يقينا على أن. المؤلف يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء أنه نه اقتصر من كلام 
الحافظ على ذكر طعن الرمخشرى وكلام الرأزى » ولم يذكر وجيه الحافظ لمعنى 
الحديث » وهوالذى نقلته لك هنا » وذلك لحاجة فى نفسه لا تخفى عليك . 

0خ 4 ص جم 

(؟) تفسير الرازى ج ؟ ص 58" ط بولاق . 


6/6 سم 


الرازى بنصه هو وما زعمه من أن الرازى طعن فى الحديث والحق أن الرازى نقل 
كلام القاضى عبد الجبار فى الطعن فى الحديث ورده كما سمعت » ولكن المؤلف 
كثيرا ما يخطف الأمور بسرعة فمن ثم يقع فى الغلط وكثيرا ما يتعمد بتر النصوص 
لحاجة فى نفسه » وقال الإمام الألوسى فى تفسيره بعد أن عرض لرأى الزمخشرى : 
وولا يخفى أن الأخبار فى هذا الباب كثيرة وأكثرها مدون فى الصحاح والأمر لا 
امتناع فيه » وقد أخبر به الصادق عليه السلام » فليتلق بالقبول » ثم شرع يفند ما 
ذهب إليه الزمخشرى ومن قبله القاضى عبد الجبار . 


تكذيبه لأحاديث شق صدر النبى صلى الله عليه وسلم : 

فى ص )١47(‏ شكك فى أحاديث شق الصدر » واستعمل فى ذلك أسلوبا 
تزاغتوا كمي :وكا رن نوق اغسلية شق لقان للد هد ملل الله ظليه ودك نكب وعملية 
الصلب للمسيح عند المسيحيين ‏ وشتان ما بينهما ‏ بل نصب من نفسه مدافعا 
عن عقيدة الصلب . . الخ ما شاء له هواه أن يقول , وهو فى هذا لا يخلوا من أحد 
عرو 

د ن يكون منافقا كشف لنا عن حقيقة إيمانه ودخيلة نفسه وخبث 

(؟) وإما أن يكون مداهنا متملقا يتملق جمهور المسيحيين ولا سيما سادته 
المبشرون والمستشرقون وكلا الأمرين ضلال وشر . 

أحاديث شق الصدر صحيحة ثابته : 

وقصة شق الصدر ثابته بالأحاديث الصحيحة » وقد وقع ذلك مرة فى صغرة 
وهو عند مرضعته السيدة حليمة السعدية » ومرة أخرى عند الإسراء والمعراج وهى 
ابته فى الصحيحين » بل قيل بحصول الشق فى غير هاتين المرتين وتكرره إنما كان 
الجدية مدعو دوي لله يدا لها ولق اله بور حي لبوا الخال 
0 الفعح ”2 : « وقد استنكر بعضهم وقوع * حو لعو 0 
وقال : كا ذلك وهو صغير فى بنى سعد ولا إنكار فى ذلك » وقد تواردت 
ل ا أآخر جه أبو نعيم فى الدلائلل » ولكل 


(0 ج لاص .١5١‏ 


يشت ,09/ ,بست 


منها حكمة » قالأول وقع فيه من الزيادة ‏ كما عند مسلم فى حديث أنس ‏ فأخرج 
علقة فقال هذا حظ الشيطان منك وكان هذا فى زمن الطفولية قش علن اكهل 
الأخوال من المطنمه عن الخيطان »تم نراقم الشق عند البعث 1 لبععث زيادة فى إكرامه ليتلقى 
ما يوحى إليه بقلب قوى فى أكمل الأحوال من التطهير » ثم وقع شق الصدر عند 
إرادة العروج إلى السماء ليتأأهب للمناجاة 010 . 


ولأ ادو ها نويه المقارية رين ن الشق والصلب ؟ فالشق امركيق وسيك ونان 
بالاسانة الصحيحة » والصلب أمر باطل وفيه مخالفة للعقل والنقل » وقد نفأه 
٠‏ القران » الصادق نفيا باتا قال تعالى : ( وَمَا قُوه وَمَا صلَبُوهُ وَلكن هبه لَهُمْ وإ 
الذِينَ افوا فيه فى شلك مِنه » ما لَهُم به مِنْ علم إلا اتباع الظْنّ وَمَا قَعَلُوهُ يقيناً . 
َل رَفْعَهُ الله ليه وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا 4 ولعن جاز استبعاد شق الصدر فى العصور 
السابقة لا يجوز أن يستبعد فى عصورنا هذه التى تقدم فيها الطب تقدما عجيبا , 
ع أصنطت العمليات تجرى فى القلب وفى المخ وغيرهما من الأعضاء التى هى 
ا ا 
جرت بغير 00 وبغير مبضع . 

000 لكو ار كو حي لوده ا 0 
6 أمثال 5 زهير وفون ع 000 0 0 0 
وكشف « ع فيه نم ل وى الحق أنه ما أوقعه فى كل هذا الؤلل.وتلك: الغفراك 
المتلحقه إلا متابعته لأساتذته من المستشرقين والمبشرين الذين الكموام تعر 


وغبى عليه ما يضمره ه هؤلاء اليهود المعاصرين السبئيون من حقد وضغينة على 
الإسلام والمسلمين » ولم يجدوا تغرة ينفدون منها إلى أغراضهم السيعة اليل من 
السيدة 6 الت وإطفاء هذا القبس الإلهى ..ويأبى الله إلا امات لوده 

: هريرة رضى الله تعالى عنه‎ ١ 

وقل عرض ( أبو رية ) فى كتابه لتر جمة الصحابى الجليل أبى هريرة رصمى 


ا 


الله عنه فيما يربو على خمسين صفحة » ولم يدع منقصة ولا مذمة إلا ألصقها به » 
وعلى أن الفصل معقود لأبى هريرة » فقد نال من غيره من الصحابة كما نال منه » 
وجرحهم كما جرحه , وتهكم بجمهور أهل العلم الذين قالوا إن الصحابة كلهم 
عدول » وقولهم مالا يقولون . 


لذلق كان لزاه علي أن اكع ين يلاق الرهوة كلم عن 'الصتحابة :رضيو ان 
الله تعالى عليهم لأضع الحق فى نصابه فى هذا الموضوع . 
0 الصحابة ؛ فى 0 


ا ل ل صر ا ا 0 
الإسلام عادت إليه الصحبة على الأصح » وكذلك من أظهر الإسلام وأبطن الكفر 

عن قل انلا وي لذ كن قن قلس وروفة ك1 الم ورسو اه وسقي عن اق 
هؤلاء ع والجمهور من العلماء على أن الصحبة لا يشترط فيها طول الوقت » ولا 
الجهاد والإنفاق فى سبيل الاسلام » وبعض العلماء اشترط فى الصحبة طول الملازمة 
والمعاشرة» وأن يكون غزا مع النبى غزوة أو غزوتين » ومع أن الجمهور من العلماء 
ا ا م ا ل ل ات 
برجحان رتبة من لازمه َيه وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو 
يحضر معه مشهدا » وعلى من ل ل 
حال الطفولة » وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع » ومن ليس له م: منهم سماع 
منه فحديثه مرسل من حيث الرواية » وهم مع ذلك معدودون فى الصحابة لما نالوه 
من شرف الصحبة ) 7 


ويشير إلى هذا المعنى قول الله تعالى : ا لَا يَسْتوى هنكم من أنقق من قَبْلٍ 
الفشح. وَقَائأ أُوَلََكَ أَغْظَمُ دَرَجَةَ مّنَ الّْذِينَ أنفَقُوا من بعد وَقَائلوَا: وكا كل وَعَدَ 


. ”09 شرح النخبة ص‎ )١( 


الى ا 


الله الحْسْتى وَاللَه بِمَا تعْمَلُونَ تحير # " . 
عدالة الصحابة : 

والصحابة كلهم عدول عند جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء 
و اضر نين دوس عدالتهم : أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله فته - 
لما اتصفوا به من قوة الإيمان والتزام التقوى والمروءة وسمو الأخلاق والترقع عن 
متقاميف الأمور وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصى أو من السهو أو 

لغلط فَإِنَ ذلك لم يقل دنه عشي ا شر رم يدت ىعري 1ه 

فن المبتدعة وأهل الأهواء : لا يعتد بأقوالهم وآرائهم لعدم استاندها إلى برهان ولا 
يتسع المقام الآن لذكر أرائهم ومناقشتها » وبحسبنا هذا الإجمال والإيجاز فى هذا 
المقام . 


و الصحابة ثابته معلومة بتعديل الله سبحانه لهم وأخاره عن طهارتهم 


وأنهم خير الأمم وأوسطها وأزكاها وأتقاها » قال تعالى : « وَكدَلِك جعفاحم آنا 
وَسَطَا 4 الي ولك هم ار العدول , إذ الوسفد من كل شىء خياره 
اإراده رونل تعالى : <( كُنُْمْ حير أَم ة ألخرجَث الئاس تأمرون ِالْمَعْرُوف وَتنْهَوْنَ 

عن المُْكَرِ وَوُوَ له 4" ؛ وليس من شك فى أن الخطاب فى الآتين يدل 
فيه الصحابة دخولا أوليا » وقال تعالى : ل وَالمابقونَ الأَوَلُونَ مِنَ المهَاجرينَ 
وَالأنصّارٍ وَالَّذِينَ البَعْوَهُمْ بِإِخسَانٍ رَضى الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ # 19 . وقال : 
ف لَقد رَى الله عن المؤّمِينَ إِذ ايو لك تخت الشّجَرَةٍ ا واو 
١‏ مُحَمدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الكُفَارٍ رُحَمَاءُ َِنَهُم # 2 , إلى غير 
من الآيات الكثيرة التق تر كيهم ونشيذ بفصلهم وماثرهم وصدق إيمانهم وإخلاصهم 
وسمو أخلاقهم » وأى تزيكه بعد تركية الله الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض 


. 9٠ الحديد : الآية‎ ١9 

(؟)-البقرة : الآية ١41"‏ . 
6ل سدز اف ودالكية واي 
(4) التوبة : الآية 3١٠١‏ . 

(5) الفتح : الآية ١8‏ . 

(5) الفتح : الآية 55 . 


لس اعم 


ولااقي التيجاء اومن أصيدق امن اله ي/0؟ رارضا مهد بويع التهم نينا جما ارات 
الله وسلامه عليه ودعا إلى معرفة حقوقهم وإكرامهم » وعلم إيذائهم والنّهَجُم عليهم 
لما لهم من الأفصال » قفى الصحيحين مرفوعا : ؛ لاتسبُوا أصْحَابى فو الذى فسى 
بيده لو أنفقٌ أَحَدُكم مكل أَحد ذَهَبَا مَا أدرك مد أحَدهم ولا نصِيْفَهُ ) وقد ا 

عن النبى عه فى الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعتمدة أنه قال + ( خير 
اث فى لالم و الحديث وروى اذى وان اك في سحي أ 
البى مَّهِ قال : الله الله فى أْحَابى لا تتُحِدُوهُم عَرَضًا ‏ فمن أَعبّهمْ فبخيى 
أحهم ١‏ ون أخهم قذي نهم , ون أذاهم فق آذ , ومن ذا فق 
آذ الله ومن آذَى الله فيُو شك أن ياذة ) . ش 


ا و اط صاالله . 
لوقه للقاى اق مجاه لدع رن عر اوقا ألملا 1 


الله اختار أُصْحَابى عَلَى التَقَلَيْنَ سيوى الَبيينَ والمَرسَلِينَ » . والواقع التاريخى يؤيد هذا 
الحديث كل التأييد » وإنما يعلم ذلك حق العلم من اطلع على تاريخ الصحابة 
وسبراهع + وما كانوا عليه من العلم والعمل والتقوى وطهارة الأخلاق والترفع عن 
الأهواء والشهوات » وقد كان كبار الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون يعرفون هذا 
الفضل لكل صحابى » وإن لم يكن له من الصحبة إلا الرؤية . . .وقد روى أنه جىء 
للفاروق عمر رضى الله عنه برجل بدوى هجا الأنصار فقال لهم : « لولا أن له صحبة 
من رسول الله 2ه ما أدرى ما نال فيها لكفيتكموه ولكن له صحبة منه ) 
فها هو ذا عمر على صرامته فى الحق قد توقف عن معاتبته » فضلا عن معاقبته لكونه 
علم أنه حظى بشرف الصحية . 


على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شىء مما ذكرنا لأوجبت الحال التى 
كانوا عليها ‏ من الهجرة وترك الأهل والمال والولد والجهاد ونصره الإسلام وبذل 
المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء فى سبيل الله القطع بتعديلهم واعتقاد نزاهتهم 
وأمانتهم » وأنهم كانوا أفضل من كل من جاء بعدهم . وقد عرف ائمة الإسلام كل 
هذا للصحابة » روى الحافظ أحمد البيهقى أن الإمام الشافعى ‏ وهو من هو دينا 
وعقلا وعلما وألمعية ‏ ذكر الصحابة فى رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله 
ثم قال : ١‏ وهم فوقنا فى كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر ( استدرك ) به علم 


وا كت 


واستنبط به » وآراؤهم لنا أحمد وأولى نا من آرائنا عندنا لأنفسنا » © وقال الإمام 
بو زوعة الرازا : ٠‏ إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله عَم فاعلم أنه زنديق 
وذلك لأن الرسول حق.. والقرآن حق » وما جاء به حق » وإنما أدى ذلك إلينا كله 
الصحابة » وهؤلاء ‏ يريد الزنادقه وأشباههم ‏ يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة » والجرح بهم أولى وهم زنادقة » وما أحكمها من كلمة كلمة ألفى. نينا 
اما ل هد أ رما رجي د را دنليات ري 0 
زد اننا رعض لصي : ابض في العلل التلوو. .ال ددرا بويية ول ره 
وإنما هو أمر لزيادة اليقين والتشبت » وقد وضع الخليفتان الراشدان بهذا التحوط البالغ 
ولحت المحيره السيج السليع في انيتا اف الرواية #اوايفي: أدل كل نهد امن اقول 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لأبى موسى الأشعرى ‏ وقد طلب منه اموا ف لمع قي 
معه أنه سمع ما رواه له عن رسول الله قال الفاروق : « أما إنى لم أنهمك ولكنه 
الحديث عن رسول الله » فهل بعد هذا القول الصريح ي: يتهم الصحابة متهجم ويتظنن 
ظلان ؟؟ , 


الصحابى المظلوم : 
لم أجد أحدا من الصحابة فيما أعلم ‏ تعرض لسهام النقد الظالم بمثل ما 
تعرض له الصحابى الجليل أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وهذه الحملة الجائرة تضرب 
فى القدم إلى اماد بعيدة » فقد نقل لنا العلامة ابن قتيبة فى كتابه ٠‏ تأويل مختلف 
الحديث ” ) الكثير مما رمى به أبو هريرة فى القديم من النظام وأمثاله من أهل 
البدع والأهواء » ولم نر أحدا يعتد به من أئمة العلم فى الإسلام تعرض د هريرة 
بما يفض من شأنه أو يحط من قدرهِ » ثم جاء بعض المستشرقين فوقعوا على أقوال 
هؤلاء المتحاملين فأخذوا وزادوا وأعادوا فيها : » ثم طلعوا علينا باراء مُبْتَسّرة وأحكام 
ثرة » ولعل من نافلة القول أن أنبه إلى الأغراض السيئة التى يقصدها المستشرقون 
ا الوا 


. 557 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
» الحق أن الإمام ابن قتيبه ذكر فى كتابه ما تهجم به النظام وأمثاله على المحدثين بعامة وأبى هريرة بخاصة‎ )1( 
. ثم دافع عن الحديث وأهله دفاع رجل عاقل عالم متثبت نرجو أن يكاقته الله عليه‎ 


4م 


ا ع ساك لسري اللي و ا 
تريد من الاستعمار والاسئثار بخيرات البلاد واستذلال ا عت تيك 
لها بريدوث من الطمن فى الصحابة حينا وفى السنة حينا آخر تشكي المسلميق 
فى الأصل الثانى من أصول التشريع فى الإسلام وهى السنة وتقليل لثقة بها » وإذا 
تشكك المعلمون ل ال ل 
المراد منه » إذ السنة شارحة للقران ومبينة له » وإذا استعجم على المسلمين القرا 
فقل على الإسلام والعروبة العفاء » وقد نجح المستشرقون إلى حد ما فى م 
بعض الكتاب المسلمين فى عصرنا الأخير فاقتفوا ا فيما زعموا ورددوا من 
0 0 نفسهم ء وكل هؤلاء وأولئك 
نفثوا سمومهم باسم البحث والمعرفة وحرية النقد , والله يعلم والراسخون فى العلم 
يعلمون أن ما زعموا أبعد ما يكون عن العلم الصحيح » والبحث القويم والنقد النزية » 
وقد جاء مؤلف كتاب( اضواء على السنة ) فردد ما قالوه » بل زاد الطين بَلة فعقد 
فى كتابه فصلا طويلا تحت عنوان 9أبو هريرة ) حشاه بكل جارحة من القول »2 
وتهجم فيه على أبى هريرة وغيره من الصحابة ورماهم بالكذب والإختلاف . وقد 
ردد فى هذا مققالة ( النظام » التى نقلها عنه ابن قتيبة فى كتابه وتبعه حذو القذة بالقذة ع 
ولا تكاد تطلع على صفحة من هذا الفصل إلا وتجد فيها من الأخطاء العلمية ما نرباً 
بأى باحث عنها » ولذا يظهر لى أن المؤلف دخل إلى هذا البحث وهو متشبع بفكرة 
ا ا ا ا 0 البحث: العلمى النزيه تقتضى من 
الباحث إذا شرع فى بحث أن يجمع مادته ونصوصه » ثم يجرد نفسه من كل 
هوى لوي ب ل ري ور 2 
أقرب إلى الحق والصواب » أما أن يدع ما يشاء على حسب هواه ء فهذا مالا تقره 
قواعد البحث الصحيح والنقد النزيه . 
عدم رعاية أبى رية للأمانة العلمية : 
والمؤلف فى سبيل الوصول إلى ما يريد يقتضب بعض النقول ويقتصر على 
بعضها , على طريقة فإ لا تَقرَبُوا الصّلاة 4 ويدع 99 وَأنكُمْ سُكَارى »4 ويترك بعض 
الروايات القوية التى لا تطاوعه إلى ما قصد » ويستشهد بالروايات الضعفية ما دامت 


6 « 
نسعففة 2 


د 


ا 1 الاستدال على اتهامه أبا هريرة بالكذب ما 
«( ولما سمع الزبير أأحاديثه قال : صدق . كذب ») وإيراد النص بهذا الوضع 
يوهم وهم اناه الزبير الأ مير اكد وريد النص ا : 
قال صاحب البداية والنهاية " « وروى عروة بن الزبير قال : قال لى أبى : 
من هذا اليمانى ‏ د 0 , ل 
قال : فأدنيته منه فجعل أبو هريرة يحدث وجعل الزبير يقول : صدق . كذب . 
قلت ل ار : أما أن يكون سمع هذه الأحاديث 
و وسو ل الل 2ك ثاذ شلك اولك ينها ما بسع على 'مواضعه وعتها ناوطع 
على غير مواضعه ) فهل ترى فى هذا النص بتمامه ما يشهد لما ذهب إليه ؟ 


ومن أمثلة أخذه ببعض الروايات لأنه يشهد له + .واترك البعض الآخر وإن كان 
توق لاله لآ يشية اماد كزه فى نض 8ة :ارين" أن عبر وطى اله عنه معدل 
أبا هريرة عاملا على البحرين » ثم بلغه أشياء تخل بأمانته فعزله وولى مكانه غيره » 
وأن عمر أهانه وكلمه بكلام شديد . 


وكنا نحب من المؤلف أن يبين لنا مرجعه لنرى إذا كان من المراجع الموثوق 
انار 01 رايت استينة كاج مسد اف امد ٠١‏ ول أو ات لد 
الصحابة » قال الحافظ فى الإصابة : « وقال عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين : أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين » فقدم بعشرة الاف فقال أه 
عم نات ررق بيده الأموال عن ار للف > 20 : خيل ننجت »2 وأعطية تتابعت » 

خراج رقيق لى ؛ فنظر فوجدها كما قال ؛ ثم دعاه ليستعمله فأبى » فقال : لقد 
ا ل © إنة.يوست نزو الله ابن لين انه وأنا أب بعريرة 
بن أميمة » وأخشى ثلاثا : أن أقول بغير علم » أو أقضى بغير حكم أويضرب ظهرى 
ويشتم عرضى وينزع مالى . 


.١٠١5 جم ص‎ )١( 
.؟5١٠١ ج 4 ص‎ )0( 


مك 


وقد روى هذه القصة أيضا الحافظ ابن كثير فى بدايته © ثم قال عقبها : 
وذكر غيره أن عمر غرمه فى العمالة الأولى اثنى عشر ألفا » 00 


فها أنت ذا ترى أن رواية عبد الرازق ليس فيها اتهام لابى هريرة بل فيها تبرئة 
لماحو قرتحي فد الى كلبها إعامان. اما فى الشة باع ويل لل فى أباوية 
ابن كثير وإشاراته إلى الرواية الأخرى ما يشعر بعدم ارتضائه » لها وأيضا فعبد الرازق 
إمام جليل وأحر بروايته أن ترجح » ثم هل ترى لو أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وجده 
ددهنها يت كنا ,زعي امول أكان يعرض عليه الإمارة مرة ثانية وسيرة الفاروق 
وعدددايئ الولاة معروفة 805 وحكدا ينين لا أن رواية عبد الرازق هى التى يجب 
أن يعول عليها . ولعلك بعد ما سمعت منت معى أن المؤلف يدع ما يشاء ويأخذ 
ما يشاء بالهوى والتَّشَهّى لا بالحجة والبرهان » وأنه ما عدل عن رواية عبد الرازق 
إلى الأخرى إلا لحاجة فى نفسه ! . 


ظ ومن ذلك أيضا ما ذكره فى ص (15) من أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال لأبى هريرة : أكثرت يا أبا هريرة من الرواية وأحر بك أن تكون كاذبا على رسول 
الله » وأوعده إن لم يترك الحديث عن رسول الله فَإنه ينفيه إلى بلاده » وأنه قال له 
: لتتركن الحديث عن رسول الله أو لالحقنك بأرض درس .. ولم أجد اد 
له بالكذب فى أى كتاب من الكتب الموثوق بها , اللهم إلا إذا كان المؤلف وقع 
عليه فى كتاب من كتب الأدب أو نحوها أو أنى به من بنات خياله » وليس فى توعده 
له بإلحاقة بأرض دوس مايشم منه رئحة الأتهام بالكذب وإنما هو التحوط وزيادة 
التثبت » والإكثار مظنة الغلط أو السهو . ومذهب الفاروق فى التفبت فى الرواية 
معروفف . 
اعتماده فى الأحاديث عل كتب الأدب والتواريخ ونحوها 

ومن عجيب شأن مؤلف كتاب « أضواء على السنة  »‏ أنه على ما زعم من 
الهعلوقه ال تقعرانة عن كدي الجدرق او اك م 


ُ رم 5 : 5 
من أن ٠‏ المرويات لا يعتمد فى الوثوق بها وقبولها ا على كتب الادب والتواريخ ؟ إذ 


فيها زيف كثير وغث غير قليل » وأن الحديث لا يؤخذ إلا من كتب الأئمة ة الثقات » 


١١١ ج لماص‎ )0١( 


ا 


الذين يرجع إليهم فى معرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود » ومن 
قواعدهم التى وضعوها : من روى حديثا فعليه أن يبرز سنده أو ينسبه إلى من خعرجه » 
'وإلا فليس له أن ينسبه إلى رسول | ا 
ونحوها » وليس له أن ينسبه إلى رسول الله بصيغة الجزم إلا االحفق مر موجه 
أو حسنه » وقد 0 ١‏ الشعر واشعراء 
وكتاب « ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ) و ١‏ مقامات بديع الزمان الهمذانى 

و لحكل السائر 1و شرح تهج للاغة ) و ٠حاة‏ ليوف لسري و فته 
الأدب » ونحوها » ولست بهذا أقصد الازراء بهذه الكتب ولا بأصحابها » ولكنى 
أحب أن أقول : إن كثيرين من العلماء يكونون ثقات فى فنونهم » ولكنهم لايعتمد 
عليهم فى رواية الحديث » ومعرفة صحيحه من سقيمه » لانهم ليسوا من رجاله 
وصيارفته » وإذا كان ابن اسحق ‏ وهو إمام أهل المغازى ‏ قد ضعفوه فى رواية 
الحديك »على ما بيق. الالينت: :فى :الحدينة والسير قن القديم “من سبي وتيق فنا 
بالك بغيره من أهل الأدب واللغة والمباحث العامة ! 


إنى لأهتبل هذه ارم لأبين للباحثين 8 دن إلى ا 2 
5 داك شوحان لسدانه الى ) ل 
فى الحديث ورد شبه المسشرقين والكتاب المعاصرين ) 
مخالفة أبى رية لبدائه العقول 


رهد ألجل أذ المدى لفن اميد على كمي الأدته وكووها قن ابقل كول ينا 
فى موضوع دقيق يتعلق بتاريخ صحابى جليل » وهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه ع 
وأنه أخذ فى البحث وهو متشبع بهوى خاص » فقد وقع فى أخطاء نربا بطالب مبتدىء 
أن يقع فيها . 

فمن ذلك ما ذكرة فى ص ١55‏ من التهكم بأبى هريرة وتسميته بشيخ 
المضيرة » قال نقلا عن كتاب ( ثمار القلوب ) للثعالبى : « وكان يعجبة المضيرة 
جدا فيأكل مع معاوية » فإذا حضرت الصلاة صلى خلف على رضى الله عنه » فإذا 
.قيل له فى ذلك قال : مضيرة معاوية أدسم وأطيب » والصلاة خلف على أفضل 2 


46 لد 


وكان يقال له اث شيخ المضيرة 


ا 00 
كان بالحجاز » إذ الثابت أنه بعد أن تولى إمارة البحرين فى عهد عمر ‏ رضى الله 
عنه عله سيا لم يفارق: الحجاز © تقال الإمام: ابن عيك: الير : ( استعمله عمر على البحرين » 
ثم عزله » ثم أراده على على العمل فابى عليه » ولم يزل يسكن المدينة وبها كانت 


وفاته 7؟ ع 


اللهم إلا إذا كان ١‏ المؤلف 5 انا وير أعطى بساط سليماك أو كانت 
تطوى له الارض طيا ! ! ! . 


وفى ص )١57(‏ ينقل عن أحد المؤلفين فى سيرة سيدنا أبى هريرة ‏ بعد 
أن أضفى عليه مخ الألقاب الفضفاضة ما أضفى ‏ قوله : يظهر من هذه الحكاية 
وغيرها أنه ممن حضر وقعة صفين وأنه كان يصانع الفئتين ثم قال : وحدث غير واحد 
أن أبا هريرة كان فى بعض الأيام يصلى فى جماعة على » ويأكل فى جماعة معاوية , 
فإذا حمى الوطيس لحق بالجبل » فإذا سكل قال : على أعلم ومعاوية ادع :4 و العجيل 
أميلو 

وهل يؤخذ العلم من الحكايات ولاسيما فى موضوع فيه اتهام وتجريح 
كهذا ؟ ! ! ولمن ؟ لصحابى جليل من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
ثم من قال : إن أبا هريرة حضر موقعة ضفين ؟ » الأجل أن تصحح أيها المَوٌ لفن 
المتجنى وصاحبك الذى زعمت أنه محقق و ... و ... حكاية باطلة تركبان هذا 
المركب الصعب وتتمحلان هذا التمحل الشديد ؟ » ثم من « غير واحد ) الذى 
حلت حك بصع فى النتولز اد بالعرير ميهي« بين الجماعتين ويصانع الفئتين 
ولا يدكشف أمره ؟ ؟ . 


أد ركونا يا أصحاب العقول » وصدق القائل : 


13 التضيرة مريقة تطبخ باللبن المضير » أى الحامض » وربما خلط بالحليب » وكان من أطايب الأطعمة 
5 


(؟) الاستيعاب ج 4 ص _ 5١٠5‏ هامش الاصابة . 


عد 55 سد 


هذا كلام له خبىء معنشاه ليس لنا عقول 

إن هذه الحكايات وأمثالها ‏ وما أكثرها فى كتب الأدب ‏ مما لا تصح 
والتفكه والتنذر . وكان الأليق بها الإهمال فى معرض البحث العلمى » أما أنها توضع 
عن كونه صحابيا جليلا زكاه الرسول والرعيل الاول من خخيار المسلمين » فهذا ما 
لم نعهده فى أسلوب البحث فى القديم ولا فى الحديث . 

ومما لا يقضى منه العجب أن صاحب هذه السقطة الشنيعة يكتب على غلاف 
الي عي ار ب بر لكر اا العا رسفي ووه زوكددر كيها ندل 
به من. أمور الدين والدنيا » وهذه الدراسة الجامعة الي قامت على قواعد التحقيق 
ا اعفن اولي قر مد وض + ؛ لم ينسج أحد من قبل على منوالها .. » ولقد 
صدق » فهى محررة من قواعد البحث العلمى الصحيح ومن صحيح النقل وسليم 
العقل » وهى الاولى فى موضوعها خلطا وسبابا وتجنيا » وكيف ينسج أحد من قبل 
على منوالها » وقد تعرت من التحقيق والصدق والعدل ؟ ! : 
قد التوى بالبحث وتنكب به طريق التحقيق والعدل والإنصاف . 

وما لا ترتاح إليه النفوس الكريمة وتأبى أن تتغمس فيه الأقلام العفيفة ما نضحت 
به نفس المؤلف وجرى به قلمه » من تهكم بابى هريرة وسباب وهجر من القول ء 
مما لا نرضاه ولا يرضاه رجل ذو دين وخلق لرجل من وعاع الناس وسفاتهم » فضلا 
عن صحابى كريم من أصل عربى كريم » وكنا نحب من رجل يكتب فى السنة أن 
يتأدب 5 صاحبها 5-7 أكمتها ورجالها » كاليخارى وغيره . 1 

ل ا 0 إذا كان القلم جرى يتفكانة هذا السباب 

أمغلة من هذا الإسفاف فى النقد : 

فمن ذلك ما ذكره فى ص (؟5١)‏ : ١‏ وكان بينهم ‏ أى الصحابة ‏ لا فى 


لبق سه 


وفى ص )١55(‏ قال : « ولما قالت له عائشة : إنك لتحدث حديثا ما سمعته 
من سول الح كر رسي ل 0 يكنا 


رواه اين ن سعد والبخارى ( كذا ) وابن كثير وغيرهم 1ت د الها 
والمكحلة 4 


اح رار سل لسرا ل 0 


ومما ينبغى أن يعلم أن الرواية التى ذكرها ابن كثير فى بدايته : أنها قالت لأبى 
هريرة : ( أكثرت الحديث عن رسول الله مَل يا أبا هريرة قال ؛ إِنَّى والله ما كانت 
َشْكَائَى عنه المكحَلة والخِضَّابٌ » ولكن أَرَى ذلك شَغْلِكِ عما استكثرت من حَدِيئِى 
قالت : لَعلَهُ ؛ وهذه الرواية تزيل ما ينوهم من الأولى وتدل على أنها اقتنعت بما قال . 


وفى ص (185) قال : ١‏ ومن كان هذا شأته: لا يكو عت .ولا جزم ب إلا 
مهينا لا شأن له ولا خطر ) ولكن أتدرى أيها القارىء بم استحق سيدنا أبو هريرة 
أن يكون مهينا . .. فى نظر المؤلف ؟ لأنه لم يصاحب النبى إلا على ملىء بطنه » 
وأنه اتخذ الصفة مَلَّاذًا لفقره » أكل منها كما يأكل سائر أهلها أو يأكل عند النبى 
أو عند أحد أصحابة .. وهل هذا عيب يجرح به أبو هريرة ؟ ! ! . 

ولقد مدح الحق ‏ تبارك وتعالى فى الكتاب الكريم أهل الصفة » ومنهم ‏ 
ووم ل أبو هريرة » وإن شعت فاقرأ معى قول الله سبحانه : 9 لِلْفَْرَاءِ الْذِينَ 
أَخْصِرُوا في سبل آلله لا يَسمَطِيعُونَ ضَربًا فى الأزض يَحْسَبْهُم الججاهل أغبَاةَ من 
لتقف تَعْرِفْهُمْ بسِمَاهُمْ لا يَسأَلَوْنَ النّاسَ إِلْحَافًا ‏ 7) ٠‏ ثم يجىء أبو رية فيجعل 
المفاخر مثالب . والفضائل رذائل » فهل ياترى ندع كلام الله الحق ونأخذ بتجنيات 


ا وو 11 


وفى ص ١/17ه8م١)‏ قال . ولقد استحفه اشرة وزهوه وثم عليه أاصله ونحيزته » 


. البقرة الآية «/؟‎ )١( 


فخرج عن حدود الأدب والوقار مع هذه السيدة الحريمة « بسرة بدت غزوان » التى 
نزوجها , ثم أتدرى لم كل هذا السباب وتلك الشتائم ؟ لأنه كان يقول بعد الزواج 
منها : « إنى كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطنى فكنت إذا ركبوا سقت بهم » 
وإذا نزلوا خدمتهم . والآن تزوجتها فانا الآن أركب فإذا نزلت خدمتنى . 


ويذكر رواية أخرى عن ابن سعد فى معنى هذه » ثم تأبى عليه نفسه | إلا أن 
ل ال ل ل ل بالهامش ما 
نصه : انظر إلى هذا الكلام الذى تعرى عن كل مروءة وكرم » واتسم بكا دناءة ولوؤم » 
فتجده يباهى بامتهان زوه و القع ها برل يفعل تنكل دالت رجل كريم راج 
من أصل عريق . 
فهل رأيت فى باب التقد والبحث مثيلا لهذا ؟ وفى أى شرع أو عرف أو قانون 
د السباب نقدا والشتائم بحثا » ولو أن المؤلف كان باحثا حقا وناقدا نزيها لما 
نظر إلى هذه المرويات بعين السخط والكراهية » ولعلم انه لم يقل ذلك إلا تحدثا 
بتعمة الله وشكرا لالاقه عليه :فق و البداية والنهاية » قال أبو هزيرة : :لانفات ينا 
ا لبسرة بنت غزوان بطعام بطنى » وعقبة رجلى » 
أحدو بهم إذا ركبوا » وأحتطب إذا تالو فالحمد لله لله الذى جعل الدين قواما وجعل 
00 
أبا هريرة إماما ) : 


وفى الحلية لأبى نعيم بسند صحيح عن مضارب بن جزء : ١‏ كنت أسير من 
الليل فإذا رجل يكبر » فلحقته فقلت : ما هذا ؟ قال : أكثر شكر الله على » كنت 
امالك ل ار ا اي رصا اي 1 رك مسي را 
خدمتهم » فزوجنيها. للنانا اكيواذ ا نولك وق وا ننفت زافان 
ا ل ل ا بر رد 
شريفة » وأن لا نظن به الظنون السيئة ؟ وإذا كان من أدب الاسلام تحسين الظن 
بأى أخ مسلم واحترامه » فما بالك بصحابى من صحابة رسول الله ؟ بل كيف غاب 
عنه قول الحق تبارك وتعالى : ا إن بَعْضَ الظَّنّ إِنْمْ 4 وقول الرسول الكريم : د إيّاكم 


(5) ج ماص 2.١٠٠‏ 
22 الإصابة ج ؛ ص 7١5‏ . 


عد !21 تح 


والظَنّ فَإِنَ ١‏ الظّنّ أُكْذَبُ ١‏ الحديثب ) وقوله : بحسب امرىء مَنَ الشر أن يَحْقِرَ 
أخاة المُسلِمٍ » وكلمة الما ا ير 
ف أخيك المؤمن شرًا» وأنت تجد لها فى الخير مَحْمَّلا » ؟ وكلام أببى هريرة لا 
يخرج عن كونة نوعا من الدعابة والمباسطة التى تككون بين الرجل وزوجه ء ولو أن 
السيدة بسرة بنت غزوان استشعرت منه التشفى أو القصد إلى إذلالها وإهانتها لما 
قبلت منه ذلك ولدافعت عن كرامتها » ولاسيما ونحن نعلم ما كانت عليه النساء 
العربيات المسلمات من اعتزاز بالكرامة والمواجهة بما تراه حقا » حتى ولو كان 
المواجَة به أمير المؤمنين » فضلا عن الزوج . 
طعنه فى كثرة أحاديث أبى هريرة والرد عليه : 


فى ص )١157(‏ و )١1517(‏ أخخذ المؤلف على الصحابى الجليل أبى هريرة أنه 
كان أكثر الصحابة حديثا عن رسول ا اناه عاق بحيق: أنه لو قباسي اللي لذ ود 
الإكاك ون وتياك أو مسد و جد أذ بس ان معد قد ري ير 
حديث أبى هريرة على (27174) الخ ما قال . 

خصائص أبى هريرة وأسباب إكثاره : 

وا :انول اند قن شالك 

() ما وجه الغرابة فى كثرة رواية سيدنا أبى هزيرة » مع حداثة صحبته بالنسبة 
لغيره » مع أن الثلاث السنين ليست بالزمن القصير فى عمر الصحبة ؟ ولبس ذلك 
ببدع فى العقل ولا العادة » فكم من شخص قد يجمع فى الزمن القليل ما لا يجمعة 
غيره فى اضعافه . والذكاء والإقبال على العلم والتفرغ من الشواغل الدنيوية » كل 
ذلك يساعد على الإكثار من الجمع والتحصيل » وإنا لنجد فى عصورنا المتأخرة بعض 
لامي والمريدين الذين لازموا أساتذتهم وشيوخهم مدة وجيزة ‏ يقيدون عنهم الكتب 
والمجلدات ويحفظون عن ظهر قلب من كلامهم ما يريو على ما حفظة أبو هريرة 
عن رسول الله » وذلك على فرق ما بين عصرنا وعصرهم » وما بينهم وبين أبى هريرة 
من جهة التفرغ والاستعداد وتكاليف الحياة 


واعية ان لا يعرب عن بالنا أن هذه الخمسة الآلاف والثلثمائة والأربعة 
والسبعون حديثا الكثير منها لا يبلغ السطرين أو الثلاثة » ولو جمعت كلها لما زادت 


7 ع 


( ب )إن أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ كان رجلا لا أرب له فى الدنيا وكان 
راضيا بالشىء اليسير » ولم يكن من الأهل والولد ‏ آنذاك ‏ ولا من التجارة 
والزراعة ما يشغله ‏ فكان همه ملازمة رسول الله على ما يقيم صلبه وسادع أبا 
هريرة ل الس ا 


2 


روى البخارى ومسلم وغيرهما ‏ واللفظ للبخارى ‏ عن أبى هريرة : 9 إن 
الناسّ يقولون : أكثرٌ أبو هريرة ولَوْلا آينَانِ فى كِتَاب الله ما حدّثْتُ حدينًا » ثم يتلو 
قوله تعالى : « إن الْذِينَ يَكْثْمُونَ م ْنَا مِنَ البيتات وَالْهِدَى 4 ا 
(١‏ الرّحِيم 4 إن إخواتنا مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَْعلهُم الصّفقُ بالأسواق . ون إخوائنا 
ِنَ الأنصارٍ كَانَ يَْعلْهُم العَمَل فى أُمْوَالِهِم , ٠‏ وان نَ با هريرة كان يَلرّمُ رسول الله 
اه لشبع بَطْنِهِ » يحضرٌ ما لا يَحضرُون ويحفّظ ما لا يَحْفَظونَ » . 


ولقد كان من دواعى إكثاره ا تفر غه للعلم والرواية والفييا بعل الرسول » 
حتى لقّد رغب عن الإمارة لما طلبه إليَها عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بعد أن عزله كما 
قدمنا . ج! 


هذا إلى ما الع نه راس ياي ترز مدا ار اي 2000 
ذلك أنه شكا إلى النبى 2 انسيائه فقال له : « ابسمط رِدَاءَكَ » قال : فبسطته » 


يوقن تعن العلماء 


فغرف بيديه ثم قال : « ضْمهُ ) فضممته فما نسيت شيئا بعد 
عل سيد اه لت الس ا ا 
ات ا د ال له 

ينه ثابك قال : 9 كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبى عله فقال 7 
اود أن رسيي را ا مه ثم دعا أبو هريرة فقال الهم !: 

سنك ما سألك صاحِبّاى » وأسألك علمًا لا يُنْسَى » فأمّنَ النبى مَل فقلنا 
ونحن يا رسول الله ؟ فقال : نبَمَكُمَا بها العُلام النّوسى 6 وخرج الببخارى فى التاريخ 
ا ال ل ل ال يز 


بضعة عشر رجلا » فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله عر عله بالحديث فلا يعرفه 
حت مدق التولاك. فى عند القعنة بويجا ول رنكا وها قدوية ور ذلك ضر الممفرق التوودي قله زه + 


1 


بعضهم فيراجعون فيه حتى يعرفوه .. فعل ذلك مرارا » فعرفت يومكذ أن أبا هريرة 
احتف العييها : 

ومما يدل على حفظه أيضا ما ذكرهٌ الحافظ ابن حجر فى الاصابة » قال أبو 
الزعيزعة كاتب مروان : أرسل مروان إلى أبى هريرة فجعل يحدثه » وكان أجلسنى 
حل السرر أكدو دنا يست يد ىذ كان ف واس الحول أرسل: إليم فبياله 
راموك أن قانع فنا قير مدقا عن مرك 4 وقددعرق هدق الخصيفة لأن هزيرة 
الضحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة + فهذا ابن عمر يقول + 9 إن كنت لَأنْرْمَتَا لرسول 
الله وأعرقنًا بحديثه » وهذا هو إمام الأكمة الشافعى يقول : ( أبو هريرة أحفظ من روى 
الحديث فى عصره ») فكيف بعد هذا يجوز أن نتخذ من كثرة روايته وحفظه 
للحديث ‏ حتى نشر منه ما لم ينشر غيره ‏ بابا للطعن عليه فى صدقه وأمانته ؟ 
فالإكثار من الرواية مرجعه إلى طول الملازمة وعدم الشواغل الدنيوية » وقلة تكاليف 
الحياة والتفرغ للعلم والتعليم والفثيًا » وعدم الأشتغال بشكون الحكم والسياسة وتأخر 
الوفاة » وليس مرجعه إلى الفضل والمنزلة فى الدين كما حاول المؤلف فى صدر 
كلامه عن أبى هريرة أن يربط بينهما » ألا ترى إلى الخلفاء الثلاثئة ‏ على منزلتهم 
فى الدين » ومكانتهم فى الفضل ولصوقهم برسول الله لم يكن لهم من التفرغ للعلم » 
والتخلى عن شكون الدولة المترامية الأطراف » ما يهيىء لهم الإكثار من الرواية » فمن 
ثم قلت روايتهم » أما الخليفة الرابع فإنه لما تأخرت وفاته وتهيا له من التفرغ للعلم 
والفتيا ما لم يتهياً لهم فقد كثرت مروياته ”2 » فمحاولة الربط بين المنزلة فى الدين 
وكثرة الرواية ليس من التحقيق العلمى فى شىء » وقد أدرك السابقون ذلك » روى 
الأعمش عن أبى الح قال : 9 كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله عله 
ولم يكن بأفضّلهم » . 

تجنيه على أبى هريرة فى أنه كان مزاحا مهذارا والرد عليه : 

فى ص )١5١(‏ قال تحت عنوان ( مزاحه وهذره ) : أجمع مؤرخو أبى هريرة 
أنه كان رجلا مزاحا مهذارا يتودد إلى الناس ويسليهم بكثرة الحديث والاغراب فى 
القول ليشتد ميلهم إليه .. الخ ما قال . 


. 18097 الإتقان ج ؟ اص‎ )١( 


ل للم 


أما هذا الإجماع على أنه كان مزاحا ل اي 0 الت لم 
يقم عليها دليل ) ولم حك كذ من العلماء الأثبات ل شيكا من هذ » فهذا ابن 

لحم لوي ا شيئا منه » وهذا 0 الإصابة لم 
يذكر إلا ما أحرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب المزا ل م 
ابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة اوعاة قال لس ى اميت هاتيا سفت 
لي الوادت عندو عير الل يد أنى صائم فقال أبو 
هريرة الك أطلطية +" قال + فحرعت عن ابيع قلذنا فوجيك عند لقيدة تسل 
فشربت من لبنها حتى رويت » قال ل مشت 
دعوت بماء فشربت » فقال :يا ابن أخخى أ: نت لم تعود الصيام » ولم يصفة بأنه مزاح 
مهذار » وأما ابن كثير فى ١‏ ل لل 
عنه » ولم يذكر قط أنه كان مزاحا مهذارا 


وانّى لهؤلاء العلماء الأجلاء أن ينطقوا بهذا الهجر من القول فى حق صحابى 
ليل ؟ وأشهد الله أنه ليس للمؤلف سلف فى هذا التعبير إلا ما حكى عن النظام . 
وأمثاله » و« جولد سيهر ) المسدرق اليهودى ‏ على ما عرف عنه من التجنى على 
الحخديث والمحدثين ‏ كان أعف من المؤلف فى التعبيرء وإليك عبارته :”© 
« وتظهرنا طريقة روايته للأحاديث التى ضمنها أتفه الأسباب بأسلوب مؤثر على ما 
امتاز به من روح المزاح ... الخ ما قال ») فانظر فرق ما بين العبارتين . 

ثم ماذا ينقمون من أبى هريرة ؟ أينقمون عليه أنه كان رجلا فيه دعابة وفكاهة 
ومزا ح لا يخل بدين ولا مروءة ؟ فهذا مما ينبغى أن يعاب به شخص »؛ ولم يخل 
لب ال أجلاء كانت فيهم دعابة وخفة روح . 


ومما ينبغى أن يعلم أن المزاح نوعان : 
ا لما يقول » وهو الذى يخل 
بالصدق والأماتة ب؛ ولم يكن عند أ الي شريرة هيه شىء والحمد لله . 


.4١8ص‎ ١ دائرة المعارف الإسلامية ج‎ )١( 


ل 


؟ بت وتوع غال طريق لا إضقاف فيه ولا إيذاة لأحد ».وأكتره من المعاريض 
التى تدعو إلى 00 الفكر والروية » وتبين مقدار الذكاء والفطنة وهذا مقبول » وهو 
ما أثر عن النبى نوعط موحاقة الكرام » وفى الحديث الشريف : ١‏ إِنّى أمْرَحْ 
الون ‏ خبا ع اة ذا تاملت فى القصة التى ذكرها الحافظ فى الإصابة تجد 
د ؛ وما أفتى به أبو هريرة الرجل هو ما جاء فى الحديث 
الصحيح عن اللبى ميل : من نسب وَهُوَ صَائِمٌ فأكل اوْ شرب فليم صومه فإنما 
أَطعَمَةُ الله ؤسقاهُ » رواه البخارى . 

يعاق جنال امن نعو لد ونه اذى قروو و الفوفع: اناصير العا كان يشال عرد 
علم وحكمة » روى,أن أبا هريرة كان فى سفرة”2 فلما نزلوا وضعوا السفرة وبعثوا 
اوهو يضاى نكال رجي مالم اما كاذو الرفر كود كوي تاج الكدل با كل العام + 
فنظر القوم إلى رسولهم ققال او 0 ادي ادي عرق متيام : فقال 
أبو هريرة : صدق إنىّ سمعت رسول الله عَُه يقول : ٠‏ صومُ رمضان » وصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر صومٌ الدهر » وقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر » فأنا مفطر 
فى تخفيف الله » صائم فى تضعيف الله ) . 

فانظر إلى هذا المزاح العالى وقد وصل به إلى غرضين شريفين : أحدهما أن 
يتر كوه يتم ما يريد » الثانى افادتهم هذا الحكم الشرعى وتعليمهم هداية من هدايات 
رسول رب العالمين » بهذا الأسلوب المشوق البارع » فأى تفاهة فى هذا ؟ بل أى 
هذر وباطل فى هذا ؟ 

ومثال ثالث : وهو ما نقله المؤلف قال : أخرج أبو نغيم فى الحلية عن ثعلبة 
بن مالك القرظى قال : أقبل أبو هريرة فى السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ 
خليفة لمروان على المدينة فقال : « أوسع الطريق للأمير يا ابن مالك فقلت : يكفى 
هذا فقال : أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه » فهل يقتضى هذا أن يكون « مزاحا 
هيو )وهل قال الريتحل ل المبلاق 4 لمن واس و 

مة الحطب ؟ ثم أليس حمله حزمة الحطب من التواضع الجم ؟ وسائر ما ذكره 
1 رية للتدليل على دعواه الفاجرة مزاعم واتهامات 0 من الصحة . ولا 


. ١١١ البداية والنهاية ج م ص‎ )١( 


وا | كا 


سلف له فيما افتجره وافتراه إلا النظام ومن على شاكلته . من المبشرين , والمستشرقين » 
د كج عسوي مرا و ري نايد ربجت 
تجنية على 9 هريرة باختلاق الأحاديث : 


فى ص )١54(‏ قال : إنه يعنى أبا هريرة كان يسوغ كثرة الرواية عن النبى ‏ 
َيِه ما دام لايحل حراما ولا يحرم حلالا » وأنه أيد صنيعه هذا بأحاديث رفعها 
إلى النبى عه وذكر جملة من الأحاديث . منها ما هو غير موضوع وذلك مثل 
حديث : ١‏ إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس »© ومنها 
ما هو موضوع وذلك مثل حديث « إذا حدثتم بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت 
به أو لم أحدث ( 


وللجواب عن ذلك نقول : 


ا 


9) إن حديث ١‏ إذا لم تحلوا حراما ») ليس بموضوع كما بينت ذلك سابقا 
وأيضا فالحديث ليس مرويا عن أبى هريرة » وإنما هو عن عبد الله ابن أكمية الليثى » 
والمزات لفحلة ند عن كات ٠‏ تويغينا اللطر م الدامج ووالة غنة اله هنذا و دكن هذا 
فى كتابه ص (55) ولا أدرى لم عدل المؤلف عما نقله أولا وهو الصحيح إلى غير 
الصحيح وهو أنه من رواية أبى هريرة ؟ ولا أعلم سببا لذلك إلا أنه يكتب ما يكتب 
وهو غير متثبت ء وأن تحامله على أبى هريرة أعماه عن الحق وأوقعه فى الباطل ) 


أما الغ ازيف الى ةك يها بعك عا اماد دين اموضرقة والخارين كنا فلث 


( ب ) إن المؤلف يتوهم أن الحديث ما دام روى عن أبى هريرة وهو موضوع 
أن يكون واضعه أبو هريرة » وهو واهم فى وهمه فما من حديث موضوع إلا وواضعه 
أده إلى الصعداق عق سول" اله + كلو أننما توهقه ال لون كان متحييها لكان 


ل 


كل حديث موضوع روى عن صحابى أو تابعى يكون من وضع هذا الصحابى أو 
التابعى » وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على ضحولة فى البحث وسطحية فى 
العلم وقصر فى النظر » وقد استولى هذا الوهم على المؤبف فمن ثم ألصق الكثير 
من الأحاديث الموضوعة بأبى هريرة وغيره من الصحابة وزعم أنها من اختلاقهم , 
وفى الحق أن الصحابة برءاء من هذه الأحاديث الموضوعة » وأن الاختلاق والوضع 
إنما جاء من بعدهم . وقد قيض الله لهذه الموضوعات من هذه جهابذة الحديث 
وصيارفته من نبه إلى زيف هذه الأحاديث وأبان عن علتها » ولما قيل لسفيان هذه 
الأحاديث الموضوعة فقال : تعيش لها الجهابذة . 

ومثل هذا الوهم ما توهمه حينما عرض لكعب الأحبار » فقد جعل كل ما روى 
عشيى: وعدن والعلانةن فم م8 لمن واذرة اج تقد كر ن لضم ممق جاه ببعادة 
من الوضاعين » ومن ثم وقع المؤلف فى أخطاء كثيرة وجانبه الحق والصواب فى 
جل ما كتب . ظ 

زعمه أن أبا هريرة مدلس والرد عليه : 

فى ص )١54(‏ ذكر أيضا أن أبا هريرة كان يدلس ثم شرح معنى التدليس 

وحمكه . . . الخ ما قال . 


والجواب : 

إن الكثرة الكاثرة من العلماء على خلاف هذا ء وأن أبا هريرة برىء من وصمه 
فلي بجميع أنواعه » وإنما قال هذا فئة قليلة جدا منهم شعبه والذين ذهبوا إلى 
هذا لم يريدوا التدليس بالمعنى المعروف عند المحدثين ”2 » وهو المذموم » وإنما 


)١(‏ التدليس عند المحدثين أن يروى عمن لقية مالم يسمعه منه » عمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمعه منه 
موهما أنه سمعه منه » والتدليس أنواع : وأقبح أنواعه : تدليس التسوية » وهو أنِ يكون فى السند ضعاف وأقوياء 
حدق الصضعاق يقي الأقرياء + فيقان هن 10 يعرقت أنة مل .رزو ايه امه لأ النقات 1 وتسض“ المتفاءا راف ديف 
المدلس مطلقا » وبعضهم لا يقبل حديثه الا إذا صرح بالسماع عمن روى عنه » وكان شعبة أشد العلماء أنكارا 
لور القد توق عن أبودقال + لأن أزنن أسب إلى من أنه لمن 


و اش 


أراقوا معتى اخر + وإليك مقالة شعبة "قال يريك بن هرون سمحت اشعنة يقوال +« أبو 
ع لي 


هريرة كان يذل © أى يروق نا 'سمعه من كع .وها سمعة عن رسول الله سب عه ب 


ولا يميز هذا من هذا ) . 


أبن هريرة . 


وكلام شعبة ظاهر فى أ نه لم يرد التدليس بمعناه المعروف عند المحدثين » 
وإئها اراد بها احبر اعتبره هو تدليسا وليس بهء قال ابن كثير فى بدايته : ( وقد 
لد بك اللي ا 0 0 
وكأ انفية يشير بيذ إلى بحديث ٠‏ لاف مر 0 
عليه قال : أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول الله » وإنى وول : وعاية اانه 
كان يروى عن بعض الصحابة عن رسول الله ولم يذكرهم وهذا هو ما يسمى فى 
اصطلاح المحدثين مرسل الصحابى وهو حجة باتفاق الأئمة » لأن الغالب أن الصحابى 
لا يروى إلا عن صحابى » والصحابة كلهم عدول . 


وقد ساق المؤلف للتدليل على دعواه ما رواه مسلم عن بشر بن سعيد قال : 
اتقوا الله وتحفظوا من الحديث » لقد رأيتنا نجالس با هريرة فيحدث عن رسول الله 
كك ووحدها عن كدت اقم لقو »: اسيم بع تمن كاد معنا رجفا حدييك نيول 
لله عن كعب وحديث كعب عن رسول الله وفى رواية : ما قاله كعب عن رسول 
الله وما قاله رسول الله عن كعب » فاتقو | الله وتحفظوا من الحديث © وهذه الرواية 
ا ل ال م 
الكلامين إنما هو ممن سمع منه » وماذا يصنع أبر هريرة فى خطأً من يسمع عنه ‏ 
والله لم يعط لأى بشر ولو كان نبيا أن يتحكم فى أسماع الناس وأفهامهم . . وما 
أبى هريرة فى هذا » وقد ذكرنى صنيع أبى رية وتجنيه على أبى هريرة قول 


القائل : 


حك 16 3 نشت 


غيْرِى جتى وأنا المعذب فيكمو فكاننى سبَابة المتندّم 

زعمه أن أبا هريرة أول راوية اتهم فى الإسلام : 

فى ص )١55(‏ ذكر تحت عنوان : « أول راوية اتهم فى الإسلام ) : أن أبا 
ا لو ا 
بها وبه 3 . وأن ممن انهم أبا هريرة بالكذب عمر وعثمان وعلى ا 
والكذب فزعم أن عليا كان سبىء القول فيه وقال عنه : آلا إنه أكذب الناس أ 0 
أكذب | الأجا وما عردو ع الأ بو سرير او كلام وها جمس ير سدق قال 
متى كان النبى خليلك ؟ 


تصيده روايات زعم أنها تشهد له فى مزاعمه : 

ثم شرع يتصيد من كلام النظام ومن على شاكاته ما زعم أنه يشهد له فمن 
ذلك" : 

() أنه روى حديث « مَن أَصْبّح جُببَا فلا صوْمَ عَلَيْهِ ؛ أنكرت عليه عائشة 
هذا الحديث فقالت : إن بن الله كات يدر كه الفجر وهوجنب من غير احتلام 
فيغتسل ويصوم وبعثت إليه أن لا يحدث بهذا الحديث عن رسول الله فلم يسعه الا 
الاذعان . . . وقال إنها أعلم منى وأنا لم أسمعه من النبى وإنما سمعته من الفضل 
عن النبى فاستشهد ميتا » وأوهم الناس أنه سمع الحديث من رسول الله . 

( ب ) وأنه لما روى عن النبى َيه : « مَتَى اسْمَْقَظَ أحدكم من نومه فليغميل 
بدَهُ قبل أن يَصَعها فى الإناء فإِنَّ أحدَكم لا يدرى أين بائث يَدهُ » لم تأحذه به 
عائشة وقالت : كيف نصنع بالمهراس ”) 

وتنم و أنه نا :روس سنديك 11 إن الطرة فى الذائة والمَرْةٍ والدَارٍ ) . قالت 
عاففنة #4 كدنيو وا كدت عليه وقالت : إنما قال رسول الله إن أهل الجاهلية يقولون : 


إن الم الطيرّة فى الدَايّةَ والمرأة والدَّارٍ ثم قرأث 9١‏ مَا أص صاب من مم مُصِيبّة فى الأض ولا 


. حجر كبير منقور لا يقدر على حمله الرجل كانوا يملأونه ماء ثم يتطهرون منه‎ )١( 


م11 11 شت 


ش 2 00 50 #2 م مو ااه مُّ 3 ا 

ع ل ل ا لي ا 
مسعوة ووالياقة زوك طاريدا تقار ل ٠:‏ يا أَيُهَا الثّاسَ لا تتجَسُوا | من موتاكم ). 
(ه ) ولما روى حديث ١‏ إذا صلّى أحدكم ركعتى الفجر فليَضْطّجع على يمينه ) 
فقال له مروان : أما يكفى أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع » فبلغ ذلك ابن 
غمر' فقال 4 أكثر أبو هزر ة:. 
() إن ما ذكره ليس من بنات أفكاره ولا من بحثه وإنما هو كلام قاله النظام وأمثاله 
من أعداء المحدثين » وقد عرض له العلامة ابن قتيبة فى « تأويل مختلف الحديث ) 
ا ل بع المؤلف 
« قال ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث . . . ) وفى ل ا 
هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب ٠»‏ وطريقه المؤلف فى هذا عارية عن الأمانة فى 
النقل والدقة فى البحث » وغاية ما وصل إليه التدليس » وكل ما ذكره من إكذاب 
عمر وعثمان وعلى له » وأن عليا كان سىء الرأى فيه » فلا يعدو أن تكون دعاوى 
كاذبة مغرضة . وهذه كتب الثقات فى تاريخ الصحابة لا تكاد تجد فيها شيئا مما 
زعم وادعئ:. 


بين يدى الرد : 

أما ما ذكره من روايات يزعم أنها تشهد له » فإليك مفصل الحق فيها » ولكنى 
قبل أن أعرض للرويات بالتفصيل أقول : لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يأخذون الحديث عن رسول الله مُه ولم يكونوا سواء فى التفرغ للتلقى ولا فى 
الملازمة ولا فى الحفظ والذاكرة » فمن ثم تفاوتت مروياتهم قلة وكثرة » وكما كانوا 
يتلقون عنه بالذات كانوا يتلقون عنه بالوساطة عن صحابى اخر .» وفى بعض الاحيان 
كان يراجع بعضهم بعضا فيما يروية » إما للتذبت والتأكد لأن الإنسان قد ينسى أو 
يسهو أو يغلط عن غير قصد » وإما لأنه ثبت عنده ما يخالفه أو ما يخصصه أو يقيده : 
أو لأنه يرى مخالفته لظاهر القرآن أو لظاهر ما حفظه من سنة إلى غير ذلك » فليس 


١١75‏ سه 


من الإنصاف أن نتخذ من هذه المراجعة دليلا على اتهام الصحابة بعضهم لبعض » 
وتكذيب بعضهم لبعض » إلى غير ذلك من الدعاوى الكاذبة التى يطنطن بها المبشرون 
والمستشرقون ومن تابعهم من الكتاب المعاصريين الذين جعلوا من أنفسهم أبواقا 


لترديد كلامهم . 
والسيدة عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ كانت عاقلة عالمة » وكانت لا 
تقبل الشىء إلا بعد اقتناع » وكانت تستشكل بعض الروايات التى لم تسمعها من 


رسول الله ورواها غيرها » لأنها تعارض ما سمعته فى ظنها أو تخالف ظاهر القرآن » 
قمن ثم كانت تراجع بعض الصحابة » فمراجعتها لأبى هريرة لا تدل على اتهامها 
له أو تكذيبها إياه » ألا ترى أنها استشكلت بل ردت بعض روايات رواها الفاروق 
عمر وابنه عبد الله » وعمر فقيه الصحابة وصاحب الموافقات » وأحد وزيرى رسول 
اله » وثانى الخلفاء الراشداين » ولا يتطرق إلى ساحته تهمة أوز ريبة باجماع منا ومن 
أعداء السنن والأحاديث » فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما أن عمر ‏ رضى 
الله عنه لما روى حديث : ٠‏ إِنَّ الميّت يُعَذَّبُ ببعض بُكَاء أله عَلَيْهِ » فلما ذكر 
ذلك لعائشة قالت : رحم الله عمر » لا والله ما حدث رسول الله عَيلُه بهذا » ولكن 
قال : « إِنَّ الله يزيد الكافِرٌ عَدَبَاببْكَاءِ أهْلِهِ عَلِيهِ » وقالت عائشة : حسبكم القرآن 
« وَلَا ترِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى 4 وفى صحيح مسلم أيضا أن ابن عمر لما روى 
١‏ المِيّتُ يُعَذْبُ نكا إهْلِهِ عَلَيْهِ » فقالت : رحم الله أبا عبد. الرحمن » سمع شيئا 

قل يعد به درك علي رعق اله لله بسار ليرفا رقم كرد لان 

: أنتم تبكون وإنه ليعذب » ولما روى ابن عمر أن النبى قام على قليب بدر » وفيه 
قتلى المشركين » فقال لهم : ٠‏ إِنَّهُمْ َيِسْمعُونَ ما أقُولُ » فقالت : لقد وهل إنما قال : 
( نهم هُمْ لبعلمونَ أن ما كنث أقول لهُم عق » ثم قرأت قوله تعالى ف إن | لله لله يُسيمع 
من يََاءُ وَمَا أنت بِمُسْمعر من فى القَبُورٍ 4 . 


فها أنت ذا ترى أنها فى ردها رواية عمر وابنه استندت إلى ظاهر القران وذلك 
بحسب اجتهادها » ولا شك أن الرواية إذا ثبتت عن النبى 2َرِلُهُ فهى مقدمة على 
احعياد المشاى .مهدا نزم لفل مو تداع 0ل الجن راجيا لخر واه د 


ب-5١1‏ ده 


لله عنهما اتهاما أو تكذيبا ؟ اللهم لا ء وليس أدل على هذا من أنها قالت كما ورد 
فى صحيح مسلم ١‏ يغفر الله لأبى عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسى أو أخطا ) 
وفى الصحيح أيضا أنها قالت  :‏ لما بلغها قول عمر وابنه ‏ : إنكم لتحدثونى 
عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطىء '" فهل هناك شىء أصرح فى 
الدلالة على أن مراجعة الصحابى لآخر لا تعتبر اتهاما ولا تكذيبا من قول عائشة 
هذا ؟ ؟ ولماذا اعتبرتم ياقوم مراجعتها لأبى هريرة اتهاما ولم تعتبروا مراجعتها لعمر 
وابنه اتهاما ؟ أفيدونا يا أصحاب المنطق السليم . 

ولنأخذ فى بيان الحق فيما عرض له من أحاديث : 

الرد التفصيلى : 

() أما حديث « من أصبّح جنا قل صوَمَ لَهُ » وإنكار عائشة عليه فَتُوَاهِ بهذا 
فليس فيه ما يخل بعدالة أبى هريرة » ولا ما يطعن فى أمانته اذ كل ما فيه أنه كان ' 
يفتى على حسب ما علم » وهو ما رواه له الفضل عن النبى َه والظاهر أن هذا 
الحكم كان فى مبدأ الإسلام فقد كان الرجل إذا صلى العشاء أو نام حرم عليه الأكل 
والشرب والجماع حتى يصبح » ثم اقنضت رحمة الله التخفيف على الأمة بإحلال 
الأكل والشرب وي لت لو لوا : « أجل لِكُمْ لِلَدالصيام 
: الرفث إلى نسائكم هُنَّ لِبَاسْ لكُم وَأَشُمْ م لاسن لَهْنْ . .. » الآية » وإليك ما قاله 
العلماء واالمحققون المتثبتون » قال الحافظ فى الفتح ”" : « وذكر ابن خزيمة أن 
بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط فى هذا الحديث » ثم رد عليه بأنه لم يغلط ' 
بل أحال على رواية صادق إلا أن الخبر منسوخ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام 
كان منع فى ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم قال: فيحتمل أن يكون 
موه الو أن واس 00 

يستمر إلى طلوعه » فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر فدل على أن حديث عائشة 
ال ال 0 أبو هريرة على 


2.594 5950 صحيح مسلم بشرح النووى جع كا ص‎ ١7 صحيح ال لبخارى ج 7 ص‎ )١( 
.١١5 ج 5 ص‎ )؟١(‎ 


د١١‏ ده 


الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه . . . وإلى دعوى النسخ ذهب ابن المنذر 
والخطابى وغير واحد» فأبو هريرة كان يفتى حتى علم الناسخ فرجع عنه » وتلك ‏ 
لَعَمْر الحق فضيلة » قال الحافظ فى الفتح : «وفيه منقبة لأبى هريرة لاعترافه 
بالحق - فضيلة » قال الحافظ فى الفتح : ١‏ وفيه منقية لأبى هريرة لاعترافه بالحق 
ورجوعه إليه » وفيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من 
غير نكير بينهم لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبى َه مع 
أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة » وإنما بينها لما وقع الاختلاف » فانظر ياأخى 
كيف جعل الطاعنون الفضيلة رذيلة . 

( ب ) وأما حديث (إذا ( لا مَتَى كما نقل المؤُ لف ) استيقظ أَحَدكُمْ من 
نوْمِهِ فَلَعْسِل يَدَهُ قَبِلَ أن يَصَعَهَا فى الإاء فَإن أَحَدَكُمْ لا يَذرى أيْنَ بائث يَدُهُ ) 
وأن عائشة لم تأحذ به وقالت ( كيف نصنع بالمهراس ») فإليك الجواب عنه : 

إن هذا الحديث رواه البخارى ومسلم '' عن أبى هريرة من طرق عدة ورواه 
أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه قال الترمذى : « وفى الباب عن ابن عمر وجابر 
وعائشة كما روى من فعله ‏ عََْهِ ‏ عن على وعثمان وجبير بن نفير » فالحديث 
ابت عن أبى هريرة وغيره من قول الرسول وفعله وغير معقول إنكار عائشة على 
أبى هريرة وهى من رواته » فمن ثم سقط ما هدف إليه من تجريح أبى هريرة واتهامه 
له بالكذب . 

وهذا الكلام من وأمثاله إنما يذكر فى كتب الأصول وما شابهها وهذه الكتب 
ليست بحجة فى الحديث ولا تحرير ألفاظه » ولكن الطاعنَ حَاطِبُ ليل ولا شأن 
له بالتحقيق » وقد نبه شارح ( مسلم الثبوت »© الشيخ اللكنوى إلى أن هذا الإنكار 
لم يثبت عن عائشة ولا ابن عباس » وإنما هو من رجل قال له قين الأشجعى وفى 
صحبته خلاف » وفى الإصابة © : « قين الأشجعى تابعى من أصحاب عبد الله بن 


. ١077 صحيح البخارى كتاب الوضوء باب الاستجمار وصحيح مسلم بشرح النووى ج ا ص‎ )١( 
ج “* ص 6م؟.‎ )0 


سد 36( سم 


مسعود جرت بينه وبين أبى هريرة قصة ) ثم ذكر رواية أبن هريرة وقول قين له : 
فإذا جتنا مهراسكم هذا فكيف نصنع به ؟ . 

ثم ألا يجوز أن يكون قين يريد الاستفسار ولا يريد الاستشكال والإنكار , 
وهذا هوالذى ينبغى أن يحمل عليه حال الرجل المسلم » ولو سلمنا أنه يريد الإنكار 
فإنكار التابعى على الصحابى لا يعول عليه ولا يقدح فى عدالته . 

( ج ) وأما حديث « إنما الطيرة فى المرأَةٍ والدَّايِّ والدّارٍ » فإليك وجه الحق 


1 هذا الحديث رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قنادة عن أبى حسان‎ )١( 
هع صإابل حم اك‎ 
: لله عه قال : « الطّيرةٌ فى القَرَسِ والمرأةٍ والدّارِ» فغضبت غضبا شديدا وقالت‎ 
ما قاله » وإنما قال : إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك » فأنت ترى أن الرواية‎ 
بلفظ ( ما قاله ) وأن عائشة لم تقل كذب . وإنما هى ممن اخترعها وهوالنظام‎ 
ومشايعوه » ومنهم المؤلف الذى أخذ على نفسه التجنى على أبى هريرة ورميه بالسيىء‎ 
٠ . من القول‎ 
ونحن نعلم أن عائشة رضى الله عنها كثيرا ما كانت ترد على الصحابة اعتمادا على‎ 
ظاهر القران ». فقد استندت فى انكارها إلى قوله سبحانه : وما أصاب من‎ 
مصيبة . . . الآية ») ولقد قالت هذه المقالة فى مراجعتها لعمر وابنه » فلماذا اعتبر‎ 
. الطاعنون هذا القول فى حق أبى هريرة تكذبيا له » ولم يعتبروها فى حق عمر ؟‎ 

)١(‏ إن هذا الحديث روى عن غير أبى هريرة من الصحابة » فقد رواه البخارى 
فى صحيحة عن ابن عمر » وسهل بن سعد الساعدى » ورواه مسلم فى صحيحة 
عنهما أيضا ”" » وعن جابر بن عبد الله » فإنكار عائشة على أبى هريرة لا يتجه بعد 
موافقه هؤلاء الصحابة له » قال الحافظ فى الفتح : « ولا معنى لانكار ذلك على أبى 


)١(‏ صحيح البخارى « كتاب الجهاد ) باب ما يذكر منن شوم الفرس . صحيح مسلم بشرح النووى . ج 
14 ص 01550 .55١‏ 


١١د‎ 


هريرة مع موافقة من ذكرناه من الصحابة ) . 


وهكذا نرى أن المؤلف لم يكن أمينا فيما نقل ولا تحرى الحق والصواب . 
( د ) وأما ما.ذكره من أن ابن مسعود أنكر عليه قوله : « مَن عسل مَينَا ومن 
ل موع أ و 7 5 . 
حَمَلهَ فليتوضا ) وقال فيه قولا شديدا . 


فالجواب عليه نقول : 

ا ا ا لي ل 
انبى عه « من عسل ميناً فليِْمَسل ومن حَمَلَهُ فليتوضًا » قال : رواه الخمسة , ولم 
يذكر 1 ماجه الوضوء » ورواه الترمذى بسنده عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : « مَن 
عَسّلَهُ الفُسْل ومن حَمَلَهُ الوْضُوءَ » يعنى الميت قال : وفى الباب عن على وعائشة 
قال أبو عيسى : حديث حسن » فالحديث خرجه غير واحد من أئمة الحديث » كما 
أنه لم ينفرد به بو هريرة » مما ينفى التهمة عنه » وقد صحح ابن أبى حاتم عن أبيه 
أن وقفه على أبى هريرة أصح » وسواء أكان الحديث مرفوعا أو موقوفا فلم يذكر 
أحد من المخرجين له إنكار ابن مسعود ولا غيره من الصحابه عليه » نعم ذكر صاحب 
مسلم الثبوت الحديث بلفظ : ١‏ مَنْ حَمَلَ جّتازة فَلِْعَوَضَأ » وأن ابن عباس لم يأخذ 
به وقال : ١‏ لا يلزمنا الوضوءٌ من حَمْل عِيِدَانِ يَابِسَةٍ » وكتب الأصول لا يعتمد عليها 
ف تروك ل حاضيفة. واروابات, 

(5) إن الأدلة قد تعارضت فى هذا الباب » فبينما نجد الترمذى وغيره من 
الأئمة روى هذا الحديث عن أبى هريرة وغيره من الصحابه نجد البخارى يخرج 
فى صحيحه تعليقا عن ابن عمر يخالفة فيقول : ؛ وحئط ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما اذا لمشدين ريد سومان و قري اوتنج ف حلت الصيدانة 
ومن جاء بعدهم من العلماء فى هذا » قال الإمام أبو عيسى الترمذى : « وقد اختلف 
أهل العلم فى الذى يغسل الميت » فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى - يل 
وغيرهم : إذا غسل ميتا فعليه الغسل » وقال بعضهم : عليه الوضوء وقال مالك ابن 


حت /111 حب 


5 : أستحب الغسل من ءغ غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا » وكذا قال الشافعى » 
وقال أحمد بن حنبل : من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل » وأما الوضوء فأقل 
ما قيل فيه » وقال اسحاق : لابد من الوضوء ) وهكذا نجد أن أن المسألة محل . 
اختلاف بين الأئمة » فمن قائل بالوجوب , ومن قائل بالندب » بل قال بعضهم : إن 
ا ا الا ل 
دم اتيم 000 
فقال مروان : أما يكفى أحدنا ممشاه إلى المسجد يضطجع فبلغ ذلك ابن عمر فقال : 


أكثر أبو هريرة . 


والقصة كما فى الإصابة ‏ فقيل لابن عمر : هل تنكر شيئا مما يقول ؟ قال : 
00 شبابه سسب الس 
عن وعم أل الى طزين 1د الدع ارا ل كله وأعلمنا بحديقه . 


والجواب : 

أن هذا الحديث ثابت صحيح فقد رواه أبو داود والترمذى بأسانيد صحيحة » 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح ولا يضرنات إنكار من أنكره ومن هو مروان 
حتى يأخذ بقوله فى رد حديث صحيح ؟ أو يؤثر قوله فى عدالة أبى هريرة وأمانته 
والثقه به ؟ ثم ما رأى الطاعنين فى أبى هريرة فى أنه لم ينفرد بروايته ؟ فقد روته 
عن النبى َه السيدة العالمة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وهى باجماع منا ومنهم | 
غير متهمة فيما تروى » وروايتها ثابته فى صحيحى البخارى ومسلم » وإنكار من أنكر ' 
الاضطجاع بعد ركعتى الفجر , إما لأن الحديث لم يبلغه » وإما إنكار للوجوب أو 
الاستحباب قال الحافظ فى الفتح ج * ص 9" « وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع 
وقول إبراهيم النخعى : ضجعة الشيطان كما أخرجها ابن أبى شيبة » فهو محمول 


. ط السعادة ولعلها اجترأ‎ ٠١5 هكذا فى الإصابة ج 4 ص‎ )١( 


0 اللا 


أنه لما وتلعيينا: الأمر ارفاعلةا يج وتكلام الى سيوك يال هق أنه ارك مداخ رتكا 
0 ابن عمر أنه بدعة فإنه شذ مادق رو أنه أمر بحصب من اضطجع 
وإنكار للاضطجاع إنما هو فى المسجد . . . والظاهر أن الأمر بالاضطجاع إنما هو 
على سبيل الاستحباب لا الوجوب كما ذهب إليه ابن حزم . . . وحملوه الأمر الوارد 
فى ذلك فى «حديث أبى هريرة عند أبن داود وغيزه علق الانشتحاب © وأا كان الأهر 
فالانكار لا يد على الكذب ولا التهمة به ولا على الطعن فى عدالة الراوى » أما قول 
اع قد اك ا حوره دلي ليون ولا طروي ار بادا تمن كز ين 
كله كما نقلته عن الإصابة ‏ لزال كل وهم ولألقمه حجرا » ولسد عليه طريق 
العمينة + 


افتراءات على العلماء كى يثبت يغبت تجربيح أبى هريرة : 
فى ص )١59(‏ قال : وقد امتد لكا ليد وتيا اق ران إلى من بعد 
الصحابة من التابعين وغيرهم » ثم أذ يدلل على هذه الدعوى الكاذبة بنقول أغلب 
1 ءُ 57 5 00 ع ا 1 12 
ْ 0 الأعمش بل وعن أبى جعفر الأسكافى وعن ابن الأثير صاحب كتاب ١‏ المثل 
لسائر ) إلى أن قال : وجرت مسألة المصراه فى مجلس الرشيد فتتازع القوم فيها 
وعلت أصواتهم فاحتج بعضهم بالحديث الذى روآة بو هريرة 0 فرد بعضهم 
أن ما نسبه إلى الإمام أبى حنيفة من أنه قال : الصحابة كلهم عدول ما عدا 
رجالا » وعد منهم أبا هريرة وأنس بن مالك » فهو كلام لم يعزه إلى كتاب موثوق 
به » ولم يبرز لنا سئده حتى ننقده » ونبين مبلغه من الصحة أو الضعف وأنا أقطع 
)١(‏ النخعى : النخع : محركة ‏ قبيلة باليمن كما فى القاموس 

١؟)‏ حديث المصراة هو ما رواه البخارى فى صحيحه ( كتاب البيوع » باب المحفلة والمصيراة ) عن أبى ١‏ 


هريرة قال : قال النبى عَيتّهِ « لا تصروا الأبل والغنم فمن ابتاعها فإنه بخير النظرين بعد أن يحتابها أن شاء أمسك 
وأن شاء ردها وصاع تمر 


سدة١١‏ ل 


اه ذ صلا 0 
ا 0 الي و3 ال 0 


قبول ما جاء عنه سواء رواه أبو هريرة أم غيره . 

وكون الصحابة كلهم عدولا لم يخالف فيه أحد من الأئمة الأربعة ولا من 
أصحابهم الموثوق بهم » وكل ما هنالك أن الحنفية جعلوا من أصولهم أن الراوى 
إن كان معروفا بالفقه والاجتهاد فإنهم يقبلون خبره » سواء وافق القياس أم خالفه , 
وأما إذا كان معروفا بالرواية فإن وافق بره القياس قبل » وكذا إذا خالف قياسا ووافق 
قياساً آخر : ولكن إذا خالف الأقيسة كلها لا يقبل وحجتهم فى ذلك أن النقل بالمعنى 
كاف منع يك قنوم :ناذا قطي ققه الرواف لم وزع دمن أذ رلاهله كو دمن جمعاية 
فيدخله شبهة زائدة يخلو عنها القياس » ومثلوا بحديث المصراة » فقد قالوا : إنه 
مخالف للقياس الصحيح من كل وجه » لأن ضمان المتلفات أما بالمثل أو القيمة » 
والصاع من التمر ليس بمثل ولا قيمة وقالوا : إن ضمان المتلفات بالمثل أو القيمة 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع إلى آخر ما قالوا ”© وبعضهم لم يأخذوا بالحديث 
لا لمخالفته للقياس » بل لمخالفته للكتاب والسنة والإجماع » فمن ثم يتبسن لنا أن 
الحنفية لما توقفوا فى بعض أحاديث أبى هريرة لم يقولوا إن ذلك لطعن فى عدالته 
أو لأتوامة بالكدب: كنا رمع املف الدئ قلعن .شرم فيه على : الشيفية + 
وأظهرهم بمظهر التاركين للأحاديث الصحيحة » الطاعنين فى بعض الصحابة » ولا 
سيما أبو هريرة وإنما كان توقفهم بناء على هذا الأصل من أصولهم . 

أبو هريرة حافظط وفقيه : 

والحنفية محجوجون فى هذا » فقد نقل عن كبار الصحابة أنهم تركوا القياس 

بخبر الواحد » والتفرقة بين الرواى الفقيه وغيره أمر مستحدث والذى عليه جماهير 
العلماء سلفا وخلفا أن خبر الواحد إذا ثبت مقدم على القياس » وأيضا فكون أبى 
هريرة غير فقيه غير مسلم لهم » فمعظهم الصحابة ولا سيما المعروفون بالرواية كانوا 
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رح ال 


فقهاء علماء » وقد عده ابن حزم فى فقهاء الصحابة » ونقل عنه الحافظ ابن حجر 
أبى وقاص وغيرهو "ع وحديث أب هريرة فى المصراة صبحيع غاية الصحة ع 
يُفْتتى بوفق حديث أبى هريرة » ولهذا أورد البخارى بعد حديث أبى هريرة فى المصراة 
مَعَهَا صاعًا ( وهذا من فقه البخارى وبعك نظره » وهما ديعن أن يعلة. أنا-رد رواية 
الراوى غير الفقيه إذا خالفت القياس الجلى ليس أمرا مجمعا عليه من الحنفية » وكذلك 
كون أبى هريرة ليس فيها مقالة لبعضهم » أما المحققون منهم فعلى خلاف هذا ء 
وإليك ما قاله صاحب ١‏ عقود الجمان فى مناقب أبى حنيفة النعمان ) '” قال فى 
اثناء الرد على من زعم ان الآمام ابأ حنيفة خالف بعض الاحاديث الثابته عن رسول 
الك ا ودر وجوه الاعتذار عن ذلك . 


« الرابع كون راوى الحديث غير فقيه » وهذا مذهب عيسى بن أبان » وتابعة 
كثير من المتأخرين » وردوا بذلك حديث أبى هريرة فى المصراة » وقال أبو الحسن 
الكرخى ومن تابعة : ليس فقه الراوى شرطا لتقديم الخبر على القياس » بل يقبل خبر 
كل عدل ظابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة ويقدم على القياس » 
قال صدر الإسلام أبو اليسر : وإليه مال أكثر العلماء وبسط الكلام على ذلك هو 
وصاحب التحقيق بما يراجع من كتابيها ). 

قال صاحب التحقيق : وقد عمل أصحابنا بحديث أبى هريرة : ١‏ إذا أكل 
وشرب ناسيا » وإن كان مخالفا للقياس . حتى قال الإمام أبو حنيفة : لولا الرواية 
لقلت بالقياس » وقد ثبت عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال : ما جاء عن رسول 
الله مويله فعلى العين والرأس » ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط فقه الراوى فثبت 


.١١؟ ص‎ ١ الاصابة فى تمييز الصحابة : ج‎ )١( 
9؟) كتاب ميخطوط بمكتبة الحرم المكى الشريف » وهو كتاب قيم جدا.‎ 


ا ل 


وقال الإمام عبد العزيز فى التحقيق : كان أبو هريرة فقيها ولم يعدم شيئا من 
أسباب الاجتهاد » وقد كان يفتى زمان الصحابة وما كان يفتى فى ذلك الزمان إلا 
فقيه » وقال الشيخ محيى الدين القرشى صاحب ١‏ طبقات ١‏ الحنفية ) فى اخخر طبقاته : 
أبو هريرة س رضى الله عنه ‏ من فقهاء الصحابة وذكره ابن حزم فى الفقهاء من 
الصحابة » وقد جمع شيخنا شيخ الإسلام تقى الدين السبكى جزءا فى فتاوى أبى 
هريرة سمعته منه » وأجابوا عن. حديث المصراة بأشياء أخر ذكر بعضها القرشى فى 
اح فاته" + 


ومهما يكن من شىء فليس فى رد بعض الحنفية بعض مرويات أبى هريرة 
كحديث المصراة ما يطعن فى روايته ولا ما يخل بعدالته » وأعتقد أن القارىء ليس 
فى شك من هذا بعد هذا البيان الشافى » وليس أدل على أنهم لايتهمونه ولا يطعنون 
فى عدالته من أخذهم بكثير من مروياته كما تشهد بذلك كتبهم وهو أمر معروف 
مسلم » قال الحافظ فى الفتح : ( وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلى لرواية أبى هريرة 
وأمثاله كما فى الواضوء ينبي الثمر والقهقهة فى الصلاة وغير ذلك »© وأما ذكره عن 
النخعى قال : كان أصحابنا يدعون من حديث أَبى هريرة فلعل مراده ‏ إن صح ‏ 
ما خالف من مروياته القياس الجلى كما هو مذهب الحنفية » وأما رواه عن أبى جعفر 
الامكان ملا يخرج عا تقل عن لي د ا ل 
السائر ؛ وعن تنازعهم فى مسألة المصراة فى مجلس الرشيد وأنه وافق من قال : 
د ا ا 
من الافتراءات. التى ألصقت بالرشيد ‏ وما أكثرها . 

اعتماد أبى رية فى طعونه على أقوال المستشرقين 

وعج يعانم ورك درتت بدا من أن يستعاق .بعك الجداتحاة الات عحفاء 
ويكشف لنا عن مصدره الذى أورده المهالك فينقل فى ص ١/١‏ ما قاله : جولد 

سيهر المستشرق اليهودى فى أبى هريرة » والوقوف من أحاديئه موقف الحذر . ورمى 
او ل ا ا “إلى اع اها قال 


١55‏ ده 


وكلها فِرَّى ظاهرة مكشوفة لم قم عليها أثارة من علم وقد عرضت فى ردى 
لكل ما ذكره » فكن على ذكر منه » ولا تعجب من هذا فإن أبا رية قد أخذ كلام 
( جولد سيهر ») ونفخ فيه ما شاء له هواه وجهالته بالحديث أن ينفخ حتى جعل من 
الحبة قبة » ومن والمعاه و كد وسا رسي لبج ادلم جد جد 22100 
ظهر لك أبو رية على حقيقته دَعِى متطاول سليط اللسان » وسارق بارع يسطو على 
أفكار الناس وآرائهم ويتبجح بها لنفسه . ظ 

زعمه أن كعب الأحبار لقن أبا هريرة الأخبار الملفقة المكذوبة : 

اراق ل 10 فضت طنوانة و اجدواعة كي الأحيان) أن علماء العفديت 
ذكروا فى باب رواية الصحابة عن التابعين » أو رواية الأكابر عن الأصاغر : أن أبا 
هريرة والعبادلة ومعاوية وأنس وغيرهم رووا عن كعب الأحبار الذى أظهر الإسلام 
هد اماع طوس الله عل ةم ا هريرة أول من انخدع به » وقد استغل 
كعب سذاجته فاستحوذ عليه ليلقنه كل ما يريد أن يبثئه فى الدين الإسلامى ولكى 
يدلل على ما قاله ذكر جملة من الروايات عن أبى هريرة مبينا أنها من الإسرائيليات 
التى أخذها أبو هريرة عن كعب ومقارنا بين ما يرويه أبو هريرة » وما يقول كعب 
فى بضع صفحات من كتابه . 

واليك الجواب : 

أما ما يتعلق بكعب وأنه كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن اليهودية » فقد 
قدمت ‏ فى فصل سبق الكلام عن كعب », وإنى لم أر أحدا رماه بهذا إلا ما 
كان من النظام والمستشرقين وذيلهم أبى رية » وأن علماء الجرح والتعديل لم يجرحوه 
على قرب عصرهم من عصره » وعلى ما رزقوا من علم وشفوف نظر فى نقد الرجال 
ومعرفة الخفى من أحوالهم » وليس من العدل تجريح الناس بغير شهود وبينه » وأما 
رواية أبى هريرة وغيره كالعبادلة فليس بأمر جديد » وقد استوفى الإمام العراقى فى 
شرحه على مقدمة ابن الصلاح ذكر الذين عرفوا من الصحابة بالرواية عن التابعين » 
ولسنا ننكر أن فيما روى عن كعب وغيره من علماء أهل الكتاب ماهو كذب فى 
نفسه » وقد حققت ذلك فيما سبق » ولكن علماء الحديث ونقاده نقدوا كل هذا 


بيد 317777 ننفت 


وميزوا بين الصحيح والمعلول » والمقبول والمردود » وما هو موقوف على كعب 
من معارفه التى اكنسبها من كشية أها ل الكتاب » وما وهم فيه بعض الرواة فرفعه إلى 
لح مرك اتويت حي ع ل ل ا ا 
والذى ننكره على المؤلف أن يرمى أبا هريرة بأنه غر ساذج » وأن كعبا استحوذ 
عليه حتى لقنه الكثير من الإسرائيليات واستبعاده أن يعرف أبو هريرة ما فى التوارة 
وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب ولا أدرى كيف غاب عن المؤلف أن العلم لا يتوقف 
على معرفة القراءة والكتابة » مع أن الكلمة المسموعة لا تقل عن الكلمة المقروءة 
رسوخا فى النفس ؟ وماذا يقول المؤلف فى بعض الأكفاء فى القديم والحديث الذين 
حصلوا من العلوم والمعارف ما لم يحصله غيرهم من المبصرين القارئين الكاتبين ؟ 
ومن البدهى أن الكفيف لا يقرأ ولا يكتب » ولكن يسمع من الغير . 

وهاك ما استشهد به على دعواه من أحاديث والجواب عنها : 

حديث «١‏ الشمس والقمر ثوران فى النار يوم القيامة ») : 

قال فى ص ١١/1"‏ ا ل 
والقَمر ثُوْرَانِ فى الثار يَوْمَ ١‏ لقِيَامَةِ » فقال الحسن : وما ذنبهما ؟ فقال أحدثك عق 
اه ل و وا ري ول ل ا ا 
الموصلى قال كعب : ١‏ يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران 
لفان فى جهنم يَرَاهما من عَبَدَهما ) وذكر مرجعه ( حيأة الحيوان للدميرى » . 


إن حديث البزار عن أبى هريرة ثابت » فقد ذكره الحافظ فى الفح *" » وابن 

كثير فى تفسيرم '") وسكتا عنه » وناهيك بهما ناقدين بصيرين » وقد أخرج معناه 
الحافظ وأبو يعلى فى مسنده من طريق يزيد الرقاش عن أنس وسنده فيه ضعف » 
وأخرجه الطيالسى مختصرا » والذى أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 
ءا ا ال ل 


“س1 لمجاب ا جطم لاجمو ومين جاتححجي يه ده 


02 من : 


ل ا 
كار يثرن المسعوح كبام قم الا رار 4 زالير ل العدريت رمد برت 

فان قال قائل : وما ذنيهما حتى يعذبان ؟ قلت : قد أجاب. عن: ذلك الإمام 
الخطابى فقال : ١‏ ليس المراد بكونهما فى النار تعذيبهما بذلك » ولكثه تَبْكِيتٌ لمن 
كان يعبدهما فى الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهم كانت باطلة ») وليس من شك فى 
ولا يلزم من جعلهما فى النار تعذيبهما فإن لله ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل 
النار عذابا وآلة من آلات العذاب » وماشاء الله من ذلك فلا تكون هى معذبة ) 


ا سي ل ا امس ل 
ذلك سيكون يوم القيامة » وأحوال يوم القيامة لا تقاس على أحول الدنيا » فستبدل 
الأرض: غير الأرض: والسموات"'» وشيتغير نظام :العالم: الذى :هو عليه اليوم» وشواهد 
ذلك من القران أكثر من أن تحصى » والله سبحانه الذى خلق هذه الأجرام قادر أن 
يكور ما يشاء تكويره منها ويخسف ما يشاء من نورها ويصغر ما هو كبير منها , 
ويكبر ما هو صغير منها » وهذا مما لا ينبغى أن يتشكك فيه موحد ء أما الملحدون 
واللادينيون فالكلام معهم طريق اخر » ورواية كعب التى ذكرها لم أعثر عليها فى 
كتب السنة ولا التفسهز وكتاب حياة الحيوان لا يعول عليه فى ثبوت الرواية » ولو 
سلمنا ثبوتها فهى لا تسعف المؤلف ولا تشهد لما قصد إليه من الطعن فى أبى هريرة » 
لجواز أن يكون علم هذا من كتب أهل الكتاب , وليس كل ما فيها باطلا ففيها. الحق 
والباطل » والقران والسنة الصحيحة هما الشاهدان على ما فيها من حق أو باطا 


(0 « كتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر » الفتح ج * ص 7١9‏ . 


1110 نت 


زيكرت غلده م رس و ار 


ا ا 0 


استدلال أبى رية بحديث موضوع فى الطعن فى أبى هريرة : 
قال فى ص )١75(‏ وروى الحاكم فى المستدرك ورجاله رجال الصحيح عن 
أبى هريرة عن البى عَيّهِ أنه قال : ١‏ إن الله أذن لى أن أحدث عن ديك رجلاه فى 
الأرض » وعنقه مثبتة تحت العرش وهو يقول : سبحانك ما أعظم شأنك قال : فيرد 
عليه ما يعلم ذلك من حلف بى كاذبا ) قال : وهذا الحديث من قول كعب ونصه : 
ل له فيك .:: الخ . 


والجواب : 

أن متن هذا الحديث قد حكم عليه ابن الجوزى بالوضع وأحر به أن يكون 
موسوناك كرابجا كي سروت سافن ف التصحيح . ومما يدل على عدم ثبوته أيضا 
ما قاله ابن قيم الجوزية فى جواب الأ سكلة الطرابلسية بعد سرده جملة من أحاديث 


الديك قال اوبالجللة فكل أحاديث الديك كذب إلا حديثا م :+ «إذا سَمعثم 
صياحَ الدّيَكَةَ فَاسْأَلوًا الله مِنْ قَصْلِهِ فَإنْهَا رأث ملكا » < 


١ 


ع 


الله » وبذلك انهار الأساس الذى بنى عليه كلامه » ويكون قول كعب إن ثبت من 
الإسرائيليات المبثوثة فى كتب أهل الكتاب . 


قال فى ص )١15(‏ وروى 2" هريرة : أن 0-6 لله عَيْله قال ١‏ اثيل, وسَيحَانَ 
وجَيْحَانْ والفْرَاتُ من أَلهَارٍ الجَنّةِ » ”© وهذا القول رواه كعب اذ قال : أربعة أنهار 


.4١٠4 ص١ كشف الخفاء ومزيل الألباس ج‎ )١١ 
اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وحيحون‎ 0١75 ص‎ ١ قال الإمام التووى ف شرحه على مسلم ج‎ )1( 


١5"‏ د 


الجنة وصفها الله عز وجل فى الدنيا » فالنيل نهر العسل فى الجنة » والفرات 
نهر الخمر فى الجنة » وسيحان نهر الماء فى الجنة » وجيحان نهر اللبن فى الجنة . 


والجواب : 
إن الحديث الذى رواه أبو هريرة صحيح غاية الصحة وهو فى صحيح مسلم 
00 0 3 2 9 2 0 8 

بلفظ : « سَيْحَان وجَيْحَان والفراتث والثيل كلها مِنْ الْهَارٍ الجَنَةِ » » والحديث ليس 
على حقيقته كما ذهب إليه بعضهم » إنما الكلام على سبيل التشبيه » وأن هذه الأنهار 
تشبه نهار الجنة فى صفتها وعذوبتها وكثرة خيراتها ونفعها للناس » وقيل : إن فى 
الكلام حذفا » والتقدير من أنهار أهل الجنة ففيه تبشير من النبى عَيْذُهِ أن الله سينجز 
له وعده وسينصره وسيظهر له دينه على الأديان حتى يبلغ مواطن هذه الأنهار الأربعا 
وغيرها ‏ إذ ذكرها على سبيل التمثيل لا الحصر ‏ وهذا ما كان فلم يمض قرذ 
من الزمان حتى امتد سلطان الإسلام من المحيط الأطلسى إلى بلاد الهند » وأيا كان 
التأويل فالحديث مستساغ لغة وشرعا وقد كان الصحابة بذكائهم وصفاء نفوسهم 
وإحاطتهم بالظروف والملابسات التى قيل فيها هذا الحديث وأمثاله يدركون ما يريده 
النبى ‏ َه من مثل هذا الحديث الذى قد يشكل ظاهره على البعض » ولذلك 
لم يؤثر عن أحد منهم ‏ على ما كانوا عليه من حرية الرأى والصراحة فى القول ‏ 
استشكال مثل هذا الحديث . 

وأما ما ذكره عن كعب فقد عزاه إلى نهاية الارب وهو لا يعتمد عليه فى 
ثبوت الأحاديث » وكلامه إن ثبت فهو محمول أيضا على التشبيه » وبقليل من التأمل 
يتبين لنا أن ادعاء تأثر أبى هريرة فيما روأه بكعب بعيد » ولا يعدو أن يكون تظننا 
ؤتخمينا » فالحديثان متغايران والأقرب أن يكون كلام كعب تفسيرا لحديث أبى هريرة 


- فأما سيحان وجيحان المذكوران فى هذا الحديث اللذان هما من أنهار الجنة فى بلاد الأرمن فجيحان نهر المصيصة 
وسيحان نهر أذنه وهما نهران عظيمان جدا ..وأما قول الأزهعرى فى صحيحه جيحان نهر بالشام فغلط . . 
واتفقوا كلهم على أن جيحون بالواو نهر وراء خراسان عين بلخ واتفقوا على أنه غير جبحان وكذا سيحون غير 
سيحان ثم أنكر على القاضى عياض تسويته بين وسيجان وجيحان وسيحون وجيحون ») . 


ل 159 سمه 


عان اقبوه ا عنمن لول اليم : ( مكل الج الى وُعِدَ المُقُونَ فا نهار من 
مَاءِ غير آمين وَأْنهار من لين لم يتغيّر طَعمَه وَألهَارَ من حفر لَّةٍ لِِمَارِينَ وَألهارٌ 
مّنْ عَسَلٍ مُصَفْى وَلَهُم فيهَا من كُل الكمَراتٍ وَمَغْفرَةٌ منْ رُبهِمْ 4 . 


استد لاله بحديث فى رفعه نكارة ووهم : 
: وقال ابن كثير فى تفسيره : ( إن حديث أبى هريرة فى يأجوج ومأجوج 
ا هريرة : ٠‏ إن يأأجوج ومأجوج يُحفرون السّدّ كل 
م حتى إذا كادوا رون شعَاعَ اسمس قال الذين عليهم ارجعوا فستخرولة غدا 


فيعودُون . . . الخ ؛ وقد روى أحمد هذا الحديث عن كعب ) قال ابن كثير : لعل 
أبا هريرة تلقاه من كعب فإنه كثيرا ماكان يجالسه ويحدثه . 


والجواب : 

أن الحديث ذكره ابن كثير فى تفسيره » وذكر رواية الإمام أحمد ورواية 
الترمذى وأنه قال : إسناده قوى ولكن متنه فى رفعه نكارة لأن ظاهر الآية يقتضى 
أنهم لم يتمكنوا أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لاحكام بنائه وصلابته وشدته . 
قال ابن كثير : ولكن هذا قد روى عن كعب الأخبار ثم ذكر خبرا آخر قريبا منه 
فى معناه » وليس هو هو . . . إلى أن قال : ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب فإنه كان 
كثيرا ما يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع 
فرفعه 2 » ومن عجب أن المؤلف لما نقل كلام ابن كثير حذف متعمدا قوله : 
« فتوهم . . . ) وذلك لأنها ترد عليه فيما زعم وادعى أن أبا هريرة كان يأأخذ كلام 
كعب ويرفعه » فانظروا كيف تكون الأمانة فى النقل » وكيف تكون الأساليب الماتوية 
فى "الست 


والذى أميل إليه أن الحديث غير ثابت وأنه منكر كما قال ابن كثير » ويرجح 
عدم الثبوت أن فى سنده قتاده » وهو معروف بالتدليس فلعل البلاء فيه من المحذوف . 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج ها صض 7978 9با 97 ى 


ل 71ت 


هذا إلى مخالفته للقران كما أسلفنا » وللسئة المشهورة » ففى الصحيحين أن 
رسول الله َيه قال : « وَيْلُ َلْعَرَب من نشرٌ قد الْعَرَبَ قبح اليو من سد يأبجوج 
ومَأَجُوجَ مثل هذه وحلَّق بِأصْبعَيْهِ الإبهام والتى ثلِيهًا » وإذا كان الحديث غير ثابت 
فق انهان الأساين لقي بن عليه مر عه 

طعنه فى حديث فى الصحيحين : 

فألا فورض والا يبرن المممدين من ميك الى سرير ةده إن ال كل اه 
على صورَتِهِ ) . 

وهذا الكلام قد جاء فى الاصحاح الأول من التواره ‏ العهد القديم ‏ ونصه 
هناك : وخلق الله الإنسان على صورته » على صورة الله خلقه . 

وذكر فى الحاشية أن من روايات هذا الحديث : وطوله ‏ أى آدم ‏ ستون 
ذراعا » وفى رواية على صورة الرحمن » وقد انتقد هذا الحديث من ابن حجر فى 
الفتح فقال : ويشكل على هذا من الآن ”" الآثار للدّمم السابقة كديار عاد 
وثمود » فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم 'تكن مفرطة فى الطول على حسب 
ما يقتضيه هذا الترتيب الذى ذكره أبو هريرة . 

والجواب : 

أن الحديث مروى فى الصحيحين وغيرهما من كتب السئة المعتمدة » ولا 
يضير أبا هريرة أن يكون ما رواه من الحديث موافقا لما فى التوارة » فالكل من عند 
لله ووحيه » والقران والسنة الصحيحة هما المهيمنان والشاهدان على الكتب السابقة 
فما جاء فى القران مصدقا لما فى التوراة والإنجيل فهو حق ولم يدخله تحريف ولا 
تبديل قال الله تعالى فى سورة المائدة ‏ بعد ما ذكر التوارة والإنجيل وتصديق الإنجيل 
لعا فن التوازة بت : ل وَأَنْلنَا لِك الكقاب بالحقٌ مُصّدًَا لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب ' 


)١(‏ الذى فى الفتح « ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار . . . » ولكن المؤلف يخطف فى نقله من 
غير تثبت كما يخطف فى تفكيره من غير وعى . 


1١55‏ د 


وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ يَْنَهُم بمَا أَنَزَل الله ول تبغ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَّ 
الحَق # (" فالحديث صحيح من جهة سنده ومن جهة متنه ومعناه » سواء أكان 
الضمير فى صورته راجعا لآدم أو راجعا لله عز وجل كما فى الرواية الأخرى : 
ود امات ل د لرحمن » فان كان الضمير لآدم ‏ وهو الراجح الذى 

ينبغى أن يصار إليه على مة قتضى القواعد العربية ‏ فالأمر ظاهر » ويكون المعنى إن 
0 أوجده على هذه الهيئة التى خلقه عليها لم ينتقل فى النشأة أحوالا ولا تردد فى 
الأرحام أطوارا كذريته بل خلقه رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح » وفى 
هذا أبلغ الرد على الطبيعين والماديين » وإن قلنا إن الضمير يعود على البارى جل 
وعلا فالكلام فى هذا معروف مشهور » فمذهب السلف الإيمان به كما ورد » وإمراره 
من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف مع تفويض علم معرفة الحقيقة إلى الله » ومذهب 
الخلف تأويله بما يتفق هو واللغة والشرع والعقل » والتأويل فى مثل هذا سهل 
وقريب : أى على صفته من الحياة والعلم والسمع والبصر ونحوها . 

وما استشكله الحافظ ونقله أبو رية ليشكك القارىء فى الحديث فلا إشكال 
فيه والحملة لك > هعمو اللانيا لا يقلن بنضع الاق السئين ولا بعشرات الآللاف وإنما 
يقدر بملايين السنين » وإلى هذا ذهب الباحثون فى علوم طبقات. الأرض والأجناس 
والحيوان والطيور » فليس ببعيد أن يتناقص خلق ذرية ادم فى هذه الآباد الطويلة حتى 
وصل إلى ما نحن عليه الآن » وإذا كان الحافظ قد استشكل ذلك فى عصره فلا 
محل اليوم للاستشكال بعد تقدم العلوم والمعارف ٠»‏ ويظهر لى أن الحافظ كان متأثرا 
فى مقالته هذه بما يزعمه أهل الكتاب عن عمر الدنيا وأنه سبعة الاف سنة وهو باطل 
ولأعاى ‏ يرك ميق لد قينا فد أنالا اممشكال وان عمو الدنيا اكدن من للك ان 
فى أثناء ذكر ما يستنبط من الحديث : ١‏ وفيه أن المدة التى بين ادم والبعئة المحمدية 
فوق ما نقل عن الإخباريين من أهل الكتاب وغيرهم بكثير ) ”" . 


(0) المائدة ‏ الآية م4 . 
0 فتح البارى ج ١١‏ ص 5. 


حب :7ع 


من انق ععورة م وكرن سيف ميو دارط ورا لد ا ا 
ستين زراعا فيكون المراد به التكثير » ولعل مما يقوى هذا الفهم ما رواه ابن أبى 
حاتم بإسناد حسن عن أبى بن كعب مرفوعا : ٠‏ إن الله خلق آدم رَجْلا طوَالاً كثير 
شعر الرأس كأنه ئخلة سَحُوقٌ » ومن بعد ذلك كله فما هى الصلة التى بين موافقه 
ما رواه أبو هريرة عن النبى لما فى التوارة وبين ما زعمه من أخذ أبى هريرة عن 
كنت" الأحار»: و كي الأ يله له :نيذه القضنة “الس 1 

افتراؤه على مالك فى إنكاره بعض الأحاديث الصحيخة : 

ولمعا كان حل نهم المالق التسكيك ل الأتاويف ولاشيما ها رواة ابو غوريرة 
فقد قال فى حاشية ص )١75(‏ بعد استشكال الحافظ للحديث : وأنكر مالك هذا 
الحديث وحديث « ان الله يكشف عن ساقه يوم القيامة وإنه ‏ أى الله سبحانه ‏ 
يُدُخل فى النار يّده حتى يدل من أرادً ( إنكارا شديدا وحديث « كشف الساق ») 
من رواية أبى هريرة فى الصحيحين ‏ عند البخارى  ٠١‏ فَيَكْشِف رينًا عن سَاقِه 
فيسل لذ كل بمزون :و مرمنة وى مون كان التداكة فى :لذلا ربا وسايعة ولذقب 
ليسحد فيعودُ ظهره طيِقًا » . 

وإنى لأقول للمؤلف وأشباهه : 

إن التكلم فى.هذه المباحث الشائكة والأحاذيك المشفية يجي :غليهى 
كان باحثا. حقا وي و ررس 
والذى يظهر لى من تتبع كلام المؤلف أنه إذا لم يجد لافتراءاته سندا يلقى الكلام 
جزافا ويرسله على عَوَاهِنِه» وهذه الأحاديث التى أشار إليها من المتشابهات » وقد 
اتناء. الله سبحائة. أن ياتى )بالتتكتاية فى 'قرانة بوأن .يق ينا فيه فى أحاديقه + ليكو 
فتنه لأبى رية وأمثاله الذين لم تشرق قلوبهم بنور الإيمان » ولم ترق عقولهم إلى 
الإيمان بالمغييات : 9 فَأما الّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ وَنْمْ فيَعُونَ مَا تشابة مِنْهُ التغاء الفقة 
وَابْتِعَاءَ تأويلهِ 4 ومذهب السلف فيها معروف » ولو أنه كذب على غير مالك لجاز 
هذا عند بعض الناس أما مالك فمقالته فى المتشابه معروفة مشهورة » فقد قال لمن 
بباله ضع الاسدراة: و الاستواء مكلو والكيق -تتجيول والسوالغنه تلاعة + رموه 


عيجة 17001 نميه 


عنى فإنه رجل سوء ) . 


ولم يكذب المؤلف على مالك وحده ؛ بل كذب على أبى هريرة أيضا وعلى 
صاحبى الصحيحين » فقد روى البخارى الحديث الذى فيه الساق عن أبى سعيد 
الخدرى ”“ورواه الإمام مسلم عن أبى سعيد الخدرى أيضا”” وأما حديث أبى 
هريرة فى الصحيحين فهو فى معنى حديث أبى سعيد » ولكن ليس فيه مسألة الساق . 

طعنه فى حديث صفة النبى صلى الله عليه وسلم : 

00 : ولما ذكر كعب صفة النبى فى التوارة قال أبو هريرة 
فى صفته عله : لم يكن فاحشًا ولا مُتَفَحْنًا ولا صَخَابًا فى الأسّراق » وهذا نص 
كلام كعب . 


وحمت :فى االزة: اعت انها تق ع عنيعيا وعم أن ميقة الننن كن التوارة 
ل ل ل 

وأزيد هنا فأقول : كونه مُه لم يكن فاحشا ولا متفحشا . . . مما لا يختلف 
فيه :شان ويقر نيه الأعذا والأصدقاء » كون أبى هريرة أوغيره روى هذه. الضفات لا 
يعوفات يعدا تمن الأعرال عن فرق كني ذاكر انعد قات قن القرار قاع لآن هده 
الأخلاق المحمدية كانت معلومة لهم بالمشاهدة والملاحظة . 


تحقيق الحق فى حديث : « خلق الله التربة يوم السبت ) : 

ظ قال فى ص )١76(‏ أيضا : وروى السلع عن أبى قري كال 5 اعم رول 
الله َيه بيدى فقال : ١‏ خلق الله الثّربَةَ يوم الست , وخلق فيهًا الجبّال يوم الأحدٍ , 
ماه ااه > 0 2 الهش 56 1 أأدلهة ا 3 ٠‏ 
وخلق الشجر يوم الإثتين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء , 
وبّث فيهًا الذَوَابَ يَوَمَ الخهيس , وخلق ادم عليه السلام ‏ بعدّ العَضْر من يوم 
الجَمّعَة فى اخر الخلق من آخر ساعة من ساعات الجَمَعّة فيما بين , العصر إلى الَيْلٍ ( 
)١١‏ كتاب التوحيد باب « وجوه يؤمئذ ناضرة » إلى ربها ناضرة ).. 
(؟) مسلم شرح النووى جد ص 755 وما بعدها . 


لم1 1 عه 


وقد روى هذا الحديث كذلك أحمد والنسائى عن أبى هريرة » وقد قال البخارى 
وابن كثير وغيرهما : إن أباهريزة قد تلقى. هذا الحديك عد عمنب الأخيار + لأنه 


باتك نس انر لنت أ خلق السموات والأرض فى سنة أيام قال : ومن العجيب 
أن أبا هريرة قد صرح فى هذا الحديث بسماعه من النبى -عَكهِ ‏ وأقت قن جد 
بيده حين حدثه به . قال : 
وإنى لأتحدى الذين يزعمون فى بلادنا أنهم على شىء من علم الحديث وجميع من 
هم على شاكلتهم فى غير بلادنا أن يحلوا لنا هذا المشكل , وأن يخرجوا بعلمهم 
الواسع شيخهم من الهوة التى سقط فيها ثم تهكم بأبى هريرة ما شاء له أدبه أن 
فيكم : 

وللجواب عن ذلك أقول : 

هذا" الحديك قو تيه إليهالميعدتون مك قديم الزمان 0 وتكلموا فيه 
فمنهم من قال : إنه غير ثابت لأن اسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبى 
يعحيى وإبراهيم لا يحتج به » فقد سثل عنه على بن المدينى شيخ البخارى فقال : 
ابوه أرق اسعاعيا ابن آمية الخد هد هذا لاعن إبراهيم اين أ بسحن بون اهو ين 
الى تخي هذا قال دنه وتيا الراك اجر رد ف ابن 
حديثه وكان يضع ) وقال ابن معير « كذاب رافضى ) فبمثل هذا السند لا يثبت 
متن الحديث ولا المشابكة المتسلسل بها بسبب وجود إبراهيم فى السند ضصراحة أو 
و وإذا كان الحديث مختلفا 'مكذوبا على النبى وعلى أبى هريرة ومن جاء 
بعده من الثقات فلا يصح أن يرتب عليه باحث حكما هو فرع عن ثبوته . 


وهم امن أدكر رفع الحديث إلى النبى ا ا ل إنما أخذه 
من كعب الأحبار » وأن بعض الرواة وهم فى رفعه والأصح وقفه على 3 كعبة > وإلى 
هذا ذهب إمام الأئئ ة البخارئ فى تازيخه فقال « رواه نه بعضهم عن أبن غريرة رف 
لله عنه عن كعب الأحبار وهو الأصح » ووافقه على هذا العلامة ابن كثير قال : 


. 784 الآسماء والصفات ص‎ )١( 


ا ل 


« فكأن هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه فوهم بعض 
الرؤاة فتجعلة مرفوعا إلن التى يت عؤلله ب ايقولة:* اعد راسبول الله يله بيد 0.20 
ومهما يكن من شىء فأبو هريرة برىء مما غمزه به أبو رية ولمزه واتهمه من رفع 
الحديث إلى رسول الله عَيِْلّه والكذب عليه حتى صار يتهكم. بأبى هريرة ما شاء له 
هواه أن يتهكم ويزيد فى ذلك ويعيد » لأنه إن كان الأمر كما قال ابن المدنى ومن 
تابعه فيكون أبو هريرة برىء كل البراءة من تبعة هذا الحديث .. ويكون كل ما نسب 
إلى أبى هريرة فى الحديث من لفظه ومن سماعه » وقوله : ( أخذ رسول الله بيدى ) 
غير ثابت » ولا: يعدو أن يكون مجرد افتراء قصد به الواضع التلبيس والتموية وإظهار 
الباطل المزور فى صورة الحق الثابت المؤكد . وإن كان الأمر كما قال البخارى 
وابن كثير فيكون أبو هريرة برىء من تبعة رفعه , وأنه لم يقل : ١‏ )سمعت رسول 
الله . . . ولا أخذ بيدى . . . ») الخ وإنما الواهم توهم الرفع فرفعه وأكده بهذا . 
ولعلك أيها القارىء المتثبت تبتسم وتطيل الابتسام كما ابتسمت أنا وأطلت الابتسام 
من تحدى أ رية الصارخ لعلماء الحديث فى مصر بل والعالم الإسلامى قاطبة ‏ 
أن ممقلا + شيخهم أبا هريرة من الهوة التى سقط فيها فقد ظهر لك وجه الحق , 
الاي زلا بساور رو كر عدر اي حاعال ا اي 
وبئس المصير . 


وإن من يقرأ كلام أبى رية ليخيل إليه أنه فى زهوه قد غزا الأجواء وفتح أبواب 

السماء » وهذا يدل على الجهل الممزوج بالغرور المتطاول » وليس أضر على الباحث 
من هاتين الصفتين : الجهل والغرور . 

طعنه فى حديث فى ممحيح البخارى 

5 : 1 5 صالل 

فى ص )١75(‏ قال : وروى البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله ع 
قال ”" : و من عادى لى وَلِيّا فقد اذَه بالحَرّب وما تقَرَّبَ إلى عَبْدِى بشىء أحبٌ 
)١(‏ البداية والنهاية ج ١‏ ص ١8 2١7‏ تفسير ابن كثير * / 488 7/106 575. 


و0 لقد أخطأ المؤلف فى جعله من كلام النبى ولو كان متمرساً فى الفن لقال كما فى صحيح البخارى 


“ا كك 


إلى مِمًا افترطلتة صَنّهُ عَليْهُ وما زَالٌ عبدى ب يَقَرَبُ إِلى بالتوَافل حتَّى أحبه كأن أحبَبثه 

كنت شمقه الذى يغ ب : وتصرة الى عور به ويه الى يلام بهاء ورجاة 
التي يَمْشِى بِهَا » وما َرَدَّدتُ عن شىء أنا فَاعلّه رَذّدِى عن نفس المؤمن يَكْرَهُ 
المَوْتَ وَأنا أُكْرَةُ مساءكةُ » قال : ومن له حاسة فى شم الحديث يجد فى هذا الحديث 
رائحة إسرائيلية » ثم :أتى فى الحاشية فيقول : تفرد البخارى باخراج هذا الحديث 
دون مسلم وسائر أصحاب النبى ( كذا ) ومسند أَحُمد , وقد طعن الأئمة فى هذا 
الحديث » وبعد ذكر ما اعتبره طعنا قال : ويبدو لى أن أسفاة اند ى هريرة فى هذا 
الحديث لدو الك الس ات اا الكاهن ( وهب ) : 


إلى لأجد قن النوارة أن: اهاعم قعالى هه يقول خا تر كاك عن نش ففظ ثر ذو 
عن قَبْضٍ رُوح المُؤّينِ ) 


والجواب : 

أن هذا" الحدية. عردة البشارع اق مح يي 20 فهو صحيح » ولايخل 
بصحته أن كان بعض رجاله قد انتقدوا وهو خخالد بن مخلد شيخ البخارى وشريك 
008 
رجل وقول غيره فالقول ما قاله البخارى فقد كان نسيج وحده فى معرفة علل الحديث 
وتاريخ. الرجال حتى .لقد قبله الإمام مشلم بين عينيه لما كشف له عن علة خفية فى 
000021 ا 
البخارى » والحديث وإن كان لم يخرجه مسلم فى صحيحه ولا أحمد فى مسنده 
قد خرجه غيرهما فخ أثمنة الحديث » فقد حرج البيهقى فى الزهد وأيو يعلى والبزار 
والطبرانى + بل خرجه الإمام أحمد فى كتاب الزهد ؟ ولم ينفرد بالحديث أبو هريرة » 
فقد رواه فيره من الصحابة منهم عائشة وعلى وأبو أمامة وابن عباس وأنس وحذيقة 


> دان الله تعالى قال من عادى ») الخ لأنه من الأحاديث القدسية ولو كان.ينقل عن تعقل لأدرك أن الكلام لا 
يصح أن ينسب إلى النبى لأن المعانى التى فيه لايصح أن تشند إلا إلى الله تعالى . 


. 585 ص‎ ١1 كتاب الرقاق باب التواضع . آنظر فتح البارى ج‎ )١( 


ا كك 0 


شاك ا الك اس ل سو وإن كانت لا 


تخلو 1 2 1 نيذا الحافظل المححة ال م 


ابن حجر وهو كما وصمه 0 مين المؤمنين فى الحديث قال الحافظ فى 
الفتح ”'' « وإطلاق أنه أى هذا الحديث لم يرد إلا بهذا الإسناد مردود . . . إلى 
أن قال : ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا ) ثم شرع 
يسرد هذه الطرق ومن خرجها من اصحاب الكتب » ومن رويت عنه من الصحابة » 
وهكذا يتبين لنا أن الحديث لا مطعن يعتد به فى سنده . 


وأما من ناحية المعنى فلا شىء فيه إلا ما كان من قوله : « وما ترددت الخ ) 
وف القراك: المقواتر والشنة الصتطيحة عن أمعال: هذا الحديت. شن عي قليل + قلق 
زدقنا هذا نيب أنه مشتكن: اردونا الكفين عن الآيات القرانية والأحافيك النبوية , 

وللعلماء فى هذا وأمثاله رأيان : 
١‏ رأى السلف وهو الإيمان به كما ورد مع عدم التمثيل والتكييف وتتزيه 
الله عن ظاهره المعروف لنا » وتفويض علم معرفة حقيقته إلى الله عرّ وجل 

١‏ رأى الخلف وهم المؤولة وقد حملوا الكلام على المجاز وذلك بتمثيل 
حب الله أولياءه الؤمنين وكراهية إيذائهم وإساءتهم بهذه الصورة المعبرة المفهومة عند 
البشر » وبعضهم حمل التردد من الملأئكة لا من ان 'لكتهنع لبا كارا وستل الله 
فنسب ما هو إليهم إلى الله لأنه هو الذى أرسلهم ؛ وقد بسط الكلام على هذا الحافظ 
فى الفتح فليرجع إليه من يشاء الاستزادة . 

زمن خيانة المؤلف فى النقل أنه ذكر كلام الخطابى فاقتصر على الاستشكال 
ولم يذكر ما أجاب به . وتلك شنشنة نعرفها من أخزم » وإليك كلام الخطابى بتمامه 
لتعجب من صنيع أبى رية » قال الخطابى : ١‏ التردد فى حق الله غير جائز والبداء 
عليه فى الأمون غير,.سائغ + ولكن له تأويلين: + أحدهنا أن الإسان قدذ يشرف على 


الهلاك فى أيام عمره من داء يصيبه وفاقه تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه 
(0 ج ١ا‏ ص 5185. 


ل ا 


مكروهها » فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض 
عنه . ولابد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله لأن الله قد كتب الفناء على تخلقه واستأثر 
بالبقاء لنفسة © والناق أن يكو مهاه + نا ودوت رسلن اق شيع آنا تقاعلة كه يدق + 
إياهم فى نفس المؤمن . . . . الخ ما قال . 

قواما الدق مقيل الوه شيعن :هذا : الكل الحا على الحديف: + الأن وها 
ذكر أن فى كتب الأنبياء مثل هذا ؟ ولم لا يكون هذا مما ذكره عن وموسى ربهما 
او ا ا ل 
حتى وصفتهم ان ل الجادة والبعك عبد 
الروحانيات » وإنا لنحمد الله سبحانه ‏ أنه لم يرزقنا حاسة شم كحاستك » ولا 
أنفا كأنفك الصهيونى البارع ١‏ ظ 

ا ا ل 
اس 1000 قل : وك لان ذلك تبه مان من الأحدث الى روا 
أبو هريرة عن النبى وهى فى الحقيقة من الإسرائيليات حتى لا يطول بنا القول ) . 


رؤى ا عرة أن رسول اذ يك قل : « إن فى 


لا “ما 
الجنّة أَشْجَرَةَ ب يَسِيرُ الرّاكبُ فى ظَلَّهَا مائّة عام ٠‏ اقَرَأُوا إن شتثم وظل مُمْدُودٍ » . 
م ذكر أن أبا هريرة لم يكد يروى هذا الحديث حتى أسرع كعب فصدق 

كلامه وذكر ارا 

والجواب : 

أن هذا الحديث لم يروه الإمام أحمد فحسب بل رواه الإمامان الجليلان 
البخارى ومسلم فى صحيحيهما » ولو أن الرواية كانت عن أبى هريرة وحده لجاز 
أن ينخدع بعض الناس بهذا القول » ولكن الحديث روى عن غير أبى هريرة من 
الصحابة الذين لا يعتبرون عند المؤلف ذوى سذاجة وغفلة كما زعم ذلك بالنسبة 


ا كك 


200 


أن عورش ووه البخارى عن أبى ) هريرة وأنس ؟نوعن تنهال ع عت وابن 
سعيد الخدرى ' ورواه الإمام مسلم عن أبى هريرة وسهل بن سعد وأبى سعيد 
الخدرى 7" فما رأيك يا باحث العصر فى الثلاثة الآخرين من الصحابة ؟ هل 
استغفلهم كعب كما استغفل أبا هريرة ‏ على ما زعمت ‏ ؟ ومن يصدق أن صحابة 
ل سل ا ل التوارة 
والإنجيل كانوا إلى هذا الحد من السذاجة والغفلة ؟ بعض الحياء يابوق المبشرين 
وصدقت الحكمة النبوية : ( إذا لم تسقح فاصتع مَائَشَاءَ ) 


ومن خيانه المؤلف أن يحعل مرجعه تفسير ابن كثير مما يوهم القارىء أن 
ابن كثير يوهن الحديث كما هو ديدنه فى العرو إلى ابن قنيبة » وقد رجعت إلى 
تفسير ابن كثير ”'؟ فوجدته بسط روايات الحديث بمالا مزيد عليه ثم قال ما نصه : 
و ا 
الحديث لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقه رجاله ) 


ع 
هه 1 


فقلت : يا عجبا لأمر هذا المؤلف ! ! ! وصدق الله 8 وَمَن يُضَْللٍ الله فَمَالَهُ 
مِنْ هَادٍ © . 

رميه أبا هريرة بضعف الذاكرة واختلاق الأحاديث : 

ففىى ص (/ا/ا١)‏ قال : تحت عنوا ن ١‏ ضعف ذاكرته ) كان أبو هريرة يذكر 
عن نفسه أنه كان كثير النسيا يان » لا تكاد ذاكرته تمسك شيئا مما يسمعه ثم زعم 
أن النبى دعا له فأصبح لا ينس نشيغا يصل. إلى, أذله ».وقلة دكر 'ذللق: لكى «يسوغ 
كترة أحاديه :زيفيت “فى أذهان السامفية بح 0 بررية ع 


وروى مسلم عن الأعرج قال : سمعت أبا هريرة يقول : « إنكم ترعمون أن 


. 755١ كتاب بدء الخلق باب صفة الجنة والدار  فتح البارى ج " ص‎ )١( 
. اص هه"‎ ١١ (؟) كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ل فتح البارىي ج‎ 
.1548--15107 ص‎ ١1 (؟) صحيح مسلم شرح النووى ج‎ 

(5) جم ص اماس 1446ا. 


/77 عد 


مهوي كم لجان رن فق وو اا اواك بو م ادوع وا ماوعا موكيا أ مده 
وكوك الداع ها عبطي وكاة التواتكو واسفليم المكفق «الأسواق جو كاهفب الاتصفار 
يشغلهم القِيَامُ على أموالهم فقال رسول الله : من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه 
منى » فبسطت ثوبى حتى قضى حديثه ثم ضممنه إلى » فما نسيت شيئا سمعته منه ) 
قال مسلم : إن مالكا انتهى حرئة عدن القكناء قوال أبى هريرة ولم يذكر فى حديثه 
الإؤالة بخن الع ا بدن مط ارو نوالا افيه أ داجر وارلا لقرعي ليت دن 
الكلام بعد ذلك مفكك الأوصال ولاصلة بينه وبين الذى قبله . 


متابعة المؤلف للمستشرقين فى كل ما زعم : 
وإليك جوابنا عن هذه المزاعم الباطلة : 


١‏ إن هذا ليس من بنات أفكاره وإنما هو كلام « جولد سيهر ») المستشرق 
اليهودى عدو الإسلام والمسلمين » أبو رية لم يكن إلا بوقا يزدد كلام هذا اليهودى » 
وإن كان والحق يقال أعف من المؤلف » وإليك ما قاله جولد سيهر اترى أن 
المؤلف تابعه حذو النعل بالنعل قال : وقد اختلق الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة 
ذاكرته عن الوقوع فى الخطأ فقالوا : إن النبى لفه بيده فى بردة بسطت بينهما أثناء 
حديثهما » وبذلك ضمن أبو هريرة لنفسه ذاكرة تحفظ كل ما سمع .. الخ ما 
د" 

وقصة بسط الرداء مروية فى الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعتمدة ”أ 
وليس فى العقل ولا النقل ما يخالفها » بل جاء الواقع مؤيدا لهذا حتى شهد له بقوة 
الحفظ الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل العلم وعدوا هذا من المعجزات النبوية 
الظاهرة » ومن خخصائص أبى هريرة أخرج البخارى فى التاريخ والبيهقى فى المدخل 
من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد فى مجلس فيه مشيخة من الصحابة 
بضعة عشر رجلا » فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله مُه بالحديث فلا يعرفه 


)23 انظر دائرة المعر ف الاسلامية ص لمء 5 المجلد الأول . 


(5) فتح البارى ج١ا‏ ص "/ا ل ١74‏ ومسلم بشرح النووى ج ١6‏ ص 285 59 . 


جد 17 مد 


بعضهم قيراجعون فيه حتى يعرفوه , ثم يحدثهم العديك كيك حك ل اا 


فعلمت يومئذ أن أبا هريرة أخفظ | ابر حاترن سيو اننا غمر أنه 
قال لأبى تريو يه إن" كوت لالرهها: سول اسه ةو عريدا يكين نان و 
حسن » وقصته مع مروان وكاتبه مشهورة”' وقال الشافعى ‏ وهو إمام فى المعقول 

تريس لأس لم مو ل لك 
الصحيح والمنطق السليم أن دع كلام لاع لاني ون عد بكلام المستشرقين 
ومتابعيهم ؟ 

؟ ‏ محاولة المؤلف التشكيك فى قصة بسط الثوب والرداء بآن الإمام مسلما 

قال : إن مالكا انتهى حديثه عند قول أبى هريرة الموقوف عليه ولم يذكر قصة البسط » 
وزعمه أن رواية مالك هى الصحيحة لأن الكلام بعد ذلك مفكك الأوصال ولا صلة 
بينه وبين الذى قبله ب محرا عاد دمر عن جهل عميق بمقصد مسلم وطريقة 
المحدثين » وعن بغض دفين لأبى هريرة حمله على أن يحرف الكلم عن مواضعه » 
والذى فى صحيح مسلم أن الزهرى راوى الحديث عن ابن المشييية قر أي هريرة 
قد روى عنه الحديث ثلاثة : مالك وسفيان بن عينية ومعمر » أما مالك فقد اقتصر 
على كلام أبى هريرة وهو دفاعه عن نفسه وبيان الأسباب التى هيت الاكثار » وأما 
سفيان ومعمر فقد ذكرا قصة الثوب ومقالة النبى عَيهِ فالقصة وردت عن الزهوى 
من طريق ابن عيينة ومعمر وناهيك بهما إمامين جليلين » وكذلك وافق سفيان بن 
عبينة ومعمر فى ذكر القصة إبراهيم بن سعد وحديثه عند البخارى'؟ . 


وأما كون قصة او ار قي جرد إلا فى وهم قائله ' 
لأدينا وقيقة لبق "الضلة ونا فليا تذللكف أن أب بعري ينا أثذ بيخ أن اتفرعة من الشواغل 
الدنيوية وملازمته لرسول الله مُه من الأسباب الحاملة له على الإكثار » ناسب أن 
يذكر سببا آخر وهو عدم نسيانه حديث رسول الله ع ببركة دعائه له » على أن 
فض بسظ انوج نلك وزلات وسئلة الى صتحين السساري هن طرف قل عيخيحة عن 
أبى هريرة واعتبرها الأئمة من فضائل أبى هريرة ومن المعجزات النبوية قال الحافظ 
فى الفتح : « وفى هذين الحديثين ‏ حديث يقولون أكثر أبو هريرة ... وحديث بسط 

(1) الإصابة فى تاريخ الصحابة ترجمة أبى هريرة . 
م كناف المزاوية بافوها ادق الشوين : 


عب 12505 عله 


التؤايه.. .. ل فضيلة ظاهرة 5 هريرة ومعجرة وموطاعن مدت التبوفع الآن 
النسياك من 0 ونا 0 7 ل 0 0 ثم تخلف 

تصيده وتحريفه بعض المرويات كى يثبت نسيات ابى هريرة : 
صار يتصيد بعض روايات زعم أنها تخالف حديث عدم النسيان فقال فى ص ١7/8‏ 


متهكما : 


على أن هذه الذاكرة القوية التى اختص بها أبو هريرة من دون الصحابة جميعا 
بل من دون ماذرأ الله من الطباع الإنسانية قد خانته فى مواضع كثيرة » وأن ثوبه 
الذى بسطه قد تمزق فتنائر ما كان قد ضمه بين أطرافه زإليك أمثلة من ذلك » ثم 
21 


عدية الشيخين عن أبى هريرة : أن النبى َيه قال : ١‏ لا عَذْوَى وَلَا طيرَةَ 
وَل هَامَّةَ ) وأ ن أبا هريرة حدث به ثم نسيه » وقصة ذى اليدين فى السهو فى الصلاة ) 
ل هى الظهر أ م العصر وذكر أ ن أبا هريرة لما روى 
أن رسول الله مله قال : لأن ينلية جف أحدكم فخا وَدَمَا حير من أن يَمْتَلىءً 
شعرًا ) قالت عائشة : لم يحفظ انما قال . مِنْ أن يَمْتَلىءَ شِغرا هُحِيتُ به » وهكذا 
حكن در اع كر اح ل عن ا ا الإجابة 
عنها أنه لن يسلم له إلا واحد أو اثنان . 

لي سكلف اذى إسطني اد تباج عت يننا 
بما سمعه من النبى ع2 يد ياس لكر د 
بعد ذلك اليوم شيئا حدثنى به ) وفى صحيح البخارى ( فما نسيت شيئا بعد ) وفى 
بعض الروايات أن عدم النسيان إنما كان مقيدا بالمقالة التى سمعها من النبى عله 
فى هذه القصة . ففى رواية شعيب ( فما نسيت من مقالته تلك من شىء ) وعلى 
هذا فإن كان المراد الثانى فلا ينافى أن ينسى قبل هذه المقالة وبعدها بعض الأحاديث » 
وإن كان المراد الآول ‏ وهو الراجح ‏ فلا ينافى نسيان بعض الأحاديث قبل هذه 
القصة . 


حدة 157 اسن 


رد مزاعمه فى حديث ١‏ لا عدوى ... ) : 


؟ ‏ وأما حديث ١‏ لا عَذْوَى وَلَا طِيْرَّةَ ... » فقد رواه البخارى فى صحيحه 
عن أبى هريرة 7" وعن ابن عمر ”© وعن أنس بن مالك ؛ وثبت أيضا عن عائشة عند 
الطبرى وعن سعد بن أبى وقاص ورواه مسلم عن أبى هريرة وعن السائب بن يزيد 
وعن جابر وعن أنس وعن ابن عمر 7" فالحديث لم ينفرد به أبو هريرة » بل وافقه 
عليه بضعة من الصحابة » فاحتمال أن ن أبا هريرة اختلقه أو غلط فيه غمز المؤلف 
ولمز ‏ احتمال بعيد جدا إن لم يكن مستحيلا » فلم يبق إلا أن يكون رجوعه إما 
لنسيان أو لغرض آخر صحيح وعلى تسليم النسيان فيكون من الأحاديث التى سمعها 
قبل هذه المقالة » وهذا لا ينافى أنه ما نسى شيئا بعد ذلك » وبذلك يظهر أن لا 
منافاة بين نسيان هذا الحديث وقصة بسط الثوب . ثم إن هذا النسيان لحديث 
واحد ‏ على فرض تسليمه ‏ إنما يعود على أبى هريرة بالتكريم والإكبار لحفظه 
وقد قيل فى الحكم الشعرية : 

وتق' ذا الرق تشم متكاياة كلها كتى. بالمرقة اذ آنا انل امعارلة 


وإنا لنلمس هذا الك كبار لحفظ أبى هريرة فى قول أبى سلمة » قال أبو سلمة 
( فما رايته نسى حديثا غيره » بل جاء فى بعض الروايات تروة أن سلم بين سيان 
أبى هريرة أو نسخ أحد الحديثين للآاخر) على أن تسليمنا نسيان أبى هريرة إنما 
هو على سبيل الاحتمال » ومن الجائز جدا أن يكون رجوعه عنه أو السكوت عليه 
وعدم التحديث به لغرض اخخر شريف ككونه منسوخا مثلا » وإليك ما قاله الحافظ 
الكبير ابن حجر لترى الفرق بين العلماء المتثبتين والأدعياء المغرورين قال تعليقا 
على قول أبى سلمة فما رأيته نسى حديثا غيره  ١‏ فى رواية يونس قال أبو سلمة : 
ولعمرق لقند كان يحلنا بد فنا ادر أشني أبو هري ة آم نغ أحن القولين 'الاسرج 
وهذا الذى قاله أبو سلمة ظاهر فى أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض وقد 


. كتاب الطب باب لاهامة‎ )١( 

. كتاب الطب باب لا عدوى‎ )١١ 

(؟) مسلم بشرح النووى ج ١4‏ اص 0-51١‏ 8١؟7.‏ 
(54) انظر صحيح البخارى كتاب الطب باب لا عدوى . 


لد 45 لد 


تقدم وجه الجمع بينهما فى أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض وقد تقدم 
ردقم وما واب الجدا 7 .. قال ابن التين : لعل أبا هريرة كان يسمع 

هذا الحديث قبل أن يسمع من النبى مُه حديث ١‏ من بسط رداءه ثم ضمه إليه 
لم ينس شيئا سمعه من مقالتى ) وقد قيل فى الحديث المذكور : إن 3 المزاد أنة: لا 
ينسى تلك المقالة التى قالها ذلك اليوم » لا أنه ينتقى عنه النسيان أصلا » وقيل كان 
الحديث الثانى ناسخا للأول فسكت عن المنسوخ وقال القرطبى فى المفهم : ويحتمل 
أتييما ايزا كان رايم مقطا وريه اع كنيع ماني لأ لازن ونون جار يده أن 
سداق باحدهيا ويمتكف عن الكدر عدون تعر له الخاضة وهل الدد حاف 
اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين فسكت عن أحدهما وكان إذا أمن ذلك حدث بهما 
جميعا » ' وهكذا ترى أن النسيان ليس بمتيقن بل هو احتمال » وعى فرض تسليمه 
فلا تعارض بينه وبين حديث البسط » فهل بعد هذا يستحق أبو هريرة من هذا الطاعن 


السليط كل هذا التهكم والتثريب ؟ 
رد زعمه فى حديث السهو فى الصلاة : 

وأما حديث لون لع ا ا ا الحافظ 
فى الفتح » وقد استظهر الحافظ أن الشك من الرواة ثم جوز أن يكون من أبى هريرة 
لاجل رواية النسائى » وأنه مرة كان يجزم بتعيين الصلاة ومرة كان يشلك » وإليك 
ل د يأخذ ما يشاء ويدع ما يساء على حسب 

أه قال * والظاهر أن الاختلاف فيه من الروأة » وآ 0 
0 ابن عول عن ابن سيرين أن الشك 


() فتح البارى ج ٠١‏ ص .١55‏ 

(؟) حديث ( لا عدوى ) وحديث ( فر من المجزوم ) وما شابهه كحديث (١‏ لا يورد ممرض على مصح ) 
وقد وفق العلماء بين الأحاديث النافية للعدوى والأحاديث المثبتة لها بمسالك عدة أحسنها أن المراد بنفى الحذوى 
أن شيئا لا يعدى بذاته وطبعه نفيا لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من أن الأمراض تعدى بطبعها من غير اضافة 
الى الله فأبطل النبى التفادسيء اكلينم التحوريا بترن لهم أن الله هو الذى يمرض ويشفى وحمل اخاديق النهن 
عن الدنو من الجزوم ونحوه بآن هذا من الأسباب التى أجرى الله العادة بأنها تقضى الى مسبباتها ففيها اثبات 
لفاعدة الأسيات :وف فغله ع إشارة الى أنيا .لآ تسسعقل بالعاتيز يل اله هو« اللاق ا شاع سانيا #أتيراها قله نز 
شيا وان شاء ابقاه لها فتؤثر باذنه تعالى . 


() فتح البارى اج 7 ص 76 . 


ا ل 


00 ات ار ا 
فيه من ابى هريرة ولفظه : « هين الى عاك ادق صلض الفشى قال أبو هرايرة + 
لصم نسيتها » فالظاهر أ أباهريرة برواة كد كثيرا على الشك » وكان ربما غلب على 


بي ما ام 0 
انها نها الظهر فجزم بها وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها . 
ها انع ذا ترق أنه كود الشله من أبن تعرورة ان لاقطوها يه الوذ أن كرون 
احد الرواة ‏ فى رواية النسائى ‏ وهم فنسب النسيان إلى أبى هريرة ولو سلمنا 
كون الشك منه فلعل هذا مما سمعه قبل قصة بسط الثوب 
حديث الشعر وتحقيق 0 
لي ا ( من 


أن يكلى :قد ا-محيت يع فريس المزلق فيه أن بودي يق ع وإئينا بحي مكعده 
خطفها من بعض الكتب دون تحقيق . 


واليك الحق فى هذا : 

اما ا ص سرس فارز البخارى 
فى صحيحه عن أبى هريرة وعن ابن عمر مرفوعين 7" ' ورواه مسلم فى صحيحه عن 
أبن هريرة وعن سعد 507 وقاص وعن أبى سعيلك الخدرى فها أنت ذا ترى أن 


أبا هريرة لم ينفرد به » بل وافقه عليه ثلاثة من الصحابة مما يبعد ‏ ان لم يحل 
تعقب السيد عائشة له بأنه لم يحفظ . 


30 0 
طنة 


5 أن هذه الرواية غير ثابتة من جهة الرواية » ولا هى صحيحة من جهة 
الدراية . 

اما الاول فلما قاله الحافظ فى الفتح ‏ بعد أن ذكر أن هذه الزيادة جاءت 
عن الشعبى مرسلة والمرسل لا يحتج به قال : ١‏ 7" وقدوقع لنااذلك بتوضولا 


ع 
من وجهين . فعند أبن أبى يعلى من حديث جابر فى الحديث المذكور «١‏ قيِحًا أو 


(1) فتح البارى ج ٠١‏ ص 45١‏ . 


(5) فتح البارى ج ٠٠اص‏ ”48. 


سم 44 اس 


ده 02 


دما ير م من أن يَِْىءَ شِغرًا شّجِيتُ به » وفى سنده راو لا يعرف , وأخرجه الطحاوى 
وابن عدى من رواية الكلبى عن أبى صالح عن أبى هريرة مثل حديث الباب قال : 
قالت عائشة : لم يحفظ . إنما قال : من آنا يوخلي 6 شيك سيط نه بو ان الكلبى 
واهى الحديث » وأبو صالح شيخه ضعيف يقال له : باذان » فلم تثبت هذه الزيادة : 


وأما من جهة الدراية فإليك ما قاله الإمام ال ل ا اه 
أبو عبيد : قال بعضهم : المراد بهذا الشعر شعر هُجى به النبى ‏ عاينة عله قال أبو 
عبيد والعلماء كافة : هذا تفسير فاسد , لأنه يقتضى أن المذموم من الهجاء أن يمتلىء 
منه دون قليله » وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبى ‏ 
عله عد مويعبة للكفن +“ قالوا يل الصوان أن المزاد أن يكون العيْدن انا عليه مسترلا 
عليه بحيث يشغله عن القران وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى ‏ وهو 
مذموم من أى شعر كان » فأما إذا كان القران والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية 
هو الغالب عليه فلا يضير حفظ اليسير من الشعر لأن جوفه ليس ممتلكا شعرا والله 
اعلم .. إلى أن قال : وقال العلماء كافة : هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه وهو 
كلام حسنه حسن وقبيحٌةُ قبيح وهذا هو الصواب » فقد سمع النبى َي الشعر 
واستنشده وامر به حسان فى هجاء المشر كين و اكندة اانه كدر هل "السقاد 
وقترهااو انك الكلقاء وائمة الصحابة وفضلاء السلف ., ولم ينكره أحد منهم على 
إطلاقه وإنما أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه ) . 


وهكذا يتبين لنا أن المذموم من الشعر أن يكون غالبا على الإنسان حتى يشغله 
عن النافع من العلوم والمعارف وأنواع الكسب المشروعة » أو ما كان فيه فحش وهجر 
من القول كالهجاء والمدح بغير حق والتشبيب بالنساء وذكر محاسنهن وعوراتهن 
إلى غير ذلك » ولغلك تاكدت معى ‏ أيها القارىء ‏ أن المؤلف تجنى على أبى 
هريرة غاية التجنى وهول غاية التهويل إذ الرواية الثالثة غير ثابتة والروايتان الأخريان 
النسيان فيهما أمر محتمل لا متعين 

زعمه أن فى القران الكريم شعرا : 

ومما قدمناه من رأى العلماء المسلمين فى الشعن 6و أن يديه مين و ينف 


(0) ج محص .١4‏ 


ل 


فح وين نيابت رما لكر وي قو 11 رالعام بعد تا « اتخذ الذين 


١‏ دمن قفد اند معد عا أن النبى عَيهِ كان يكره الشعر » وفشا 


يعلموة قول: أى: غرير 
ذلك بين المسلمين وغير المسلمين فى حين أنا سد و كاد مسق لخر 
ويمدحه ويثيب عليه إلى أن قال : وفى القران عشرات من الآبيات الشعرية وكثير 
جدا من الاشطار فمن الرمل : 
وجفانٍ كالجسواب وقدورٍ راسيسات 

وبل الحنيت ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه 
ومن الوافر 

ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صلور قوم مؤمنينا 


ونستطرد إلى ما هو خارج عن موضوعنا ) 


ولا أدرى إذا لم يكن هذا استطرادا وخروجا عن الموضوع فما هو الاستطراد 
والخروج إذا ؟ ولو أن الأمر وقف عند حد الاستطراد لهان الأمرء ولكن المؤلف 
سقط فى أمر من البدهى نفيه عن القران وهو وجود الشعر فيه : والشعر ‏ يا مدعيا 
الثادت ا لا يكون شمر اله بالقضند + والعلماء لما 'قالوا: إن الكتلام الموزون لا 
يكون شعرا إلا بالقصد استدلوا على ذلك بوقوع جمل موزونة فى القران الكريم مع 
الاق جن الطلدوزلاة يعي اعد لجع لان عدا ورف تحدى علي اا 
ذلك والله ‏ سبحانه وتعالى يقول : ٠‏ وَمَا عَلَمْتَاةُ الشّغْر وَمَا يَنبغى لَهُ إن هُوَ 
إلا ذكر وَقُرآنَ مين 3 وشح الكية ا قوع نقد نقيت الاية انكيكون: القران ها 
وقصرته على كونه ذكرا وقرانا مبينا » يقول العلامة الزمخشرى ‏ وهو من أدباء 
العربية. غير منازع.وؤائك المفشريق فى الكشق عن أسران الافحان.ب :3 أع:وما 
علمناه بتعليم القران الشعر على معنى أن القران ليس بشعر وما هو من الشعر فى 
شىء » والشعر إنما هو كلام موزون مقفى يدل على معنى فأين الوزن وأين التقفيه 
وأين المعانى التى ينتجها الشعراء من معانيه ؟ وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه ؟ 
فإذا لا مناسبة بينه وبين الشعر إذا حققت » اللهم إلا أن هذا لفظ عربى كما أن ذاك 
كذلك: تم قال 


فان قلت فقوله : 


مم 175:71 اس 


اقخالة ١‏ يديه | ]يد شيوةة النفاسيت 

وقوله: 

قلت : ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذى كان يرمى به على السليقة من 
غير صنعة ولا تكلف إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد إلى ذلك ولا التفات منه إليه 
أن جاء موزونا» كما يتفق فى كثير من إنشاءات الناس فى خطبهم ورسائلهم 
ومحاوراتهم أشياء موزونة لا يسميها أحد شعرا » ولا يخطر يبال المتكلم ولا السامع 
أنها شعر » وإذا فنكشت فى كل كلام عن نحو ذلك وجدت الواقع فى أوراتر البحور 
غير عزيز . ...لما 'تقى. أن بيكون القرآن من سجس الشعر :قال + 22 إن هُوَ إلا ذكرٌ 
وقْرآنَ مين 4 يعنى ما هو إلا ذكر من الله تعالى يوعظ به الإنس والجن كما قال : 
٠‏ إِنْ هُرَ إِلّا ذِكْرٌ للْعَالْمِينَ 4 وما هو إلا قرآن كتاب سماوى يقرأ فى المحاريب 
ويتلى فى المتعبدات وينال بتلاوته والعمل بما فيه فوز الدارين » فكم بينه وبين الشعر 
الذى هو من همزات الشياطين ؟ ) . 


فهل كان يخفى على الزمخشرى وهو من هو ضلاعة فى اللغة والبلاغة وفن 
القول ما ظهر لمؤلف آخر لزيا ارال نعلي : <( قلا نسم بمَا بِْرُونَ وَمَا لا 
نعود | َه لَقَوْلُ رَسُولِ كريم وَمَا هُوَ بقَوْلِ شاعِر قَليلًا ما تؤممُونَ وَلَا بِقَوْل كَاهِنِ 

ا َذَكّرنَ 4 الحاقة ٠#‏ 45 » فقد نفى أن يكون النبى شاعرا وأن يكون 
0 أ قال الإمام الألوسى: فى تفسين هذه الأب +0 ) وذكر الإيمان مع نفى 
الشاعرية والتذكر مع نفى الكاهنية قيل : لما أن عدم مشابهة القران الشعر أمر بين 
لا ينكره ل ل ل د 
مباينته للكهانة فإنها تتوقف على تذكر أحواله - عَكُّهِ ‏ ومعانى القرآن المنافية لطريق 
الكهانة ومعانى 9 2 


ويقول حاكيا لمقالة المشركين ومنكرا لها :ل« بل قَالُوا أضْعَاتُ أخلامٍ بَلِ 
اهْعرَاهُ َل هُوَ شاعِرٌ فَلَيَتَا بآ كَمَا أزسيل الْأَوَّلُونَ 4 ( الأنبياء الآية : © ) ويقول : 


(1) تفسير الألوسى جم فلااض 8# 846 . 


ود 0 


مه 0 5 2 ال سا لس تي ابر مره 
«( فَذَكْر قَمَا ألت ببعْمَة 0 مَجْنُونٍ أمْ يُقولون ضَاعِرٌ لُتَرَبْصُ به رَيْبَ 
العدارة فقد 1 48 قولهم : التي 0 وبالتالى ينتقى كون ما جاء به 
الع سي 0 
زعمه أن أبا هريرة لم يحفظ القرآن : 


وقال فى ص ١ : )١8١(‏ ومن عجيب أمر الذين يثقون بأبى هريرة ثقة عمياء 
أنهم يمنعون السهو والنسيان عنه » ولا يتحرجون من أن متم هما لي الل حت 
ا 0 ن إلى أن قال : « وإذا كان 
أبو هريرة على ما وصف به نفسه ذكيا فطنا قوى الذاكرة واسع الحافظة ضابطا لكل 
ما يسمع لا تفلت منه كلمة ولا يند عنه لفظ فلم لم يحفظ القران على فراغه وطول 
مره فى !تلام ؟ وقد حفظه كثير من الرجال وكذلك بعض النساء ومنهم أم ورقة . 
ولكن الأمر قد جرى على غير ذلك » فلم يكن له شأن يذكر فى زمن النبى مره 
ولا فى عهد الخلفاء البراشدين » وقد حدثناك من قبل عن مبلغ ثقة عمر به » فقد 
كان ينهاه عن رواية الحديث ولما بم يرجع ضربه بالدرة وأنذره إذا هو روى أن 
ينفيه إلى بلاده » ولو كان أبو هريرة على ما زعم لأباح له وحده الرواية » وكان 
عنده وعند غيره أصدق من روى » ولم يقف الأمر عند ذلك ؛ ؛ بل إنهم قد اتهموه 

فى الرواية كما سترى ذلك فيما بعد واضحا محققا إن شاء الله » . 

ولا أذرق شن :ذا الى رع من الداع نقدديبا ومين أن آنا غرايرة سس 
ولا يسهو » إنه بشر ينسى ويسهو ولكن الله أكرمه ببركة دعاء النبى ‏ عَيلّهُ ‏ فما 
لو ا ا ا ل ا 
كبار الصحابة والعلماء له » مما لا داعى لإعادته » ثم من من أين ( لأبى رية » أنه لم 
يحفظ القرآن فى حية انبى وبعد حياته ؟ ولماذا لم يذكر لنا سنده في هذا لنناقشه ؟؟ 
وقد ذكر الأمام السيوطى فى الإتقان ”' الك الى عيدة أن 0 هريرة ل رضى الله 
عنه س كان من قراء الصحابة وأنه قرأ على أقرأ الصحابة أبى بن كعب ‏ رضى الله 
عنه » ومن قواعد أدب البحث أن المثبت مقدم على النافى » ولو سلمنا جدلا أنه 


() ج 0قصص75. 


سا أاسد 


لم يحفظ القرآن كله فى حياة النبى عَْلهِ لما عاد ذلك عليه بالنقيصة » لأ بعض 
الصحابة على جلالتهم ما كانوا يحفظون القران كله فى حياة النبى » ثم تهيأ بعد 
ذلك حفظه كله , وقد قدمت أن أبا هريرة تصدر للعلم والفتوى زمنا طويلا » وكيف 
كيبا لمن الم يف القران 0 


ثم أتدرى أيها القارىء من أين أخذ أنه لم يحفظ د 
التى ذكرها فى هامش ص ١7‏ حيث قال : ( روى مسلم أن عَيه ‏ قال : 
لما القَْآنَ ٠‏ من أَرْبَعَة : مِنَ ابن أُمّ عَبْدٍ اا م 
بن كب » وَسَالِمِ مَولَى أبى حُدَيْفَةَ » ثم علق فقال : فترى أنه لم يصل إلى درجة 
أحد الموالى !!! فهل هذا منطق يا أصحاب العقول ؟ !! . 

ولو كان فى عدم ذكر أبى هريرة فى هذا الحديث إهمالا له وإزراء به فماذا 
يقول فى مشاهير الصحابة الذين لم يذكروا فى هذا الحديث » ولم يوصى النبى باخذ 
القران منهم كالخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وأبى الدرداء والعبادلة الأربعة وغيرهم 
ممن كانوا يحفظون مي لل ان الأعرج 
المعكوس ؟ !! 


مآ اها تاكره امن قوله ولك الأعر محري عل .قير للك :فيو" له وزين غق 
كونه سفاها وسبابا ورجما بالغيب » وتلك شنشنة نعرفها من أخزم » وفيما قدمته من 
ردود ما فيه الكفاية . 

طعنه فى حديث الوعاءين وزعمه أنه معارض لاحاديث أخرى 

قال ففى ص (؟8١)‏ تحت عنوان ( حفظ الوعاءين » . 

أخرج ال لبخارى عن أبى هريرة قال : و حفظت عن رسول الله َيِه وعاءين 
فاما لع ا ان الخر قلق بثئته لقطع هذا البلعوم ) وهذا الحديث معارض 
لحديث رواه ه الجماعة بألفاظ متقاربة عن على رضى الله عنه ‏ فقد سكل هل 
عندكم كتاب ؟ فقال : ( لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما فى هذه 
حدر دا يعاري ادرو لايد ري عن عي 00 
أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقا قال لمشيداد ١‏ أتررك الي حور عادر 
غااترك إلا “ماديين الذكزن »ولو كان هتالة :شن يؤغر ابه النيق اج جوا ضيه 


لدا8ة1 د 


ويحجبه عن سائر أصحابه لكان على أولى الناس جميعا بذلك . ذلك بأنه ربيبة » 
وابن عمه » وأول من أسلم » وزوج ابنته ولم يفارقه فى سفر ولا حضرء فإن لم 
نكق على فالضدين أب بكر او عضر أو ابو ”عيدة أو يت أو ... الخ من عدد من 
الصحابة والصحابيات . 

وكيف يكون ذلك ؟ وأين يذهب ما وراء الصحيحان عن حذيفة : ١‏ قام فينا 
رسول الله مقاما ما ترك شيئا يكون فى مقامه إلى قيام الساعة إلا حدث به » حفظه 
الا ا ا الس لو ام ود ل ا ا 
عساكر ‏ : ( إن اعتقاد ذلك أى أن النبى ‏ َه كتم عن جميع الصحابة 
شيئا ل يؤدى إلى نسبة الخيانة إلى النبى س علهُ ‏ ومعاذ الله ! ) 


والحواب : 

إن هذا الحديث رواه ا ل ا 
ودراية » والمراد بالوعاءين نوعان من ا الأحاديث التى تلقاها عن النبى مه - 
فالكلام من قبيل المجاز وهو مجاز معروف مستساغ وأحد الوعاءين ‏ وهو ما يتعلق 
بأحاديث الأحكام والآداب والمواعظ ‏ قد بلغه حتى لا يكون كاتما وأما الآخر 
وهو ما يتعلق بالفتن والملاحم وأشراط الساعة » والإشارة إلى ولاة السوء » فقد اثر 
أن لا يذكر الكثير منه حتى لا يكون فتنة لسامعه » أو يسبب له التحديث به الضرر 
فى نفسةهة أو ولده أو ماله من دا السوء ع قال العللامة اسن 0 فى البداية 
ذل سن اروب والقتال » وما سيقع + التى لو أخبر .بها قبل كونها عرو 
الناس إلى تكذيبه وردوا ما ا به من الحق ) وقال الإمام الحافظ ابن حجر فى 
الفتح”" : « وحمل العلماء الوعاء الذى لم يبثه على الأحاديث التى فيها تبيين أسامى 
أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم » وقد كان أبو هريرة يكنى عن بعضه » ولا يصرح 


معي فا اغا لقمية لهل كفو لق 1 قوذ ثالله عدر ام :ليقي اننا 81 الصيناف ؛ 
بة حو قا حلى تمده متهم معولة .لاخو د ائفد فق راس الحسين شارة 5 


.١٠١5 جلما ص‎ )١( 


(5) ج ١‏ ص هل١ا.‏ 


يشير إن «خلافة يزيك بن هعاوية + لآنها كان ملة سيق نتن الجرة ٠:‏ وانتجاتب الله 
ذعاف أبن سروه افتاته قبا عع دويز بهذ أن الأحاديف ‏ المكتريمة زو تانق بق 
الأحكاء العرنية عونق كفمانيا الغااد فونفن اللحديف» الأول عرف اليه 117 الدالة 
على ذم من كتب العلم . وقال غيره : « يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور 
ما يتعلق بأشراط الساعة » وتغيير الأحوال والملاحم فى آآخر الزمان » فينكر ذلك من 
لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به )”© . 

وأي كان 'تأويل الحليك فلينين افيه سنا وذل خلن: أن اقبي عكر حروية جع 
على ذلك دون غيره » حتى يرتب المؤلف على الحديث كل هذه الاشكالات التى 
قالها وهى غير ذات موضوع . ولم نعلم أحدا قط من علماء اللغة والبلاغة والأدب 
اعتبر هذا الاسلوب مفيدا للتخصيص »2 اللهم إلا فى ذهن هذا المؤلف الذى يزعم 
01 كما ومااهو عد أهل لامي ل تت 


أما ما ذكره من حديث على وابن عباس » فلا دخل لهما بما ذكرناه فى تأويل 
حديث أبن هريرة » فحديئه فى واد وحديك على وابن غباس فى واد آخر » ذلك 
عليا بأشياء لم يطلع غيرهم عليها » فمن ثم سأل السائل عليا » وأجابه على بما هو 
الحق والواقع » قال الحافظ ابن حجر”' فى شرحه للحديث الذى أشار إليه 
المؤلف : 

لؤافذا أله الى حعيفة جو كلو الننان ا" القلة حضون للقت أن مامه رو 
الشيعة يزعمون أن عند أهل البيت ‏ لا سيما عليا ‏ أشياء من الوحى خصهم النبى ‏ 
ل بها الى بطل كيرهي اغلبها اوقل سال ايا عن كلها السالة: أيطيا بين 
ون عادة جو الاعقر الس + وتعدوييا ل تست الاق :ونا كان جديفة: قال 


6 ريق آي « ان الذين يكتمرن ما أنزلنا من البينات والهدى ( الآية . 
)١(‏ فى حديث ابن مسعود موقوفا عليه 9 ما أنت بمحدث قوسا حديئا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة » . 
(5) الفح اج ١‏ اص .1١56‏ 


61١‏ أ سمه 


فى .معدييك: اعين + :8 و الله إِنى لَأعلَمُ الئاس كل قَةٍ جى كائنة فيمَا بنتَى وبين 
السّاعة ) فليس فى حديث أبى هريرة ما يعارضه , لأن أبا هريرة لم يقل : إنه أعلم 
الناس » على أن حذيفة حلف على حسب ظنه » وقد يصدق فى ظنه فيكون هو أعلم 
الناس بالفتن » وقد لا يصدق فى ظنه فيكون هناك من أعلم منه بها . 


وا ا و ا ل رن 
ما ذكره بعد من أن النبى م2 على كانس ذا اعد بشي لا عَليَا وفلانا وفلانا 
ممن عدهم » فهو كلام خطابى وتمويه لأجل الثَّيل من أبى هريرة . 

وأيضا فلا تعارض قط بين حديث أبى هريرة وحديث حذيفة : ( قام فينا رسول 
الله .. الحديث »© لأن حذيفة لم يزعم أن النبى خصه به ولا أن غيره لم يحفظ 
مثل ما حفظ » بل عبارته تدل على أن غيره حفظه » ففى الحديث : « حفظه من 
حلم ساحن الطية اوماق اللجلايكا كما فين السام « قد علمه أصحابى هؤلاء 
وأنه يكون منه الشىء قد نسيته فأراه فأذكر كما يذكر الرجل وجه الرجل إِذَا غاب 
عنه ثم إذا رأه عرفه » ولا يخفى على القارىء أن أبا رية لم يذكر تنمة الحديث , 
لأنها ترد عليه زعمه وتجعله يغص بريقه . 

ا ل ا و ٠‏ ففى صحيح 
مسلم عن أبى زيد يعنى عمرو بن أخطب قال : ١‏ صَلَى بنا رسُول الله عله 
اوضق لبر حو حر ترب لقو قزل لمان ل سملا كدر لحيل 
حتى حضرت العَضرٍ , نَم لز قَصَلَى نُمّ صعد المنبر فخطينا َنّى غَرَبَت الشمْس , 
َأخبَرنا بمَا كَانَ وَبِمَا هْوَ كَائِنّ فَأَعْلَمَُا أُحَفَظنا » . 

و أعانا ننه كو ويه ادع عبد قربي بقالة تحط امات قاو أدوويد رالا شري 
يدرى ما الحامل له على ذكره ؟ ورواية أبى هريرة ليس فيها ما يشتم منه أن النبى 
د جميع الصحابة » ولا ادعى أبو هريرة ذلك » وإنما هو من تجنيات 


ان ا 


زعمه أن أبا هريرة لم يذكر فى طبقات الصحابة وليست له فضيلة 
ولا منقبة : 


فى ص )١84(‏ قال : ( ومن هو أبو هريرة حتى يؤثره النبى عَ بشىء 
يخصه به » ويكتمه ويخفيه من أصفيائه وأحبابه وأقرب الناس إليه » أنه لم يكن له 
أى فضل يدنو به إلى النبى » ولا عد بعد انتقال الرسول ألى الرفيق الأعلى من أية 
طبقة من طبقات الصحابة » فلا هو من السابقين الأولين » ولا من المهاجرين ولا 
من ارنصار » ولا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم » ولا من النقباء » ولا من العرفاء » 
ولانود ا لكية فقن العامة بواران ااام عدولا عي ابعر اع القبي عمد 02ل بيجن الذي 
نافحوا عنه ؛ ولا من المفتين » ولا من القراء الذين حفظوا القران » ولا جاء فى فضله 
حديك عن الرشول »و كل مااعرفه غنه أنه كان عريق أهل الضلقة لا أكين ولا أقل.: 


ثم زاد الجهل جهلا فجاء فى الحاشية ص )١84(‏ فذكر : أنهم قسموا الصحابة 
من حيث فضلهم إلى اثنتى عشرة درجة ثم ذكرها .. وقد مثل الحاكم لكل طبقة 
ببعض الصحابة ولم يذكر أبا هريرة فيمن مثل بهم . وقال فى حاشية ص )١85(‏ : 
روى البخارى وغيره أحاديث كثيرة فى فضائل طائفة كبيرة من أجلاء الصحابة لم 
نر بينهم أبا هريرة . 

وفى الحق أن المؤلف لم يغرق فى الجهل مثل ما أغرق فى هذه الفقرات وإليك 
مفصل الحق فيما ذكره : أما ما زعمه من أنه لم يعد فى أى طبقة من طبقات الصحابة 
فمردود » ولو كان على شىء من العلم والفهم لعلم أنه ممن هاجر بين الحديبية 
والفتح . إذ الثابت أنه قدم على النبى مهاجرا من بلده سنة سبع » والحاكم حينما 
قسم الصحابة إلى اثنتى عشرة طبقة إنما قصد التقسيم الكلى » ولم يقصد سرد أسماء 
كل :طقة ولا اتشعابهم + لآن :هذا أمر يظوال :+ و كان على الخو لفبنت يوفق اذى 
يزعم أنه طوف فى مئات الكتب ‏ أن يعرف أنه فى الطبقات التى دللناه عليها . 


0 


وأما ما زعمه من أنه لم يكن له أى فضل يدنو به إلى النبى َه فغير 


يل 


صحيح » فبحسبه فضلا أنه صاحب رسول الله مُه » وأنه لازمه ما يزيد عن ثلاث 


خا ل 


سنين © وأن النبى دعا له دنه أن يحببهما إلى عيادهة المؤمنين » مححبب إليهما 
م االخطريت أهل الصفة 5 أضياف الإسلام وأحباب الرسول - عله 
ال ري ال 0 
النووى بابا”' » وذكر له الإمام الحاكم فى مستدركه جملة صالحة من مناقبه 
استغرقت بضع صحائف ”2 , والإمام البخارى وإن لم يعقد له ترجمة خاصة لكن 
ذكر فضائله ضمن أبواب كتابه ©) 

ولعلل ذكر مما نقلناه من كلام الحافظ ابن حجر فى الفتح من عد ما 


ثبت من مناقبه . 


وأما قوله : ولا من المهاجرين + فغير صحيح ع فقد هاجر من بلده إلى المدينة 6 
وتحمل فى سبيل الإسلام » ومجاورته للرسول بالمدينة من شظف العيش » وغربة 
الأهل والدار »: قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة : ( وكان إسلامه بين الحديبية 


وخخيس 6 قدم المدينة مهاجرا شك | ُ نة » مع ان || لهجرة لم تكن واجبة قبل الفتيح 
ال 0 


وكذا قوله : ولا من المجاهدين بأموالهم أوبأنفسهم . أما بالأموال فقد كان 
معدما » وأما بالنفس فقد حضر مع النبى خيبر » كما ذكره الإمام ابن عبد البر » وحضر 
معه المغازى بعد ذلك » كما حدث هو عن نفسه ورواه ابن سعد . 


وكذا قوله : ولا من المفتين , ولا من القراء الذين حفظوا القران » وبحسبنا 
فى الرد على ذلك ما ذكرته انفا من أنه كان من أهل الفتوى .» وممن عرف بإقراء 
القران . 


)١(‏ مسلم بشرح النووى ج ١5‏ ص 225 0ه 
(١؟)‏ مستدرك الحاكم ج " من ص 05.٠ه ‏ 4١ه‏ 
(؟) صخحيح البخارى » كتاب العلم ‏ .باب الحرص على الجديث ‏ وباب حفظ العلم . 


د 316 


زعمه تشيع أبى هريرة لبنى أمية والرد عليه : 

ذكر فى ص )١85(‏ 7 تشيع أبى هريرة لبنى أمية ») وقد ذكر تحت هذا العنوان 
أنه كان معدما » ورماه. بكلمات نابية يتعفف القلم عن أن يخطها » وأنه لما شبت 
ليشبع نهمه من ألوان موائده الشهية » وذكر أنه لم يثر إلا بعد أن صانع بنى أمية 
وتزلف إليهم وأغدقوا عليه العطاء » وأن ولاة بنى أمية على المدينة كانوا ينيبونه عنهم 
إذا ما غابو عنها » ولقد أسّف فى هذا الفصل إِسْمَافا لا يليق برجل ذى دين وخلق 


وقد قدمت الرد على بعص هذه الفرى » ورك هنا فأقول : 


١‏ أبو هريرة لم يكن متشيعا لبنى أمية يوما ماء وإن ثراءه كان قبل بنى 
أمية بزمن طويل. » وقصة محاسبة عمر له على أمواله أكبر شاهد على ذلك وقد عرض 
لها المؤلف ص ١15١‏ وإن كان حرَّفَهًا وبدَّلها » والروايات الصحيحة تدل على أن 
3 هريرة كان معارضا لببى أمية » ومنددا بولاتهم السفهاء, روى الإمام البخارى فى 
صحيحه عن عمرو بن يحي بن سعيد قال : أخبرنى جدى قال : « كنت جالسا مع 
أ هريرة فى مسجد النبى عَيْيُّهُ بالمدينة ومعنا مروان ز فقال أبو هريرة : سمعت 

5 5 0 3 وام 6 له 0 
الصادق المصدوق يقول : « هلاك امتى على يَدَى غلمّة من قريش ) وفى رواية : 
« غلمة سفهاء ) فقال أبو هريرة : لو شعت أن أقول بنى فلان وفلان لفعلت » وكان 
ذلك كما قال الحافظ فى الفتح فى زمن معاوية » فهل يصح فى العقول ان من يقول : 
هذا تيكون لشن لبون أمية 86 

وأصرح من ذلك فى الدلالة على شحاعته وجرأته فى الحق وتنديده نكن آمية 
ما رواه ابن أبى شيبة عن أبى هريرة رفعه : ( أعوذ بالله من إمارة الصبيان قالوا : وما 
إمارة الصبيان ؟ قال : إن أطعتموهم فلكقن أي فى فيناكم جد وإن عصيتموهم 
أهلكوكم .. أى فى دنياكم بإزهاق النفس وإذهاب المال أو بهما » بل روى ابن أبى 
شي ايكيا و أن أبا هريرة كان يمشى فى السوق ويقول : اللهم لا تدر كنى سنة 


سان د م 


ستين » ولا إمادة الصبيان » يريد يزيد بن معاوية فقد تولى سنة ستين ونحن نعلم ما 
فعله معاوية كى يجعل ولاية العهد لعهد لابنه » فها يعقل أن يكون من يقول هذا القول 
متشيعا لبنى أمية ولا سيما معاوية ؟؟ وإذا كان مروان أو غيره كانوا ينيبونه فى غيبتهم » 
فليس ذلك لتملقه أو تشيعه لهم وإنما ذلك كان لفضله ومنزلته » وليس أدل على 
هذا من القصة التى رواها ابن سعد ”'“بسنده عن الوليد بن رباح قال : ٠‏ سمعت أبا 
هريرة يقول لمروان : والله ما أنت بوال إن الوالى لغيرك فدعه . يعنى حين أرادوا 
أن يدفنوا الحسن مع جده رسول الله عن كلل عد ولكناق تذكل نينا [ا ايغتيلكا و انما 
تريد بذلك إرضاء من هو غائب عنك ‏ يعنى معاوية ‏ فأقبل عليه مروان مغضبا 
فقال:: .يا آبا. خزيرة إن الناس قد قالوا + إنك. أكترتك على .رسيول الله ماه ب 
الحديث » وإنما قدمت قبل وفاة النبى بيسير » فقال له أبو هريرة : قدمت ورسول 
الله ع2 بخيبر » وأنا يومقذ قد زدت على الثلاثين » فأقمت معه حتى مات » 
و دورو عه ف ,ريون البياقة 0 رو حدم وأغزو معه » وأحج » فكنت أعلم الناس 
بحديثه » وقد والله ‏ سبقنى قوم بصحبته فكانوا يعرفون لزومى له » فيسألوننى 
عن حديثه » منهم عمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير » ولا والله ‏ لا يخفى على 
كل حديث كان بالمدينة » وكل من كانت له من رسول الله ميلم منزلة » ومن أخرجه 
من المدينة أن يساكنه » قال الرواى : فوالله ما زال مروان بعد ذلك كافا عنه » فلو 
كان أبوكريرة شهيها لبن أمية ومتعافاة على وات معاوية د كما كما زعم المؤلف ل 
فهل يعقل أن يرد مروان ‏ وهو من بيت الحكم ‏ هذا الرد ؟ ولو كان ما ذكره 
أبو هريرة عن نفسه ليس بصحيح ؛ فهل كان مروان يسكت عنه ويتقيه بعد هذا ؟ . 


طعنه فى أبى هريرة باختلاق الأحاديث فى فضائل بنى أمية : 
ومن افتراءات المؤلف ما ذكره فى ص )١8١(‏ وما بعدها حيث قال : 


ولم يكن ما قدم أبو هريرة لمعاوية جهادا بسيفه أو بماله » وإنما كان جهاده 
أحاديث ينشرها , بين المسلمين » يخذل بها أنصار على ويطعن عليه ويجعل الناس 


. الاصابة 4 ترجمة أ بى هريرة‎ »21١١86 البداية والنهاية ج 4 اص‎ )١١ 


هد ]ا 58 امت 


يبرأون منه » ويشيد بفضل معاوية » وقد كان مما رواه أحاديث فى فضل عثمان 
ومعاوية وغيرهما ممن يمت باواصر القربى إلى ال القن العاص وسائر بنى أمية » ثم 
شرع يذكر بعض هذه الأحاديث . 


وأحب أن أقول للمؤلف ومن على شاكلته: ليس أدل على نزاهة أبى هريرة 
والصحابة جميعا ‏ رضوان الله عليهم ‏ وعدالتهم » وأنهم لا يتقولون على رسول 
لله ما لم يقله مما قاله العلماء ‏ وقد نقله المؤلف فى كتابه ‏ قالوا : ( إنه لم يصح 
فى فضائل معاوية حديث » ولو كان من الصحابة ‏ كما زعم هذا المفترى ‏ لرووا 
فى فضله أحاديث وحملت عنهم » ولاعتبرها الأئمة صحيحة باعتبار سلامة أسانيدها » 
ولكن لم يقع شىء من هذا ) وأما الأحاديث التى عرض لها المؤلف فى فضائل معاوية 
فأغلبها موضوع وقد نصر على ذلك العلماء » ومن المضحك المبكى أن المؤلف 
بلغ من أمره أنه يتوهم أن الحديث إذا كان موضوعا فواضعه هو من روى عنه من 
الصحابة وهو جهل جاهل فالآفة ممن جاء بعد الصحابة من الرواة » ولو أن الآمر 
كما توهم لعاد ذلك بالتجريح على أكثر الصحابة . 7 

وأما ما عرض له من أحاديث فإليك مفصل الحق فيها : 

أما حديث أن النبى ‏ عَييلُهِ ‏ قال : ١‏ إِنكُمْ سَلْقَوْنَ بعدى فتة واختلاقًا , 
فقال له قائل من الئاس : فمن لَنَا يا رسول اللمء أو ما تأمُرّئا ؟ فقال : عَلَيِْكُم بالأمين 
وَأضْحَابِهِ ؛ وهو يشير إلى عثمان » فقد قال ابن كثير ‏ وهو من أئمة النقد فى 
الإسلام ‏ رواه أحمد وإسناده جيد حسن », ولا أدرى أية غرابة فى هذا وأية تهعة 
وعثمان ذو النورين صهر رسول الله » وصاحب السوابق فى الإسلام وصاحب الماثر 
والمفاخر » وفضائله أكثر من أن تحصى » خرجها أصحاب الصحيحين » وغيرهما » 
وليس من شك فى أن الرجل قتل مظلوما » وأن مثيرو الفتنة أجرموا فى حقه وحق 
الأملام + ذا زو ابو «سزيرة تح وق اللماضعه سد يما شيعه :من وشول ان فى شان 
هذه الفتنة وحضه على أن يكونوا فى صف عثمان . يأتى أبو رية فينكر عليه ويرميه 
بالوضع والاختلاق » والله ورسوله والمؤمنون يعلمون أنه براء من ذلك . 


ا م 


وأما حديث : ( إن شد أمتى الى قوم بأتوون من بعدى يؤمنون بى ولم 
يرونى » يعلمون بما فى الورق المعلق  )‏ يعنى المصحف ‏ فرواية الواقدى وهو 
متهم بالكذب وابن أبى سبرة وهو وضاع » فإذا كان هذا حاله فلا يصح الاحتجاج 
به » ويكون أبو هريرة برقع فرعي ابوبلاك تمان كل ماارلية على الخدريك 
من دعاوى زائفة . 


وأما ديت 5 أصيتة بثلاث مصيبات ) وهو حديث المزود الذى تهكم به 
أبو رية ما شاء له هواه أن يتهكم فالذى استنكره منه قصة المزود وما أودعه الله فى 
تمره القليل من البركة بفضل مس النبى له ودعائه بالبركة فيه » وقد رويت هذه القصة 
من طرق عدة خرجها الإمام أحمد والبيهقى » وليس فى القصة ما يستنكر الا من 
ذوى العقول الضيقة + والقلوب ل الأحاديث النبوية عل إثبات 
الكثير من المعجزات الحسية للنبى ‏ عله مثل البركة فى الطعام القليل والماء 
القليل والتمر القليل » وإذا أردت اليقين فى هذا فلترجع إلى الصحيحين وغيرهما من 
كتب السنن' المعتمدة وكتب السير والتواريخ » وبحسبك أن ترجع إلى صحيح 
البخارى .ققد ذكر فى ذلك كتايا حافلا من صحيحه ؛ أو إلى دلائل النبوة للبيهقى , 
أو إلى كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير » فقد ذكر فى ذلك جملة كبيرة © . 


وماذا نفعل لأبى رية وأمثاله إذا كانت نفوسهم أخلدت إلى الأرض واتبعوا 
أهواءهم , ولم تَسْمْ عقولهم إلى ما وراء الحس والمادة ؟ 

وأما الأحاديك اللى زع نب كتياا تا أن" اباشريزة وطعيا ان فض غادية فين 
أحاديث موضوعة » كما نبه على ذلك جهابذة الحديث » وقد , بين الأئمة الواضع لكل 
حديث من رواته » ولم يقل أحد قط إن لأبى هريرة ضلعا فى هذا . 


خيانة أبى رية للأمانة العلمية : 
وقد خان المؤلف الامانة العلمية من وجهين : أماأولا : فلأنه ذكر مرجعه كتاب 


, البداية والنهاية 2 5 اص وما بعدها‎ )1١ 


امه ١‏ ده 


البداية والنهاية لابن كثير » مما يوهم القارىء أنه استبقى تلك الأحكام الجائرة من 
كتابة » مع أن ابن كثير قال فى حديث : ١‏ الأمناء ثلاثة » بعد أن ذكر طرقه : لا 
يصح من جميع وجوهه ء وقال : وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة 
موضوعة ‏ يعنى فى فضل معاوية ‏ والعجب منه مع حفظه واطلاعه كيف لا ينبه 
على تكارتها وضعف رجالها ؟! » وقد نبه على وضعها أيضا ابن الجوزى ووافقه 
السو اك 

وأما ثانيا : فلأن ابن عدى لم يذكر أن حديث ١‏ الأمناء ثلاثة ) عن أبى هريرة » 
وإنما ذكره من رواية واثلة بن الأسقع » وحديث السنهم أيضا مروى عن أنس وعن 
ابن عمر » وهو بجميع طرقه موضوع » وهذا مما يرد كيد المؤلف فى نحره وافترائه 
على أبى هريرة . 

وأما ما ذكره فى ص )١894(‏ من قوله : ولقد بلغ من مناصرته لبنى أمية أنه 
كان يحث الناس على ما يطالب به عمالهم من صدقات » ويحذرهم من أن يسبوهم » 
ثم ذكر عن العجاج الرازى مقالة فى ذلك لأبى هريرة » فكلام لا سند له يعتد به ع 
وقد عزا الرواية إلى كتاب ١‏ الشعر والشعراء ) وهو لا يوثق به فى باب الرواية » ولو 
صحت الرواية عن أبى هريرة فليس فيها ما يشهد لما زعم. وإنما هو يحمل 
الروايات ‏ بسبب ضغنه على أبى هريرة ‏ ما لم تتحمل » وهى لا تخرج عن كونها 
نصيحة رجل مسلم بإخراج حق مفروض معلوم وهو الزكاة فى الأموال » وفى الرواية 
أنه قال له : ١‏ يوشك أن يأتيك بعض بقعان الشام ... ) ثم فسرها بأنهم خدمهم 
وعبيدهم , وهذه العبارة لا تشعر بمناصرة بنى أمية بل هى بالعكس تشعر بتألمه منهم 
وعدم الرضا عنهم , ولكنه الهوى يعمى ويصم . 


زعمه أن أبا هريرة وضع أحاديث فى ذم على : 
فى ص )١90(‏ قال : ( وضعه أحاديث على على »© ثم نقل عن شرج نهج 
)١(‏ اللالىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ١‏ ص 5١8 5١5‏ 


ا68 ا سسا 


البلاغة لابن أبى الحديد ما قاله أبو جعفر الإسكافى قال : « إن معاوية حمل قوما 
من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة على على » تقتضى الطعن فيه 


والبراءة منه » وجعل لهم فى ذلك جعلا فاختلفوا له ما أرضاه » منهم : أبو هريرة , 
وعمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة » ومن التابعين عروة بن الزبير . 
ولا يخفى على باحث أن أبن أبى الحديد والاسكافى كلاهما شيعى متعنت » 
وكلامهما فى مثل هذا لا يوثق به » ومعاوية رضى الله تعالى عنه أفضل من أن يحمل 
الصحابة على وضع الأحاديث . والصحابة أكرم على أنفسهم من أن يكذيوا' على 
رسول الله » وإذا كان المؤلف بصنيعه هذا يتملق الشيعة فليرح نفسه فما هم ممن 
يخدعون بهذا التملق الرخيص . 
وأما ما ذكره من قدوم أبى هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة فلا نعلمه 
ولا نكاد نصدقه ؛ وقد ذكر ابن عبد البر : أنه لما عاد من البحرين فى عهد عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ ورغب إليه عمر أن يعود واليا عليها مرة أخرى فأبى ‏ » لم يزل بالمدينة 
حتى مات » وهذا هو الحق”" . 
أما افضائل على جد كم اله وينهة ورضى "اد "عند عد قن كييرة مشيهؤرة 
وقد روى أبو هريرة فى فضائله أحاديث كثيرة مما يبعد غاية البعد مناصرته لمعاوية 
ومعاداته لعلى.. ويلقم المؤلف حجرا . 
وفى الصحيحين وغيرهما من ذلك شىء كثير » وفضائل سيدنا على أكثر من 
أن تحصى » وقد ألفت فى ذلك كتب مستقلة ككتاب الخصائص للإمام النسائى » 
ولم يقبت فى حق صحابى من الأحاديث الصحاح والحسان مثل ما ثبت فى حقه : 
وهذا مما ندين الله تعالى ‏ عليه إرضاء لديننا وضمائرنا » واتباعا لما التزمناه من 
قواعد البحث الحر النزيه » لا خوفا من أحد ذى جاه ولا تزلفا لأحد لأجل دنياه . 


. على هامش الإصابة‎ ٠١5 الاستيعاب ج 4 ص‎ )١( 


6و كك 


خيانته فى النقل : 

فى ص )١947(‏ ذكر سيرته فى ولايته » وافترى على سيدنا أبى هريرة وحرف 
الكلم عن مواضعه » وخان الأمانة فى النقل » وقد قدمت الرد عن ذلك فيما سبق 
مسهباً فكن على ذكر منه . 

فج ١3‏ ]نفل كلام السنيك كسد رشي رضنا فى "أبن هريزة زضتئ: الله 
عنه وكلام السيد رحمه الله لا يخلو من هنات لا نوافقه عليها . إلا أنه مهما كانت 
لنا عليه من مؤّاخذات فشتان ما بين كلام أبى رية وكلام السيد رشيد » وفرق ما 
بينهما كفرق بين كلام جاهل دعى وعالم مطلع » وما ذكره من كلام السيد رشيد 
لا يشهد لدعاواه المبنية على التظئن والتجنى . وكأن المؤلف استشعر أن كلام السيد 
رشيد لا يسعفه فيما ساقه لأجله فقال فى حاشية ص )١55(‏ : « يلاحظ أن السيد 
قال هذا الكلام فى رد له على دعاة النصرانية الذين انتقدوا أبا هريرة » ولذلك نجد 
فيه روح الدفاع عن أبى هريرة ظاهرة ) . 


تشكيكه فى عدالة الصحابة : 


وفى )١5917 6» 1١35(‏ عاد يردد مزاعمه السابقة » فمرة يغمز العلماء الأثيات 
القائلين : إن الصحابة كلهم عدول » ويقولهم ما لم يقولوا فى عدالة الصحابة إلى 
أن قال : ويعجبنى قول علماء الكلام ‏ أصحاب العقول الصريحة سل فى هذا الأمر 
نفسه » فقد جاءت عنهم هذه الكلمة الحكيمة » ثم نقل ما ذكره الإمام ابن قتيبة 
فى كتابه « تاويل مختلف .الحديث ) عن النظام وأمثاله وقد رددنا على كل ذلك فيما 
سبق فهو كلام مكرر ممجوج . وكأن المؤلف يرى أن علماء الكلام هم النظام 
وأشباهه وهو تدليس وتلبيس على القارىء بإيهامه أن هذا هو رأى علماء الكلام » 
وإذا أطلق لفظ علماء الكلام فإنما يفهم منه العلماء الأثبات الأعلام كأبى الحسن 
الاشعرى وأبئ منصور الماتريدى والباقلانى والرازى وأضرابهم لا النظام وأشباهه عر 
غلاة أهل الاعتزال . 


ل ١63١‏ سه 


وفى ص )١317(‏ قال : ( وأبو هريرة لم يكن له كما قلنا ‏ أى شأن فى 
زمن النبى » ولا فى عهد العمرين الراشدين » ولم يستطع أن يفتح فمه بحديث واحد 
إلا بعد قتل عمر » ولم يجرؤ على الفتوى إلا بعد الفتنة الأولى » وهى قتل عثمان 
وعلو شأن بنى أمية » وقد أسلف المؤلف فى غير موضع من كتابه أن عمر زجره 
فلن لكان بهو الزوانان و أله اال اله ميكدا :+ع الع كن :الحقيية: عن برسرل: ال 
أولألحقنك بأرض دوس » وأن أبا هريرة لم يكن من أهل الفتوى » ولا معروفا بالفقه , 
ولا ندرى أى قوليه تصدق ؟! فهو ينقض اليوم ما قاله بالأمس . ويقول هنا ما تقض 
ماللا مواة اك إن 3ل سد شو ناما ايقل علي اق اللمر لو بفكر يفقل مقو 
مضطرب » ويكتب بقلم مأجور مذبذب » وهكذا شأن المبطلين . 

ذكر أبى رية أحاديث مروية عن أبى هريرة وطعنه فيها : 

فى ص  ١94(‏ ” لكر تورات امسا روا وحور ع ويها افعردن 
هذه الأجاقيك بوك محاملها الصحيحة » وأن بعضها يعتبر من..محاسن الإسلام فى 
تو جيهاته وارشاداته » وسترى أن المؤلف كان ينظر الى ما روى عن أبى هريرة بعين 
ساخطة ترى المستقيم ‏ معوجا الخنادر مساوىء لحي ناظاد ‏ واليك هذه 
الأحاديف:: 


حديث إرسال ملك الموت إلى موسى عليه السلام : 


0 1 عكويره َ 0 
قال : أخرج البخارى ومسلم عنه قال : ريل لك المولت إلى موسّى ب 
عليهما السلام ‏ قَلَمّا جَاءَهُ صَكَهُ , ٠‏ فرجع إلى َيه ٠‏ فقال : أَرَسَلتبى إلى عَبْدِ لا 
يريك الموكددزة ال عله عيف: رقال : إربسع فقَل له : يَضَعُْ يَدَهُ على مَنْن ثور 
مغل يَدهُ بكل شغْرَةٍ سََة قال : أنى ربّ ثم ماذا ؟ قال : ثم الموت , 


للف بحل اماخغطيت يده , منة قال ثم ماذ لموت 
قال : 0 الله أن يُذْنيه من الأرض المقدسة رمية حجر قال رسول الله 
َيه « فلو كنت نَم لاريتكم قبره إلى جانب الطَّريق عند الكّنِيب الأخمّر ) . 


حدم 11 حسم 


وفى تاريخ غ الطبرى عن أبى هريرة أن ملك الموت كان يأتى الناس أحيانا حتى 
أتى موسى فلطمه ففقاً عينه » ومن بعد حادثة موسى يأتى الناس يا يي 2 
قال : وإن رائحة الإسرائيلية لتفواح من هذا الحديث . 
أن هذا الحديث رواه الإمامان الجليلان البخارى ومسلم ”2 أورداه موقوفا 
عليه من طريق طاوس » ومرفوعا إلى النبى من طريق همام بن منبه قال الحافظ : وهذا 
ل ا ا ل ل 
اماماي 
فالحديث مرفوع لا محالة » أما فى رواية همام بن منبه فالأمر ظاهر » وأما 
رواية طاوس فلها حكم الرفع لأنه لا مجال للرأى فيه » ويبعد كونه من الإسرائيليات 
وروده مرفوعا صراحة من طريق صحيح . ظ 
ورواه الإمام أحمد فى مسنده : وليس فى الحديث ما يستشكل وإنما يكون 
تذكلا 0 أذ عوسي عليه نادم علم, أنه ملك« المونت © وأنهوالع برغملا عن القويت. + 
إِذ مقام الأنبياء يتنرزه عن ذلك . 
ا ا 
وليس فى الرواية ما يدل على أنه كان يعرف أنه ملك الموت » وتشكل 
الملائكة بالصور الإنسانية أمر معروف مسلم . وجاء به القران الصادق الذى لا يتطرق 
جرال وفواري كايا لايك ابا و1 لرلي الا لا يااعا ولا 
فضائل موسى مسلم بشرح النووى ج ١١‏ ص 7؟١١821١١.‏ : 


بتلت 1117 أت 


ليه الشك والإرتياب » وليس بلازم أن يعرف النبى أن المتشكل ملك ». فقد جاءت 
لملائكة إلى إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام ‏ كما قص القران الكريم ‏ فى 
صورة ادميين ولم يعرفاهم » ولولا ذلك لما قدم لهم إبراهيم عليه السلام اللحم 
المشوى وقال : ألا تأكلون » ولما خخاف عليهم لوط من قومه » وليس أدل على أن 
سيدنا موسى لم يكن يعرف ملك الموت أولا أنه لما جاءه المرة الثانية وعرف أنه 
ملك الموت وأن الله خيره بين طول الحياة أو قبض الروح ‏ اختار قبض الروح » 
والحديث صريح فى هذا كل الصراحة » وقد سبق إلى هذا الإمام الكبير أبو بكر 
بن خزيمة وغيره من المتقدمين واختاره المازرى والقاضى عياض وغيرهما""' من 
علماء الأنة لقره يد سو المففوال :السو 


مما ينبغى أن يعلم أن الملائكة تتشكل » وأن الصورة لا تحكم على هيكتها 
الحقيقية » ففقء موسى عين الملك لا يعود عليه بنقص فى خلقته ولا فى هيئثته ) 
وأنهااة كرناء ورول عن الحديف: أن. اشكال: 


إٍ 
| 


حصيلى ف نت تحاج ٠‏ الجنة والدار 


قال : وأخرجا كذلك عنه قال : قال البى عَيْيلُهِ : « تححاجّت الجَنّة والعاؤ : 
فقالت النار : أوثرث بالمتكبّرين والمتَجَبرِينَ . وقالت الجنة : مالى لا يدحلبى إلا 
صْعَفَاءْ الئاس وَسقطتُهم قال الله تبارك وتعالى ‏ للجنة : أنت رَحْمَتِى أرحم بك 
من أَشاء من عِبّادِى وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادى , 
ولكل وَاحِدةٍ وها , فم الثَارُ فلا تمتلىء حتى يَضَعَْ الله تبارك وتعالى ‏ رِجْله 
فتقول : قط قط . فهنالك تَمْقَلى ويزوى بعضهًا إلى بَغض » 1 


والجواب : 
م 


ن هذا الحديث رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما ” ' » رواه البخارى عن 


. المرجعان السابقان‎ )١( 
2 ١م فتح البارى اج 8 ص 144 مسلم نشرح التووى أج /11 ص‎ )١ 


عت 715 الكت 


أبى هريرة » وروى آخره عن أنس 27 , ورواه الإمام مسلم عن أبى هريرة من طرق 
عدة لا يتطرق اليها الارتياب » ورواه أيضا عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا » وروى 
رظي ليوو :للف وو اردان الحديث كان من رواية أبى هريرة وحده لما اقتضى 
هذا الطعن فيه » فما بالك وقد روى عن غيره من الصحابة كما سمعت » وبذلك 
القان لأسا الذى بنى عليه كلامه » وهو أنه من رواية أبو هريرة وحده » وإذا كان 
أو هوي اليش اتفال الثقة ماص راسي م مرفي 
الصحابة 19 , 


هذا من ناحية الرواية » وأما من ناحية الدراية فلا نرى عليه غبارا يثير الشك » 
العامة ا هذا ون ع يدون لغة العرب وأساليبهم فى البيان » وفى الكتاب الحق : 
١‏ يَوْمَ تقول لِجَهَنّمَ قل امْعاأت وَتَقُولُ هَل من مَزِيدٍ 4 والحديث سيق مساق ال 0 
الحكم العدل بما فيه فصل الخطاب » وفى لغة العرب وطرقهم فى ١‏ البيان ») الكثير 

شكا إلى جملى طول السرى 0 

وقال أمروٌ لل اليف مخاطبا الليل 


َهُ لمّا تمطّى بصلبه 


<٠‏ وأزدَف أَعْجَارًا وَئاء بكَذْكَلٍ 
الأ..انها اللذن: اموي اله الكل 
ا ال" 


)١(‏ كتاب التفسير : باب قولة : « وتقول هل من مزيد ) وكتاب القوحيد : باب قول الله تعالئ : 9 ان زحمة 
اله قريب من المحسنين 4 


داس لد 


وقال الآخر : امتلاأً الحوض وقال قطنى . 


والحوض لا يتكلم وإنما هو تخيل وتمثيل » على أن الحديث يجوز أن يحمل 
على أن المحاجة كانت بين ملكين موكلين للجنة والنار » يكون الكلام من قبيل 
'المجاز بالحذف » أى تحاج ملك الجنة وملك النار . 

ولو ذهبنا إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكلام على حقيقته لا مجازه 
لم نبعد » ولسنا فى ذلك حشويين ولا جامدين ‏ كما يزعم المؤلف فى نبذ كل 
عالم متثبت ‏ إذ ليس بكثير على قدرة الله تبارك وتعالى ‏ أن يخلق فى الجماد 
إدراكا به يعقل وينطق » وإذا كان العقل البشرى قد توصل إلى اختراع الإنسان الآلى 
الذى يسير ويتحرك وينطق ويحسب » أفنستكثر على قدرة الحق ‏ جل وعلا ‏ 
أن يحدث التمبيز والنطق فى الجنة والنار ؟ 

وأما قوله : حتى يضع رجله ... الخ . وفى رواية : قدمه . 

فللعلماء فى هذا وأمثاله رأيان : إما التفويض مع التنزيه والإيمان به من غير 
تمثيل ولا تكييف » وهو مذهب السلف » وإما التأويل » وهو مذهب الخلف » فقد 
قالوا : إن المراد بالقدم أو الرجل هنا الجماعة الذين قدمهم الله لها من أهل العذاب » 
أو المراد قدم أو رجل لبعض المخلوقين » أو أن المراد الكناية عن إذلال جهنم 
وإسكانها » فإنها إذا بالغت فى الطغيان وطلب المزيد أذلها الله فوضعها تحت القدم 
وين الرزاد تسقيقة «القدة» والخرت وتسملوة الناظل الأعمناءتف .ضرت الأمتال بولا 
يزيدون اأعياتها »,و لازال الناس: يقولون 3:5 وفئعه تعد ران أو قدمى ) ولا 
ترودوك عمف وى فا جردو الافاه والإنلالم 2 

حديث : (ما بين منكبى الكافر ): 


قال : وروى البخارى عنه : ١‏ ما بَيْنَ مَنَكْبى الكافر مُسِيرة ثلاثة أيَام للرّاكب 
المْسْر ع » وأحرج أوله مسلم عنه مرفوعا وزاد 0 وَعَلَظْ جِلَْدِه مسيرة ثَلانّةِ أيَام 0 . 


ا د ا 


أن هذا الحديث رواه البخارى ومسلم » رواه البخارى عن أبى هريرة فى باب 
( صفة الجنة والنار ) من كتاب الرقاق '' وهو مرفوع فى رواية البخارى لا كما 
يوهم 0 المؤلف من أن رواية البخارى موقوفة عليه » ورواه مسلم فى 
صحيحه ''' عن أبى هريرة مرفوعا بدون قوله : وغلظ جلده إلخ » وأما رواية مسلم 
التى فيها الزيادة فبلفظ : ١‏ ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة 
ثلاث ) ومن ثم يتبين لنا أن المؤلف غير متثبت فيما ينقل » وإنما يعتمد على الخطف 
السريع » فقد خطف هذه الكلمة من الفتح من غير أن يعرف مرجع الضمير فى قوله : 
«أوله ). 


وقد وردت أحاديث أخرى تفيد عظم خلق الكافر يوم القيامة عن غير أ 
هريرة » مما يدل على أنه لم ينفرد بهذا » ففى حديث ابن عمر عند أحمد من رواية 
مجاهد عنه مرفوعا : ١‏ يَعْظُمُ أَهْلُ الثّارٍ فى الّارٍ حبّى أَنَّ بين شَحْمَة أذْنِ أحدهم 
إلى غاتقه صسيرة سبْعْماتَة عام » ولابيهقى فى البعث من وجه أخخر عن مجاهد عن 
ابن عباس : ١‏ ممييرةً سبعِينَ حريفًا » ولابن المبارك فى الزهد عن أبى هريرة قال : 
« طيرسُ الكافرٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ ة أعظمُ من أحُد يَعْظْمُونَ لَمْما ءَ منْهُمْ وَلِيَذُوقُوا العَذّابَ ) 

سنده صحيح ولم يصرح برفعه لكن له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأى فيه" . 

وأما الحكمة فى تعظيم خلق الكافر فقد أشار إليها الحديث السابق وزاده 
القرطبى توضيحا فقال فى المفهم : ١‏ انما عظم خلق الكافر فى النار 0 
ويضاعف ألمه ... ولا شك فى أن الكفار متفاوتون فى العذاب كما غلم من 
ل ا ام 
ليس مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا ) وفى قوله صلوات 


)١(‏ فتح البارى ج اا صض4ه". 
(؟) مسلم بشرح النووى ج /ا١‏ ص 1١85‏ . 
فيه فتح البارى ج ١١‏ ص 564 . 


ا د 


الله وسلامه عليه : ١‏ وَعَلظُ جد مسيرة لان أي يام ) سر عظيم قد كشف عنه الطب 
الحديت »دلق إن اعميات الاحساس إنما تكون فى الجلد فكلما عظم الجلد واتسع 
زاد الايلام » وفى هذا شاهد من شواهد النبوة ٠<‏ وَمَا يَنَطِقُ عَن الهَوَ/نى , إِنْ هَُ إِلّا 
وَحُُ يُوحَى # وإلا فمن أعلم بأسرار هذا » وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب » ولم يكن 
معن قاط صاقة الطفية وو ل" كان اعد رن بيطا طوييةالأطاميةر ستاو لسار ؟ 


حديث الذباب وبيان أنه معجزة نبوية : 


كع ال الذَّيَابُ فى اناء ل 6 إن فى حل 0 
دّاء والآمر شِفاء ) ) وقد علق فى الحاشية بما سماه ( معركة الذباب ) ) بين 
مجلة لواء الاسلام ومجلة الدكتور وانتصر فيها لمجلة الدكتور وأنحى بالائمة 
واليك مفصأ الحق ع هذا الحديث الذى ثارت حوله العحاجة 
والخصومات بين المثبتين والنافين » وقد ا عنيت بالكتابة فى هذا 
الحديث ورد الشبه الواردة عليه فى كتابى الذى نلت به درجة الاستاذية.”) 
) الوضع 2 اللحديث ورد شبه المستشر فين والكتاب المعاصرين ( وقد وجهت 

إن ) الإذاعة السعودية ) فى أول عهدها سؤالا عن هذا الحديث ورد اليها من أن 
المستمعين كنت إبانها مبعو لك 00 الشويية» لو بالبلد الا ) مكة (( 


قلت بعد أن بيدث منزلة السنة من الكتاب وعناية الآمة الاسلامية بها عناية فائقة , 
وأن: النحدتين يلغوا الغاية فى :نقد السند + .وعنوا يقد المع ولكن لج يالغوا: فى تقد 


: الكلام عنها فى هذا 
الكتاب ١‏ 


:تنك الستد + لاعفيازات: شريقة افضية» فى 


0ك 


)001 كان ذلك عام ه5” أه وعام 55١م.‏ 


1 7 سد 


هذا الحديث رواه البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه » ولم أجد لأحد 
من نقاد الحديث طعنا فى سنده فهو فى درجة عالية من الصحة وكل ما وقع من 
يكون الذباب الذى هو مباءة الجرائيم فيه دواء ؟ وكيف يجمع الله الداء والدواء فى 
شىء واحد ؟ وهل الذباب يعقل فيقدم أحد الجناحين على الآخر ؟ . 


وقد بذل علماؤنا الأوائل ‏ أثابهم الله الجهد فى رد هذه الشبهة فقالوا 
لا مانع عقلا أن يجمع الله الداء والدواء فى شىء واحد » بل هو أمر مشاهد معروف » 
فالنحلة تلقى السم من أسفلها وتخرج عسلا فيه شفاء للناس من فيها » والحية القاتل 
سمها يدخل لحمها فى الترياق الذى يعالج به السم » وإن الله الذى هدى النحلة إلى 
أن تبنى بيتها على أعظم نظام هندسى » وهدى النملة أن تدخر قوتها لأوان حاجتها , 
وأن تفلق الحبة نصفين لثلا تنبت » لقادر على أن يلهم الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر 
آخر » وحاول بعضهم أن يجيب فقال : إن العذيية بعد كني الكدازه وان المواة 
بالداء داء الكبر » وبالدواء حمل النفس على التواضع بتناول ما سقط فيه الذباب . 


وقد شاء ربك العالم بما كان وما يكون أن يظهر سر هذا الحديث ء وأن 
يتوصل بعض نطس الأطباء إلى أن فى الذباب مادة قاتلة ل ١‏ 
تكون هذه المادة سببا فى إبادة ما يحمله الذباب من الجرائيم التى ربما تكون عالقة 
به » وبذلك أصبح ما قال د حو 
ذكرة أخين الأظناء القطريون اف عامل #ابحعية الوناية الابلاسية يقي فال 


يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجرائثيم التى تنشأ منها الأمراض 
المختلفة فينقل بعضها بأطرافه » ويأكل بعضا آخر فتتكون فى جسمه مادة سامة 
يسميها علماء الطب ١‏ مبعد البكتريا ) وهى تقتل كثيرا من جرائيم الأمراض » ولا 
يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تآثير فى جسم الإنسان فى حال وجود 
الاسام الما تم ا و 0 
إلى ناحيته » وعلى هذا إذا سقط الذباب فى شراب أو طعام وألقى الجرائيم 


لت 


بأطرافة » فإن أقرب مبعد لتلك الجرائيم وأول واق منها هو مبعد البكتريا الذى يحمله 
الذباب فى جوفه قريبا من أحد جناحيه » فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه » وفى 
مجلة التجارب الطبية الإنجليزية عذد ١7.1‏ سنة ١911‏ ما ترجمته : ( لقد أطعم 
الذباب من زرع ميكروبات بعد الأمراض » وبعد حين من الزمن ماتت تلك الجرائيم 
واختفى أثرها » وتكون فى الذبابة مادة سامة تسمى ( بكتريوفاج ») ولو عملت خلاصة 
من الذباب لمحلول ملحى لاحتوت على ١‏ يكتريوفاج » التى يمكنها إبادة أربعة أنواع 
من الجرائيم المولدة للأمراض وق كتب بعض الأطباء الغربيين نحو ذلك © وبذلك 
ظهر أن هذا الحديت: الذئى:عده: بعص 'المساهلين كليا من أقوى'"المعتجرات العلمية 
اا روه صلوات الله ولام عليه 

ل 0 
فيه » وإليك هذا الحديث بنصه © : 

كلمة الطب فى حديث الذدباب : 

البحوث والمراجع العلمية تؤيد الحديث الشريف : ١‏ إِذَا وَقَمَ الذْبَابٌ فى إناء 
أَحَدِكمُ فَلْيَفْمِسْهُ كَلَهُ , فَإِن فى أَحَدٍ جَتَاحَيّْهِ دَاءَ ‏ وَفِى الآتحر ذَوَاءٌ » . 

تحقيق علمى للدكتور محمود كمال ., والدكتور محمد غبد 

كثر التعرض لهذا الحديث وخصوصا من جانب أطباء مكذبين للحديث لعلمهم 
بن ا ل م ا ل ا 
لتى رويت عن النبى ‏ هيد ما هو صحيح وما هو مكذوب » وكان على فقهاء 
الحديفة ١‏ أن يبينوأ الصحيح ويستبعدوا "المكذوي + وتيملة رجال الحديث والفقهاء 
الأعلام بصحة الحديث لاستناده لثقة لثقة من الرواة » وتمسك بعض الأطباء بالناحية 


اك 


. نشر هذا الم 9 القيع فى مجلة الأزهر عدد رجب لسنة 0/8" اها‎ )١١ 


سد ء7١!‏ د 


الصحية وكذبوا الحديث » وكنا نود أن نفهم الحديث على أسس ثلاثة : 


١‏ عدم التعرض لصحة الحديث فهذا من اختصاص فقهاء الحديث والعلماء 
الذين درسوا العلم والحديث » وهم أعلم فل دفهد ن الأحادية المكدورة: 


0 البحث العلمى بافتراض صحة الحديث للوصول إلى حقائق أنبأنا 
عنها النبى - عه :لط وَما ين عن الى , إن هو إلا وحن يُوتَى » قرآن 


٠‏ عدم الخوض فى موضوع مادة الحديث قبل الرجوع إلى المراجع العلمية 
الكافية عن الحشرات وعن طفيليات الحشرات ٠»‏ لهذا رأينا بعد قراءة الموضوع 
والمجادلات المتبادلة بين الفريقين فى الصحف والمجلات منذ مدة طويلة أن نحاول 
أن نرد الحق إلى نصابه » ذلك أن بعضنا ا ا 
الحديث ‏ لم يتردد فى تصديقه » وحاول أن يرجع إلى المراجع العلمية التى توي 
صحة الحديث . 

وقد جاء فى المراجع العلمية أن الأستاذ الألمانى ( بريفيلد ) من جامعة هال 
بألمانيا وجد فى عام 17١‏ أن الذبابة المنزلية مصابة بطقيلى من جنس_الفظريات 
سماها ‏ أمبوزا موسكى ») من عائلة « انتوموفترالى ) من فصيلة ( سيجومايسيس ») من 
فصيلة ( فيكومايسيس ) ويقضى هذا الفطر حياته فى الطبقة الدهنية داخل بطن 
الذبابة » على شكل خلايا خميرة مستديرة ثم يستطيل ويخرج على نطاق البطن 
بواسطة الفتحات التنفسية أو بين المفاصل البطنية » وفى هذه الحالة يصبح خارج جسم 
الذبابة » وهذا الشكل يمثل الدور التناسلى لهذا الفطر وتتجمع بذور الفطر فى داخل 
الفعلنة إلى قر ة تميق سكن اللعلرة تمن لالتحا وإطاوق اللور سار جه اه وها اسيكون 
بقوة دفع شديدة لدرجة تطلق البذور إلى مسافة حوالى ١‏ سم من الخلية بواسطة 
انفجار الخلية واندفاع السائل على هيقة رشاش . 


ويوجد دائما حول الذبابة الميتة والمتروكة على الزجاج مجال من البذور لهذا 
الفطر 34 ورؤوس الخلية المستطيلة لون تخرج منها البذدور موجودة حول القسم الغالث 


د13 د 


والأخير من الذبابة على بطنها وظهرها » وهذا القسم الثالث أو الأخير دائما يكون 
مرتفعا عندما تقف الذبابة على أى مسند لتحفظ توازنها واستعدادها للطيران » 
والانفجار كما ذكرنا يحدث بعد ارتفاع ضغط السائل داخل الخلية المستطيلة إلى 
قوة معينة » وهذا قد يكون مسببا من وجود نقطة زائدة من السائل حول الخلية 
المسطيلة » وفى وقت الانفجار يخرج من السائل والبذور جزء من ١‏ السيتوبلازم ) 
من الفطر » كما ذكر الأستاة « لانجيرون  »‏ أكبر الأشاتذة فى علم الفطريات ‏ 
فى عام ١445‏ , أن هذه الفطريات كما ذكرنا تعيش فى شكل خميرة مستديرة داخل 
أنسجة الذبابة وهى فرز أنزيمات قوية تحلل وتذيب أجزاء الحشرة الحاملة للمرض . 


ومن جهة أخرى تم فى سنة ١91417‏ عزل مادة مضادة للحيوية ( بواسطة 
( ارشتين » و ١‏ كوك » من انجلترا و ١‏ روليوس ) من سويسرا فى سنة ١95٠0‏ تسمى 
( جافاسين ) من فطر من نفس الفصيلة التى ذ كرناها والتى تعيش فى الذبابة وهذه 
المادة المضادة للحيوية تقتل جرائيم مختلفة من بينها جرائيم السالبة والموجبة لصبغة 
جرام » وجرائيم الدوستتاريا والتيفود » وفى سنة ١448‏ عزل (بريان ) و 
( كورتيس ) و ( هيمنج ) و ( جيفيريس ) و ( ماكجوان ) من بريطانيا مادة مضادة 
للحيوية تسمى ١‏ كلوتينيزين ) من فطريات. من نفس فصيلة الفطر الذى يعيش فى 
الذبابة » وتؤثر على جرائيم السالبة لصبغة جرام من بينها جراثيم الدوسنتاريا والتيفويد , 
وفى سنة ١145‏ عزل ( كوكس ) و ( فارمر ) من انجلترا و( جرمان ) و ( روث ) 
و ( اتلنجر ) و( بلاتئر ) من سويسرا مادة مضادة للحيوية تسمى ١‏ انياتين ») من 
فطريات من نفس صنف الفطر الذى يعيش فى الذبابة تؤثر بقوة شديدة على جرائيم 
جرام موجب وجرام سالب وعلى بعض فطريات أخرى » ومن بينها جرائيم الدوستتاريا 
والتيفويد والكوليرا » ولم تدخل هذه المواد المضادة الحيوية بعد الاستعمال الطبى » 
ولكنها فقط من العجائب العلمية لسبب واحد وهو أنها بدخولها بكميات كبيرة فى 
الجسم قد تؤدى إلى حدوث بعض المضاعفات » بينما قوتها شديدة جدا وتفوق جميع 
مضادات الحيوية المستعملة فى علاج الأمراض المختلفة وتكفى كمبة قليلة جداً لمنع 
معيشة أو نمو جرائيم التيفويد والدوستتاريا والكوليرا وما يشبهها . 


نسم 1377 عه 


اسار وي ري و ا موا 
الموجودة على جسم الذبابة » ووجد أنها ذات مفعول قوى فى بعض الجرائيم 
لصبغة جرام مثل راثيم ار ا ا ل 
لمقاومة الجراثيم التى تسبب أمراض الحميات التى يلزمها وقت قصير للحضانة وجد 
أن واحد جرام من هذه المواد المضادة للحيوية يمكن أن يحفظ أكثر من ٠٠٠١‏ 
لتر لبن من التلوث من الجرائيم المرضية المزمنة . 


وهذا أكبر دليل على- القوة الشديدة لمفعول .هذه المواد : 


أما بخصوص "تلوث الذباب بالجرائيم المرضية كجرائيم الكوليرا والتيفويد 
والدوسنتاريا وغيرها التى ينقلها الذباب بكثرة » فمكان هذه الجرائيم يكون فقط على 
أطراف أرجل الذبابة أو فى برازها » وهذا ثابت فى جميع المراجع البكتريولوجية » 
وليس من الضرورى ذكر أسماء المؤلفين أو المراجع لهذه الحقيقة المعلومة . 


ويستدل من كل هذا على أنه إذا وقعت الذبابة على الأكل فستلمس الغذاء 
بأرجلها الحاملة للمكروبات المرضية » التيفويد أو الكوليرا أو الدوستتارياأو غيرها » 
وإذا تبرزت على الغذاء سيلوث الغذاء أيضا كما ذكرنا بأرجلها , أما الفطريات النى 
تفرز المواد المضادة للحيوية والتى تقتل الجرائثيم المرضية الموجودة فى براز الذبابة 
وفى أرجلها . فتوجد على بطن الذبابة ولا تنطلق مع سائل الخلية المستطيلة من 
الفطريات والمحتوى على المواد المضادة للحيوية إلا بعد أن يلمسها السائل الذى 
يزيد الضغط الداخلى لسائل الخلية ويسبب انفجار المستطيلة واندفاع البذور والسائل . 


وذاكة يحقق البلماء ابخان “بير التعدية, البري الدف يز كك اختروراة 
غمس الذبابة كلها فى السائل أو الغذاء إذا وقعت عليه لافساد أثْر الجرائيم المرضية 
التى تنقلها يأرجلها أو ببرازها » وكذلك يرٌكد الحقيقة التى أشار ليها الحديث » 
زا اناق أخه اهيا دادر اود أن انمز معسيعها اراق لمر بالجراثيم 
المرضية التى حملتها ) وفى الآخر شفاء » وهو المواد المضادة للحيوية التى تفرزها 
الفطريات الموجودة على بطنها » والتى تخرج وتنطلق بوجود سائل حول الخلايا 


د 


المستطيلة للفطريات . 
وبعد : فلعلك ‏ أيها القارىء ع ازددت”» يقينا بصحة: هذا الحديث 2 
واطماضت إلى أن «الإدعان. والقيوال لما :ضع عن الرينول: اخرف: امومع النعيك 
وأولى ؛ وفى كل يوم تتقدم فيه العلوم والمعارف البشرية يظهر الله سبحانه من الآيات 
ما يدل على صدق النبى صلوات الله وسلامه عليه وصدق معجزته الكبرى وهى القرآن 
وصدق الله حيث يقول : ف( سرهم ياتا فى الآفاق وَفِى أَلفسِهم حَتّى يتين لهم 
له الح أوَ لمْ يكف بِرَبّك أنْهُ على كُل شىء شهية 4 . 


استشهاده لمزاعمه بحديث منكر : 


قال : وروى الطبرانى فى الأوسط عنه عن النبى َيل : « أتانى ملك برسالة 
فق اشظر وجل + اتوررفع رجلة ترظيعها فرق (التنمناك والأخيرى اذى الارض ل 


. يرفعها )4 . 
ات ا ا د ج بهاء ولا يصح 
أن يترتب عليه ما يهدف إليه المؤلف من الطعن فى أبى هريرة من ٠‏ نه يروى الروايات 


ار 
وأما حديث الترمذى عنه قال رسول الل يفل كار العا نو الع ويا ا 
من اليج 8 اقشياتق 'الكلام .عب قرينا إن شاع الله . 
قال ففى ص )٠٠١(‏ وروت الخدم ابن ا ا 
و سحمّروا الآنية وأؤكتوا الأسقية » وَأَجِيفُوا الَبْوَابَ , وَاكْفبُوا صِبيائكُمْ عن التساء 
ا ري : عِنْدَ العشاء ) فَإِنَّ للجنّ التشَارًا وحطفة وَأَطْفتُوا المَصابِيحَ 
ِنْدَ الُقَادٍ فإِنّ الَرَيْسقَةَ ( أى الفأرة ) رُبّمَا الجترت الفتيلة فأخرقت الييت » 


مد 37755 شت 


والجواب : 

إن هذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخارى فى صحيحه ”" ولكنه عن جابر 
بن عبد الله لا عن أبى هريرة » ورواه من طرق أخرى عن جابر بنحو هذا فى مواضع 
ظ ل ل ل ل ل ا 
البخارى'» وهكذا يتبين لنا أن الحديث ثابت من غير طريق أبى هريرة » ولو أن 
الحديث كان من روايته وحده لما جاز له أن يتخد منه تكأة' للطعن فيه » فما بالك 
وقد ثبت عن غيره ؟! إن هذا الحديث يعتبر من مفاخر الإسلام وتوجيهاته الرشيدة 
السديدة. الصحية والاجتماعية » وإليك كلمة موجزة فى شرح هذا الحديث كى تزداد 
يقينا بسهؤٌ .الآشاد النبوى وأن أبا هريرة كان يستئق التكريم ث لا التأنيب ت لو 
أنه نقل هذه الآداب الإسلامية الحكيمة . 


من كتابه ” 


و تحَمُرُوا الآنيّة » أى غطوها» ومن ذا الذى لا يدعوا إلى تغطية انية الطعام 
والشراب ؟ أليس فى تغطيتها صيانة لها عن القاذورات وسقوط الهوام والحشرات » 
رفي ا والإبقاء على اتفوين 7 مسد 

/ 


رك 3 0 0-7 5 
0 وَاوكموا الا سقية ( الاسقية 5 القرب 4 اى اربطوها وشدوها بالوكاء وهو ما 
له الفقرة لا تقل فى التوجيه الصحى عن سابقتها . ظ 
| 


ظ را الأواك :ع أى أغلقوهاء ومن ذا الى ينكر عافن" إخللاق: الآيوات 

08 الام وعزات: الأنفس والأهل والولد والمال من أهل العبث والفساد 
لبجو ناف الكابير :و الكلديه العقررة ولاممينا لاد اوري و الدوية والفري 
والدساكر ؟ . 


)» كتاب بدء الخلق باب ( حمس من الدواب فواسق يقتلن فى الحرم‎ )١( 
كتاب بدء الخلق باب ( صفة ابليس ( كتاب الأشربة باب تغطية الإناء 3 كتاب الاستعذان باب ( لا تترك‎ 25 
. » النار فى البيت عند النوم » وباب « غلق الأبواب فى الليل‎ 


عد 53/76 خم 


١‏ وَاكفتُوا '" صِبياكُمْ عِنْدَ الِشاءِ » أى ضموهم إليكم » والمعنى امنعو 
من الحركة والخروج من البيوت فى هذا الوقت » وقد علل ذلك بقوله : ١‏ فَإِنَّ للجنٌ 
انْتِشَارًا وتعطقة ) وقد روى من طريقين آخريين بلفظ ١‏ فَإِنَّ الشيّاطينَ » وهم المرادون 
من لفظ الجن فى الرواية الأولى » ومما ينبغى أن يعلم أن الشيطان فى لغة العرب 
يطلق على المتمرد من الجن والإنس والحيوان » بل والهوام والطيور . 


وشواهد ذلك كثيرة فى لغة العرب . ومن ذا الذى يجهل ما عسى أن يلحق 
الأولاد عند المساء من مردة الجن والإنس والحيوانات والهوام ؟ وهذا أمر مشاهد 
محسوس ٠‏ وفى الرواية الأخرى ١‏ إذَا استَجْتَحَ اللي أو كَانَ جُنْحُ اليل فَكِنُوا 
صِبْيائكُمْ فإِنْ السْيّاطِينَ تتْعَشِرٌ حيتنٍ , فَإِذَا ذهب ساعد مِنَ العشاء فَخْلُوهُم » أليس 
فى هذا تنبيها إلى ما هو مشاهد من أن الحيوانات الكاسرة والهوام المؤٌذية التى من 
سانيا الاستتار نهارا لا تلبث وقد شاهدت إقبال الظلمة أن تسرح وتخرج من مسار 
بها وفى نفسها عرامة وشراسة فلا تصادف إنسانا إلا اذته » والحديث لم يعين المراد 
من الشياطين أهم شياطين الجن أم شياطين الإنس أم شياطين الحيوان ؟ فالحديث أيا 
كان محمله صحيح فى معناه وسامٌ فى مغزاه . 

) وَاطْفُْوا المصابِيح عند الرّقَاد ) وقد قال أكتدنة الحديث وشراحه : إن هذا 
الإرشاد النبوى ليس خاصا بالمصابيح بل يشمل إطفاء أى نار كنار الكانون والتنور » 
فانظر إلى مرونتهم فى الفهم وعدم جمودهم ووقوفهم عند ظاهر النص . 

وكان على المؤلف أن يذهب إلى الباحثين الاجتماعيين ‏ إن كان لا يقتنع 
بكلام شراح الحديث ‏ ليدلوه على سمو هذا الإرشاد النبوى » بل ليذهب إلى وزارة 


الداخحلية وسيخبرونه بما تجره الفتيلة » والكانون » والتنور من حرائق وأضرار لا حصر 
لها . 


ولعكدايها القارىء المنصف ازددت يقينا إلى يقين بأن المؤلف بلغ من حقده 


. بهمزة وصل وكسر الفاء ويجوز ضمها‎ )0١( 


اونا لكك 


على الصحابى أبى هريرة أنه وصل إلى حد حمله على أن جعل المحاسن مساوىء » 
سد ل ل بالطعن من مفاخر النبى س 


حديث 50 العظيمة التى فى الجنة : 
قال فى ص (201) : وروى مسلم عنه أن رسول الله ع قال : « إن فى 


الجَنّةَ لَسْجَرَةَ يَسِير ير الرّاكبُ فى ظَلّهَا مِانَةَ سَّةِ » وروايات أبى هريرة من هذا القبيل 
وأدهى منه , تفهق الكتب بها » ولا نستطيع إيرادها هنا لأن ذلك يحتاج إلى مجلدات 
برأستها . 


(ردناغلة ) أما الحديت المذ كور فيحسبك ردثا'علية فيما سبق :وقد القمتاة 
حجرا ء أما تنديده بروايات أبى هريرة فد بينا لك وجه الحق فيما اعترض عليه منها : 
وأن الكثير منها أحاديث موضوعة . ورسول الله وأبو هريرة بريئان منها » والموضوع 
مكذوب مختلق لا يصح لباحث أن يرتب عليه نتائج » ولا أن يحتج به . ؟ 

والبعض أحاديث رويت عن غير أبى هريرة من الصحابة » والبعض شارك أبا 
هريرة فى روايتها غيره من الصحابة » والبعض أحاديث صحيحة طعن فيها لضيق 
تفكيره وقلة بضاعته فى فهم الأحاديث ومعرفتها » ومتابعته المستشرقين والمبشرين 
وأضرابهم » مع أن تقدم العلم أظهر بعض ما فيها من أسرار ما كانت تجول بخاطر 
إنسان ما فى هذا الوقت إلا أن يكون نبيا يوحى إليه . 


0000١ 


هريرة 34 وفى تهمحمه على 0 قل تابع : فيها | الأستاذ الحيد أميق فى فجر الإسلام 


وضحاه » وأحمد أمين قد تابع فيها « جولد سيهر » وأضرابه من المستشرقين » وهكذا 
يتبين لنا أن المؤلف لم يزد عن كونه ذيلا » ولا يليق بالباحث أن يكون إمّعة وذيلا 
فى كل ما يكتب » ولكن كيف يتأتى له أن يكون غير هذا وهو قليل العلم بالحديث 


١19‏ سد 


ورجاله » وبضاعته فيه بضاعة مزجاة » فلا تعجب إذا كانت اراؤه فيه فجة مبتسّرة . 
خمسوت صفحة كلها سباب واتهام : 


وقد استغرقت ترجمته لأب.هريرة رضى الله عنه ما يربو على خمسين صفحة 
كلها سفاه وشتائم » وتظنن واتهامات » وافتراءات ليس لها ما يؤيدها من عقل أو 
نقل » وإنما تكشف عن سوء طويته » وبلغ حقده ثم يختمها بقوله : هذا هو تاريخ 
أبى هريرة الذى لم يضائحب. النبى إلا خوال ثلاث سين ثم ترك.هذه الألوف, الكثيرة 
من الأحاديث التى ضاقت بها صدور الكتب وقد أطلنا فيها لأن أمر أبى هريرة يباين 
أمر الصحابة جميعا . 

جهل أبى رية باللغة : 

وقد جهل أبو رية أن الألوف من جموع الكثرة وهى لما فوق العشرة » مع 
أنه نقل عن الإمام ابن حزم ص )١57(‏ من كتابه أن مسند بقى ابن مخلد وهو أوسع 
المصنفات وأشملها قد احتوى من حديث أبى هريرة على (5151/4) » فها نحن نرى 
أنها لم تبلغ الستة الاف فضلا عن أن تزيد عن العشر . 

وفى الحق أن صدور الكتب لم تضق بأحاديث أبى هريرة وإنما تضيق بها 
صدور أمثاله من أعداء السنن والأحاديث » والجهلاء بأقدار الصحابة ومنزلتهم فى 
العلم والرواية » وقد قدمنا لك السبب فى إكثاره من الرواية » كما قدمنا رأى الصحابة 
فيه » والتابعين وأئمة العلم والدين » وإذا كان أمره يباين أمر الصحابة جميعا فكيف 
خفى هذا على قرن التابعين وهو من خير القرون بشهادة الرسول » حتى روى عنه 
نحو ثمانمائة من أهل العلم والرواية كما قال الإمام الكبير البخارى . 

ألا إن الهدى هدى الله » ومن يضلل الله فما له من هاد . 


السبب فى قلة رواية الخلفاء الأربعة : 


فى ص (70*5) عرض لرواية كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة وأمثالهم وقلة 


سس آلا أ سل 


لرواية . م ا سات لح ره 
ا لسلس كد ا لاي 
حفظوه )2 ولا للشك والريبة فى الصحابة الذين تفرغوا لسماع الحديث وحفظه 
ونشره » كما ردد أبو رية فى غير موضع من كتابه » وقد أفضت فيما سبق فى بيان 
أن كثرة الرواية يرجع إلى عوامل منها : التفرغ » وقوة الحفظ » وقلة الشواغل 
ل ا فكن على ذكر منه . 

اتهامه للصديق ‏ رضى الله عنه : 

ومن تظنناته التى لا يشهد لها عمقل ولا نقل قوله فى الصديق : وإن مما 
يلفت ”2 ( كذا ) النظر حقا أن تجد مثل أبى. بكر على ما أوتئ من قوة الحفظ 
ورجاحة العقل ومتانة الدين ينصرف عن حفظ أحاديث رسول الله وما حفظ منها 


لا يرويه » وما جمعه يعود فيحرقه . 


ونحن لا نقره على ما قال من انصراف الصديق عن حفظ أحاديث رسول الله 
وقد كان يحبه أكثر من حبه لنفسه » وكان أعز عليه من سمعه وبصره » فانظر يا 
أخى القارىء كيف يرمى الصديق بهذه الفرية » لأجل أن ينال من أبى هريرة ؟!! . 

كما لا نقره على أن ما حفظ منها لا يرويه » وكيف ؟ وقد رويت عنه 
أحاديث ‏ غير قليلة ‏ فى الصحيحين وغيرهما !! وأما ما نقله عن الحاكم من أن 
الصديق جمع خمسمائة حديث ثم عاد فحرقها فروايات الحاكم سيق كلها 
صحيحة » وهو معروف بالتساهل فى التصحيح » وعلى فرض صحتها فاحراقه لما 
جمع مبالغة فى التحرى والتثبت » وزيادة فى الورع والتحوط لجواز الغلط والنسيان 
على الراوى العدل الثقة وليس ذلك للشك فى الصحابة وتهمتهم كما يريد المؤلف 


3 

5 ٠ 

| .. 
ٌ 


ن يصل إليه . 


. فى القاموس : لفته يلفته : « لواه وصرفه عنه رأيه » واستعمالها بمعنى وجع وجذب بما فيه‎ )١( 


سد 976! سمه 


ما رواه سيدنا على رضى الله عنه : 


وأما ما ذكره تحت عنوان ما رواه على من أنه ابن عم النبى » وتربى فى حجره 
وهو صغير .. الخ ما ذكره فنحن نقر به » ولكن الفضل شىء » والرواية شىء آخر » 
ولا ارتباط بينهما قط وقد يروى المفضول أكثر بكثير ممن هو أفضل منه » ومرويات 
سيدنا على أكثر مما روى عن الشيخين ولا ريب »ء إلا أنه لم يتفرغ للرواية كتفرغ 
أبى هريرة والعبادلة وغيرهم من المكثرين فمن ثم قلت روايته عنهم » وغير خفى على 
من درس التاريخ ما اشتغل به أبو الحسن من مداومة الجهاد والغزو فى حياة النبى 
وبعد وفاته » وما لاقاه من متاعب وحروب أثناء خلافته » وتقدم وفاته عن أبى هريرة 
وغيره من المكثرين » وكل هذه العوامل من أسباب قلة الرواية . 

من أمثلة الفهم السىء والتجنى الآثم : 

فى بعامد ترص الاج الفل ‏ لاحم رماقة ابن برعي الى بيولا اكع فى كتايد 
( اقتضاء الصراط المستقيم ) حيث قال : «١‏ وكان وقافا عند كتاب الله ممتثلا لسنة 
رسوله . محتذيا حذو صاحبيه » مشاورا فى أموره للسابقين الأولين مثل عثمان » وعلى 
وطلحة » والزبير ... وغيرهم ممن له علم » وفقه » أو رأى أو نصيحة للإسلام 
وأهله ) . 

فتأبى عليه نفسه المتجنية على أبى هريرة إلا أن يتخذ من كلام الإمام سبيلا 
للطعن فى أبى هريرة فيقول : انظر إلى دقة فهم ابن تيمية » وواسع اطلاعه » فإنه 
لمبيذكر أبا عريرة فى الذرن يستقيرني غير آنه لوريكن لداعل ولا ققه.» ولا رأئء 
ولذهيحة 1! 

وأقول : يا عجبا لهذه العقول التى لا تدرى كيف تفهم !! إن الإمام ابن تيمية 
حينما ذكر استشارة الفاروق للسابقين الأولين وذكر بعضهم على سبيل التمثيل ما 
كان يدور بخلده قط تنقص أبى هريرة ولا النيل منه كما افترى المؤلف » وأبو هريرة 
لم يكن قطعا من السابقين لأنه أسلم سنة سبع » ولكن كونه ليس من السابقين لا 
بعوة بعلية الظكم اولان لا رركو امن الستحانة لببديوةة ان "ادا قت الأو لين + 


شد ل يد 


فلو كان الأمر كما فهم أبو رية صاحب المنطق المعكوس » والفهم السقيم لعاد ذلك 
بالتنقيص على هؤلاء جميعا » ثم من قال : إن كل من لم يستشرهم الفاروق ليسوا 
من أهل العلم والفقه » والرأى والنصيحة ؟! إن هذا الاستنتاج الخاطىء لو صح لعاد 
ذلك بالطعن على جمهور الصحابة » ثم ألأجل أن ينال من أبى هريرة يركب هذا 
المركب الصعب » ويسلك هذا المسلك الملتوى فى الفهم والاستنتاج ؟! أغيثونا يا 
أهل الإنصاف من هذا الغثاء والهراء . 


ذكرة بعض الأحاديث المشكلة : 


فى ص )٠١7(‏ ذكر عنوان و أحاديك مشكلة ) وقد ذكر أخاديث بعضها 
مرفوع » وبعضها موقوف . وبعضها صحيح لا شك فيه ولكنه استشكلها » وبعضها 
غير صحيح والأقرب أن تكون من الإسرائيليات أو الموضوعات . 

وقبل أن أجيب عن هذه الاحاديث أقول : 


من 'عجيب أمر هذا المؤلف أنه يتلقف الاشكالات ويزيدها استشكالا » ويأبى 
شع مود مقف ناحو كر روطو بزا “لازو مقافي لزانت .كد به 
الأومع الاق ولا“ينا #التعاف كديا بالأحادزيق: المسييخة المزونة أن الميديعين 
أو أحدهما . 


الأئمة الشراح للأحاديث فى هذا وهو تقصير وجهل ! وإما أن يكون اطلع عليها ورأى 
أنها لا تسعفه بل وترد عليه فيما يهدف إليه من تقليل الثقة بالسنة ورجالاتها فاثر 
طيها » وهذا خيانة وتلبيس ! وهذا وذاك مما ينأى به عن أن يكون باحثا ومنصفا . 

وقد دأب المؤلف على تلقف المشاكل والطعون » والعمل جادا على النفخ 
كما تزول الفقاقيع من على وجه الماء » ولم يخطر بباله أن يشذ ولو مرة فيذكر بعض 
التسائدى حوبا اكرها حا المعوية رورعاله :بو :القفة اللزف:الأحاضف السائمية + 
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والخلقية 4 والتوجيهية مما يعتبر من مفاخر الاسلام ومحاسنه 2( وكان على المؤلف 


نه الأل و 00 ات ات ا 1 نينا 
1 لوف ولو بكلمة قصيرة » ولكنه لم يفعل » وذلك لحاجة فى 


ع 
4 2 
0 


ن يشير إلى هدة أه 
عرض الأحاديث التى استشكلها والجواب عنها : 
وإليك ما عرض له من الأحاديث المشكلة وبيان وجه الحق فيها . 
حديث اللوح المحفوظ : 
ال بن عباس قال 1 اذ الله باق لرها ميحفرها من كار رما دناه 
فيه كل يوم نظرة ويحيى ويميت » ويعز ويذل ويفعل ما يشاء ) . 
والجواب : 
أنه 0 يي 3 صاابت 095 ذلله سيلد ! 1 0 
لم يصح عن النبى عيكة فى تفصيل ذلك حديث مرفوع ؛ وإنما هى اثار 
عن بعض الصحابة والتابعين » والواجب أن نومن بوجود اللوح المحفوظ + وأن الله 
دون فيه كل ما كان وما يكون أما ما وراء ذلك مما ورد فى وصفه وكيفيته والقلم 
الذى كتب به فلا» والأقرهه ينا ؤرذ عن أبن عباس وغيره فى هذا أنه من 
الإسرائيليات التى أخذت عن أهل الكتاب » ورويت لغرابتها » ولا سيما وأنه ليس 
فى القران ما يصدقها ولا ما يكذبها فبقيت روايتها على أصل الإباحة » وقد فصلت 
فيما سبق موقف الإسلام مما ذكر عن بنى إسرائيل فارجع إليه » على أنه ليس فى 
الحديث على فرض ثبوته ما يستشكل » وقدرة الله سبحانه صالحة بكل شىء . 
حديث سجود الشمس : 


قال قال هون الندد لان ار سو اغوي كا السمين اندر أره تلاعيئ ف قلقت اله 
ورسوله أعلم قال 4 تدعة حتن انفد تك العرفن ... » الخ الحديث . 
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والجواب : 


هو ما قدمته فى هذا الكتاب 7 من أنه لا إشكال فى الحديث » وأنه من قبيل 
المجاز والتمثيل » ومثل هذا المجاز قريب » ومستساغ ومستفيض فى لغة العرب » 
وإنما يستشكل مثل هذا من لم يتذوق لغة العرب وما لهم من الافتنان فى الأساليب 
وطرق البيان . 


ححد ينث الشياطين المسجونة : 


:5 1 0( 
قال : وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص . صاحب الزاملتين ' 
قال : « إن فِى البَخرٍ شْيَاطِينَ أوْثقها سليمان بن دَاودَ يُوشكُ أن تَخْرَج فتَقرّأ على 


وهو موقوف عليه وليس بمرفوع إلى النبى فلا يضيرنا » على أن الحديث ليس 
فيه ما يستشكل لمن يؤُمن بعالم الجن » وليس فيه ما يحيله العقل » وإن كنت أميل 
إلى أنه يجوز أن يكون مما حمله عن الكتب التى أصابها فى موقعة ( اليرموك ) من 
كتب أهل الكتاب » ولا يقولن قائل : ان هذا مما له حكم الرفع . لأنا نقول : إن 
أئمة الحديث نصوا على أن كلام الصحابى فيما لا مجال للرأى فيه له حكم المرفوع 
إذا لم يكن الصحابى معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص 
مثلا » فهذا ليس له حكم المرفوع قطعا . 


حديث العجوة وكونها دواء : 


قال : ورؤوقا البخارى فى باب الدواء بالعجوة للسحر عن عامر بن سعد عن 


أبيه قال : قال النبى عَيتُهِ  :‏ من اصْطبّحَ كل يَوْم كمَرَاتٍ عَجْوَةَ لم يَغرّه ملُمْ ولا 


. ص 45 وقد سقت هناك الحديث يتمامه‎ )١( 
وكان-هثر على حمل بعيرين من كتب أهل الكتاب فى‎ ٠ (؟) تثنية زاملة وهى البعير الذى يحمل عليه‎ 
اليرموك ) فكان يحدث ببعض ما فيها-دن غير أن يرفعه إلى النبى عَه » فمن ثم تحاشى بعض الرواة الرواية‎ ( 


١6:‏ د 


سخرٌ ذلك اليوم إلى اللْيْل » وفى رواية « سبع تمرات » وكذا لمسلم عن سعد 
بن أبى وقاص , وعند النسائى من حديث ١‏ العَجوَّة من الجنة وهى شفاء من 
السم ) . ومعنى اصطبح : تناوله فى الصباح على الريق . 


وأحب أن أنبه إلى أن المؤلف تابع فى هذا الأستاذ أحمد أمين فى ٠‏ ضحى 
الاسلام ) وهو تابع المستشرقين فى هذا . 


وإليك الجواب عن هذا : 


انب إن الفلعاي القدامى" أنانهيع نه تقالوا9:'الجراف ضوح اين الدهن ,اوهو قر 
المدينة » وأن العدد قد يراد به التكثير ولا سيما أن لفظ السبعة يستعمل فى هذا ع 
كما قالوا : إن بعض الفواكه والثمار والنباتات قد يكون لها من الخصائص والآثار 
فى تربة ما لا يكون لها فى تربة أخرى » وهذا الذى سبقوا إليه هو ما أيده العلم 
اليوم » فما المانع عقلا أن يكون لهذا النوع من تمر المدينة خصائص فى إزالة 
السموم » وتقوية النفس والجسم ضد أثر السم والسحر ؟ وليس لقائل أن يقول : 
فلنجرب بأن نعطى تمرا لإنسان ثم نعطيه سما لنرى ماذا تكون النتيجة » لأن الحديث 
الشريف لم يحدد أى أنواع السموم هو المراد ؟ فلنتبحث حتى نصل إلى المراد , 
كما أحب أن أنبه إلى أثر الطب النبوى من الناحية الروحية والنفسية » فمن أكل تمرا 
او عجوة بهذه النية فسيحصل له من قوة الروح والبدن ما يزيل كل آثر لما يحتمل 
الاأشخاص ينجيهم من بعض أمراضهم قوة ارواحهم ويقينهم » وبعض الاصحاء قد 
ما دمنا نعتقد أن الرسول حق وما جاء به حق » وما دام ثبت وصح بطرق الاثبات 
العلمى السليم » ومن أراد زيادة فى هذا فليرجع إلى ما كتبه الإمام ابن القيم فى « زاد 
المعاد ) والحافظ ابن حجر فى فتح البارى ) 7(" . 


. ا235951 زاد المعاد ل باب خواص العجوة‎ 2,2 1١55 ص‎ ٠١ فتح البارى جرء‎ )١( 


١88‏ سد 


للدكتور الكيمائى محمود سلامة عن فائدة العجوة فى مجلة ( الدكتور ») وأنها عامل 
قوى فى دفع السموم من الجسم والتخلص منها كما كتب غيره فى هذا مؤيدا للحديث 
فقلك. :يا سبحان الله + لقد. قال الرسول: الكريم هذا ولم يكن عطبييا. ولا متطبيا + 
وفى وقت لم تكن تقدمت فيه المباحث الطبية إلى إدراك هذا » ألا فاعتبروا يا أولى 
الأبصار !! فما رأى المعترضين على هذا الحديث فيما قاله العلم اليوم فى خخواص 
لعجوة ؟! 

ولواأف ضفن الأطاء سبلي الغبافز 3 اننيه الى الطلني التواق كنا أنه في 
الصحاح » وبحث فيه بإيمان وصبر وجلد فأنا كفيل أنه سيخلص للبشرية من ذلك 
لمحيو مي :4 وسبظهر النا: الكتير مين أسراز الاعجاز فى هذه الأتدافية هفهل من 
مستجيب ؟ نعم إن بعض الأطباء المؤمنين اتجه إلى هذا ونشروا فيه مقالات » ولكنى 
أريد بحثا مستفيضا فى سفر كبير يكون مرجعا فى هذا الموضوع الجليل . 


حديث إدبار الشيطان عند سماع الأذان : 


قال : وأخرج الشيخان عن أبى هريرة : ١‏ إذَا لود لِلصَلَاةٍ بر النيِطَان و1 
صْرَاط حَتَّى لَا يَسْمَع النَأَذِينَ » فَإِذَا قُضى لتَأَذِينُ أَفبْل عَتَّى إِذَا تُوْبَ ‏ أقيم 
الصلاة ‏ بالصّلاةٍ أَدبَرَ حت إِذَا قُضى التقويبُ قبل يخطر ين الم وَنْفسِهِ ) 
وقال العلماء المحققون فى شرح هذا الحديث : لقلا يسمع فيضطر أن يشهد له بذلك 
يوم القيامة » يقصد بذلك التهكم بهم 


ولا أدرى وجه استشكاله لهذا الحديث ؟ وهو مرفوه إلى النبى - عَُهُ » وهو 
من الغيبيات » وإنما ينكر هذا الحديث وأمثاله من لا يؤمن بعالم الجن » وحكم من 
لا يؤمن بهم معروف وهو الكفر ؛ لإنكاره ما ثبت بالقران » والحديث سيق مساق 
التمثيل والمجاز فهو تصوير لشدة نفوره وإجفاله كراهة سماع الاذان » ومثل هذا 
التمثيل معهود فى كلام العرب » ولو حمل الحديث على حقيقته فلا استحالة أيضا ‏ 
فطبائع الجن وأنهم يأكلون ويشربون لا تأبى ذلك » وإبليس وأعوانه يروننا ولا نراهم 


١86‏ ده 


كما قال الله تعالى : 8 إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبيلُهُ مِن حَيْتُ لا ترَوْئهُمْ ) "'» وقد يطلع 
الح ا لحري رماي لصح لقا من الأمور الغيبية 
التى إذا ثبعت ثبتت عن معصوم وجب التصديق بها , ولا أدرى كيف غاب عن أبى رية 


كل :فين يتيك با اديت وسول اله 


حديث أبى سفيان ‏ رضى الله عنه : 


قال : وروى مسلم عن أبى سفيان أنه قال للنبى عَيْيتُهُ : « يا رَسُولَ الل أعطبى 
ثلانًا : روّج ابنتى أمّ حبيبة » وابنى مُعَاوِيةَ اجعلة كاتيًا » وأمزنى أن أَقَابِلَ الكْفَارَ 
كما فائلث المسلمين ‏ ) وقد تصرف المؤلف فى الحديث ولم يورده بلفظه كما 
فى الصحيح . ظ ظ 

وهذا الحديث قد استشكله الآئمة المحدثون من قديم وعدوه من أوهام عكرمة 
بن عشان""لأده كان يعلط .ويفيئ "أن القادع المطفي مالي توه ااسية بحت أ 
سبع وذلك قطعا قبل إسلام أبى سفيان سنة ثمان » ومن العلماء من تكلف الإجابة 
ا : إن المقصود أقرك على زواج اح 0 اد الم انه تل قا 

لنكاح ؛ والحق أن هذا تكلف وأن الحديث من قبيل الوهم والغلط » لا من قبيل 
الع ل قم نام أقدة الجخ والعديل سس حكمة بن عم لى: الوضع » 
وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وكفى بهما إمامين 7 ' وممن قال 'بأن الحديث وقع 
ذه اوشم امام رن تبمية تق عنواك اق ونه من بروة له ياك انديب و كل انالك 
أنه حاول تجسيم هذا الغلط اليسير ليغض من شأن..صحيح الإمام مسلم . 

تصديق النبى لأمية بن أبى الصلت فى بعض ما قال : 

قال 0 بن عباس أن النبى - َه صدق 


أمية , أب , الصلت الشاعر المتدهون نر فى 


عن فى 


"17 الأعراف‎ )١ 
>” ص‎ ٠١ صحيح مسلم بشرح اللواوى' ج‎ )١( 
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ان نينط واه ا 
أبى قَمَا تطلع لَنَا فى رسلهَا 
ل وي 


أنه لا مانع عقلا ولا شرعا فى تصديق النبى لأمية أو غيره فى بعض ما يقول 
ما دام حقا ٠‏ وقد ثبت فى الصحيح أن النبى قال : « أَصدَقٌ كَلِمَةِ قَالْهَا شاعرٌ : ألا 
ل ل ل لل 
قول هذا الشاعر وهو لبيد : 


وكل نعيم لا محالة زائل ل ل ا كما قال لما سمع 
شعر أمية هذا «آمَنَ لِسَائهُ وكقّرٌ قَْبْهُ » . 


استشكاله حديث : متى تقوم الساعة : 


قال : وروى مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا سأل, النبى قال :. مَتى' تقوم 
الاعة 9 “قال > تسشكك رسو الله ُنيهَةَ م نطر | إلى عام ل 
فقال : إن عُمرَ هذا لَمْ يُدْرِكَهُ الهرمُ حَتَّى تَقَومَ الساعَةٌ » قال أنس : ذاك الغلام من 
أترابى يومئذ ... ثم قال متهكما : فما قول عباد الأسانيد ؟ لعل بعضهم يقول : لعل 
هذا :اعد لع يدرك الهر ع إلى لان ظ 


والجحواب : 
أن استشكال هذا الحديث انما يكون ممن قصر نظره » وضاق عقله عن ادراك 
المراة ةع وهذا. الحديية ع :وأمقاله بع ليس المزاد “به يوم القيامة ».انها المراد 


الساعة الخاصة » وهى انتهاء الجيل وأهل القرن الواحد . والساعة كما تطلق على 
الساعة ١‏ العامة للدنيا كلها وهى ابابا طن فلي الام الخاصة » وهذا الثانى هو 


ل لك لوا سايم 


"انيه 


06 ركم كم هذه فَإِنَ عَلَى وم 1 ا ا لو ال‎ ٠ 
الأْض أَحَدٌ » قال الراوى:: : فوهل  ااي ظلط ان اناس قن سلالة كرسي ل اله ا‎ 
: وإنما أراد انخرام الجيل أى انتهاءه » وفى الحديث الصحيح أيضا أن رجلا سأل النبى‎ 
. أَيْنَ السّائل‎ ١ : متى تقوم الساعة ؟ وكان النبى مشتغلا بحديثه » فلما فرغ منه قال‎ 
إذَا ضيّعت الأْمَائة فالتظر‎ ١ : عن الساعَةِ » ؟ قال الرجل : أنا . فقال النبى  عله‎ 
إذَا وسَل الأمْرُ إلى غَيْرٍ أهله‎ ١ : السّاعة » فقال الرجل : وكيف إضاعتها ؟ فقال‎ 
فَالعَظر السسّاعة » فالمراد بالساعة هنا ساعة الأمم وهى ساعة هلاكها حينما لا تأخذ‎ 
باستاف القوة ار ب لنظرية : 520 , نظريات علم‎ 


وفكذا سيق :اند ل راشم ما هم عاد الأهائيد ع .يريك أئمة "السددية عد 
هم أرحب عقلاء وأوسع أفقا منه ومن أمثاله عباد الشياطين » وأسراء الأهواء , 
والدرهم ا الله ورسوله . ظ ظ 

قواقا لاي نتن يندا رحن رساك ادق كر اق ير الما عه 

0 ل ل أربعة مجلدات فى مشكل الحديث فلير جع 
إليه من أراده: . 

أقول : نعم ليرجع من يشاء إلى كتاب الطحاوى ليرى كيف يكون مسلك 
العلماء الراسخين فى فهم الأحاديث التى ظاهرها مشكل » وكيفية فهمهم لها . 
وتوقيرهم للحديث وأهله ؛ وتأدبهم مع السلف الصالح ولبرف بصنا فرق انيه القابياء 
وأدعياء العلم » وطلاب الحقيقة » وطلاب الجاه الكاذب » والسراب الخادع . 


أحاديث المهدى المنتظر : 


قالاقق أضي 065 :ومن المشكلات تلك الأحادرة' الح سامت فى النلاق 
وهو عند أهل السنة محمد بن عبد الله » وفى رواية : أحمد ابن عبد الله » والشيعة 


اللاو ا ا ا الله تمر ور 
بالحجة » والقائم المنتظن-: 1 


:14/8 اس 


والجواب : 

إن أحاديث المهدى المنتظر اختلفت فيها أنظار العلماء من قديم الزمان » فمنهم 
من ضعفها وردها كابن خلدون فى مقدمته » ومنهم من صححها كالحافظ السيوطى » 
وابن حجر الهيثمى » بل ذهب بعض أئمة الحديث إلى تواترها ومن هؤلاء القاضى 
اننيد التحدت الققز كلقي دقان فى "ذلك بولمالة بودن لم أن الشر كان 
كان حر الرأى والتفكير ويقول ما يقتنع به عن دليل ولو جر ذلك عليه صنوف البلاء » 
وما دامت المسألة محل اختلاف وتتجاذبها الأدلة » فما كان ينبغى للمؤلف أن يهول 
من شأنها » وأن يتخذ منها وسيلة للطعن : فى السنة » والإزراء برجالها . ولو أنه كان 
من أهل الإجتهاد والعلم بالرجال والنقد لقلنا : رأى له راه » أما وهو متابع لغيره ؛ 

وَإمّعة فى رأيه » فما كان الأمر يستحق كل هذه الّطنة وكل هذا التهويل . 


ومما ينبغى أ ن يعلم أن الأحاديث التى تعرضت للمهدى منها الثابت٠ومنها‏ غير 
الثابت » ومنها الضعيف ومنها الموضوع . 


أن 2 مث الخلفاء ء الاثنى عشر : 

الشيخان وغيرهما ل اعتمد فى سرد الأحاديث اك لعى ذ كرها على 
فتح البارى للحافظ ابن حجر » وذكر فيما ذكر حديث الطبرانى عن عبد الله بن عمرو 
بن الغاص » وحديثا موقوفا على كعب » ثم قال : وعلى أن هذه الأحاديث قد جعلت 
الخلفاء اثنى عشر فقد رووا حديثا يعارض هذه الاحاديث جميعا » وهو حديث سفينة 
الى خرجة أَضْحَابْ السنن ( وصححه أبن حباك وغيره 0 الخلافة بَعدى اسك 2 
ثم يَكُونَ مُلكا ) ثم أراد أن يوهم القارىء أن العلماء الكبارغان أن الحدكين متعارضان 
تعارضا يذهب الثقة بهما وبرواتهما فذكر كلاما للإمام القفاضى عياض » وللإمام ف 


الم . الح 1 
العرج بن الحجورىق 


وللجواب عن ذلك نقول : 
١‏ إن المؤلف اعتمد فيما نقله على فتح الإارقن. الا" أنه جد كما يهو انه 


0 م 


ينقل من غير تحقيق وترو فقد نقل رواية كعب مع أن الحافظ قال فيها : إنها واهية ؛ 


و ليحت ديد به قَطم 
الواهم ى لا يحتج قطعا . 


؟ س إن المؤلف لما نقل استشكال القاضى عياض للحديثين ذكر السؤال ولم 
يذكر الجواب . وهى خيانة علمية تقذف بصاحبها فى عداد المدلسين » وأليك ما 
قالة القاضى بتمامه » قال الحافظ فى الفتح ”2 : « وقد لخص القاضى عياض ذلك 
فقال : توجه على هذا العدد ‏ الاثنى عشر ‏ سؤالان : أحدهما : أنه يعارض ظاهر 
قوله فى حديث سفينة يغنى الذى أخرجه أموحاب الس ومسعة از بصان عر 
١‏ اللاقة بَغدى فَلَانُونَ سن ثم َكُون مُلْكا » لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء 
الأريغة ع ويام يي ن بن على » والثانى : أنه ولى الخلافة أكثر من هذا العدد ) وإلى: هنا 
وقف المؤلف . وإليك التدمة ٠‏ قال : أى القاضى عياض - والجواب عن الأول أنه أراد 
فى حديث سفينة خلافة النبوة » ولم يقيده فى حَديث جابر بن سمره ‏ يعنى الذى روى 
فى الصحيحين ‏ بذلك » وعن الثانى : أنه لم يقل لا يلى إلا إثنا عشر إنما قال : سيكون 
إثنا عشر ‏ وقد ولى هذا العدد , ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم ؛ وقد مضى منهم الخلفاء 
الأربعة » ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة ... » إلى آخر ما نقل الحافظ عن القاضى 
عياض . 


عباتي عد ؛ وترك جله » وقد استغرق 
ال و مح كر ياي في دري "' ؛ وقد أطال الحافظ ابن حجر فى 

تحقيق الروايات فى هذا الموضوع واستغرق ذلك بضع صفحات من الفتح بحيث يخرج 
منه القارىء المتثبت الطالب للحقيقة بزيادة اليقين بصحة ما روى فى الصحيحين فى هذا 
الباب والحافظ الكبير ابن حجر باتفاقنا جميعا من أكابر أئمة هذا العلم » بل هو كما قال 
الفولق. امج الملسيو ف الود يك فإذا كان كذلك فلم لم ينهج نهجه فى فهم الأحاديث 
والتوفيق بينها ؟! . ظ 


١6١ ج اص‎ )١( 
١8م١ ص‎ 1١7 4 زديك‎ 


40 سد 


ولاأدرى إذا كان المؤلف خطف ما ذكره خطفا من الفتح من غير تحقيق وتثبت » 
أم أنه تعمد ذلك لحاجة فى نفسه قد أصبحت معلومة لكل من اطلع على ردنا على صاحب 
هذا الكتاب الظالم » فإن كانت الأولى فهى جهالة » وإن كانت الثانية فهى خيانة وتغرير 
وتدليس . 

أحاديث الدجال عند أبى رية 8 


فى ص (7١؟)‏ عرض لأحاديث الدجال » وطعن فيها » واعتبر.ظهور الدجال 
فى آخر الزمان خرافة . 
والعجب أنه ذكر فى هذه الصحيفة بَعض الأحاديث الغير الثابتة كحديث كعب 
الأجان ديكا عرس هن افيه الصحيحة الثابتة ل 
من الصحابة فى الصحيحين وغيرهما . 
ونحن لا نكر أنه وضعت أحاديث فى الدجال » وصفته » ومتى يخرج » ومن 
ما يي ا و ا 01 فى الصحيحين 
وغيرهما . 
وقد روى أحاديث الدجال البخارى 006 وأفاضا فى ذلك ع كما روى 
أحاديثه غيرهما من أصحاب الأحاديث المعتمدة الموثوق بها » حتى حدا هذا ببعض 
العلماء إلى القول بتواتر أحاديث الدجال » ونزول عيسى عليه السلام » فإن كانت 
أحاديث خروج الدجال متوائرة فهى قطعية الثبوت » ولا مجال لانكارها » وإن كانت 
صحيحة مشهورة ولم تصل إلى تحد التواتر فالأحاديث الصحيئحة التى تلقتها 'الأمة 
بالقبول كأحاديث الصحيحين تفيد القطع فى ثبوتها عند كثير من أئمة علم الحديث 
كابن الصلاح أبن حجر #اوابن تبعية وخيريهم م داه العلماء وام ترجه . 


. صحيح البخارى  كتاب الفتن  باب ذكر الدجال » صحيح مسلم  كتاب الفتن‎ )١( 
. 5١5 الباعث الحثيث إلى علوم الحديث ص‎ )١( 


جين 75ست 


بل ذهب بعض أجلة العلماء إلى أن الحديث الصحيح يفيد العلم اليقينى » وهو 
مذهب داود الظاهرى والحسين بن على الكرابيسى » والحارث ابن أسد المحاسبى » 
وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو الذى اختاره الإمام ابن حزم قال فى الإحكام : 
١‏ إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله عَييلِ ‏ يوجب العلم والعمل 
جميعا ) وقد انتصر إلى نامعن :الما تزيم ن العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد 
شاكر ‏ رحمه الله فقال : « والحق الذى ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه 
ابن حزم » ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعى سواء اكان 
فى أحد الصحيحين »؛ أم فى غيرهما » وهذا العلم اليقينى علم نظرى برهانى ؛ لا 
يحصل إلا للعالم المتبحر فى الحديث العارف باحوال الرواة والعلل ... وهذا العلم 
التي 0 
واطمأن قلبه إليها ... 9" , 

فأيا ما كانت أحاديث الدجال » فلا يجوز لمسلم أن ينكرها ولا مجال 
للتشكيك فيها » وكون النبى عله كان يخبر أنه من المحتمل ظهوره فى عصره »؛ 
ثم اخباره بآن ظهوره فى آخخر الزمان لا يكفى فى الطعن فى الروايات وتكذيبها لجواز 
أن يكون أوحى إليه بخبره وشأنه من غير تعيين لزمانه ففهم النبى جواز أن يكون 
فى عصره » ثم بعد ذلك أعلمه الله سبحانه عم تراد للق سكوف خر الزمان 
قببل السناقة..: 


وإذا كافلةة أحاديف ل ا ا اا وردت من 
طرق عدة تبعد عنها الشك والريبة » فإنها كذلك لا مطعن فيها من جهة المعنى 
والدراية » فقد بين النبى فى حديث آخر أنه سيكون هناك دجالون قريب من ثلاثين ؛ 
وأن آخرهم الدجال الأكبر ففى صحيح البخارى ١‏ لا تقُومُ الساعة حَتَّى تقتل فِتََانٍ 
عَظِيمَتَانِ دَعْوَتّهُمَا وَاحِدَةٌ ) وَحَتى بعت وَجالُونَ فرِيمُونَ من ثلاثينَ . كُلْهُمْ يز يَرْحُم 


2 


أله وَسُول الله ... ) ولأحمد والطبرانى ير 


. 59 الباعث الحثيث ص‎ )١( 


ا 


آخْرُهُمْ الأعْوَّزْ الدّجّالُ » وقد جاء الواقع مؤيدا لهذا الحديث كل التأييد فمن هؤلاء 
الدجالين من ظهر كمسيلمة والأسود العنسى فى القديم . وغلام أحمد القاديانى الذى 
ظهر ببلاد الهند فى العصر الأخير » ومنهم من سيظهر حتى يكون آخخرهم الدجال 
الأكير بوكو الى نتيلد لك عقيس عليه السيااة. . 
وكا ئذ امت هلاه الأدورالثيثة كةو احردبها القبادق اللصدوف مد يي 
وجب الإيمان بها والتصديق » وليس لنا تحكيم العقل فيها لأنها من الغيوب التى هى 
أحاديث تحديد عمر الدنيا اسرائيليات باطلة : 


فصي 40 الاج ادك عون الذي وقال» + انف “تسر الالرسى. أن السيوطىن 
أخرج عدة أحاديث فى أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد 
على الألف ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة . 

وتقريرا للحقيقة أقرل : 

إن الاخبار عن عمر الدنيا وتحديد ذلك بسبعة الاف سنة وأن النبى بعث فى 
آخر السادسة ورد فيها حديث مرفوع » وقد حكم عليه جهابذة الحديث وصيارفته 
كابن الجوزى وغيره بالوضع » وما دامت كذلك فلا يقام لها وزن ولا نتخذ منه 
سبيلا للطعن فى الأحاديث وقد جاءت بعض الأخباز موقوقة على الصحابة والتابعين , 
وهى على تسليم ثبوتها عمن رويت عنهم فهى من الإسرائيليات الباطلة التى حملها 
هؤلاء عن مسلمة أهل الكتاب بحسن نية ومعاذ الله أن يكون لها حكم الرفع » وتحديد 
عمر الدنيا بسبعة الاف سنة من جهالات اليهود الذين افتروا على الله وعلى الخلق 
وعلى العلم . 

وأحب أن أقول للمؤلف إن الإمام السيوطى » وإن كان أداه اجتهاده إلى اعتماد 
بعض تلك الأخبار الإسرائيلية فقد أخطأه الصواب لا محالة وأى إنسان غير معصوم 
فى الخطاً ؟ والفضية بها تعن البو لرسلة بوذا كان السوطن اعتيدها فهناك غروة 


ا ا 


يرقى إليها الشك أن عمر الدنيا أضعاف أضعاف ذلك مما يؤكد زيف هذه الروايات 
وبطلانها . 


الع ا حديث لمسلم أن الساعة تقوم قبل انتهاء القرن 
0 ل الم ا ل : ولعل مراده بحديث مسلم هو أن النبى قال قبل أن يموت بشهر 
ة ا ل سو شار ل لاير 


0 ) فوهل الناس فى مقالة رسول الله مُه إلى ما يتخبدثون من هذه الأجاديث عن 
مائة سئة » وإنما قال النبى لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها 
تخرم القرك . 

والحديث ظاهر فى أن المراد انقرا ض أهل ذلك القرن » وأنه ليس المراد قيام 
الساعة الكبرى » وقد غلط المؤلف فى فهمه كما غلط أناس من قبل ولو تأمل المؤلف 
فى هذه الرواية لما وقع فى هذا الزعم الكاذب . 

أحاديث الفتن وأشراط الساعة : 


ثم قال : ١‏ وقد أعرضنا كذلك عن إيراد أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول 
عيسى التى ذخرثت بها كتب السنة المعتمدة بين المسلمين والمقدسة من الشيوخ 
الحشويين » وكذلك أهملنا ذكر الأحاديث الواردة فى خروج النيل والفرات و سيحوك 


مو 


افنبو ل ” 

أما أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول عيسى فقد روى فى ذلك أحاديث 
صحاح وحسان بل منها ما وصل إلى حد التواتر كأحاديث نزول عيسى فى آخر 
الزمان كما قال الإمام الش وكانى , ومن الأحاديث المروية فى هذا ماهو ضعيف أو موضوع » 
وقد نقد المحدثون كل ذلك وميزوا , بين الصحيح والمعلول والمقبول والمردود . 


١ 100‏ لك 


اا ا ا ا اا 0 
وأن لها محفاة مها ,تقبولا + وأن. (المراة .تنه 'المجاز الا السفيقة ‏ وهن سحاد 


ستعساخ العد شرع 
استشهاد أبى رية بكلام 0 محمد رشيد رضا فى تفسيرة : 
قال فى ص )١١5(‏ إنتهى العلامة عا شاك د 


فى أحاديث أشراط الساعة وأمارتها مثل الفتن والدجال والجساسة وظهور المهد 
وغير ذلك إلى هذه النتائج القيمة . 


با الك ى الو كي نذا لغيب وإنما أعلمه الله ببعض الغيوب بما أنزل 
ا ريم دي 


اب الانقلك أن كو الأ حاديك اقل زوع المع حى انقلن فنا كات رون 
كل أحد ما فهمه وربما وقع فى فهمه الخطأ , لأن هذه أمور غيبية » وربما فسر 
بعض ما فهمه بألفاظ يزيدها الخ ما قال . 

الرد على ما ورد فى كلام السيد رشيك وأستاذه الإمام : 
ااام ]الل لالم برك يلم لفيا انها تلوف اله حفن بورق دن 
فهذا مالا نخالف فيه ولا ننكره ولكنا نقول : إن ما أخبر به من أشراط الساعة وأخبار 
الفتن هو مما أعلمه الله إياه وصدق الله حيث يقول «9 قلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبِهِ أَحدًا إلا 
من ارئضى من رَسُول # . 

١‏ ما يتعلق بالرواية بالمعنى فقد حققت القول فيها فيما سبق وبينت أن 
احتمال الخطأ أو التغيير فى الأحكام والدلالات هو احتمال عقلى وأن من اطلع هلى 
شروط الأئمة فى تجويز الرواية بالمعنى وشدة تحرى الرواةللحق والصواب وتحزرهم 
من الخطاً يقطع بأن احتمال الغلط أو التغيير يعيد غاية البعد . 

 *‏ وأما ما وضعه أصحاب العصبيات المذهبية والسياسية والمتظاهرين 
بالصلاح والتقوى فقد نقده العلماء نقدا علميا نزيها وبينوا زيفه » وما خفى عليهم 
اه 


لد ١956‏ ده 


وأما أن بعض الأحاديث الموضوعة لم تعرف إلا باعتراف واضعها » فزعم غير 
صحيح من كل وجه فالاعتراف إنما هو أمارة وقرينه » والمعول عليه عند الأئمة فقد 
السند والمتن » ولولم يعترف هؤلاء لوصل العلماء بملكاتهم التى اكتسوبها من مزاولة 
النقد وبقواعدهم الدقيقة التى وضعوها إلى تميبز الحق من الباطل والخطأً من 
الصواب » وليس أدل على ذلك من أنه لم يعتبروا الإقرار قطعيا فى الدلالة على الوضع 
لبجوان أن يكذب فى هذا الإقرار نفسه كما قرروا ذلك فى كتبهم . 

اعد وأماما قله عن الأستاد الأمام سكحمة عبده هن أن يعض الميتعاية و التايقية 
كانوا ل ا صادق وما كانوا بفرقون فى الأداء 
بين ما سمعوه عن النبى ‏ عَييُّهُ ‏ أو من غيره » فعلى تسليم ثبوته عنه فهو على 
إطلاقه ‏ غير صحيح » والمؤلف حريص على أن يحمل الكلام مالا يتحمل . 

ومما نحب أن نسجله بهذه المناسبة أن الأستاذ الإمام لم يتضلع من السنة 
وعلومها تضلعا يجعله فى عداد أئمتها فمن ثم وقع فى بعض الأخطاء حينما يعرض 
قذي الأخاذيك م كا احبيه أن أذ المؤلف ومن على شاكاته بأن الحق لا يعرف 
بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق » وبكلمة إمام دار الهجرة مالك بن أنس « كل 
أحد يؤْخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام يريد النبى َك . ش 

وأنا مع إكبارى للأستاذ الإمام وتلميذه السيد محمد رشيد رضا إلا أنى أرى ‏ 
ويرى كل باحث منصف ا ل 
يعر عوطة الضيواني والضطا .و لسيد رشيد مع كونه عالما بالسنة وبالأحاديث إلا أن 

ا ا 

وأما ما عرض له من أن الصحابة كلهم عدول قاعدة أغلبية فقد قدمت ما فيه 
الكفاية فئ هذا فيما سبق وأما أن بعض المنافقين كان يتظاهر بالإسلام وأحكموا النفاق 
ومرنوا عليه حتى خفى أمرهم على النبى وأصحابه استدلالا بقوله تعالى ذل وَمِمَّن 
جَزلكم "من الأغرَاب افون ون أل المَديئة مَرَدُوا عَلَّى الثّفاقٍ لا تَعلَمُهُمْ نسْنَ 
َعْلمُهُمْ عدبم رين نم يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظِيم 4 فليس فى الآآية استمرار عدم 


ان ل 


العلم بحالهم بل فيها ما يشعر بأن الله سيفضحهم ويكشف أمرهم لنبيه والكسين 
0 المرة فالعراف بالمرتين العكتيه كقوله سبحانه 8 ثم ازجع البَِصر كرئين # 
والآية تشعر باطلاع لله سبحانه نبيه على أحوالهم ولا سيما وقد ورد فى الرواية 
ما يؤيد ذلك أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط وغيرهما عن ابن عباس ل 
وى ال كديا تقال قامّ فيا رسول الله عله يَوَمَ جُمْعةٍ حطيًا ٠‏ فقال : قم 
يافلان فاخرج فإنّكَ مُتافقٌ اخرج يا فلانُ فإنَك مَُافِق ا بأَسْمَائِهم 
ففضحهم , ولم يلك عْمَر , بن الخطاب شهد تلك الجمعة لحاجة جَةِ لَهُ فُلقيهُم , وَهُْمْ 
يَخْرَجُون من المسجد فاحتبا مِنهمْ استحْياءً أنه لم يشهذ الجمْعة » وظنّ أن قد 
الناس أذ صَرّفُوا » واححتبأوا هم مه وَطْنُوا أنه قد عَلِمَ بأمرهم ٠‏ فدععل المَسْجدَ فإذا 
لثمن لم بتمترفوا ٠‏ ققال درل لاخو ماضن الاجدا ضاي الافدر 
ضحد الأتصارق أله عله أقاع "فى اذلك اليرع وه على الحو عة وتاذتين اوجاة : 


٠7‏ وأما قوله فيما نقل عنه ١‏ فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية 
أو مخالف لسْئّن الله تعالى فى الخلق أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات 
وأمثالها من القضايا اليقينية فهو مظنة لما ذكرنا فمن صدق رواية مما ذكر ولم يجد 
فيها إشكالا فالأصل فيها الصدق ومن ارتاب فى شىء منها أو ورد عليه بعض المرتابين 
أو المشككين إشكالا فى متونها فليحمله على ماذكرنا من عدم الثقة بالرواية ل حتمال 
كونها من دسائس الإسرائيايات أو خطأ الرواية بالمعنى أو غير ذلك مما أشرنا إليه . 


فهو كلام حق فى ذاته وقد قاله المحققون فى. الأمارات التى تعرف بها 
الأحاديث الموضوعة ولكن الخطأ إنما يعرض فى التطبيق فما يكون مشكلا عنده لا 
يكون مشكلا عند آخر » وما يتراءى لبعض الناس أنه مخالف للسنن الكونية قد لا 
يكون مخالفا عند التحقيق والتدقيق » وما يعتبره البعض مخالفا للقطعى أو للحس قد 
لايعتبره الآخر كذلك . فمن ثم دخلت المغالظ الكثيرة على المؤلف وغيره ممن 
يكوا لهذ اموقيظ "رولك لاجم مكلو جل عاعيم التديدف و هدم قسن أ 
تلمسوا أَؤْهَى الأسباب » وركبوأ كل صعب فى سبيل إظهار بعض الأحاديث بمظهر 


0ت 


المخالف لما ذكر » أما العلماء المحققون المتثبتون فقد احتاطوا غاية الاحتياط فى 
التطبيق وتأنوا ذ فى الحكم بالمخالفة فمن ثم جاءت أحكامهم على الأجدادنيك وروانها 
صائبة . 


وفيما قدمته فى بيان عناية أئمة ة الحديث بنقد ١‏ لسند والمتن وحكيمهم القواعد 
الصحيحة وعدم مسارعتهم لرد ما ظاهره مخالفة العقل أو الحس أو السنئن الكونية 
وغيرهما ما فيه الكفاية فكن على ذكر منه . 


افتراؤه على الصحابة بعدم عنايتهم بجمع الأحاديث : 

فى هامش ص )5١95(‏ قال تحت عنوان (.تدوين القران ») : « مما يستلفت 
النظر البعيد ويسترعى العقل الرشيد أن عمر لما راعه تهاوى الصحابه فى حرب 
اليمامة » وفزع إلى أبى بكر لكى يسارع إلى جمع القران وكتابته » لم يقل عنهم 
لا اع لا ار ا 
عندما فزع إلى أبى بكر بل جعل همه فى جمع القران وحده وكتابته » بل إننا لم 
نجدهم وهم يجمعون القران ويدونونه ‏ وكان ذلك على مشهد الصحابة جميعا ‏ 
قد اقترح واحد منهم أن يجمعوا الحديث ويكتبونه بل انحصرت عنايتهم فى جمع 
القران فحسب » وفى ذلك أقوى الأدلة وأصدق البراهين على أنهم لم يكونوا يعنون 
بأمو خنع الحدية رول أن وكوة لين فيه أقانيد تحار قل ,يرق صرح يوطي النتعو 


كالقران ) . 
ل ا 5 ا 01 
والحوداث ما لا تتحما ؟ !! 


الحكمة كانت تقتضى فى ذلك الوقت | لمسارعة إلى جمع القر لقران فى 
مصحف واحد خشية أن يضيع شىء منه » أو من أصله يلف لمحتو تب وما كوو 
القراود و أما لاععاويته قلع دكن البعاتدة ناس إلى , كفيكها ميغد بولا نيما أذ" الأنة 


لم اتكلق. يحلفظ ألقاظها والفجن ويا كنا كلفت #الفز افني وأ القن ل فلي قهًا 


سس +3 يك 


المعنى » لا اللفظ » وأنهم نهوا عن كتابتها حتى لا تختلط بالقرآن » فالصحابة لم 
يفعلوا إلا أنهم قدموا الأهم على المهم والأصل على الفرع فلما دعت الحاجة إلى 
جمع الأحاديث والمحافظة عليها من الضياع والتباس الحق بالباطل أمر الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز بجمعها بصفة رسمية عامة فكان ذلك بدأ التدوين العام » أما 
التدوين الخاص فقد تحقق فعلا من قبل فقد كان يكتب السنة بعض الصحابة 
والتابعين » ولعل مما يلقم المؤلف حجرا » ويجعله يفض بريقه » ويرد عليه فريته من 
أن الصحابة لم يهتموا بالأحاديث اهتمامهم بالقرآن » ولم يدونوها كما دونوا القرآن 

ما رواه البيهقى فى المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب 
الشوق فاتششان قن ذلك مها «رموون: اللدمه له ب قا غنازو ا ضلية © طرق عهر 
يستخير الله فيها شهرا ثم أصبح وقد عزم الله له » فقال إنى كنت أردت أن أكتب 
ال وإ كات فوما كاز لكم حيرا كبا فوا لها كر كتاب الله وإنى 
واه 83 ال ات لله بِشَىء أبدا )”© . 


فهل بعد هذا النص الصريح يزعم زاعم أن الصحابة لم يكونو | يعنون بأمر جمع 
الحديث ولا أن يكون لهم فيه كتاب محفوظ ؟ !!! 


زعمه أن التدوين يلزم منه التواتر 

مما لا يقضى منه العجب قوله فى ص ١ : )5١7(‏ ولو أن النبى مُه وصحابته 
كانؤا قد عنوا بتدوين الحديث كما عتوا بتذوين القرآن لجاءت أحاديف الرسول كلها 
متواترة فى لفظها ومعناها ليس شىء فيها اسمه صحيح . ولاشىء اسمه حسن , 
ولاشىء اسمه ضعيف » مما لم يكن معروفا زمن النبى - بيه وصحابته » وبذلك 
كان يذهب الخلاف فى حقيقته » وينحط عن كاهل العلماء غبء البحث عن صححتة ' 
ووضع المؤلفات الكثيرة التى وضعت فى علوم الحديث.وبيان أحوال الرواة من حيث 
العدالة والضبط والجرح والتعديل وغير ذلك » وكان فقهاء الدين يسيرون على نهج 
واحد لا اختلاف بينهم فيه ولاتباين » إذ سي 


. أنظر « أعلام الحدثين » للمؤلف: بحث تدوين السنة‎ )١( 


عد 315 حت 


الظن الغالب الذى فتح أبواب الخلاف ومزق الصفوف وجعلها مذاهب وفرقا بله ما 
نجم من التفرق بين اهل الحديث واهل الراى مما يال أمره بينهم ل اليوم وما 
بعد اليوم قائما » ثم كانت الاحاديث تصبح من أهم المصادر لعلماء النحو ورجال 


اللغة والبلاغة . 
الرد عليه فى هذه المزاعم : 


ونهو كلام خطابى لا يلبث أن ينماع أمام البحث العلمى الصحيح ولا ينم عن 
علم » وإليك الحق فى هذا : 

١‏ إن هذا الكلام ينبىء عن جهل فاحش بالقران والتواتر فهو يفهم أن تواتر 
الفوا ةا اميق كاه لاراضلهة اعبرر الزمانه .إن تواان القران عاد سن كانه كاب 
ولا يزال ‏ يحفظه الألوف المؤلفة من المسلمين فى كل عصر ولم يزل ينقله الألوف 
عن الألوف حتى وصل إلينا متواترا » لاتزيد فيه ولا نقص , ولا تغيبر ولا تبديل , 
ولو ان المعول عليه فى التواتر التدوين والكتابة لتواترت الاف الكتب التى دونت فى 
القديم واالحديث فى أنواع العلوم والمعارف مع أن أى كتاب منها لم يحظ بالتواتر 
بمعناه العلمى الصحيح » إن المعول عليه فى التواتر الأخذ والتلقى شفاها عن جمع 
كثير يحيل تواطأهم على الكذب وهؤلاء عن جمع كثير غيرهم وهكذا حتى نصل 
الى «المصكر الأمكلى الذي انقل معيه الكقانياه وار فرظا أ البشة دوق ى .مهد 
النبى ومن جاء بعده من الصحابة من غير أن يحفظها بلفظها هذا الجمع الكثير عن 
طزله الما "تبنت لها التواتر هذا من اليلاهيات الن .ثريا بطالي معدق» أن يجيلها 
» ومع تأخر تدوين السنة تدوينا عاما عن جمع القرَان فى مصحف واحد فقد وردث 
فيها أحاديث متواترة ولكنهاقليلة . 

والخلاصه أن التدوين والتواتر غير متلازمين . 

9ب 03070 000 


تواتره الفقهاء العلماء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا من الاختلاف فى فهمه واستنباط 


ينا 


الأحكام منه » فالتواتر لا يمنع من الاختلاف فى المدلول » لأن كثيرا من دلالات 
القرآن ظنية مع كونه قطعى الثبوت . 

وأما أن اتباع الظن الغالب هو الذى فتح أبو ب الخلاف وفرق صفوف الأمة 
وجعلها فرقا فكلام خطابى . واتباع الظن فى الأحكام الفرعية لم يفرق الأمة كما 
زعم . وإنما الذى فرق الأمة حقا هم أمثال المؤلف الذين استرقتهم الأهواء والنزوات » 
وباعوا دينهم بدنياهم » واتخذ منهم أعداء الإسلام وسائل لتقويض دعائم الإسلام 
وإذهاب ريح الأمة الإسلامية ولكن هيهات ما د و اكور 
غَالِبٌ على أمره راك كرا اجالبى "١:‏ والحونة مر الأحادييك؟ السوانة مور 
تشريع وهداية ومبقث إشعاع ونور وستيقى مرجعاً مهما لعلماء الفقه والتشريع والآداب 
والأخلاق وعلماء النحو واللغة والبلاغة . 


زعمه أن ابن أبى سرح أول كتاب الوحى 

فى ص )5١18(‏ قال : وكان أول من كتب للنبى بمكة من قريش عبدالله ابن 
سعد بن أبى سرح الذى ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح . 

ولا أدرى على أى مصدر اعتمد عليه فى هذا اللهم إلا أن تكون كتب سادته 
المستشرقين » وقد رجعت إلى الاستيعاب والإصابة فما زادا عن أنه كان ممن يكتب 
الوحى لرسول الله ثم ارتد ثم عاد مسلما يوم الفتح وحسن إسلامه » ولا أدرى ما 
السر فى أنه جعله أول من كتب مع وجود أبى بكر وعلى وهما أول من أسلم من 
الرجال والصبيان ومكانهما من النبى معروف » ومع وجود عثمان وهو من السابقين 
الأوليي وذو التوزية ع لكيه اللخلظة الى عوك عليه انمه لفت وافنار' 0130 

تخرصات لأبى رية فى مسألة تدوين الحديث : 

فى ص )75١17(‏ تحت عنوان ( تدوين التحديف :د كر أن تدوين الحديث ل 
على ما قالوا ‏ كان فى آخخر عهد التابعين » ثم يأتى فى الهامش فيقول : آخر عصر 
التابعين هو حدود الخمسين ومائة ثم ساق فى صلب الكتاب كلام الهروى نقلا عن 
القسطلانى من أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن حزم بتدوين الحديث 


0 مك 


على راس (الفالة الأولى قال[ ترمدو أهالنا طالضيك الشة عدن يفيف العو ال فت 
ابن حزم عن كتابة الحديث وبخاصة لما عزله يزيد بن عبد الملك عندما تولى بعد 
عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ وكذلك انصرف كل من كانوا يكتبون مع أبى بكر 
وفترت حركة التدوين إلى أن تولى هشام بن عبد الملك سنة ه١٠‏ ه فجد فى هذا 
الأمربوحةء ابن شهاب الرهرى يل فالا > إتمأ هه على تدوين الحديث لأنهم كانوا 


يكرهون كتابته دالب 
رد هذه التخرصات وبيات منشتها : 


أقول إن الذى يبدو لى ولكل منصف أنه يحاول ما وسعه الجهد أن يبين أن 
التدوين العام تأخر عن رأس المائة كى يصل الى غرضه من الطعن فى الأحاديث بسبب 
تأخر التدوين » ولا أدرى كيف يتفق ما ذكره فى الهامش وما نقله عن العلماء من 
أن التدوين كان فى عهد عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى فقد تولى سنة 
فم ف وناك بيده اا ' 

ثم من أين بدا لأبى رية ”2 أن عمر بن عبد العزيز لما عاجلته المنية انصرف 
ابن حزم عن كتابة الحديت وكذا انصرف كل من كانوا يكتبون معه ؟ ولم لا يكون 
الم على خلاف هذا وأنهم سارعوا إلى جمع الأحاديث وتدوينها ‏ وهذا هو 
الواقع ‏ ولاسيما وهم يعلمون أن السنة هى الأصل الثانى من أصول التشريع وأنهم 
حينما يقومون بجمعها وتدوينها وتنقيتها هما علق بها إنما يقومون بواجب دينى كريم 


)١(‏ وقد تبين لى أن المؤلف ذيل لأحمد أمين وأن الذى حمل أحمد أمين:على هذا هو تشكيك يعض 
المستشرقين فى خبر الأمر بجمع الحديث وإليك ما قاله أحمد أمين ( ضحى الإسلام ج ؟ ص ٠١4‏ ) بعد 
أن ذكر أمر عمر بن عبد العزيز لأبى بكر بن حزم بجمع الأحاديث قال : ؛ ولكن هل نفذ هذا الأمر كل ما 
نعلمه أنه لم تصل الينا هذه المجموعة ولم يشر إليها جامعوا الحدديث بعد ومن أجل هذا شلك بعض الباحلين 
المستشرقين فى هذا الخبر إذ لو جمع من هذا القبيل لكان من أهم المراجع لجامعى الحديث ولكن لا داعى 
لاما الشلع#الخبر يروي للا أن كير آمل لولم يرو لنا أن الجيع ف قلعن موعت اعم مبرينة عدال (أذن ركد 
أن ينفذ ما أمر به ؛ أقول : ولعله نفذ ما أمر به - وهو الأقرب - ولكنه اندثر فيما اندثر من آثار السلف الصالح 
وما كل ما ألف وصل إلينا فان كتب الطيقة التى تلت هذه الطبقة لم يصل إلينا منها شىء إلا موطا الإمام الجليل 
مالك وهكذا يتبين لنا أن المؤلف يريد أن يظهر بمظهر الباحث المستقل فى البحث وهو إمعة إمعة !!. 


ا اذ اشم 


ومما ينبغى أن يعلم أن التدوين » وإن كان بدأ بصفة عامة على رأس الماثة 
الأولى » إلا أنه بدأ بصفة خاصة من عهد الرسول وفى حياته فقد كان بعض الصحابة 
والتابعين يقيدون الأحاديث والسئن وفى الروايات الصحيحة الموثوق بها ما يدل على 
ها افو 

كتابه بعض الصحابة والتابعين للأحاديث : 

ففى صحيح البخارى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ١‏ لَمْ يكُنْ أَحَدٌ مِنْ 
أصْحَاب رَمُْولٍ الله عله أكَثْرٌ حديكا منّى إلا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو يْن العَاصٍ 


- 


فَإنهُ كَانَ يُكْتْبُ وَأنا لآ أكتب ) 

وروى البخارى ومسلم أن أبا شاه اليمنى التمس من النبى - َيه أن يكتب 
له شيئا سمعه من خخطبته عام الفتح فقال : «١‏ اكتُبُوا لأبى شاه » وروى أبو داود 
والحاكم وغيرهما عن عبد | الله بن عمرو بن العاص قال : ١‏ قُلْثُ يا رَسُولَ الله إنى 
أسْمَعْ منك الشىء فأكثُةُ ؟ قال نعم قلت فى الَضّب والرّضًا ؟ قال نعم ٠‏ فإنى 
لا أقُولُ فِيهمَا إل حَقَا ؛ وروى الترمذى عن أبى هريرة قال : كان رجل من الأنصار 
يجلس إلى رسول الله َي فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا إلى رسول 
الله عَيْللّهُِ ‏ فقال : ١‏ استعن بِيَمِينِك » وأوما بيده إلى الخط » وفى صحيح 
البخارى أن عليا كرم الله وجهه كانت عنده صحيفة فيها بعض السئن ( العقل ل 
أى الديات ‏ وفكاك الأسير ‏ وأن لا يقعل مسلم بكافر ) كما صح أن رسول الله 
َه كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسئن لعمرو بن حزم وغيره إلى 
غير ذلك من النصوص الدالة على وجود التدوين للأحاديث فى العهد النبوى . 

وأما حديث النهى عن الكتابة فقد كان ذلك فى مبدأ الأمر حين خيف اشتغالهم 
بغير القران » أو اختلاط القران بغيره » ثم لما أمن ذلك نسخ النهى بالاذن فى الكتابة . 

قلما غاور الرشول الرفيق الأعلقى كر من يكنب«نن المحابة ومع التابعيق :6 


ا 1 لك 


000 عرابة و كوريين ابر صاب نمي هو لجرت از احه قير ابكا 
الرحل فإذا نزل نسخه » وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : كنا نكتب 
الحلال والحرام وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم 
الناس » وعن هشام بن عروة أنه احترقت كتبه يوم الحرة فى خلافة يزيد بن معاوية 
وكات بتول الو أن عدي كن باهلن وطالن. 


أهل الآفاق بكتابة ال 0 0 ع 
عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق : انظروا إلى حديث رسول الله فاجمعوه » وممن 
كتب إليه أيضا الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى المتوفى سنة ١74‏ ه بل 
قال السيوطى : إنه أول من جمع الحديث بامر عمر بن عبد العزيز وقد قام هؤلاء 
جميعا بما أمرهم به الخليفة العادل خير قيام . 

استنتاجات لأبى رية بغير مقدمات : 


فى ص (5717) والذى يخلص من ذلك أن أول تدوين الحديث قد نشأ فى 
أواخر عهد بنى أميه » وكان على طريقة غير مرتبة من صحف متفرقه تلف وتدرج 
بغير أن تقسم على أبواب وفصول » ولعل هذا التدوين كان يجرى على تمط ما كان 
يدرس فى مجالس العلم فى زمنهم . إذ كانت غير مخصصة لعلم من العلوم » وإنما 
كان المجلس الواحد يشتمل على علوم متعددة قال عطاء : ما رأيت مجلسا أكرم 
من مجلس ابن عباس أكثر فقها ولا أعظم هيبة » أصحاب القرآن يسألونه وأصحاب 
العربية هنا ونه عرد ليه الشعر ا فكلهم يصدر من واد فسيح ... الخ . 


الرد على ذلك 


راتما سمطو ل ا 
شرح منها فما استظهره المؤلف فى غير: محله .» وإليك ما قاله الحافظ الكبير ابن 


حم 1ه 


حجر فى مقدمة الفتح ”© . 


« اعلم ‏ علمنى الله وإياك ‏ أن آثار النبى عَُهِ لم تكن فى عصر أصحابه 
وكبار تابعيهم مدونه فى الجوامع ولا مرتبة » لأمرين : 

أحدهما : أنهم كانوا فى ابتداء الحال قد تُهُوا عن ذلك كما ثبت فى صحيح 
مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقران العظيم . | 

وثانيهما ‏ السعة تحفظهم. وسيلان: أذهانهم + ولأن: أكترهم كانوا لا يعرفون 
الكتابة » ثم حدث فى أواخر عصر التابعين تدوين الأثار وتبويب الأخبار لما انتشر 
العلماء فى الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكرى الأقدار » فأول 
من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد ابن أبى عروبة وغيرهما وكانوا يصنفون كل 
باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا. الأحكام .... » . 


افتراض لم يقم عليه أثارة من دليل : 
فى ص (1؟) تحت عنوان ( الأطوار التى تقلب فيها التدوين ) قال : فكان 
فى أول أمره جمعا من رواية العلماء بما وعت الذاكرة من أحاديث رسول الله » وكان 
ذلك فى صحف لا يضمها مصنف جامع مبوب » وكانت هذه الصفحة تضم مع 
الحديث فقها ونحوا ولغة وشعرا وما إلى ذلك مما تقضى به طفولة التدوين . 


وى 


أقول : 

ولا أدرى علام اعتمد المؤلف فيما قال » وإذا جاز أن تشمل فقها ولغة ونحوا 
فكيف جاز أن تشمل شعرا » وأن ما نقله عن الإستاذ أحمد أمين لا يدل على ذلك 
وإليك ما نقله : « إن العلم فى العهد الأموى كان رواية العلماء من حفظهم . أو من 
محف عفيك عينا القن فالمحيفة قن ركو نيا قدي وا لةافتهية ومساله 
كرة ميان القرنة ويجانن اماد كذالفه و:نز ماع" أن الاساة احم افين: ردكله 
عن تدوين العلم بصفة عامة لا عن تدوين الحديث بخاصة فقد ساق هذا فى معرض 


.4 ج اص‎ )١( 


عا قح م 


المقارنة بين العلم فى العصر الأموى والعباسى ولذلك لما عرض لتدوين الحديث فى 
0 0 اكد 0 يذكر فيا شن هذا 7 7 1 لعجا ات 
الل ان 

استنتاج آخر وبيان خطيه : 

فى اص ا لل هده دك وار 0 الحديث ٠‏ 
ا 0 الرابع ) 


وفى الحق أنى وقفت طويلا عند هذه العبارة كى أفهم المراد منها فإن أراد 
ا ل ا لواء التأليف فى الصحيح 
الامامان الجليلان البخارى ومسلم وكلاهما عاش فى النصف الأول من القرن الثالث ‏ 
وإن أراد أن التدوين العام ييدأ إلا بعد منعصف القرن الثالث فهو أشد خطأ » إذ التأليف 
بدأ فى أوائا ل القرن الثانى ونما وزاد فى اخر هذا القرن ثم بلغ الازدهار فى القرن 
الثالث من من أوله لا من منتصفه ء ثم ماذا يقول أبو رية فى موْطا الإمام مالك وقد ألف 
فى القرن الثانى قطعا فقد توفى الإمام عام 59 ه ماذا يقول فى مسند الإمام الجليل 
أحمد بن حنبل وهو قطعا ألف قبل منتصف | القرن الثالث إذ كانت وفاة الإمام عام 
"4١‏ ها 


عو ل 
الصحابة ع[ برطيواة الله عليهم ‏ بدعا من اليد 
ونحن وإن كنا نعتبر الصحابة بشرا كالبشر ولكنا نرى ‏ بفضل تربية الرسول 


. 57197 فجر الاسلام ص‎ )١( 


حت 1370 ات 


وأنهم بهذا الإعداد النبوى استاهلوا حمل الرسالة المحمدية وتبليغها إلى الناس كافة . 

وبع حهنها لشف الشابة رفزال الك تلاح انا هم أغال العو اجون تمناننا 
نريد صحابته المخلصين الذين أخلصوا لدينهم » وقبتوا على إيمانهم ولم يغمطوا فى 
دين ولا خلق , أما المنافقون والمرتدون فلا يدخلون فى حسابنا » ولا ننحلهم هذه 
الصفات ٠‏ وأيضا فإننا حينما تَسمُّو بصحابه رسول الله عن الكذب والاختلاق على 
الرسول فإننا لا ندعى لهم العصمة » وفيما ذكرته فى الفصل الذى عقدته لعدالة 
الصحابة ما يغنى عن الإعادة فكن على ذكر منه . 

ما حدث من الخلفاء فى قبول المرويات تحوط وتثبت لا تكذيب : 

وأنا سام كرة "فى عن 083 من أن كبان الصيصابة كا بكر و ع علق 
كانوا لا يصدقون من يؤدى لهم من الصحابة ل حتى من كبارهم ‏ حديثا إلا إذا 
جاء شهيد يشهد عه أنه قد سمعه قن المبر أو بيلق أنه ثلقاف عن فقن قدميت المحق 
فيه . 

وما حدث من هؤلاء الساذة الخلفاء الراشدين إنما كان من قبيل الورع والمبالغة 
فى التحرى والتثبت ليضعوا الأساس لكل من جاء بعدهم فى التثبت فى الرواية كما 
أكدنا ذلك انفا . 

زعم ابى رية أن تاخر التدوين كان له ضرر بالغ فى الدين : 

فى ضن :68539 قال يعد ماغرض للتحلافات السياسة والمدفيية + ومن أجل + 
قلق 35" الرضو له الى سعرزدة الأ حافك" الفرسيية أقاد وو الف ع وك بن مرت 
الرواة أشق » وإذا علم ذلك اعم دلا -100 ار التذوين كان له ضرر بالغ 
إذ كان سببا فى اتساع آفاق الرواية واتصال الصحيح بالموضوع وتعذر التمييز على 
مر الدهور ) . 

وهو تهويل وشنشنة نعرفها من أخزم » فقد علمنا أن العلماء قد شمروا عن 
ساعد العجد 6 واوقوا على الغاية 2 البيعحصث عن حال الرواة ونقد المرويات 4 وتحملوا 


م 


فى 'سبيل ذلك:.ما تحملوا من الارتحال وقطع الفيافى والقفار حتى تم لهم ما أرادوا 
من التمييز بيُْن الصحيح والمعلول » وكذا ما زعمه من أن تأخير التدوين كان له ضرر 
بالغ تهويل بلا مبرر . 

إيجازه المخل بمبحث العدالة والضبط لحاجة فى نفسه : 

فى ص (175) عرض لمبحثى العدالة والضبط وأوجز فى الكلام عليهما إيجازا 
مخلا » بل حاول أن يبين أن من الصعب الوقوف على رسم للعدالة فضلا عن حد 
ا 00 
العدالة والضبط وشروطهما لعاد عليه بالنقص والإبطال لجل ما ذكره . 

وإليك ما ذكره العلماء فى هذا » كى تزداد علما بأصالة منهج المحدّثين فى 
النقد » وأن قواعدهم فيه أدق القواعد وأرقاها . 

أما العدالة فقد عرفوها بأنها ملكة ‏ أى حالة راسخة فى النفس ‏ تحمل 
صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة . 

والتقوى:هي امتغال' الماموزات وانحعيدات الشهيات عن كفر أو فسيق أو بلهة.. 

والمروءة اداب نفسانية تحمل المتحلى بها على الوقوف عند محاسن الأخلاق 
وجميل العادات . 


وقالوا : إن ما يخل بالمروءة قسمان : 
١‏ الصغائر الدالة على الخسة كسرقة رغيف أو شى ء حقير مثلا . 
؟ ‏ المباحات التى تورت الاحتقار وتذهب الكرامة كالبول فى الطريق وفرط 
المزاج الخارج عن حد الاعتدال . 


والمراد بالعدالة : العدالة التامة لا القاصرة فإنها لا يعتد بها عند المحدثين . 


والعدالة بهذا الحد الذى ذكرته لا تتحقق إلا بالإسلام » والبلوغ » والعقل 
والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة » ومن ثم قال علماء الحديث إن عدل 


عدتااية 1 هت 


الرواية هو : المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة » وإن كان 
عبدا أو امرأة أو أعمى أو محدودا فى قذف ثم تاب أو انفرد برواية الحديث » وذلك 
بخلاف عدل الشهادة فلا يقبل فيها من حد فى قذف », أو كان أعمى أو امرأة أو 
رقيقا » وذلك لأن الشهادة من قبيل الولاية ولا كذلك الرواية » وهكذا يتبين لنا أن 
الكافر والصبى والمجنون والفاسق ( فاعل الكبيرة أو المصر على الصغيرة ) وفاقد 
المروءة بمعزل عن عدل الرواية » وإنه لتظهر لنا دقة علمائنا الفائقة ‏ جازاهم الله 
عنا خيرا ‏ حينما لم يكتفوا بالإسلام والعقل عن البلوغ والسلامة من الفسق وما 
بخل «المروءة ووؤلك لأن الاميلام والعتل يهان من الكذى بحسي الظاهر نهد 
ما يعارضهما وهو الهوى والشهوة فلابد إذا من رجحان جانب العقل والإسلام على 
دواعى الهوى والشهوة » وذلك لا يكون إلا بالسلامة من أسباب الفسق وما يخل 
الم ا 

وأما الضبط فقد عرفوه بأنه التيقظ وعدم الغفلة » وذلك بأن يكثر صواب 
الرواى على خطئه مع قلة الخطأ فى نفسه . وينقسم الضبط إلى قسمين : 

١‏ ل ضبط صدر وهو أن يحفظ ما يسمعه فى صدره من وقت تحمله إلى 
حين أدائه مع المحافظة على اللفظ كان إن حافظا له ومع علمه بما يحيل المعنى 
أو يخل به إن روى بالمعنى . 

؟ ‏ ضبط كتاب وهو أن يصون الكتاب الذى تحمله من وقت التحمل إلى 
وقكقا :الأذاة بتحية كوق اما عله رن العير والنديل والزيادة والقضاك:. 


ومن ثم يظهر لنا أن المحدثين لا يعتبرون الراوى ضابطا إذا تساوى خطؤه 
الغلط » أو كثير الخطا وكذا لا يعتبرون من كثر صوابه على خطه ولكن كثر الخطاً 
00 0 مهفا ده 


. 7 الأسلوب الحديث فى علوم الحديث ج ؟ ص‎ )١( 
. نخبة الفكر وشرحها للحافظ ابن حجر مبحث الضبط‎ )١9 


5084 ده 


وإذا ثبتت عدالة الرؤاق 4 وفنيهله تمت أنه 'ثقة تسن الطمانينه إليه ويترجح 
ترجحا قويا جانب الصواب على جانب الخطا فى مروياته وليس بعد ترجح جانب 
الإصابة وتحقق الطمانينة إليه إلا قبول مروياته والثقة بها » وهكذا يتبين لنا أنه بعد 
تحقق هذه الشروط يصير احتمال الكذب أو الغلط احتمالا بعيدا جدا إن لم يكن 
غير ممكن ولا يخالجنا شك أنه من أهل الصدق والأمانة . 

وبالعدالة والضبط يحوز الراوى درجة القبول ويتهيا مرويه للنظر فيه هل توفرت 
فيه شروط القبول ؟ ويتاهل إسناده للبحث عنه من جهة الاتصال والانقطاع . 
وبحيث يسلم المروى من قادح خفى تظهر السلامة منه فإنه ينظر فى الإسناد فإن 
تحقق اتصال الإسناد » وسلامته من الخلل وانتفى عنه التعليق والإرسال والانقطاع 
والإعضال والتدليس والاضطراب ومخالفة الأرجح عددا أو صفة كان المتن أهلا 
للقبول وترجحت نسبته إلى من عزى إليه . 

ومن ثم يظهر لنا جليا أن الشروط العن وضعها المحدثون للراوى والمروى 
والرواية توجب الطمانينة وترجح جانب الصدق على جانب الكذب » وجانب 
الصواب على جانب الغلط أو الخطا » وتؤكد ثبوت المروى عمن روى عنه وهو 
0 ا وا أنه : اه 0 
أمر لا تكاد تجده فى أمة من الأمم ولا فى فن من الفنون 0 

محاولة أبى رية التشكيك فى الروايات الأحادية بل والمتواترة : 

فى ص  740(‏ 47 ؟) عرض لتقسيم الخبر إلى متواتر واحاد وأكثر من النقل 
فى هذا وصار يبدىء ويعيد فى تعريفهما وما الذى يفيدانه ؟ وهل يجب العمل بهما ؟ 
وعرضه من ذلك التشكيك فى رواية الاحاد وأنها لا تفيد إلا الظن » والظن لا يغنى 
عن الحق شيئا » بل حاول التشكيك فى الخبر المتواتر وإفادته للعلم واليقين حيث 


. الموجز فى علوم الحديث ”4 ل 5ه‎ )١( 


فمن هذه الشبه أنه يجوز أن تخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب بأمر حياة 
فلان وتخبر جماعة أخرى مثلهم بنقيض خبرهم » وإلى هنا والكلام محتمل ولكن 
أنظر كيف انتهى التهور بالمؤلف إلى حد الكفر قال : « وقد أنكر المسلمون أعظم 
الأمور المتوائرة فالنصارى واليهود هما أمتان عظيمتان يخبرون بصلب المسيح 
والأنجيل يصرح بذلك فإذا أنكروا هذا الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات التواتر 
فاخن عل :مكرود لأعكين د عليه مو الركون ا 


رد المؤلف على أبى رية فى زعمه تواتر صلب المسيح عليه 
السلام : 


لقد سقط أبو رية سقطات لا لعا له منها » ومن قال يا علامة آخر الزمان إن 
صلب المسيح ‏ عليه السلام ‏ من الأمور المتواترة » إن أسانيد المخبرين لحدوث 
الصلب منقطعة غير متصلة كما أن شرط التواتر وهو إخبار العدد الكثير فى جميع 
الطبقات غير محقق فدعوى التواتر غير مسلمة . 


توما اراي انمو لتقي كبس التتردنس ك :كو المعسفورة من النه رشنن 
لم تشر إلى صلب المسيح بكلمة ولا له ذكر فى تاريخهم الدينى والذين قالوا منهم 
بالصلب إنما قالوه متابعة للنصارى . 


قال الأمقة الشيخ عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله فى كتابه ٠‏ قصص 
ياد ) . 


فى زمن كذا وصلب وقتل ولا يوجد فى تاريخهم الدينى شىء من ذلك أصلا ... ») 
إلى أن قال : فإذا تكلم اليهود عن المسيح وقتله فليس ذلك لأنه مثبت فى تواريخهم 
الماثورة عن الاباء والمشايخ ولكن لأنهم يسمعون ما يقوله المسيحيون من أن المسيح 
جاء وقتله اليهود وإلا فكتبهم خاليه من ذلك فهل بمثل هذا يثبت التواتر حتى زعمت 
أذ النهوة حت بوغم أمة اعظيية تفن ناف هه ولوف للك 111 


د 51١1‏ سم 


وأما الأناجيل فلم تختلف فى مسألة من المسائل كا ختلافها فى تفصيل مسألة 
صلب المسيح وقتله مما يدل على اختلاقها وعدم ثبوتها » ثم إن مسألة صلب المسيح 
ليست باجماعية عند المسيحين » فمن طوائفهم من ينفى الصلب والقتل » ومنهم 
("الشاط يتواشيوة" )و (١‏ البارتشكاليوتيوة" © ٠:‏ البو ليون 0 


وهناك شهادات من علماء النصرانية تفيد المطلع بصيرة فى هذاء قال الهر 
ارنست دى يونس الألمانى فى كتابه « الإسلام أى النصرانية الحقة ») فى ص ١47‏ 
له ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات 
بولس ومن شابهة من الذين لم بروا المسيح لا من أصول النصراينة » وقال « ملمهر ) 

فى الو الأر ل نع كانه لس ( تاريخ الديانه النصرانية » : « إن تنفيذ الحكم 
كان فى وقت الغلس وإسدال ثوب الظلام فيستنتج من ذلك إمكان استبدال المسيح 
بلحل الممعرني 1 اللايية "كانوااهن اسعهوة او ار 
اعتقد بعض الطوائف وصدقهم القران ٠”‏ 

فما رأيك فى هذا أيها المتملق المسيحين بهذا الكفر الصرّاح ؟ 

ثم ما الذى يريده المؤلف بالتشكيك فى بعض المقررات العلمية بإلقاء الشبه 
وعدم ذكر الجواب أو الإشارة إليه كما فعل فى مبحث إفادة المتواتر العلم ؟ ! ! . 

إن المؤلف لم يزد عن كونه مرددا لكلام المبشرين والقساوسة » والمسلمون ‏ 
يا أناارية هد ال ييكروا أعظم الأمور الشؤائزة ند يرماك الكادت حت اوه الصلب + 
ونين انس مجيانة وناك حت الوا اناي" ا لكرو ءاف عبا اليد 9 ا يعقمل "اللفن " 
قال عز شأنه ط( فَيمَا تَقضيهم ع أنا اللووة نب نانف أو كرفي ,راكب اند ركني 
الأنبَاَ بعر فق ورا الل لا نعل هايا عر للد رار امد . 
ل لي 0 


2 الوو 
منه ١!‏ 


رَسُولَ الله وَمَا قَتلُوهُ وَمَا صَلَبُوُ 1ك شه انه بهن و إن الزوة :تامو ين او تدك 0 


تمن الأبياء عن من اذه م 154 


سد 51١15‏ سمه 


ما لَهُم بد من عِلَم إلا اتْبَاعَ لظن وَمَا قعلُوهُ تقيئاء بل وَفَعَهُ الله إليْه وَكَانَ الله عَرْيدًا 
حكيمًا 204 . 

وبعد ثبوت إعجاز القران وأنه من عند الله » فلا سبيل لمنكر ولا لمشكك 
أن ينكر أويشكك فيما ورد فيه عن طريق النص المحكم الذى لا يحتمل التأويل . 
0 وأما من لايؤمن بالقران فإنا نقول له : إنه من غير المعقول أن يكون محمد 
نبينا محمدا لم تكن له غاية ولا مصلحة يريدها من نفى صلب المسيح وقتله » بل 
إثباته لذلك أدخل فى الباب الذى ذكره كثيرا فى القران من أن اليهود كانوا يقتلون 
الأنبياء بغير حق » فحادثه صلب المسيح أدل على ما يريد إثباته فى غير ما آية من 
عصيانهم ومخالفتهم وإفسادهم فى الأرض وتقتليهم الأنبياء » فلو كان قتل المسيح 
حقيقة لكانت جديرة بأن يستغلها النبى فى التنديد باليهود وبيان سوء طباعهم وشكاسة 
أخلاقهم » ولكن سيدنا محمدا ما كان لينفى شيكا أو يثبته من عند نفسه وكما يشتهى 

ساس م وه اس 2 1 الو ات جع ١‏ 
ولكنه الوحى 98 وَمَا ينطق عَنِ الهّوى » إن هْو إلا وَحبى يوخى # . 

تشكيكه فى القواعد المقررة وتحريفه للآيات : 

ف عل 16م علق ما قله عن الجسهون من أن الأمة “مامورة بالأحد: يكل 
خبر يغلب على الظن صدقة بقوله فى الهامش : ترى هل هذه القاعدة التى قرروها 
قد أمر بها الله ورسوله ؟ وترى هل هى تخرجنا من حكم اتباع الظن الذى جاء فى 
ا د 50 ا 07 ار 9 
ل لل ا ل ل ا 
0 دك د 7 ا ودس 1 بو كاله 001 
شيئا © هو وَمَا لهم به من عِلم إن يتَبعون إلا الظن وَإِن الظنْ لا يُعْنِى مِنَ الحقٌ شيئا 4 
ومثل قوله تعالى فى قول النصارى بصلب المسيح 98 وَمَا لَهُمْ به من عِلم إِلَا اتبَاعَ 
الظنّ © . 


وهذا من عدم فهمه لكلام العلماء والمراد من الآيات » أما أن الأمة مأمورة 


لاطا ا جا 1 


)23 التساء ١884‏ ل مه ١‏ . 
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بالأحةابالشير الذف يغلي خلن لحان تيز افيا امو ها حوة من القران :والنمعة المتوائرة 
وأجمع عليه العلماء ودل عليه العقل والنقل » والأذ بالظن الغالب إنما هو فى الأحكام 
الفرعية » أما العقائد فلا تؤخذ إلا مما يفيد العلم واليقين ولا يكفى فيها الظن وعلى 
هذا تتنزل الآيات التى ذكرها فالظن لا يغنى من الحق شيئا فى باب العقائد كالتوحيد 
وأصول الدين ثم كيف يتفق استشهاده باية نفى صلب المسيح وأنه من الظنون وما 
ذكره انفا من أن مسألة صلب المسيح متواترة ؟ ! ! . 

الحق أنى فى حيرة من أمر هذا المؤلف المضطرب المتناقض مع نفسه !!! . 

فى ص (15؟) قال : ( أما المتكلمون فقد عرف من حالهم أنهم يردون كل 
حديث يخالف ما ذهبوا إليه ولو كان من الأمور الظنية » فإذا ورد عليهم حديث 
صحيح عند المحديثن أولوه إن وجدوا تأويلة قريب المأخذ أو ردوه مكتفين بقولهم 
هذا من أخبار الآحاد وهى لا تفيد إلا الظن ) وهو كلام متهافت يبطل آخره أوله » 
ولا أدرى كيف يتفق قوله إنهم يردون كل حديث ... وقوله : فإذا أورد عليهم . 
وكير من المتكلمين ياحدون: بالأحاديك الضشخيخة الأحادية » وفن: أزاد ينا كد مق 
هذا فليرجع إلى باب السمعيات وأحوال الآخرة فى كتب التوحيد وسيرى أنهم أخذوا 
بكثير من الأحاديث الصحيحة فى هذا » ثم إن المتكلمين ليسوا سواء » فمنهم المتثبت 
المتأنى فى بحثه » ومنهم المتسارع فى رد الأحاديث المتهجم عليها . 

وأما حديث تحاجت الجنة والنار ( فقد عرضنا له فيما سبق وأما ما عرض له 
فى الحاشية من أن المتكلمين يسمون المحدثين بالحشوية ويصفونهم بأنهم أجهل 
الناس فهو سفاه لا يستحق الرد » ولعله يشفى به نفسه من دائها العضال » ولن يعدم 
الباحث أن يجد بين المتكلمين من هو سفيه متحامل على المحدثين كما لا يعدم 
أن يجد بين الطوائف المنتسبة العلم ‏ رورا ‏ سفهاء ذوى ألسنة حداد لا يُرَعَوُونَ » 
ولا نرزاعوة. الملنات الخو دم 


رميه للفقهاء بالتعصب لمذاهبهم وبيان الحق فى هذا : 
فى ص )١47(‏ وما بعدها عرض للفقهاء وأنهم يؤولون كل حديث يخالف 
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مادهب الوه قلمان هنهم حي ولو "كان هن الندا خرين عه أذ معازشورت" الخدريك 
بحديث اخر ولو كان غير معروف عند ألمة الحديث . . . . الخ ما نقله على كتاب 
«( توجيه النظر ) . 

ومن الحق أن نقول : 

إن هذا الكلام فيه جانب حق وجانب باطل » أما جانب الحق فهو أن بعض 
متأخرى الفقهاء قد يحملهم لمذاهبهم على هذا أو شىء منه ونحن لا ننكر أن فى 
أى :طائقة ب مهنما كانتت الحسن: والرذئئة والتجامد والهرة: : 


آم جانب الباطل فهو التعميم وإيهام القارى أن الفقهاء كلهم على هذا والحق 
أن فى الفقهاء كثيرين لم يخضعوا إلا للدليل وإنى لأجد فى بعض كتب المذاهب 
ترجيحا لغير مذهبهم إذا كان دليله قويا ثم إنه مما ينبغى أن يعلم أن الفقهاء المتقدمين 
كأصحاب المذاهب وتلامذتهم لم يكونوا متعصيين ولا متعنتين وإنما كان يتبعون 
الدليل » وليس أدل على هذا من أنهم كانوا يأخذ بعضهم عن بعض » وأنه صح عن 
كل واحد من الأئمة الأربعة ‏ كما ذكره الشاطبى فى موافقاته ‏ أنه كان يقول : 
«إذا صح الحديث فهو مذهبى واضربوا بقولى عرض الحائط ) وكثيرا ما نجد فى 
مذهبى الصاحبين ‏ أبى يوسف ومحمد ‏ ما يخالف قول أستاذهما وإمامهما أبى 
حنيفه ل رحمه الله » وقد رجع أبو يوسف فى مسائل عن مذهب إمامه لما ناظره 
الإمام وظهر له أن الحق معه » وكذلك فعل الإمام محمد لما تتلمذ على الإمام مالك 
فى الحجار واطلع على أحاديث وروايات لم يطلع عليها فى العراق وهذا غاية التسامح 

والشآن فى المؤلف الذى ينشد الحق أن يلتزم جادة الانصاف لا أن يجعل 
من نفسه منتصرا لطائفة ومعاديا للأخرى وأن يصدر أحكامه من غير مجازفة وإسراف 
وإلا فليدع التاليف لاهله . 

1 : 1 9 2 مع م م الى 
طعنه فى حديث : ألا الى أوتيثٌ الكتّابت ومئلة مَعَهُ ) : 
فى ص )١51(‏ ذكر طعن رجال الأثر فى حديث عرض السنة على القرآن ‏ 


نتن 75390 حت 


الكتاب ومثلة مَعَهُ . . 1 تى. “مثل 
الكتاب أى مثل القران ليكون تماما على القران لبييان دينه وشريعته فلم لم يعن 
صلوات الله عليه بتدوينه وكتابته قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى كما عنى بتدوين 
القرآن ؟ ولم ينه عن كتابته بقوله : « لآ تُكَتُبُوا عَنى غيرٌ القَرْآنٍ ») وهل يصح أن 
يدع الرسول نصف ما أوحى إليه يعدو بين الأذهان بغير قيد : يمسكه هذا وينساه 
ذاك وهل يكون الرسول ‏ بعمله هذا قد بلغ الرسالة على وجهها وأدى الأمانة 
إلى أهلها ؟ 


الرد عليه فى هذا الطعن : 

أقول إن محاولته إثبات أن حديث ١‏ ألا وإنى . . . ) موضوع لَه من أعجب 
العجب . والحديث ثابت رواه أبو داود فى نيه عن المقدام بن معد يكرب عن 
رسول الله عَُهِ أنه قال : ١‏ ألا وى قد أوتيث الكتات وَمِْلُ مَعَهُ ألا يُوشِكُ رَجُلٌ 
شيعا على أريككيه يقُول : عليكم بهذا القرآنِ , ما وَجَئمْ فيه من خلال فأحلُوة , 
وَمَا وجدتم فيه من حَرَام حَرّمُوهُ, ألا لا يَحلُ لَكُم الحِمَازْ الأفلى , وَلَا كل 
ذى ناب من السبّاع وَلَا لْقَطَة مُعاهد , إلا أن يَسْتَْبَى عنهًا صَاحِبُهَا "© » فالحديث 
ثابت من جهة النقل والرواية » ومعناه ثابت من جهة العقل والدراية » والكتاب الكريم 
يؤيده » قال تعالى : ل وَأْنرَلنَا إِلَيِكَ الذّكْرَ لييّنَ ِلئّاس مَا نُرّلَ إِليهُم * وقال : 
(١‏ رَمَا آناكُمُ الرّسُولُ فده وما تهَاكُم عل نه عَنهُ الوا © أما قوله : فلم يعن الخ فمنطق 
عيعينه نان ققد يولي انها البق نون نين القتى كع كتابة الأحاديق فى يده وهو 
خشية التباس بعضه بالقران » ولما كانوا عليه من الأمية وعدم تيسر الكتابة والقران 
مق #المتطافظة حل لنظاء ولحي وله للك عله لقو ل عدوا لبط ل 
اللفظ » وهل يلزم من عدم الأمر بتدوين الأحاديث أن لا تكون معتنى بها . وأن لا 
تكون هى الأصل الثانى للتشريع ؟ 


. "8 2 70 ص‎ ١ تفسير القرطبى ج‎ )١( 
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والرسول حينما نهاهم عن كتابة السنة لم يضع نصف ما أوحاه الله إليه ‏ 
كما زعم المؤلف ‏ لأنه يعلم أن أصحابه الحاملين لسنته ذوو حوافظ قوية وأذهان 
سيّالة وقلوب واعية فاهمة وهذه ‏ لعمر الحق ‏ بعض خصائص العرب ولا يمارى 
فى هذا إلا جاهل » أو متحامل وليس من شك فى أنه بعمله هذا قد بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة وكيف لا ؟ ومعظم ما جاءت به السنة إما شرح لما فى القران أو توضيح 
لجمكله أ بيد لتطلفة أء «تحسيفن العامة واتخو ذلك" ٠‏ وها ام الأصلل الاصيل د 
وهو القرآن الكريم ‏ قد اجتمع له الوجدان ‏ التقبيد فى الأذهان والصدور » والتقييد 
فى الكتابة والسطور ‏ فلا خوف بعد ذلك على السّة لأنها قام على حفظها والحفاظ 
عليها أفهام واعية وأذهان حافظة وكثيرا ما كان يحثم الرسول ‏ صلوات الله عليه 
على حفظها والمحافظه عليها من حين سماعها إلى حين أدائها بمثل قوله َه : 
« ضير الله امْرَءًا سِمَعَ مِنّى مَقَالَةَ مَحَفْظَهًا » فأدّاهَا كَمَا سَمِعَهَا » فَرْبٌ مبَلْغْ أوعى 
من سَامِع ») وفى رواية « فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) . 

وقل قا الله نريعة بعياةم :و تكفنها عايهنم أذ بيكون الوح ينسم مدل عقوف 
يتعبد بتلاوته وهو القران » وبعضه غير متلو ولا يتعبد بلفظه وهى السنة » وقد بلغ 
النبى هذا وذاك وأمر المسلمين بحفظ الأول البته ورغبهم فى حفظ الثانى وتآديته 
كما سمع فإن تعذر اللفظ فبالمعنى » وقد وفت الأمة بما عهد إلسها واستحفظت 
عليه وأدته وبلغته غاية البلاغ . 


تحريفه لكلام الأئمة بقصد التقليل من شأن الأحاديث : 


من دَيْدَنِ أبى رية تحميل الكلام مالم يحتمل » وتحريفه لمعانى الكلام كى 
يخلص إلى ما يوافق هواه فمن ذلك ما ذكره فى ص )١51(‏ حديث نقل كلام الإمام 
مالك فى عدم أخذه ببعض الأحاديث واستشكاله لها لمخالفتها للقران أو لقواعد 
الشريعة ولا حامل له على هذا إلا التشكيك فى الأحاديث وإيهام من لايعلم أن الأئمة 
الكبار يردونها » ولا يأأخذون بها » وحاشا الإمام مالك أن يرد حديثا صح عنده إلا 
وكرة ستععة أذ" يون سن هنا ف اناد يك كنا فسن لواش رسف لاقو ةقد 
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لا يعما ل بالحديث لأنه لم بيلغه أو بلغه ولكن لم يصح عنده أو صح عنده ولكنه 
يرى فيه أنه منسوخ أو مقيد أو مخصص بدليل آخر أو لمعا لمعارضته لغيره من الأدلة 
جوف ا ده لوي ل 
الأمر فلا يصلح ما ذكره أن يتخذ منه سببا للتشكيك فى الأحاديث والتقليل من شأنها . 


وفى ص )١١7(‏ ذكر مناظرة ة كانت بين الأوزاعى وأبى حنيفة فى رفع الأيدى 
عند الركوع والرفع منه » وأن الأوزاعى استدل بحديث على الرفع وأبا حنيفة استدل 
بحديث ار عدمه وقد فتشت كثيرا عن مناسبة هذه القصة للموضوع الذى 
كان يتكلم فيه فلم تظهر لى المناسبة » ولو أن أبا حنيفة رد حديث الأوزاعى المرفوع 
بكلام صحابى أو تابعى أو بالرأى لتم له ما يريد أن يثبته من رد الأحاديث المرفوعة 
بالنقل عن غير النبى أو بالعقل . أما والإمام أبو حنيفة قد عارض حديث الأوزاعى 
يخديكا معزتو اح افقد نيك أنه الس دي" القمية ما يدوق لد قطما :د رطان ما مدن 
عليه هذه القصة أن كلا منهما استدل بحديث يرى أنه الصالح للاحتجاج لرجحانه 
فى نظره من ناحية سنده أو متنه غير ذلك من وجوه الترجيح وهو ما ذكرته آنفاء 
واختلاف الأنظار المستند إلى الاجتهاد من طبيعة التفكير الحر النزية وما أكثر هذا 
الاختلاف فى تاريخ التفكير الإسلامى وهو حسنة من محاسن حرية الرأى فى 
الإسلام . 

وفى ص (554) ذكر نقولا يريد من ذكرها إيهام القارىء أن الإمام أبا حنيفة 
كان يرد بعض الأحاديث » وأنه كان منقوما عليه يسبب ذلك » ولم تضره هذه النقمة 
فما زال هو الإمام الأعظم عند المسلمين . 

وأحب أن أقول للمؤلف ومن على شاكلته : 

. إنه ينبغى للباحث أن لا يكون كحاطب ليل ينقل كل ما تقع يده عليه‎ )١( 
ولو كان فيه مصرعه . وينبغى أن يكون كالصيرفى الناقد البصير » والإمام أبو حديفة‎ 
كثر شائئوه وطبجر سردن ومنزلته » وهؤلاء افتروا عليه ما شاء لهم هواهم‎ 
» أن يفتروا + ونسببوا إلى كيان الأئمة فى الطعن فيه ما هم براء منه وما هو برىء منه‎ 
ونذكر‎ « : )١49( وقد أشار الإمام ابن عبد البر فى الانتقاء إلى شىء من هذا فقال ص‎ 


51١8‏ د 


فى هذا الكتاب من ذمه والثناء عليه ما يقف به الناظر فيه على حاله » عصمنا الله 
ش وكفانا شر الحاسدين » اي يارب العالمين ) وكان هذا من ابن عبد البر بمثابة' 
الاعتذار عما أورده عن بعضهم فى ذمه وتنبيه القارىء أن لا يغتر بهذه الأقوال لأن 
الظاهر أنها مختلقة مكذوبة . 

(؟) ما ذكره عن الإمام أبى حنيفة من رده لبعض الأحاديث الأحادية وعدم 
اهتمامه بها قد قدمت تحقيق القول فيه » وأن الإمام كغيره من الأئمة يأخذ بما ثبت 
وصح عنده وللأئمة فى هذا معايبر وموازين دقيقة قد لا تصل إليها بعض الأفهام 
القاصرة . 

ثم إن ما ذكروه معارض بما روى عن الإمام أبى حنيفة من وقوفه عندما ما 
دلت عليه الأحاديث إذا صحت عنده » ذكر ابن عبد البر فى الانتقاء " أنه قيل لأبى 
حنيفة : المحرم لا يجد الإزار يلبس السراويل ؟ قال : لا ولكن يلبس الإزار قيل له : 
ليس له إزار قال يبيع السراويل ويشترى بها إزار » قيل له : فإن النبى - يَإلَم -- 
خطب وقال : « المُحْرِمٌ يلس السسّراويل إِذَا لم يجد الإزَارَ » فقال أبو حنيفة : لم 
يصح فى هذا عندى عن رسول الله عَينُهِ شىء فأقتى به » وينتهى كل امرىء إلى 
ما سمع » وقد صح عندنا أن رسول الله مَل قال : ١‏ لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ السسّراويل ) 
فننتهى إلى ما سمعنا » قيل له : أتخالف رسول الله 2ه ؟ فقال : لعن من يبخالف 
ضرال المب 12نم ويه الكززميا للد فراوزيه سدق ةنا ها برو الذق تللق حال نهنا 
الإمام الكبير لا ما ذكروه من ترهات وأباطيل . 


اوكثيرا ما كان الإمام يرى رأيا ثم يثبت عنده حديث ويقتنع به فيرجع عن 
إزأية الأول ماكر ابم عبد الى اف الاقفاء فده عو رقي ان بقار رف فال سأيت 
أباعنيفة عن أخاة العبد فال : إن كان لا يقاتل فأمانه باطل فقلت له حدثنى عاصم 
اعبو لعن الف رد دي الرقاشى قال : كنا نحاصر العدو فرمى إليه بسهم فيه 
أمان فقالوا : قد أمندمونا » فقلنا هو عبد فقالوا : والله ما نعرف منكم العبد من الحر » 


.١5١0 ص‎ )1( 


5١6‏ د 


فكتبنا بذلك إلى عمر فكتب عمر : أن أجيزوا أمان العبد » فسكت أبو حنيفة » ثم 
غبت عن الكوفة عشر سنين ثم قدمتها فأتيت أبا حنيفة فسألته عن أمان العبد » فأجابنى 
بحديث عاصم ورجع عن قوله فعلمت أنه متبع لما سمع وما من شىء يرمى به الإمام 
إلا وتجد فى الصحيح من الرواية ما يرده ويدفعه . 

لداعل نل جد كر تم سرود انور لق وبع محم 

قال : قال حافظ المغرب فى الانتقاء : ( ان كثير من أهل الحديث استجازوا 
الطعن على أبى حنيفة لرده كثيرا من ألخبار الآحاد العدول لأنه كان يذهب فى ذلك 


إلى عرضها على ما اجتمع علية من الأجاديك ومغاتن«القران اقنا كد عن ذلك رده 
وسماه شاذا ) 


ولا أدرئن كيش يؤَاخذ على هذا ؟ وعلماء ابول الرواية جعلوا من أصولهم 
اك كد جح ف ور ب ا ل 
هم أوثق منهم وهو ما يعرف بالشاذ » ولعل ذلك إن صح يكون من بعض المحدثين 
|| لمتزمتين الذين يحجرو3ت واسعا . 
أن تستحل يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التى يحملها الثقات وبالأخير من فعل 
رسول الله وبما أدرك عليه علماء الكوفة » وتتمة كلام الثورى ‏ وقد أغفلها 
المؤلف  ١‏ ثم شنع عليه قوم يغفر الله لنا ولهم ) 

وليس فى هذا ما يعود على الإمام بالنقص ولا ما يعود على الأحاديث بالتنقيض » 


وقد بين الفورق أن ما زوق فى !ذه ل يعدو أن ركون شيعا واتحنيا عليه 
قال : وقال وكيع بن الجراح : « وجدت أبا حنيفة خالف مائتى حديث عن 


لا ب ل لل 
ولكنا ننقم عليه أنه يجيئه الحديث عن النبى ‏ فيخالفه إلى غيره ) . 


5590 ندا 


مو 


اقول : 

أما كلمة الأوزعئ فمعارضعه: يمنا قدمعه من العن الآمام ن خخالق بحديف رسول 
ا ل ا ل الا 
المخالفة فمعناها اختلاف الأنظار فى صلاحية الحديث للاحتجاج أو لإعتبارات أخرى 
كما قدمت أنفا » ومهما يكن من شىء فليس فيما حشده من نقول بتراء محرفة ما 
يشهد لما قصده من الطعن فى الأحاديث الأحادية وأنها لا تفيد إلا الظن » ولا لما 
أراد أن يصل إليه من أنه لا على أى أحد أن يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء ‏ 
بالهوى والتشهى طبعا ‏ ! !! 

إفاضته فى بيان موقف علماء النحو واللغة من الأحاديث وعدم 

احتجاجهم بها : 

فحن :8:41 قال :وتو ياك أن تعلكاف الأمة :قد العمسو ا فى كلق "التتديت 
إلى ثلاثة أقسام المتكلمون والأصوليون ‏ والفقهاء ‏ والمحدثون ولكى نستوفى هذا 
البحث نذكر كذلك موقف علماء النحو واللغة فإنهم لم يجعلوا الحديث من شواهدهم 
فى إثبات اللغة وقواعد النحو الخ . . . ) 

رد المؤلف عليه وبيان آراء المحتجين بالأحاديث من 

النحاةواللغويين والرد يتطلب الكلام فى مقامين : 

)١(‏ لقد عرض أبو رية لكلام المتكلمين والفقهاء ولكنه لم يتعرض لكلام 
التحدتين ولا أدرئ: إذا كان «نسن ذلك أم تتاساه لجاحة فقن نفسه © ولو أنه لذكر 
موقف المحدثين من الحديث بآمانة وإنصاف لانتقض عليه معظم ما قاله » ولعل فيما 
ذكرته فى ثنايا ردودى ما يكشف عن موقف المحدثين من الحديث » ومجهودهم 
المشكور الذى بذلوه فى جمع الأحاديث. والعناية .بها » والتمييز بين صحيحها 
' وضعيفها » حتى كانت هذه الثروة الطائلة .المشرفة من كتب الحديث » وأصوله ع 
ونقد. الرجال » وكتب الشروح التى لم تدع حديئا إلا عرضت له بالشرح والتحليل 
فجزاهم الله عن الإسلام وأهله خيراً . 


ا 


القواعد النحوية واللغوية » وغرضه من هذا بيان ضرر الرواية بالمعنى وأنها التى حدت 
بعلماء اللغة والنحو إلى عدم الاستشهاد بالأحاديث . 


وكانت الأمانة العلمية تحتم عليه أن يعرض لبيان وجهة نظر القائلين بالاحتجاج 
بالأحاديث على القواعد النحوية والصرفية ولا سيما ومنهم إمام جليل هو ابن مالك 
صاحب الألفية المشهورة ثم ذلك بعد يرجح ما يراه ولكنه التزم رايا وتعصب وأكثر 
من النقول عن أصحابة:+ وليس .هذا من شيمة الباحث المتصف النويه , 

القائلون بالاحتجاج بالاحاديث على القواعد النحوية واللغوية : 

وأحب أن يعلم القارىء أن المسألة لم يقطع فيها برأى واحد » ولعن كان هناك 
من منع الاحتجاج بألفاظ الأحاديث فى تحقيق الا الألفاظ وتقرير القواعد فهناك غيرهم 
العلامة ابن مالك المتوفى سنة 5177" ه والعلامة ابن هشام المتوفى سنة ١5/ا‏ ه 
والذى قال فيه حكيم العرب فرك خلدون قولته المشهورة « ما زالنا ونحن بالمغرب 
نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له : ابن هشام أنحى من سيبويه ») وممن 
شرحه لكتاب الاقتراح ولشرحه ١‏ لكفاية المتحفظ ») وعد من أصحاب هذا المذهب 
الجوهرى » وابن سيده » وابن فارس » وابن خحروف » وابن جنى والسهيلى حتى قال : 
١‏ لا نعلم أحدا من علماء العربية خخالف فى هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان 
فى شرحه للتسهيل وابو الحسن الصانع فى شرحه الجمل ) . 

وإليك ما قاله البدر الدمامينى وما حكاه عن شيخه ابن خلدون فى الرد على 
من يمنعون الاستشهاد بالحديث » قال فى حواشيه على المغنى : « أسقط أبو حيان 
الاستدال على الأحكام الفخوية بالأخاديك "القرورنة باع فيال ابلق لا ولق اب عه 
أياها بالمعنى » وكثيرا ما يعترض على ابن مالك فى استدلاله بها ورده شيخنا ابن 
خلدون بأنها على تسليم أنها لا تفيد القطع بالأحكام النحوية تفيد غلبة الظن بها , 


ع 11 كد 


أن الأمدل عنم اللبدايل لااقهها والتسديل قن ضبيط الألفاظ و وى قن .نقلي بأعياتها 
مما شاع بين الرواة » والقائلون منهم بجواز الرواية بالمعنى معتر فون بانها خيللاف 
الأولى » وغلبة الظن كافية فى مثل تلك الأحكام بل فى الأحكام الشرعية » فلا يؤثر 
فيها الإحتمال المخالف للظاهر » وبآن الخلاف فى جواز النقل بالمعنى فى غير ما 
دون فى الكتب » أما ما دون فلا كما قال ابن الصلاح » وتدوين الأحاديث وقع فى 
الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية » وحين كان كلام أولئكك على تقدير تبديلهم 
البدل » ومنع من تغييره ونقله بالمعنى فبقى حجة فى بابه صحيحه ») ومثل ذلك ذكره 
فى شرح التسهيل . ا 

ومن ثم يتبين لنا دقة نظر المحتجين بالأحاديث على القواعد وأنهم كثرة لا 
قلة كما سمعت » وليس بعد ما ذكره البدر الدمامينى وما حكاه عن شيخه ابن خلدون 
1 2 انه ليس هناك من يحتج كرد خروف وابن . مالك 
ولبس عليه ودلس » وها أنت قد ظهرت لك الحقيقة سافرة » وزال الشك » وبرح 
بر اه ابر و لا 
ماكر لها أضرار دينية ولغوية كما زعم المؤلف وهول 


نقله عن الإمام محمد عبده إنكار حديث سحر النبى ْلَه : 

فى ص )١59(‏ عرض اراق الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى أنه لا يأخذ 
بحديث الأحاد مهما بلغت درجته من الصحة فى نظر المحدثين 0 
القران أو العلوج«وأنه أنكر: لذلك: تحديك سجر لبيك بن الأعصم لانبى ‏ 
واعتمد فى هذا على : 

)١(‏ أن الحديث أحادى فلا يؤخذ به فى العقائد وعصمة النبى من تأثير السحر 


0 


فى عقله عقيدة من العقائد لا يؤحذ فى نفيها عنه إلا باليقين ولا يكتفى بالظن . 


(؟) وأن الحديث يخالف القرآن الكريم فى نفى السحر عن النبى عله حيث 
مج رثات لسر له إلى اس و وو خض على رحني هد قال تلى : 
وَقَالٌ الظالِمُونَ إن تَبعُونَ إِلّا رَجُلاً 0 » انْظر كيف صرَبُوا لَك الأنكال مَضَلوًا 
ذلا يسْمَطيعُونَ متيلا © 7 وقال : 98 > لحن ألم بمَا يَستَمِعُونَ به إذ يَستَمِعُونَ لِك 
وذ هُمْ تجؤى إذ يفول الظلِمُونَ إن تتبعُونَ إِلّا رَجُلا مّسْحُورًا » الظر كَبقَ صرَيُوا 
لَكَ الأمكالّ فَضَلوا # ”© الآية 

6 اوها صن اله أن سكت السيييل: الخرووودوها "قله لجان عليه أن 
يظن أنه بلغ شيئا وهو لم يبلغه » أو أن شيئا ينزل عليه ولم ينزل عليه واستحالة ذلك 
أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان . ٠‏ 


إفاضه المؤلف فى الرد على ما أثير حول حديث السحر : 

واليك تحرير الكلام فى هذا المقام : 

)١(‏ إن الحق لا يعرف بالرجال » وإنما يعرف الرجال بالحق » والأستاذ الإمام 
محمد عبده ليس أبا عذرتها فى هذا » وإنما هو متابع لمن سبقه من شيوخ الاعتزال . 
وأمثالهم » وإذا كان المؤلف لا يعرف الحق إلا بالرجال فَلتْجَاره فى هذا » ولنبين 
له أن أن الأخذ بالحديث الصحيح وعدم رده وتأويله بما يوافق العقل والنقل المتواتر 
مذهب 0 اللا ل الأحافوفة ات ررم 0-6 
الموثوق بها » وإن كانت لا تفيد يقينا فى العقائد الثانوية تفيد غلبة ظن فيها ونحن 
الا نخالف فى أن العقائد الأساسية أو الأولية كزثبات الصانع والتوحيد لا يكتفى فيها 
إلا بما يفيد القطع واليقين ٠.‏ 7 


امس 1 0 


)1( الفرقان لم » 9 . 
(9؟) الاسراء لا ٠‏ 448 . 


ل 1 كك 


ولئن كان الإمام محمد عبده قد أنكر حديث السحر فقد أثبته واعترف بصحته 
رواية ودراية أئمة هم أرسخ قدما فى العلم ‏ والح بين المعقول والمنقول منه 
كالأئمة المازرى والقاضى عياض » وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والحافظ ابن حجر 
والألويي المفسر وغيرهم كثير » والذين صححوا حديث السحر قالوا : إن ما حدث 
للنبى ‏ عَيُهِ ‏ نوع من الأمراض والعوارض البشرية التى تجوز على الأنبياء » وأن 
الآمر لم يغرج عن كونه مضا عسماينا واقدروى المحديث من طرق لالظ وحم 
كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء وما فعله ) ولكن قد ورد فى بعض الروايات فى 
الصحيح وهى رواية سفيان بن عينية ما يعين المراد من هذا التخييل » وأنه لم يكن 
فى أمر عقلى ففى هذه الرواية عن عائشة قالت : ١‏ وَكَانَ رَسُولُ الله يك سجر 
حَتََى كَانَ يَرَى أَنّهُ يَأتّى النّسَاءَ وَلَا يتين ) قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من 
السحر ولذلك قال القاضى عياض : « يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه 
يظهر له منْ نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء فإذا دنا من المرأة 
فرعن كي هو شان المعقو و0 

وهذا الذى دلت عليه رواية سفيان بن عيينة وشرحه القاضى عياض هوالذى 
ينبغى أن يصار إليه فى فهم هذا الحديث وعلى هذا فلايكون هناك إخلال بعصمة 
البى - مُه وينهار ما استشكله المدكرون للحديث . . 

6 وأما أن الحديث يخالف القران ين مسلم لأن المشركين لم يريدوا 
بقولهم : « إن تَبعْونَ إلا رَجُلاً مّسْحُورًا © أنه عليه الصلاة والسلام سحر حتى 
أدركه بعض التغيير أياما ثم شفاه الله وإنما أرادوا أنه يصدر عن خيال وجنون فو 
كل ما يقول ويفعل وأن ما جاء به ليس من الوحى فغرضهم إنكار رسالته » ورمية 
بالجنون وهذا أمر واضح جلى لكل من تتبع النصوص القرانية التى تعرضت لهذا , 
فالغرضان مختلفان والموضوعات متباينان . 


(*) وأما قولهم : إذا جاز أن يتخيل ما ليس بواقع واقعا فى غير أمور الدين 
(0 الفح ج ٠١‏ ص 485١ا.‏ 


5568 ل 


لجاز ذلك فى أمور الدين فهذا مردود بما قدمناه فى بيات المراد من الحديث وأن 
السحر أثر فى جسسمه لا فى عقلة ولو سلمنا لهم ما تدل عليه الرواية بحسب ظاهرها 
لما تم لهم ما قالوا » لأن قباس أمور ل 0 
فائكقالينية لأمون اللين عضوم ين الفط والغيي و الوذن .ولا عضي لدحقق. أمون 
الدنيا فللرسول اعتباران : اعتبار كونه. بشرا 6 واعتبار كونه زسولاء فبالاعتباز الأول 
يجوز عليه مايجوز على سائر البشر ومنه أن يسحر ء وبالاعتبار الثانى لا يجوز عليه 
ها يخل بالرسالة لقيام الدليل على العصمة منه » ثم ما رأى المنكرين للحديث فيما 
ثبت فى القران الكريم منسوبا إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ من أنه تخيل فى حبال 
السحرة وعصيهم أنها خيات تسعى » فهل ينكرون القرآان المتواتر ؟ وإذا كان لا مناص 
لهم امرة التستليم يما جاء به القران فلن اعتيروا التخيل افق تحذية السحن مناقيا العضمة 
ولم يعتبروه فى قصة موسى علية الصلاة والسلام منافيا للعصمة ؟ . 
7 أنواع الابتلاء ليعلم الناس أنهم 
بشر مثلهم فلا يرفعوهم إلى مقام الألوهية » وليزاداد ثواب الأنبياء وتعظم للك 
الله بما يقاسون فى 00 كر 


ولكنى 00 | 

* * 613 قال الأمام: المازرق: انكر يخطن المترعة "هذا التعلايك و زغنيوا أنه يحظ 
منصب النبوة ويشكك فيها قالوا : وكل ما أذى إلى ذلك باطل وزعموا أن تجويز 
هذا يعدم الثقة بما شرعوة من الشرائع م لس شك بر 
جبريل وليس هو ثم وأنه يوحى إليه ولم يح إليه بشىء , وهذا كله مردود لآن الدليل 
فك قا على يداف النبى ملق : فيما يبلغه عن الله تعالى ‏ وعلى عصمته 
فى التبليغ » والمعجزات شاهدات بتصديقه » فتجور يز ما قام الدليل على خلافه باطل 2 
وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التى لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها 
فهو فى ذلك عرضه لما يعترى البشر كالأمراض فغير بعيد أن يخيل إليه فى أمر .من 
أمور الدنيا مالا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك فى أمور الدين » قال : وقد قال 


ا 


بعضص الناس 3 المراد بالحديث أنه كان 3 يخيل إليه أنه وطىء زوجاته 
ولم يكن وطئهن وهذا كثيراً ما يقع وتخيله للإنسان وهو فى المنام فلا يبعد أن يخيل 
ا 


(؟) قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الأحاديث الذآلة عر موعره الو يد 
عه : وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث » متلقى بالقبول بينهم لا يختلفون 
فى صحته » وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الإنكار 
وقابلوه بالتكذيب » وصنف بعضهم فيه مصنفا منفردا حمل فيه على هشام ‏ يعنى 
ابن عروة: ين الريير حت وكان غاية ما أحسن القؤل فيه أن: قال : خاط وامحبه عله 
الأمر ولم يكن من هذا شىء قال : لأن النبى اد » أن يسحر فإنه 
تصديق لقول الكفار ه9 إن تبِعُونَ إِلّا رَجُلاً مسْحُورًا 4 . فالا نياو لا عرد 
م ل وغ حك ان سيل ل وتصم عن اط 


ال 0 الشأن ؟ . 


وقد رواه غير هشام عن عائشة وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح 
هذا الحديث ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة والقصة مشهورة عن أهل 
التفسير والسئن والحديث والتاريخ والفقهاء » وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وأيامه 
من المتكلمين » إلى أن قال : والسحر الذى أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا 
شفاه الله منه » ولا نقص فى ذلك ولا عيب بوجه فإن المرض على الأنبياء » وكذلك 
الإغماء فقد أغمى عليه حك محا فى (موض واف جين الكت ترمد ع و 
وهذا من البلاء الذى يزيده به الله رفعة فى درجاته وني كزاسة وأشل الناس بلاء 
السك افر 0 من القتل والضرب والشتم والحبس فليس ببدع 


عن 5 بأ لل 
أن يبتلى النبى عم من بعض أعدائه بنوع من السحر كما ابتلى بالذى رماه فشجه 


* 


. 1١88 ص‎ ١ فتح الباري ج‎ 01١ 
. إشق وكان ذلك فى غءوة أحد‎ )0( 


5597 د 


وابتلى بالذى ألقى على ظهره السلا ' وهو ساجد فلا نقص عليهم ولا عار فى 


ثم أخذ فى الأجابة عما أورد المنكرون للحديث من شبه بما لا يخرج عما 
ذكرناه 27 , 

فى ص (١5؟)‏ قال : وقد رد الأستاذ الإمام كذلك أحاديث كثيرة فى أمور 
اعتقادية » وغير اعتقادية كحديث الغرانيق » وحديث زينب بنت جحش وغيرهما مما 
لا نستطيع ايراد أقواله فيها هنا . . 

وهذا الكلام يدل على ضحولة المؤلف فى البحث » وضيق عطنه فى العلم ؛ 
وحديث الغرانيق حديث باطل موضوع كما نص على ذلك الثقات من أهل الحديث » 
فهو مردود قبل أن يولد الإمام بعدة قرون » وكل ما صنعه الشيخ محمد عبده أنه 
نقل ما سبقه القاضى عياض وغيره من أئمة العلم الذين زيفوها ووضح ذلك وجلاه 
بأسلوبه فى الخطاب » وأضاف إلى الرد ما من شأن المتأخر أن يزيده على كلام 
المتقدم » وكذلك حديث قصة زينب بنت جحش موضوع عند أهل العلم بالحديث 
وقد بسط الكلام عليها الحافظ ابن حجر فى الفتح وبين أنها لا أصل لها » فالأستاذ 
الإمام لم يزد أكثر من أنه جلى كلام الأقدمين وهكذا يتبين لنا أن المؤلف طعن فى 
غير مطعن وجافاه الصواب . 

فى ص 551١١‏ »© 555) نقل كلاما للسيد محمد رشيد رضا » وفيه هنات 
ومؤخذات وفيما قدمنا من الردود ما يجد فيه القارىء الفطن ما يرد هذه الهنات » 
ولسنا ممن يعرفون الحق بالرجال وإنما يعرفون الرجال بالحق ولا سيما وقد درسنا 


(؟) التفسير القيم لابن القيم ص 554 ل 5لاه . 


كت 


الحديث كما درسوا ء ولنا عقول كما لهم عقول . ومنهجنا فى البحث أننا لا تأحذ 
بكلام فلان إلا بِبيْنَة » ولا نرد كلام فلان إلا ببيئة . 


نفيه للأحاديث المتواترة وافتراؤه على الحافظ ابن حجر : 
فى ص (517) قال تحت عنوان « ليس فى الحديث متواتر » : إن المتواتر 
قليل . . . ونفى بعضهم المتواتر اللفلى فى السنة إلا حديث ١‏ من كذب على ... ) 
وحديث الحوض وبضعة أحاديث أخرى ... ثم يأتى فى الهامش فيقول : نقلنا فى 
ص 4١‏ من هذا الكتاب أن ابرق بعر تفن ابعر اع ساني لدي ب 81 ستوان 
ويعلق أيضا على حديث الحوض بذكر متنه ثم يقول متهكما : هذا مثل من المتواتر 
واليك العمة هذا ٠:‏ 


ا عض 
)١(‏ إن المتواتر قسمان : لفظى » ومعنوى » فالأول قليل » والثانى كثير . 


25 ما نسيه | 1 المحافظط من 0 الحديث غير متوأ تن كك ب على المحافظط وقد 


ري ا نل قر هذا عن بعض 0 
احافيظ ا لعزي والكو بتر اه ول عاق العا نط شاف الأمافة وها اكت هيده الخيادالف 
فى كتاب المؤلف . 


م4 ساق لموّلف ل اموناين الحوض ! وإليك نص الحديث 


0 


3 


اي وان حديث عبد الله ب ن عمرو بن العاض قال : قال 
البى مكل : ١‏ حَوْضِى مَسِيرَة شَهْرٍ . مَاوْه أَِيَضْ من اللبن . وريه أطيبْ من 
ال ار السنّمَاء . من شرب منه فلا يَظْمَأْ أَبَدَا , ورواه مسلم 
بنحوه هذا اللفظ 7) وقد روى الحديث من طرق عدة عن كثير من الصحابة ‏ 
واحالقيف: السشرط فو اررق بقن غيل الاق القاطين و افر .وا كد اول أنه موي 


)١(‏ كتاب الرقاق ‏ باب الحوط 


(؟) مسلم بشرح النووى ج ماص ”ه داه5. 


عن 


وغيرهم » قال الحافظ ابن حجر فى الفتح *" ١‏ قال القرطبى فى المفهم تبعاً للقاضى 
عاق ارمق لدج عنما نحت عل كال فكاقك. نمس ولعاد ييه از نجهم شبيكانة 
وتعالى .قد حص نبيه محمدا ‏ َه بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه 
فى الأحاديث الصتحيحة الشهيرة التى يحصل بمجموعها الغلم القطعى إذ روى ذلك 
عن النبى ‏ َه من الصحابة نيف على الثلاثين منهم فى الصحيحين ما ينيف 
على العشرين » وفى غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت روايته » ثم رواه عن 
الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جراء 
وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف » وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة 
وأحالوه على ظاهره وغلو فى تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله 
على ظاهره وحقيقته ولا حاجه تدعو إلى تأويله » فخرق من حرفه إجماع السلف » 
وفارق مذهب أئمة الخلف . قلت  :‏ أى الحافظ ‏ أنكره الخوارج وبعض 
المعتزلة ) . 

وقد تتبع طرق الحافظ طرق حديث الحوض ومن رواه من الصحابة فوصل 
بهم إلى ما يزيد عن خحمسين من الصحابة قال الحافظ : « ولكثير من هؤلاء الصحابة 
ف ذلك ويادة ضلن" التحديقالوائع كا الى شترن قتتو رانس بوأن كباس وان شفع 
وعبد الله بن عمرو » وأحاديثهم بعضها فى مطلق ذكر الحوض وفى صفته وفيمن 
يرد عليه بعضها وفيمن يدفع عنه بعضهاء وكذلك فى الأحاديث التى أوردها 
المصنف ‏ يعنى البخارى ‏ فى هذا الباب وجملة طرقه تسعة عشر حديثا » وبلغنى 
أن بعض المتآخرين أوصلها إلى رواية ثمانين صحابيا » والمتواتر بإجماع أهل العلم 
يفيد القطع واليقين فى نسبته إلى قائله » فما رأى أبى رية ومن على شاكلته من 
المنكرين لأحاديث الحؤض.فى خكم من أنكر المتواتر عن النبى ‏ َيه ؟ وحكم 
من تهكم بحديث النبى الثابت بالتواتر ؟ ليرى منزلته من الإيمان أو الكفر . 


09 83 ص 5559 . 


1 لك 


عناية أبى رية بذكر الماخذ واخفاء المحاسن : 

فى ص )١104(‏ وما بعدها عرض لكتب الحديث المشهورة ؛ وذكر ترجمة 
موجزة لكل صاحب كتاب منها » وبيان منزلة هذا الكتاب بين كتب الحديث » وقد 
لا حظت أنه يعنى بذكر المعايب أو الماحذ أكثر مما يعنى يذكر المحاسن 
والخصائص » وفى سبيل ذلك صار يتصيد الروايات من هنا وهناك من غير تمحيص 
وتحقيق ما دامت هذه النصوص تسعفه فيما قصد إليه من تأليف كتابه هذا وهو الغض 
من شأن الحديث والمحدثين والإزراء ء بهم وجعلهم زوامل أسفار لا يعقلون ولا يعون 
ما يحملون ويروون » والشأن فى الباحث المحقق الذى ينشد الحق ويقصد إليه أن 
يستقرىء الروايات ويمحصها ويوازن بينها ويرجح ما يستحق الرجحان من جهة السند 
أو االحسن أو النقن أو الحقال أماء وتقته «صيعيه .على الممتاوضع 4 ويشطيها: عن الماستن 
فذلك شان الباحث المتحامل » ومثل هذا قلما يصل إلى حق . 

وستجد فيما أنقله لك عن كتابه مصذاق هذا » وليس الخبر كالعيان . 

و ع بكم قا فعنة ران رد الزن سني و امالك الا ام لقي 
إن مالكا لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب رأى » وقال الليث ابن سعد : 
أحصيت على مالك سبعين مسألة وكلها مخالفة لسنة الرسول وقد اعترف مالك بهذا . 

ولس اول تعلن. ما د كرته لك انفا من نقله مثل. هذا » ولم. نجد إماما كاه 
يجمع لعلماء عى جلالته مثل ما عرفنا ذلك لمالك » ولكن المؤلف يغفل كل ما 
قاله الأئمة فى إنصاف مالك والثناء عليه » ولا يجد فى جعبته إلا هذين النقلين » وقد 
رجعت إلى كتاب ١‏ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » للإمام ابن عبد البر 


حافظ المغرب فوجدته قد خصص منه بضع عشرة صحيفه ”2 فى ثناء الأئمة على 
مالك من امال تمق الايد عبينة وشعبة بن الحجاج والشافعى وو لوديا عحنب| ل © وعبدك 


الر حمن بن مهدى »)2 ومحمد بن الحسن . 


.75-41١8ص من‎ )١( 


55١‏ سم 


وا رسفي رسو نا فين فا رق وار واف الساوي ا اناك افيه ابن 
من ثناء يحيى بن معين على مالك » روى ابن عبد البر بسنده عن ابن معين أنه كان 
يقول : مالك أثبت فى نافع من أيوب وعبد الله بن عمر وقال ابن أبى مريم قلت 
ليحيى : الليث أرفع عندك أم مالك قال : مالك . وقال يحيى بن معين : كان مالك 
من حجج الله على خلقه فهذا هو ما يليق أن ينسب إلى ابن معين » وهب أن ما 
ذكره المؤلف مروى عن ابن تمعين أفما كان الأليق بالمؤلف كباحث أن يذكر الروايتين 
ويوازن بينهما أو على الأقل يقف موقف المحايد حتى يكون القارىء على بينه من 
ع ل ا ا 0 
كتابه الموطأً بين أيدينا وأحاديثه الموصولة المرفوعة عند كثير من أهل الحديث فى 
درجة أحاديث الصحيحين » وهذا الإمام الشافعى يقول فيه : إذا جاءك الحديث عن 
نالك “فشان بك مذيلك رقن لفقل (اضيرة ‏ إذا "تاوف ,الخين قطائلت ابي 10 


وأمااقوال اللتكميع معن لقي اغا مالك تيان هيا ل2 :نقلي سيفالقة 
لسسئن الرسول فليس فيها طعن على مالك » والمخالفة إنما تكون مجالا للطعن إن 
كانت عن عناد ومكابرة أما إن كانت عن اجتهاد وحجة فلا » وليس بلازم كما ذكرت 
أن تبلغ غ كل الأحاديث أى إهام من الأئمة وليس بلازم إذا بلغته أن يعمل بها لجواز 
أن تكون امسوخة أو 'خصصة أو +نقيدة أ مرجوحة إلى غير ذلك من الوجوه . 


افتراؤه على الإمامين : البخارى وابن حجر : 
فى ص (1754؟) تحت عنوان ( كان البخارى يروى بالمعنى ») ثم ذكر ما رواه 
الخطيب فى تاريخ بغداة عن الشاريى أنه قال “كراب حدوف فده بالبعرر 3" كعه 
بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر قيل له : يا أبا عبد الله بكماله فسكت . 


وقال ابن حجر : من نوادر ما وقع فى البخارى أنه يخرج الحديث تاما بإسناد 
واخد. بلفظين كما فى لحديث سجر الى ب 2 : 


)000 الانتقاء ص 737 


بالمعنى وكل مافيه أنه كان يسمع الشىء ولا يكتبه حتى إذا وجد له مناسبة أو ترجمة 
لائقة كتبه » وسكوته لا يدل على أنه رواه بالمعنى وغاية ما يدل عليه جواز الاختصار 
فى الحديث بذكر بعضه كما هو شأنه فى كتابه يقطع الحديث الواحد فى عدة أبواب 
مقتصرا فى كل باب بما لا يليق به وأما ما نقله عن الحافظ فهو أبعد ما يكون عن 
الرواية بالمعنى » ولم يسقه الحافظ لهذا وإنما ساقه فى معرض الكلام عن حديث 
سحر النبى وأن البخارى رواه مرة عن شيخة إبراهيم بن موسى بلفظ : حتى إذا كان 
ذات يوم أو ذات ليلة بالشك . وفى موضع اخر عن هذا الشيخ نفسه بلفظ حتى 
كان ذات يوم من غير شك » وقد ظن الحافظ أولا أن الشك من البخارى ثم ظهر 
بعد أن ذكر الروايتين وتحقيق أن الشك ليس من البخارى : ( فيحمل الجزم الماضى 
على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخارى حدثه به تارة بالجزم وتارة بالشك ويؤيده 
ما سأذكره من الاختلاف عنه » وهذا من نوادر ما وقع فى البخارى أن يخرج الحديث 
زانا تاتضا زازه فشو )7 


وهكذا يتبين لنا أن المؤلف افترى على البخارى وعلى الحافظ وأنه يخطف 


فى ص (74؟) ذكر عنوان « موت البخارى قبل أن يبيض كتابه ») ثم ذكر 
فى ذلك كلاما نقله الحافظ ابن حجر فى مقدمة الفتح وليس فى الكلام ما يشهد 
لما عنون له وغرضه من هذا العنوان إيهام من لايعرف أن الإمام البخارى ترك كتابه 
بوذ ة ونين ذا ايرود انث أنها :ل تقح تومن شان عدم :اقيم أذ راي الكبات 
على غير ما يرام وكل ذلك ليخلص إلى ما يريد من التشكيك فى منزلة كتب الحديث 


المعتمدة . 


ارات 


والحق أن البخارى لم يمت إلا بعد أن نقح كتابه وهذبه غاية التهذيب والنقل 
الذى ذكره الحافظ إنما هو فى شأن التراجم التى بيضها البخارى أى ذكرها ولم 
يذكر فيها حديئا أو حديئا أو الأحاديث التى ذكرها ولم يذكر لها بابا » والنقل الذى 
ذكره يدل على أن صحيح البخارى كان مدونا فى أصل محرر قال أبو اسحاق 
المستملى : ١‏ انتسخت كتاب البخارى من أصله الذى كان عند صاحبه محمد بن 
يوسف الفربوى فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا 
ومنها أحاديث لم يترجم لها فأصفنا بعض ذلك إلى بعض ») . 

وليس أدل على أن البخارى لم يمت إلا بعد أن حرر كتابه وعرضه على أئمة 
الحديث مما قاله أبو جعفر محمود بن عمر العقيلى قال : لما ألف البخارى كتاب 
الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى ابن المدينى وغيرهم 
باتعو ون ا لهاباطكة لاني رين ايهال نفك وقول لو 
البخارى وهى صحيحة وروى عن الفربوى أنه قال : قال البخارى : ١‏ ما كتبت فى 
كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت رعكعتين ») وذلك كى يجتمع 
له الاطمئنان القلبى والاستلهام الروحى ل الاجتهاد العلمى والبحث العقلى » وليس 
أدل على ما بذله من جهد وتنقيح وغربلة للأحاديث حتى جاء كتابه فى غاية الصحة 
من قوله : ٠‏ جمعت كتابى هذا من ستمائة ألف حديث ») وقد استفاض واشتهر أن 
البخارى لم يمت إلا بعد أن حدث بصحيحه الكثيرين من تلاميذه وأنهم تسابقوا فى 
كتابة أصله الذى بالغ فى التحرى فى جمع أحاديثه حتى وصل الينا كما تركه . 

ذكره لاختلاف أئمة الجرح والتعديل : 

لاض وال الاك كنا عن الأمفاة كمد امرو تالاصف الوقن علا 
الجر والتغديل اختلافا ينا فى قواعد الجرح والتعديل وأسبابهما وأن بعضهم تشدد 
فلم يرو أحاديث من اتصل بالولاة وأن بعضهم تزمت فرد أحاديث الرجل لمزحة مزحها 
وأنهم اختلفوا تبعا لذلك فى الحكم على الأشخاص اختلافا كثيرا ومثل لذلك بعكرمة 
مولى ابن عباس فقد ملأ الدنيا حديثا وتفسيرا ومع هذا رماه بعضهم بالكذب وبأنه 
يرى رأى الخوارج وبأنه يقبل جوائز الأمراء ورووا عن كذبه شيئا كثيرا .... إلى 


ل ل 


أن قال : فالبخارى ترجح عنده صدقه فهو يروى له فى صحيحه كثيرا ومسلم ترجح 
عنده كذبه فلم يرو له إلا حديثا واحدا فى الحج ولم يعتمد عليه وحده وإنما ذكره 


بهذا لكلا يه مدن رفه رامل ا آنا انيم «اعطار فى انبياف الجريع والفسايل 
فهذا مما لا ننكره ولكن لا ينبغى أن تتخذ من هذا الاختلاف وسيلة لتعذر الحكم 
على الرجال » وهم وَإِن اختلفوا فى بعض الأسباب فقد اتفقوا فى كثير منها لماذا 
ينقم على المتشددين فى الجرح والمتزمتين فيه ؟ وهما لا يؤديان إلا إلى التحوط البالغ 
فى الرواية وهو أمر لا يضر ولو أنهم تساهلوا لكان أول من يأخخذ على المحدثين 
ذلك . ومن أراد أن يعرف الحق فى هذا فليرجع إلى مقدمة فتح البارى ”© لابن 
حجر وقد عرض الحافظ ابن حجر فى المقدمة لما قيل فى عكرمة ‏ له أو عليه 
يما لا مزين علية مبينا أن من :رماه بالكذي إنننا أراد الخظاً + والكذب بيطلق فى لغة 
أهل الحجاز ويراد به الخطأ » وليس أدل على ذلك من أنه لو كان المراد بالكذب 
حقيقة لما خرج له مسلم هذا الحديث الواحد إذ الكذاب تحرم الرواية عنه وهذا 
موضع اتفاق بين المحدثين » وبعد أن ذكر الحافظ شبه الطاعنين فى عكرمة والاجابة 
عنها خلص من ذلك إلى أنه ثقة وكفى توثيق البخارى له ومن أراد الاستزادة فليرجع 
إلى مقدمة 7 الفتح ليرى كيف يكون البحث المتقد البصير فى نقد الرجال . 


تحميله لكلام السيد محمد رشيد رضا مالم يتحمل : 
ف تقر ا بعري راجا عرو كلقا" العا عتمي شين قات جيه اتنب 
وفى هذا الكلام الحق والباطل » والجيد والردىء ولسنا نعبد أشخاصا وإنما نخضع 


للحق أينما كان » وإنى لأذكّر المؤلف بكلمة الامام الجليل مالك ابن أنس : « كل 
أخن رقحد مه تويرة عله إلة ماتحب. هذا القير يريد الفين: لك 
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وكلام | لسيد رشيد رضا على ما فيه لاا يشهد لما قصد إليه المؤلف من الطعن 
فى الع قري وغمزه ادن صحيح البخارى ؛ فقد منع وجود أحاديث موضوعة 
واج لوقي لدي عراب به العماء الموضرع والساعيار 0 وادغوى وجوه أحاديتك 
موضوعة فى فييك البخارى المسندة بالمعنى الذى عرفوا به الموضوع فى علم 
الرواية ممنوعة لا يسهل على أحد إثباتها ولكنه لا يخلو من أحاديث قليلة ف متونها 
نر قد يصدق عليه بعض ما عدوه من علامة الوضع ) 


أقول : وهذه الأحاديث القليلة عند إمعان 0 اليف فين 
الوقوف على أسرارها قد لا يصدق عليها ذلك وما مثل به لسيد رشيد فى أثناء كلامه 
كحديث السحر والذباب قد قدمت بيان الحق فيهما . 


تهكم أبى رية بذكر حديث إتفق عليه البخارى ومسلم : 


فن صن 76+ دكن هتالا لما "اتفىق ١‏ د لومم قي راواه ومو عدي 
الذى قاله النبى مُه يوم الأحزاب : ١‏ لَا يُصَلْينَ أحدن العَصرٌ إلا فى بَبى قُرَيْظَة ) 
وفى رواية « الظهر ) . 

وقد قدمت بيان الحق فيلو أن لك رف كاد الحافظ ١‏ ابن حجر ولم يفهمه 
على وجهه . 


تهوين أبى رية من شأن الصحيحين بله غيرهما : 

فى ص (90؟  )١9١‏ قال : ( وقد مر بك أنهم أعلوا أحاديث كثيرة مما 
رواه البخارى ومسلم » وكذلك نجد فى شرح ابن حجر للبخارى والنووى لمسلم 
استشكالات كثيرة » وألف عليها مستخرجات متعددة » فإذا كان البخارى ومسلم ‏ 
وهما الصحيحان كما يسمونهما ‏ يحملان كل هذه العلل والانتقادات» وقيل فيهما 
كل هذا الكلام ‏ دع ما رواء ذلك من تسرب بعض الإسرائيليات إليهما وخطأ النقل 
بالمعنى وغير ذلك فى روايتهما ‏ فترى ماذا يكون الأمر فى غير البخارى ومسلم 
من كتبا الاخاذيت ,ولا تقول المسانيد لآنيا فى “ليها لا ثقة بها ولا اعتماد غليها 
لأن ما فيها كغثاء السيل ) 
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الرد عليه فى هذه المزاعم : 

وهكذا نجد المؤلف يلجأ إلى التهويل والتزيف كى يوهم القارىء أن 
الصحيحين فضلا عن غيرهما من كتب السئن والمسانيد فيها ضعيف كثيرة 
وموضوعات وهذه شنشنة نعرفها من أخزم » ونحن لا ننكر أن الدراقطنى وغيره انتقد 
فل السهين: اديت »: ولكى اليش عمق هذا" أذ هده الأحاذيف: طتعيفة أو 
موضوعة » كلا بل انتقدهما لأنهما نزلا فيها عن الدرجة العالية فى الصحة التى الترماها 
فى كتابيهما » وقد أجاب عن هذه الأحاديث المنتقدة على البخارى الإمام الحافظ 
ابن حجر فى مقدمة الفتح والإمام النوؤى فى شرحه على مسلم وأغلب هذه الأحاديث 
المنتقده الجواب عنها سهل » وبعضها فى الجواب عنه تكلف وهذا البعض لا يزيد 
عن بضعة أحاديث فى الصحيحين » فهل من العدل والإنصاف أن يهول المؤلف هذا 
التهويل من أجل بضعة أحاديث فى الجواب عنها شىء من التكلف ؟ ! ! 

وإليك ما ذكره الحافظ ابن حجر فى مقدمة الفتح '" بعد أن ذكر الأحاديي» 
المنتقدة وأجاب عنها حديثا حديثا قال : « هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون 
بغلل الأدبانيذا المطاعوو عق هايا الطرق ) لبقف كليافق انرا هاليعارويبن شار 
مسلم فى كثير منها ... وعدة ذلك اثنتان وثلاثون حديئا » فأفراده ‏ أى البخارى ‏ 
منها ثمانية وسبعون فقط . وليست كلها قادحة » بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح 
فيه مندفع » وبعضها الجواب عنه محتمل » والسير منها فى الجواب عنه تعسف » 
كما شرحته مجملا فى أول الفصل » وأوضحته مبينا ماثر كل حديث منها , فإذا 
تأمل المصنف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف ‏ صحيح البخارى ‏ 
فى نفسه . وجل تصنيفه فى عينه » وتابع الأئمة من أهل العلم فى تلقيه بالقبول والتسليم 
وتقديمهم له على كل مصنف فى الحديث والقديم » وليسا سواء : من يدفع بالصدر 
لا يأمن دعوى العصبية » ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط 
المرعية« فلله الحمد الذئ هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله والله المستعان 


() ج15 ص .١٠١‏ 


دودخ كك 


وعليه التكلان » وقال الإمام النووى فى مقدمة شرح مسلم ”" ١‏ قد استدرك جماعة 
على البخارى ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه . 
وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره وستراه فى وضعه إن شاء الله تعالى ») . 

فهل ندع هذين الإمامين الكبيرين ونأحذ بتهويرات وتحريفات أبئ رية ؟ ! ! . 

طعنه في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب المسانيد : 

فى ص 59١‏ قال فى تعليل عدم ذكره مسند الإمام أحمد بين كتب الحديث : 
وأننا لم نعرض لهذا الكتاب ولا إلى غيره من كتب المسانيد بالتفصيل وهى كثيرة » 
إلا لأن العلماء قد تكلموا فيها وقضوا بأنه لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعويل عليها , 
غلقى اها .قله برايذا "أن اتتكلي قم سن لفق باللاى هي" شور اا لكدى للسستلميق 
حقيقته » ونكشف عن درجته ) ثم أراد أن يدلل على دعواه فنقل كلام العلامة الشيخ 
طاهر الجزائرى فى كتابه « توجيه النظر ) حيث قال : (١‏ وأما كتب المسانيد فهى 
دون كتب السنن فى الرتبة » وكتب المسانيد ما أفرد فيه حديث كل صحابى على 
حدة من غير نظر للأبواب » وقد جرت عادة مصنفيها أن يجمعوا فى مسند كل 
صحابى ما يقع لهم من حدينه صحيحا كان أو غيره ولذلك لا يسوغ الإحتجاج بما 
يورد فيها مطلقا ») وهذا الذى قاله الشيخ طاهر هو الذى سبقه إليه الإمام ابن الصلاح 
وغيره وقد نقل المؤلف كلام ابن الصلاح أيضا . 

ونحن لا ننكر أن كتب المسانيد دون كتب الصحاح والسنن » ولكن الذى| 
تكروا هد الاكان أنه الانمة لا يحتكوة يعااقيها زو لأ يعو لوث عليه روفرف كبر بيه 
قولهم لا يحتج بما يورد فيها مطلقا وبين مقالة المؤلف : إنه لا يسوغ الاحتجاج 
بها ولا التعويل عليها » وهذا الفرق يدركه المبتدىء من الطلاب » ولكن المؤلف 
يفهم بعقل منكوس وقلب مغيظ محنق » ومراد الأئمة بقولهم مطلقا أنه لا يحتج بكل 
حديث فيها . وذلك لأنها تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف » وإنما يحتج 
بالصحيح والحسن دون الضعيف بأنواعه » فمن ثم أوجب الغنا +« السامت عن .دارة 
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أحاديث المسانيد والتحقق من صلاحيتها للاحتجاج » والشىء الذى لا ينبغى أن يشك 
فيه أن معظم أحاديث مسند الإمام أحمد مما يصح الأحتجاج بها فهى إما صحيحة 
أو حسنة » وفيه أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرهما من كتب السنن المعروفة ‏ 
ونحن لا نتكر أن فى المسند عاذي طمن بو بوصو علي در ولكن معظمها 
فنا زاذه اط عبد الل فى الممطدرالو رك القايى نو وان ع لاطا أ نها فى الفضائل 
لا فى الأحكام » وإذا رديت اليقين فارجع ) كك طلائع ١‏ المسند ) بتحقيق ١‏ الأستاذ الشيخ 
الخو كا كر مركتي البو الالسسفه وسحفط ينا اقول 


والعجب من المؤلف أنه شرع بعد ذلك ينقل كلام الأئمة فى مسند الإمام 
أحمد » وقد ابتدأ بكلام الإمام تقى الدين أحمد بن تيمية » وكل ما نقله عن هذا 
الإمام يرد عليه دعواه وخلاصة كلام ابن تيمية أنه ليس كل ما فى المسند صحيح 
يحتج به » بل فيه الصحيح وغير الصحيح » وأن الإمام وغيره لا يعتمد الرواية عمن 
عرف بالكذب وإن كان فى , ل العف ... ) ومغاذ الله 
أن يريد ابن تيمية ا كل مافى المسند ضعيف لا ذ يصح الاحتجاج به ولا التعويل 
عليه كما فهم المؤلف » وقد استدل فى كتبه بالأحاديث المتكاثرة التى رواها الإمام 
بسار مردس ب جع الاي فد اعبرم 


ومما لا يقضى منه العجب أن المؤلف قد أفاض فى ذكر ما أنحذه العلماء 
على المسند من أحاديث ضعيفة ولم يشر إلى كلمة واحدة مما ذكره الأئمة الثقات 
فى بيان منزلة المسند واعتبارة من دواوين الحديث المعتمدة » وهذا يدل على خبث 
اركف ماوع لشن ظ 


ليت لان سمه جين القول ف الممينة لكي ا شرع مط جنا 
ذكره العلماء فى منزلته » روى عن عبد الله بن الإمام أحمد قال : قلت لأبى : لم 
كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند ؟ فقال : « عملت هذا الكتاب إماما إذا 
اععلق الناس فى ,اتبية :ضع «زسول الله عي رحجعوة ليها بوقلاء.روى أنه قال لا ينه 
عبد الله لما ألفه « احتفظ بهذا المسند فإنه يكون للناس إماما » ومما لا يختلف فيه 


0 


اثنان أن الإمام أبعد الناس عن المجازفة فى القول وإطراء كتابه بغير حق » ولو أراد 
الدنيا بجاهها وسلطانها لحازها بكلمة تخرج من شفتيه فى ( فى فتنه خلق القران ») 
ولكنه وقف الموقف المشرف الخالد فى تاريخ الانسانية . 

وقال الإمام الحافظ الكبير أبو موسى المدينى : « وهذا الكتاب ل أى 
المسند ‏ أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث » التقى من حديث كثير 
ومسموعات وافرة » فجعله إماما ومعتمدا » وعند التنازع ملجاً ومستندا » وروى أنه 
سكل الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسين على ابن الشيخ الإمام الحافظ الفقيه محمد 
النوؤقي ب ,ههه الل هال يبد ادك تعففة «الكدية اننع ةو ققال ا حنفليها وما 
أحفظيها قنين له :ة كي هذا 9 افقال +01 أحفظ سيق حيلف ونا: يقوات السمند 
من الكتب إلا قليل » وقال الحافظ الكبير ابن حجر فى كتابه تعجيل المنفعة برجال 
الأريعة نز لي الى الفساك حذيك 3 امال لذ للاجاكلة اشادييف اد أرريطة لعي مدني 
ع لتحي ابرق عوفية أنه يدكعا ‏ الحلة برححفا .قال ويعتدر هكة أنه متنا ام اسمن 
بالعتري ضلته كتر للك سيو أو عيونت هليه نو كر وى تعن الفير ديه .. 

فهل يتفق كل هذاء وما ذكره المؤلف فى خاتمة كلامه عن المسند ص 
(94؟) حيث قال : « هذا ما رأينا نقله مما قاله 'الأئمة الكبار 2 فى مسند أحمد 
وهو كاف فى التعريف به وبيان قيمته فى نفسه , لا فيما هو مشهور عنه وأنه من 
المصادر التى لا يعول عليها أو يحتج بها شأنه شأن سائر المسانيد » . 

طعنه فى المحدثين بأنهم لا يعنون بغلط المتون : 

قيض ذو دكن أن المتفنين يدوه بقل لمتون ونقل كلاما للشيخ طاهر 
الجزائرى والسيد محمد رشيد رضا ولسنا ممن يتعبد اتيكام يلكا ين 


يخضعون للحق وحده 0:0 . 


)١(‏ مما ينبغى أن يعلم أن ما قالوه لا يشهد لهذا الاستنتاج الفاسد بحال من الأحوال:, وارجع إلى ما نقله 
لترى كيف يكون الافتراء وتجريف الكلم عن مواضعه . 
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رد المؤلف على أبى رية فى زعمه : 
هذه الدعوى قد سبق إليها السو قرت وو عق لت لمي من الباحثين 
المحدثين وهى دعوى مردودة فالعلماء المحدثون قد عنوا بنقد المتون كما عنوا بنقد 
المستد ٠‏ ومن أقسنام الحديث عندهم الموضوع والمتروك والمنكر والشاذ والمقلوب 
والمضطرب والمعلل ؛ ومعظم هذه الأنواع يرجع إلى المتن كما يرجع إلى السند » 
وقد نقل المؤلف نفسه أن المحدثين يقسمون المضطرب إلى مضطرب الإسناد 
ومضطرب المتن وكذلك فعلوا فى الموضوع والمعلل وغيرهما من الأنواع . 

نعم إن المحدثين لم يبالغوا فى نقد المتون كما بالغوا فى نقد الأسانيد وذلك 
لنظر دقيق وسر يخفى على بعض الباحثين » وقد فصلت ذلك غاية التفصيل فيما سبق . 

وضربت الأمثلة لعنايتهم بنقد المتون وبينت وجهة نظرهم فى أنهم لم يبالغوا 
ف للقن المعواق” كيخا العو ا على لقف الأسائنة: , 

وق عرطياة لما شوق اننا لشي فور لقتست الذق أكثر الفبين مين 
رشيد رضا من استشكاله والاستشهاد به وبينت أنه صحيح رواية وصحيح معنى وأنه 
جاء على أسلوب فى غاية الروعة والبيان فلا داعى للأعادة . 

وأما تعليل عدم عنايتهم بنقد المتون كالأسانيد بقصور المحدثين فى باب الدارية 
وأن ذلك ليس من صناعتهم وأنه من صناعة علماء الأصول والفقه ‏ كما نقل المؤلف 
ذلك عن السيد ذلك محمد رشيد رضا ‏ ”© فكلام مردود فكثير من أئمة الحديث 
قديما وحديثا جمعوا بين الرواية امراك ار واد يحدق ادو 
أصول الدين وأصول الفقه ‏ وإذا كان بعض علماء الفقه والأصول تهجموا على بعض 
الأحاديث وردوها فليس ذلك لأنهم أعلم بالمتون ولكن ذلك يرجع إلى قصورهم 
فى باب العلم بالرواية وشروطها وعدم تمرسهم فيها كما تمرس علماء الحديث » 
وإذا كان بعض الرواة كانت مهمتهم الجمع والحفظ دون البصر بالمروى والفقه فيه 


(1)ا ص 5865. 


ا ل 


فهؤلاء قلة لا يقام لهم وزن » والمحدثون المحققون أنفسهم قد نددوا بهم وجعلوا 
فقه الحديث وفهمه من اداب طالب الحديث قال ابن الصلاح فى مقدمته : (ص ؟7١؟)‏ 
لا ينبغى لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه 
فيكون أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل » وبغير أن يحصل فى عداد أهل الحديث 
بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون ) 
فهل هناك أصرح من هذا فى لزوم عناية أهل الحديث بمعنى الحديث وفقهه ومما 
قيل فى هذا : 
بجعا" طبنالة العلهى-. اليلق لتتحية اسن ١‏ ارواممة 
حي لسن الروابيدة 13 الحييد . #مساحمية: ار اتيم ..والذ لشيس 
واأو“الفلسجفل" و(التصييه “.لعل لشعين: انمنة انبائهية 
بل قالوا : يلزم العلم بعلوم العربية أيضا قال ابن الصلاح 7" : « حق على 
طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف 
ومعرتهما » روينا عن شعبة قال : من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل 
عليه برنس ليس له رأس كما قال » وعن حماد بن سلمة قال : مثل الذى يطلب 
'حديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخُلاة لا شعير فيها ) . 


محاولته الغض من شأن صحيح البخارى : 


فى ص (208) ذكر حديث البخارى عن شيخه خالد بن مخلد القطوانى 
الكوفى وهو حديث «مَنْ عادى لى ولا ... ثم قال فى الهامش (١‏ لما راواه الذهبى 
فى ترجمته خالد بن مخلد القطوانى من الميزان هذا الحديث قال : هذا حديث غريب 
جدا ولولا هيبة الجامع الصحيح لعددته من منكرات ابن مخلد ) . 
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أقول: 
كان على المؤلف أن يعى مقدار هذه الكلمة من إمام كبير كالذهبى يعتبر من 


ملق المقدمة ص قا" 


585 سمه 


أئمة الحديث ومن أهل الاستقراء التام فى نقد الرجال وأن لا يسلك فى موّلفه هذا 
المسلك الشائن من التهجم على صحيح البخارى وغيره من الصحاح والسئن 
والمسانيد . 

غمرة العلماء فى قولهم : أن الصحابة عدول واستخفافه بهم : 

فى ص )28٠0(‏ نقل كلام الأئمة فى عدالة الصحابة وأن الجمهور على أنهم 
عدول وأن بساطهم قل طوى كما قال الإمام الذهبى وغيره ب وقد حاول غمز 
الجمهور فى رايهم وانهم ليسوا على حق . 

وفيما قدمته فى بحث عدالة الصحابة ما يكفى ويشفى . 

خيانة أبى رية للأمانة العلمية وافتراؤه على ابن قتيبة : 

ف عافن ص :9+ 5ع )قال :وقال ابن فيبة فى تاويل "مكلت الخدوت :الوا 
المحدثون بقدح يحيى بن معين وعلى بن المدينى وأشباههما ويحتجون بحديث أبى 
هريرة فيما لا يوافقه عليه أحد من الصحابة وقد أكذبه عمر وعثمان وعائشة . 


يو 


أقول: 
وهو تدليس وخيانه للأمانه العلمية وإيهام للقارىء أنه رأى الإمام ابن قيتبه وليس 
الأمر كما حاول أن يلبس ويدلس وإنما هو حكاية ابن قتيبة لكلام الطاعنين فى 
الأحاديث ورواتها من أمثال النظام وأضرابه » وقد رد ابن قتيبة جازاه الله خيرا ‏ 
على الطاعنين وانتصر للحديث وأهله ودافع عنهم دفاع العالم الضليع المتغبت » وقد 
أكثر المؤلف من هذا التلبيس فى كتابه وقد نبهت عليه فى غير موضع . 
تشكيكه فى عدالة الصحابة والرد عليه : 


فى ص 5١19‏ ح ليارحرة أخخذ يبدقء ويعيك فى معنىر الصحبة 3 وعدالة 
الصحابة » وأخذ يوهن رأى الجمهور » وصار يتصيد كلاما من هنا وهنال » ويحمله 


على غير محاملة » فصار ينقل عن الشيخ المقبلى وغيره . 


ب-547 سم 


غير مرة أن المنافقين الذين كشف الله ورسوله سترهم » ووقف المسلمون على حقيقة 
امرهم » والمرتدين الذين ارتدوا فى حياة النبى وبعد وفاته » ولم يتربوا ويرجعوا إلى 
الإسلام وماتوا على ردنهم هم بمعزل من شرف هذه الصحبة وبالتالى بمعزل ع 
أن يكونوا من المرادين بقول جمهور العلماء والآئمة إنهم عدول » وفى تعريف العلماء 
للصحبة ما ينفئ عنها هؤّلاء وأولئنك وكذلك بينت غير مرة أن العدالة شىء » والعصمة 
ولا من الخطأ والسهو والنسيان . وإنما أرادوا أنهم لا يتعمدون كذبا على رسول 


ب الل : : ا اا ا 1 : 
المع لاس سي النين اسدوا فى حل أ الترقو اانا اولحر لفل لمرو 
ما كانوا ليتعمدوا لكشي قل رسو قا وما ينبغى أن يعلم أن الذين قارفوا 


الا لمجنزااق نه نائرة عدا ميض انام نان وكالي عا بعال ارت 
المؤلفة من الصحابة الذين ثبتوا على الجادة والصراط المستقيم » وجانبوا الماثم 
والمعاصى ما كبر منها وما صغر » وما ظهر وما بطن » والتاريخ الصادق أكبر شاهد 
علن نهدا 

وهؤلاء الذين اتخذهم الطاعنون فى عدالة الصحابة ذريعة لطعنهم بعضهم لا 
تعرف له رواية وبعضهم لم يعرف له إلا الحديث والحديثان والثلاثة » ومروياتهم 
معروفة وثابته من رواية غيرهم » فلا يتوقف على رواياتهم شىء من أصول الدين 
وفروعه » مما يجعل الباحث المتثبت مطمئنا إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء فى 
عدالة الصحابة » وليس أدل على هذا من أن بسر بن أرطاة ‏ وهو مختلف فى 
صحبته ‏ الذى عرض له الشيخ المقبلى والسيد محمد رشيد رضا فى كلاميهما ليس 
له إلا حديث فى 0 السظر + وحدريك اراق 
الدعاء » ففى صحيح ابن حبان أنه سمع النبى عن ل عب يفول لامر 
عاقَا فى الْأَمُورٍ كلها وأ جنا من خزى الدَّلًا وَعَذَابِ الآخرّة ) 


.١50"صا‎ ١ ص هه على هامش الإصابة والإصابة ج‎ ١ الاستعياب جَ‎ )١( 


ا ل 


ونحن الذين نقول بعدالته إنما أردنا فى الرواية » وأما ملابسته للحروب والفتن ؛ 
وانحيازه لمعاوية فهو أمور اجتهادية » وهى لا تخل بهذه العدالة » والله يغفر لنا ولهم 6 
ا دماء طهر الله منها سيوفنا » فلنطهر منها ألستنا » . 


فلا تلق سس خى القارىء ‏ بالا لتهويل المهولين » إجاف المرجفين من 
اسه ا اساي لسئة والتشكيك فيها , 
وذلك بالتشكيك فى حملتها الأول ومبلغها عن الرسول وهم الصحابة . 


سبق بعض المحدثين النقاد لابن خلدون فى تزيف بعض 
المرويات : ظ 

فى ص (571) عرض فى الخاتمة لكلام الإمام ابن خلدون فى نقد المرويات 
وتمحيصها وبيان صحيحها من زائفها وهو كلام حسن وقويم ولا يجادل فيه أحد . 

ولكن أقول للمؤلف : 

إن ما قاله ابن خلدون قد سبق إليه بعض أئمة الحديث وطبقوه بالفعل "© ع 
كما اهب أن أقول له : إنه كان أشد الناس مخالفة لهذه القواعد » وإنه فى سبيل 
الوصول إلى ما يهوى ويشتهى من رأى كان يقع فيما هو معلوم بطلانه ببدائه العقول , 
وليس أدل على هذا من أنه صدق الرواية القائلة : إن أبا هريرة كان يأكل على مائدة 
معاوية » ويصلى وراء على فأى عقل يصدق هذا ؟ ومعاوية كان بالشام وعلى 
بالكوفة ؟ وغير هذه كثير فى كتاب المؤلف . 


رد ما قيل من أن 1 0 
ام الصناعة والإقلال اام ا 000 


“دا سزرانها 
1 


أ : 1 
وأىا عدي هنا أو نحوها 0 


) أصول التفسير ) لابن تيمية ( م 78 ) وتفسير ابن كثير فى كثير من مواضعه ( م 4لالا‎ ٠ أنظر رسالة‎ )١( 


ا ا كك 


ء اا ا . 0 لس ا 0 0 اليه 
ال أ 


وهذ لول ون كاذ ذكره ابن خلدون حاكيا عن غيره إلا أنه غير صحيح 
وما كان ينبغى لابن خلدون أن يسكت عنه إذ فى السكوت نوع من الإعتراف به 
والتصديق » وهو الذى تكلم فى غير موضع من مقدمته على القواعد التى يجب أن 
تتبع فى نقد المرويات وتمحيصها وهل يعقل من إمام كبير كأبى حنيفة قال فيه 
الشافعى : ١‏ الناس فى الفقه عيال على أبى حنيفة ») أن تبلغ مروياته ١١07‏ حديثا 
فحسب ؟ ؟ ولقد وقع ابن خلدون فى ذكره لهذا القول وسكوته عنه فيما وقع فيه 
غيره من الذين ندد بهم فى قبول المغالط فى الروايات ولم يأخذ نفسه بما وضع 
من قواعد » والحق أن الإمام له سبعة عشر مسندا » وقد طبعت كلها فى الهند » 
وها هى ذى بين أيدينا » وهو أقوى حجة على تزييف هذا القول » وهل هذا القائل 
سمع أن له سبعة عشر مسندا ”© أى كتايا ففهم منه أن المراد حديئا . 


ومهما قبل فى تعليل الرواية عن الإمام أبى حنيفة فلن نصدق ولا العقلاء 
يصدقون أن مروياته كانت سبعة عشر حديثا . 


أبو رية طول كتابه فى غير طائل : 
فى ص (847) قال : لما أنشأت أضع أصول هذا الكتاب لم أكن أظن أنه 
سيبلغ هذا المدى من الطول فاضطررت من أجل ذلك إلى أن احتجز عنه كثيراً مما 
عثر البحث عنه وإن أمسك القلم عن أن يجرى إلى أكثر من هذا المدى . 
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اقول : 

وكيف لا يبلغ هذا المدى من الطول وأغلبه نقول وقد يصل النقل إلى بضع 
ورقات » وليس أدل على هذا من هذه الخاتمة التى أكثر فيها من النقول من غير أن 
يكون هناك داع إليها مقبول » وأيضا فأغلب مافى الكتاب معاد مكرور » وفى كل 
مقام يبدىء ويعيد فيما قال » ولو أحصيت ما نقله عن الأستاذ الإمام محمد عبده , 


)١(‏ يطلق المسند ل فى الإصطلاح ‏ ويراد به الكتاب المؤلف على حسب الصحابة » ويطلق ويراد به 


الحديث الذى ذكر له إسناد . 


ع 1 بف 


والسيد محمد رشيد رضا ‏ غفر الله لهما ‏ لبغ ثلث الكتاب أو يزيد » ولو أنصف 
لجعل عنوان الكتاب ) نقول ونقول ( 

ولسنا نعيب عليه أن ينقل » ولكنا نعيب عليه الإكثاز من النقل من غير -حاجة 
إليه » وأنه يضع النقل فى غير مواقعه » ويحرف الكلم عن مواضعه » ثم يأتى بعد 
ارم نه من بنات أفكاره ونتاج بحثه ويستحسن بما ليس فيه حتى أصبح كلابس 
ثوبى زور ”' ولو تعرى من كثير مما لبس وتسربل لكان خيرا له واجمل . 

نهاية المطاف : 

وقد كانت نهاية المطاف للمؤلف أن ختم الكتاب بجملة من الآياث القرانقةيه 
قوق مسا ل ا و ا ا ات 
القرانية التى تبين منزلة السنة من القران » وتحض على اتباع السنة وأن لا غنى للأئمة 
ل مواد اسار ام م و ا 
إِليِكَ الذكرٌ لبِينَ لئاس ما نُزُّل إليهم © ١‏ مَن بطم الرّسُولَ قَقَدْ أطَاع الله 4 

وَمَا آتاكُمُ الرَّسُولُ ا 0 هَاكمْ عله فَانهُوا 4 . 

ثم صار يتصيد بعض أحاديث وأقوال للأئمة يوهم ظاهرها أن لا حاجة لنا إلى 
ا ا 000" 
وهى السئن العملية » أما إطلاقها على ما يشمل الأحاديث فاصطلاح حادث . 


وهو جهل فاضح لا يجههل الطالب المبتدىء ولو قصرنا السنة على المتواترة 
العملية لفرطنا فى آلاف الأحاديث القولية التى نقلت عن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فى الأحكام والأخلاق والمواعظ وإطلاق الأحاديث وإرادة السنن » وإطلا 
السعن :وإراذة "اللخاديث: كيتن: افطلانتا بحادثا كما توعبد وإسما عو أمر معروافنه قن 
الصدر الأول » فهذا هو عمر بن عبد العزيز يكتب إلى عامله على المدينة أبى بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم ( أنظر ما كان من حديث رسول الله فاجمعه .. » فهل 


. زور ما نقله وزور ادعائه لنفسه‎ )١( 


54090 ده 


كان كان الاااقدوه هنو وريه التطاديت تااغيدا الع العقلنة ا وهاذا: تقول الم لك 
فيما ر له الجيق اك المت هل عن غوروة أن عد ب راصي الله مالي ذه عد ازاك أنه 
0 لشن فشان أمحابيه *رشيول' الله اشرو عليه أن يكنبها .. الحديف» فيل 
كاذ القاوو .عي فريك بالفضى القن انك مصيزني 8 الي أنه لاي الا ق. الشيترن 
ابيع كوانقائت مناكفك نوكن اقطان قبي 15 سينك لزن مطائفة لي لكان 
واف 


ونا واد فرك الس ان يعم القولية والعملية » وقد أكثر المؤلف فى خاتمة 
كتابة عه 23 اجشاجات جناي سدولة القواعة بالكلئة آر الأصيؤل القع عليها ومن 
نتائج فاسدة نتيجة لما قدم من مقدمات فاسدة وهل ينتج الفاسد إلا الفاسد ؟ وقد 
لا تعثر فيما ذكره على قاعدة مسلمة أو أصل متفق عليه وإنما هى أمور خخالها فزعمها 
قواعد 0 

وكالتعبويسى لقره أذ رق لل قدي اعون ال قار ل ا 
إلا أن تكون خاتمة سيئة تكشف لنا عن خبث طويته » وإصراره على باطله وماذا 
نملك له ولغيره » وفتنة الحياة وزخارفها وغلبة الأهواء والشهوات » وبريق الدينار 
والدرهم م إلا أن تجعل من بعض الأناسى أَيْوَاقَا تردد الهجُر من القول ٠‏ ولعبة 
لاق المستعيريي عدا الام من المبشرين والمستشرقين وأذنابهم » وصدق | الله 
سر كر نخد إِليَهُ هَوَاهُ وَاضَلَهُ الله عَلَى عِلم وَحَهَمّ عَلَى سسَمْعهِ 
ال ل بار ا ا 
مِنْ هَادٍ © . 


وبعصلك : 


ل استبان لك ع كما استبان ا 0 مؤلفه 
لم يقصد من ورائه ا الطعن فى السئة والاحاديث والتقليل من شانها ( والغض من 


ل اح كك 


قيمة كتب الأحاديث ودواوينه المشهورة » وأنه إذا كان فيه حق قليل » ففيه باطل 
ل 
ولعلك تحققت ل 1 أن المؤلف تابع لغيره » وبوق يردد ما قاله 
المستشرقون والمبشرون » وأنه عار عن التحقيق وصفة البحث العلمى الصحيح » وإنما 
من أباطيل » وعليك بما كتبه الأئمة المحققون من رجال الحديث ففيه العْنَاء والشفاء . 
والحمد لله فى النهاية كما حمدناه فى البداية » والشكر له على ما أنغم ووفق » 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » 
وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب لذ ترون عن الله #وانة قن 'صميتخة يوام 


الخميس قبيل الفجر ١5‏ من شوال سنة ١179‏ ه الموافق ٠١‏ من أبريل سنة ٠95١م‏ . 


وكان الفراغ من تبيضه فى يوم الجمعة المبارك التاسع من رمضات سنة 


ابو محمد 
محمد محمد أبو شبهة 
عفا الله عنه وغفر له 


ا 


8 


8 


1 
الدج 


0 


2 
راع 
0 


مهل 1 منليت عن ل ا سي 0 
اث توم ف 2 0 
متخزوووة ماع35 يسو عزج الفط أتوكتتية اومان ونا لاط ةاعم 


بعض 
الشبّه الواردة على السنّة قديما وحدينا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
)1 


قال صاحب ** ضحى الإسلام '“؛ ج ١‏ اص 84.08 ط أولى :7 

كذلك أدخل مسلمة أهل الكتاب أقوالا من الإنجيل دست على أنها أحاديث 
لرسول الله عله » وقد مَثّل الأستاذ ""يعولن تمير “الما وها هل 7 البضوالية 
فى الحديث » بحديث ” ل ا 
واخلييك قال الحا وستو ل ابه 2 '' إنكم سترون يعداى أثْرَة + وأمورا شتكرونها ©“ 
قالوا : فما تأمرنا يارسول الله ؟ قال : أدوا إليهم حقهم » وسلوا الله حقكم » 
أخذ مما ورد فى إنجيل متى : أعطوا ما لقيصر لقيصر » ومالله لله » وكذا الإمعان 
فى تفضيل الفقراء على الأغنياء » فإذن هذا نظر نصرانى » وقد ورد فى الحديث 
« يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائها بخسمائة عام » إلى آخر ما قال . 


ودر أن ساتسب: افليس فطل أن الك 5 كبن كك طن جد 4 لاحافيلة 

ل مثّل بها ولمييق ألا أحاديث صحيحة » فكان من اللازم قال تعسوانا أرة 

الشبهات عن ليان ياه ا 37 وافيا ا أن هده ا ليشت كا زعم 
”” جولد تسيهر “2 ومتابعوه » فأقول مستعينا بالله : 

(1) إنذا معاشر أهل: الحديك سر قمع تنو افقننا "" المعولد يهن “قن أن عضن 

الأفراد الإسركيلية :والمسيحية قد دين بعضها فى الحديث ٠‏ ولكنا' ول + إن علماء 


4. 


)10 الإسرائيليات 3 هى أقاويل بلى أسر اثيل الع ى تلقوها عن علمائهم 0 و كتبهم 3 وماذ كروه فى ''. تلسودهم 
0 1 95 

وعد ومع فيها فاصبحت تطلق على كل ما دخل الحديث من معار ف أهل الكتاب ٠‏ ومن العلماء من يَفرق 
بين الاشرئيليات والمسيحيات 3 ْ 


507 


الإسلام ونقاده بينوا ذلك قبل أن يوجد ”*”* جولد تسيهر “2 ومتابعوه ببضعة قرون » 
ومن قرأ ما كتبه العلماء المؤلفون فى علوم الحديث ومصطلحه . والمؤلفون فى, 
'” علم الرجال ““* » والمؤلفون فى *” شروح الأحاديث '“» والمؤلفون فى 
الفا ريه الكل اونا المه ايض الملداوا انرو نومار الشف كان كر زان 
القيم » والذهبى » وشيخهم ابن تيمية وما ألفه الحافظ العراقى . وما ألفه الحافظ ابن 
حجر يقف على كثير مما بينوا أن أصله من الإسرئيليات أو من غير الإسرائيليات , 


وقد وزنوا الروايات بميزان دقيق لا يحيف ولايجور . 


قال فى تدريب الراوى : شرح تقريب النواوى : ١‏ وربما أسند الواضع كلاما 
لنفسه كأكر الموضوعات + أو'.لبغض الحكماء أو الزهاد:» أو الاسزائيليات 7 ي 
كحديث ”” المعدة بيت الداء » والحمية رأس كل دواء '“ لاأصل له من كلام النبى 
يله . وإنما هو من كلام بعض الأطباء قيل : إنه الحارث بن كلدة طبيب العرب 
ومكّله العراقى فى شرح الألفية بحديث ”” حب الدنيا رأس كل خطيئة '“قال : فإنه 
إما من كلام مالك بن دينار » كما رواه أبن أبى الدنيا فى ”” مكايد الشيطان ““ بإسناده 
اله أووين كل عرسى عليه الندلام ع كناتوؤاة البيقن كن 0" الرهد لاص 
سحو درك الم لوبي "نوهد قال لأيام اف تدينة نكن النكبيك الترعوم بزدها 
وسعنى سمائى . ولا أرضى . ولككن وسعنى قلب عبدى المؤمن » هو من 
الأنبرائيليات مد ليس له أصتل ميرو خى النى: هت 

ولكن الذى ننكره عليه وعلى متابعيه أنهم استدلوا ابعال كد و حت نواد 
أنهم مَثَلوا بما قبل به العلماء المحدّئون النقاد لما كان لنا اعتراض عليهم » ولكن 
كيف ؟ ! وهم يريدون الإفساد فى السنة والتشكيك فيها جملة ؟ وهذا هو غرضهم 
الأول من بحوتهم امعد اه . 


(؟) ليس من الإنصاف فى شىء أن نقول : إن ماوجد فى الدين الاسلامى ع 


ما 
ع 


ووجد فى اليهودية أو النصرانية أن يكون ماخوذا منها » فقد توافق القرآن الكريم الذى 
ري ل حر نيه ال وذ 
)١(‏ تدريب الراوى بشرح تقريب النواوى ص 1١810‏ 2 188 . 


اد ١١‏ الك 


لا شك فى تواتره » وَصّوْنه عن أى تحريف والتوارة والإنجيل فى بعض التشريعات ؛ 
والأخلاقيات والقصص » فهل معنى هذا أنه مأخوذ منها ؟ أعتقد أن الجواب بالنفى . 
ومما ينبغى أن يُعلم أن الشرائع السماوية مردها إلى الله سبحانه » وأن العقائد , 
والفضائل الثابتة » والضروريات التى لا تختلف .باخثلاف الأزمان + ولا باخمتلاف 
الرسالات أمور مقررة فى كل دين وصدق الله : # شُرّعَ لكم مِن الدّينَ مَاوَصّى 
به نوحاً , وما أَوْحَيْنَا إلئِكَ » وما وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى . وَعِيسَى أن أَقِيمُوا 
الدِينَ وَل تتفرُّوا فية 4 '"' وقال : « وَمَا سلا من قبْلِك من رُسُول إلا وجى 
َيِه أن 5ل إِلَةَ إل أنا فَاغبدٌونٍ # "١‏ وقال عر من قائل ٠‏ © وأَلرّلنا لِك 
الكتاب بالق مَصَدَقًا لما بَينَ يديه مِنَ الكتاب ”" , ومُهئماً عليه . م 
هذه الأصول . والفضائل » والأخلاقيات » والضروريات جاءت فى الدين 50 


لوس كروي كين با كروي املك كوه الك ونان رما ان 


لما كان اليد 7 لل قلسن نل" لفل مور فى الشرع 000 
ف تعض النكتر يمانت وفن :يحض الأخاؤفيات #"واماح فا مرة الكفي اليتماواية البننا؛ 
لي . وقد كان القران الكريم ‏ بكم أنه سلم من التحريف و التبديل 
وتوفرنت الدواعى والأسباب لوصوله إلى الأمة الإسلامية كما أنزله الله تبارك وتعالى 
بيد ل احا على :للكت الما واة قالط الى بابو النقمقيا دور عد وكزاما نا ذا 
كر امل . 


فمثلا؛ مسألة العفو و التسامح جاءت بها النصرانية » وأكثر سيدنا عيسى عليه السلام 
من الدعوة إليها وذلك ليكون بمثابة التقليل من شأن الظلم » والتعدى على الدماء 
والأعراض"» والأموال التى بلغ فيها اليهود الغاية . 


. ١١5 : الشورى‎ )١١ 

2 الأخباء‎ 5١ 

(*) المراد بالكتاب الجنس فيشمل الكتب السماوية السابقة 
(5) المائدة :486 . 


0ن ل 


ثم جاء الإسلام الدين العام الخالد فأباح الاقتصاص ومقابلة السيئة بالسيكة » 
ولكنه إلى جانب ذلك حَبْبَ فى العفو » وفى الترغيب فى الصفح عن الإساءة فى 
غيرما اية » فهل معنى هذا أن القران تآثر فى هذا بالمسيحية فى العفو والتسامح ؟ ! 

روحت تر علا المواان. دير مر لعي كايا اميد لما ترف + 

وإنما هو من الأمور التى تنفق فيها الأديان » فهذا هو الله تبارك وتعالى يقول فى القران 
الكريم : # إن تُذُوا الصدَقَاتِ فِعُمًا هى وَإن تُحْفومًا وَنُوْ وها الفْقَراءَ فَهُو خير 
لكم ‏ و يُكَفْرٌ عَنْكُم من سيتَاتَكُمْ , والله بما تعملون حبير 44 فكيف بعد هذا يَدّعى 
“در له عيين "ا وايعية ا وذلاق مو أل تسح فى الملا 

ومن ذلك تشريع تبجيل الفقير » والتنويه بشأنه ليست مسيحية صرفة كما زعم 
فالإسلام » واليهودية والنصرانية تشترك فى ذلك » وقاعدة المجازاة على الأعمال أمر 


مشترك بين الأديان جميعا وصدق الله حيث يقول 0 ى وَفَى + أن لا 
تَرِر وَاْرة وَزْرَ أخرى . وَأن لَيَِ للإنسَانٍ إِلَّا مَاسَعَى © والفقير الى اف بهد 


سواء . وقد يبلغ الفقير يبصدق إيمانه » وإخلاصه 0000 
مالا يبلغه الغنى » وقد يبلغ الغنى الكناك لد ثم بحقوق الله وحقوق 3 مالا يبلغه 
الفقير » وقد بلغ بعض أثرياء العسلفين يذ النفتاك: :وي والمفيلة السو رمالا ييلقة 
غيرهم من الفقزاء. وذلك ٠‏ كالصديق أبى بكر وعثمان: بن .عفان ». وعبد .الرحمن بن 
عَوف رضواكن الله عليهم الحم الام إذا 5-6 أمر 0 0 : 

وفى القران الكريم ايات ترفع من شان الفقير ومنزلتة عند ربه؛ قال تعالق فى 
الأنصار رضوان لله عليهم : 8 والدين تبوأوا الدَّارَ ٠‏ والإيمات من قبلهم يُحَبُونَ 
مَنْ هَاجِرٍ الهم اونا يجداون فق اصدووهم حاجد مما ازيرا وَيؤثرون عَلى الفسهم . 
وَْوْ كَانَ بهم خخصاصة , ومن يوق طح نفسه فأولتك هُمْ المفلخون 14" وقال 
تعالى فى شأن السها جرود د للفقراء المهاجرين الديق أَخرجُوا من ديارهم 
وَأمُوالهم يََتَغُون فصلا مَنِ الله وَرضوانا . وَيَنْصْرون الله وَرَسُولَهُ أولنك هم 
الصّادقون # 7<" . 


. (؟) الحشر / 9 . (؟9) الحشر / م‎ . 51١ : البقره‎ )١( 


ا هه؟ د 


وعلى قزال :13 جام فق الغرانه الكريم_بعاوف" الاعاريية اموي اامتسسيسمية 
وغيرهما من كتب اللعافيت والسئن . 

رن الكو كرالك تسل فيال الاقاري لدف بجيو زر لد مفو 1 
ومتابعوه رأيهم . فانهار كل ما مثلوا به » وإليكم بيان منزلة الأحاديث الذى ذكرها 
العو ب ال 0 


لم سويت ال ا د 
500 : سبْعة يُظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ... 
وقد رواه الإمامان الجليلان البخارى ومسلم ا سائية الصحيحة المتصلة المرفوعة 0 


| صزابله )١١(‏ 
| لنبى, علوسه 


دقن خرف أرفنا الترمتى تو 37 كاب ,ازرهن 2 و اعرسه ١‏ النساق: قن 
افوا اوري الرقان""بر لخدي لدان عدوت هد الددرن مسعوة عرح الن 
َيِه قال « سترون بعدى أنْرَة وأموراً ششكرونها ... » وقد رواه البخارى ومسلم 
أيضا ''' وهو حديث صحيح لا مطعن فيه فى سنده » ولا فى متنه والمراد به تحذير 
الموالنيه نتن القباد بالشوعرالقورانت اذا هاوتجدو ا بق المدكام ضارا بو ون امون 
اوم بعض حقوقهم » أو وجدوا منهم أمورا ينكرونها مما يتعلق بالدين ما 
لم يَروا كر بواحا عندهم فيه 3 الله بُرهان كما فى الحديث الأخر الذى رواه 
الشيخان '© فى صحيحيهما ء َالأَمرَة بفتح الهمزة والثاء الاستثثار عليهم بحقوقهم 
أو ببعضها وهى نظرة حكيمة ؛ فلو أن الإسلام أباح القيام فى وجوه الحكام والأمراء 


ع 


دنى جور لصار المجتمع الإسلامي سلسلة من الدماء ؛ إذ ما من حاكم مهما بلع 


)١(‏ صحيح البخارى ‏ كتاب الأذاة اتا من جلف فى المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد » صحيح 
مسلم ‏ كتاب الزكاة ‏ باب فضل إخفاء الصدقة 

(؟).صحيح البخارق ‏ كتاب الفين ‏ باب قول |/ لنبى سترون بعدى أثره تنكرونها » وصحيح مسلم تن كعاتن 
الامارة باب لامر بالصبر عند ظلم الولاة . واسثثارهم . 


ا جره 1 97 
وى المر جعي السابقين . 
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اا 0 م 


1 2 2 10 قلع دل فى 
من كل الرعية ؟ ! والناس شانهم كما قال الله : 9 فإن أغطوا مِنْهَا رَضُوا . وإن 
لم يُعْطَوا منها إذا هُمْ يَسْحْطُون # 9" .. 


والمراد بإعطائهم حقهم . أن يعطوهم ما ألزمهم به الشارع الحكيم نحوهم 
من حق نخاص أو عام » كحق الزكاة والخروج فى الجهاد » والإنفاق فى سبيل الله » 
وتمكينهم من تنفيذ الاحكام » وإقامة الحدود » والسمع والطاعة لهم مالم يرَوَا كفرا 
بَوَاحَا عندهم من الله فيه برهان . والمراد بقوله عَيْيُّهُ : « والعدل وَتسألونَ الله الذى 
لكم » أى تسألون الله عز وجل أن يوفى الحق الذى .لكم من الغنيمة والفيىء : 
ونحوهما. مما هو من حقوق الرعية على الراعى » ولا تقاتلوهم لا ستيفاء حقكم , 
وكلوا أمرهمء إلى الله وسينتصر الله تعالى لكم » ويقضى عليهم . 

زهنا الفدن الذى آرادة الين عر مق التددريف كين ليسي الى را السيد 
المسيح َيه من قوله « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ”" ولو سلمنا أنه هو 
فلس لازغ أن يكوة ا خوذا متها فكل من البيدا معمك عليه القبلاةوالميلاة والسيد 
المسيح عليه الصلاة والسلام نبى يوحى إليه من ربه » ويكون من الأمور التى توافقت 
فيها الشرائع وبحسبنا ما ذكرته انفا فى هدم الأساس الذى بنى عليه ”” جولد سيهر ““؛ 

ءَ و ل ار د 2 ع كم ع 

دعاواه 4 وادعاءاته واما حديث ) يدخل فقراء امتى الحنة قبل اغنيائها بخمسمائة 
عَام ) فقد رواه الامام أحمد والترمذى » وابن ماجه عن أبى هريرة عن النبى عله ) 
تتوافق بعض الشرائع فى مثل هذا وهو تكريم الفقراء » وبيان فضلهم » وذلك بشرط 
إيمانهم وصلاحهم » وتقوأاهم » واستقامتهم وتحملهم الشدائد , وصبرهم على 
المكاره » وإلا فالأغنياء الشاكرون مقدمون عليهم . 
)١(‏ التوبة / 4ه . | 
(9؟) مما ينبغى أن يعلم أن الغربيين يستدلون بهذا القول على الفصل بين الدين والدولة . وهذا إن جاز وفى 
غير الإسلام فلن يجوز ذلك فى دين الإسلام الذى جاء بكل ما يسعد العباد فى دينهم ودنياهم وما من شأن - 
من -شكون الدولة من معاملات » وسياسات »© واقتصاديات » ومعاهدات » وولايات وززاضات » وصناعات ) 
وتجارات ... إلا ونجد ذلك مبينا فى القران الكريم » أو السنة النبوية . 


ا كه 


ديه 


3 381 


فى كتاب '' ضحى الإسلام “؛ ج ؟ ص ١١5‏ : 

« وقد لاحظ بعض المستشرقين أن مسند أحمد تنجلى فيه الشجاعة وعدم 
الخوف.من. العباسيين بذكر أحاديث فى مناقب بنى أمية » مما كان منتشرا بين الشاميين 
وكان على العكس من ذلك البخارى: ومسبلم فإنهما لم يذكراها مداراة للعباسيين » 


2 


كما أن مسند أحمد لم.يتحرج من.ذكر أحاديث كثيرة فى مناقب على وشيعته . 


وكمره هد أراى ماكب لسع ور سايق اند تشدعان :هذاه قرام رد 
مقصلا فاقول 

)١(‏ إن الغرض الذى يهدف إليه:هذا المستشرق من هذا الكلام هو الطعن 
فى أثمة الحديث وجامعيه بالجبن والخوف ٠‏ وأنهم كانوا يستميلون الحكام » ويطلبون 
زماشو رومع الاحاديت عن لطائلي وعتالك اعداتهي لنغيل :ل عاب بوسر بالطقد 
فى صحة هذه الكتب . والتشكيك فيها ليصلوا من ذلك إلى. تقليل الثقة بكتب 
الأحاديث من صحاح » وسئن ومسانيد » ومعاجم وغيرها وإذا تم لهم ذلك فقد انهدم 
ارقن النالى نو ار كان التشريع فى الإسلام » وإذا ما انهدم. هذا الركن فقد يستعجم 
فهم القزان الكريم على المسلمين:وإذا ما انهدم الركن الثانى » واستعجم فَهُم القرآن 
فقل على الإسلام العفاء » ولن يكون ذلك أبدا إن شاء الله تعالى مادام هناك فى 


المسلمين علماء عاملون محبون للسنن والتعاديف قادرون على رد الشبه عنها . 

(؟) إن الامر ليس أمر حوف وشجاعة ولاأمر مداراة ومداهنة ولكن الأمر أمر 
شروط والذين ألفوا فى جمع الحديث والسئن قد شرطوا لتخريج الأحاديث فى 
دواوينهم شروطا التزموا بها ولم يحيدوا عنها وهؤلاء ليسو سواء فمنهم المبالغ المشدّد 
الذى لا يُخرج إلا ما ثبتت صحته كأصحاب الصحاح وعلى رأسهم البخارى ومسلم 


1560 مه 


ومتهيم المتساهل يعض الشىءع .ولا سما فئ الفطدائل كاصحات السدن والمسائية :ذلك 
كل الثداء عمدو "7 هو “اورمد ئ ل 5 اميد اراب مره و 
وهذا هو السر فى أن الإمام أحمد خرّجٍ فى فضائل بنى أمية أكثر مما خرّجه البخارى 


(") مما ينقض هذا الزعم الباطل المبنى على الحدس والتخمين لاعلى التحقيق 
العلمى الصحيح أن البخارى ومسلما أخرجا فى صحيحيهما أحاديث فى فضائل بنى 
أمية » فقد ذكر فى فضائل الخليفة الراشد عثمان رض الله عنه أحاديث كثيرة 2 وهو 

: : 5 3 . 1 5 53 

يعتبر من شجرة بنى أمية '' وبالانتصار له انحاز إليهم كثيرون . 
وذكر البخارى فى كتاب فضائل الصحابة باب ذكر معاوية بن أبى سفيان:. 
وماذكره فى فضائل معاوية رضى الله عنه أكثر مما ذكره فى فضائل كل من العباس 7" 
واتسرعى :اله عونا وكيا قال "قن تقارية بابد كر سعاووة .قال“ “رظتنا 
العباس : باب ذكر العباس بن 'غبد المطلب » وكذلك قال فى ابنه عبد الله : باب 
ذكر”غيه انتانق 'العاس برتقق ١‏ لاد عدوبهاك ومنا :15 5 أن نطدانا" معار ره كك مزه كه 
فى فضائل العباس وكذلك فعل مسلم فذكر فضائل أبى سفيان بن حرب والد معاوية . 

2 1 0 8 سإ أل 000 ا 

حيث ذكر حديث أبى سفيان بن حرب لما قال للنبى عَْتُهُ بعد أن أسلم ليلة الفعح : 
'” ثلاث أعطنيهن ... '؛ الحديث فلو كان الأمر أمر خوف ومداهنة لأكثرا من فضائل 
العباس وابنه » لانهما جدا العباسيين » ولكن الأمر جاء على خلاف ذلك » ومن هذا 
وإنا ءالا أن شووط الترشيق قاين فم ات لى يضف عنههنا: قن افخا تل ماه 
ولا أبيه : إلا أحاديث قليلة بخلاف الإمام الجليل أحمد فإن شروطه دون ذلك » وقد 
روى عنه رضى الله عنه أنه كان يقول : نحن إذا روينا فى الحلال والحرام شددنا » 


)١(‏ صحيح البخارى ‏ كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان » وقد ذكر فى هذا الباب أكثر مما ذكر 
عن مناقب على » وصحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم ‏ باب من مناقب عثمان رضى 


الله عنه . 


695 عد 


والأنشاة لظا ا د لافيت أقاكت في ا و5 أزح أحادنشه هف ن 0 93 0 
وذ روينا فى القفصاسل تساهلنا فمن ثم لأسا احاديثه فى بنى أمية ١‏ من احاديث 


(4) ومما ينقض هذا الزعم الباطل أيضا أن البخارى ومسلما أخرجا فى فضائل 
على رضى الله عنه وال بيته أحاديث كثيرة تعتبر أكثر مما ذكراه فى فضائل العباس 
وابنه عبد الله رضى الله عنهما » ومن يرجع إلى فضل على وال بيته فى الصحيحين 
يتحقق ذلك غاية التحقق . فقد ذكر كل من البخارى ومسلم فى صحيحيهما بابا 
لفضائل على » وبابا لفضائل الحسن والحسين '© وخلفاء بنى العباس كانوا يعتبرون 
العلويين متاوئين: له + “فلو كات الأمن أمر . وف ومداهنة: للعبالسيين .لما ذكرافى 
صحيحيهما شيئا من ذلك . ٠‏ 

ولق فصا داك نم مسا فى قر ل القن ليج 05 أما اتزاضي أن تكن 
مِنّى بمنزلة هارون من مُوسى إلا أنه لا نبى بَعْدى » ومثل قوله مُه فى حصار خيبر 
لأعطين الرَايةَ غداً رجلا يُحبه الله ورسوله , أو يحب الله ورسوله » ثم بعد ذلك 
أعطاها لعلى ففتح الله عليه ومثل ما رواه البخارى فى قصة بنت حمزة واختصام على ) 
وجعفن 4 بوزيك بق خخارنة: يها فقدبقال. رشول اله علق لعل :دالت على :وأا 
منكٌ ) . ظ ظ 


52 


ومثل ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث على نفسه قال : « والذى فلق 
اللعد تور :ةزنك لفيا الي الت أن ا يسار لز اوعقي الوا ا 


تتائق ع بولنةاشاهلك تق عتدوة آم ابذلفة رضي الله عنها” عيك. الأماهة الجي 10 


دنه صحيح البخارى كات فضائل الصحابة ‏ باب مناقب على ... باب مناقب الحسن والحسين رضى 
لله عنهم » وصحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل على رضى الله عنه .... باب فضائل 
الحسن والحسين رضى الله غنهما . ١‏ 


(؟) فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ا ض 7١‏ ط السلفية . 


ك4 ) دعت 


ضه 


قال صاحب '' ضحى ا جا ؟ ص ١١١ , ١١٠١‏ 7 أثناء كر 
1 0 0 الله عنه 0 
قا اع ادر واد من المنّ , ومَاؤها شِفَاء للعيْن . والعجوة من الجنّةِ وهى شفاء 
سجس يه امتحان الوامورس ديا وق 

5 

قو نود 00000 فبرأت ) 0 0000 
لصحة الحديث » فتجربة جرئية ١‏ يكن متهلقيا لاثبابت« الس دافن نيت الأدوية هو نهنا 
0 06 ال ال مه لمشيو 

الحديث : وضعه ) . 

بستكاي 


ا اي كب الحديت د 


لك جوع الام فاه ات رانيد واي 00 من غير أن 
تررع وتمتد فى 3 امتداد لخر رانك بس امسرمة ١‏ بخدرىالار ض تثييها لها بالجدرى في 
أنتشارها . د 5 1 

من المن : يعنى الذى كان ينزل على بنى إسرائيل فى التيه وذلك على سبيل التشبيه الجامع بينهما » وهو 
وجود كل منهما عفوا بلا تعب » وقيل : من.المن أى الشىءٍ الممنون به على الخلق فهو مصدر بمعنى اسم 
المفعول . | 

(؟) صحيح البخارى كتاب الطب آ باب المن شفاء للعين » وصحيح مسلم ‏ كتاب الأشرية باب فضل 


0 
الكمأة ومداو ة العين بها . 


لك 


الممتعيكاق وروا وهنا كالتما لل 01 امي واب مالحف ف "3 مده 1# وليض 

سنده ما يدعو إلى الحكم بالوضع ولا فى متنه ما يخالف عقلا » ولا نقلاء ولا 
واقعا حتى يتشكك فيه العلماء والحديث إذا صح وثبت عن النبى َه لا ينبغى 
اللشكلى :فيه الأنه ند كاقه رخن حون اذه وذ خيلاف اتن كله والعقاد ا العتفاء ديها + 
وإن كان باجتهاد وسكث عنه الوحى يعتبر إقراراً من الله تعالى لنبيه عَيتُه » ويعتبر 
ف امنزلة المووحي البفانيه من تفل وغلوم الأمه صم دوعا وعقة أنسفر ال 
لارك ياهال ال مخيدا افدواك الله وتزادية عليه على أم عن اع وعر رانب : 
وأيا كان الأمر فليس هناك ما يدعو إلى الشك أو التشكيك فيما دل عليه الحديث 
مل كر الكها ه شفاء للقن بوالدئ عاق قن الشووك” أن الكر اد أن ايها شفاء للشين 
وهذا هو ما فهمه الصحابى أبو هريرة حيث عصر أكمّاً وأقطر ماءها فى عين جارية 
لد واد رات" بإذف اله تمان + 


فهذا هو سيدنا أبو هريرة قد فعل ذلك وقد ذكر ابن 0 فى « زاد 28 
خير العباد ) اعتراف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يجلو البصر منهم المسيحى » وابن 
سينا » وغيرهما » وأن فيها جوهرا لطيفا يدل على حفتها , والاكتحال به نافع لظلمة 
الع 6 الوك العقار "2 وكدلرق جام الى "7 اإركرة © داؤوى لأسا أن. ادها 
1 6 (5) 
يجلو البياض اكتحالاً » وقد حكى الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم 
أن بعض علماء عصره كان قد عمى وذهب بصره فاكتحل بماء الكمأة مجردا فشفى » 
ال وهر نضح اد صاحج ورواة الخديدتوبوسيع ري انها اسل مصيرها 
إن غيرها وأيدوا قولهم ببعض التجارب © وهى لهنم الج 1 وعصروها , 
والكتيجل ها فاتك العين #ا.وفف فال الذافتى .فى 77 القريذات ©" أن ماع الكماة 


. زار المعاد فى هدى خير العياد ج 1 ص 598" وما بعدها ط مؤسسة الرسالة‎ )١( 
. 5١5 (؟) أنظر شرح صحيح مسلم للنووى على هامش القسطلانى ج لم ص‎ 


وانظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج 3 ص اع 


1 301 بم 


أصلح الأدوية للعين إذا عجن بالإثمد ‏ أى الكحل ‏ واكتحل به » فإنه يقوى 
الجفن » ويزيد الروح الباصرة حدة وقوة . 

فا امن كرى النعطل اتسين والاتسييدا العلننا «الىايفسيوو نكن إنعر أ التكوية 
على حسب ما كان يتيسر لهم فى هذه العصور المتوالية 3 فإن الأطا . القدامى منهم 


م يرك انها دواء وحدها . ومنهم من يرى انها دواء إذا انضمت إلى غيرها . 
اف متا العفيني النا اس وه روعي مضعم الطب أشواطاً 


بعيدة » حتى تجح 5 علا جح بعض لا كه 
بعص أجزاء الجسم المهمة ع انسات | إنساك ار 2( لو قام جماعة من الأطباء 


ما 


اه من العسب ستى يعاو نهم بعض العلماء المشتغلين بالحديث 


5 : 5 7 نوع 4 ب | 0 اه : 5 5 
الور رداية 3 ودراية عه و لعححو ) ش00 الطب الوق لكان من وراء ذلك 0 5 4 


3 00 لهم أن الك 0 ألا 0 3 الت شكك ف ١‏ بعر بالمسة 0 2 
زر لتبين لهم 0 يْ 4 تشرقين ومن نابعهم 


من المسلمير: 55 قو تنس تيمم ملي و مر أ به 4 كما هو 0 57 ور 0 أية بل بي 
/ ا 2 00 ١‏ : 

لهم ان هده الخو لد ٠‏ الصتير و معسحرانك النبى 2 84 إذ لم بكر 0 النبون 2 طبيبا ( 

ولا منتطسا 4 وم لبي هناا قر ال لمر بالطب سن يعلم هده الحقائق غي رمن 

النبوة » ولا فيما بعدها » حتى يكون النبى عَرِدُهِ قد تأثر بأقوالهم فلم يبق إلا أن تكون 


ال البو ن ربه » وصدق الله 8 وَمَا يَنْطِقُ عن الْهَوَى إنْ 
هْوَ إلأ وَحى يُوعى © . 

(4) أن التجربة فى هذا الحديث كله مرحي ليحك ص رعو الحيت 
وعد افمعكي ١‏ العكدم ا مارلا لخدي ا ون انك كل 
كمأة دواء لأنه يجوز أن يكون النبى َه قال ذلك فى كمأة خاصة أو فى نوع 
هن الكها :لذ أنها :دواد فى كل داه المي ؛ ولاأنها دواء فى جميع الأزمان » ولا 


ع 
ا 
لحجموم 2 شعخاص َ 


والسيالة' لبيك مرق خرائة" الاين الت الها عيقة الشوك و والفاك إلى نوم القراهة 
فيجوز أن يكون الدواء فم كي خاصة كانت فى زمنه عه من بقعة خاصة ٠‏ 


6 7 الس 


لمرض خاص » فلو أن التجربة فشلت لايدل ذلك على عدم صحة الحديث » وعدم 
مطابقته للواقع لجواز أن لا يكون المرض النفن اعريك في ار 50 الوه 
الذق ل تفي فيه الكمأة أو أن 'الكماة الى "امسحدمت فى التجرية ليست هن المرادة 
فق عدي مدو لجواك أن .ركو قفشل _الناكرية اام ارت خو طبيعة الكماه + 

وها نحن فى عصر التقدم الطبى العجيب نجد أن العملية الطبية التى أصبحت 
فى حكم المقررات | لعلمية الثابته تنجح فى بعض الأحيان ولا تنجح فى البعض الأخر 
لظروف خارجة عن طبيعة الدواء أو لوجود بعض تلوثات فى الجو » أو فى الآلة » 
أو لخطأ الطبيب فى تشخيص الداء » أو لعدم مصادفة الدواء مكان الداء » وإخواننا 
الأطباء' التطاسيوك: يعرفون :فى هذا أكثر مما أعرف فكيت يقول اقائل 1 إن التحزرية 
هى كل شىء فى تصحيح الحديث أو عدم تصحيحه . 


أضف: الى “ذلك أن" الباقاك: القلبية قد هدلت تقنائضها «فالكماة بوعيرها من 
الجا نع تيع الى اجا ماتيا فرع لمكا كمي عراطييية ادادانك ممه اقول 


ع 


انم م١‏ مجاورة لغيرها أو امتراج بغيرها أو غير ذلك ل القانه نر نا وزيا 


حرىق |[ 
اللجوة عل عون مغرو اليف لتر كتى »اليا فلن لحك على “كذبي* الخديت 
اندرا" أن كك انها دا ادقع يد او كتير فين التنارائق لفقت عدو هاا يعيرزوان :ارسق 


تصلق ناه افون با خلاء اق حشمطانة الأحزاة الذافية السجادررة اق حيرض التصييفة 
المواافق 15555 ص غ5 تحت عدوان ”” خديفة الياناك الطبية “ما 'نصمه : 
« والنظريات الطبية تعترف بآن النباتات الطبية حساسة جداء وتفقد خصائصها مع 
اختلااف التربة أو الحرارة » او الرطوبة » أو الارتفاع عن سطح البحر » ويحدث فى 
بعض الاحيان أن ينتج النبات عناصر لخر لها صفات جديدة لسبب انتقالها من 
منطقة إلى أخرى » فقد حاولت بعض المناطق الزراعية فى إيطاليا زراعة القِنّبُ لتحضير 
المادة المخدرة منه » ولكن البنات لم يعط أية مادة مخدرة وأعطى أليافا قوية تستعمل 


فى صناعة . قلاع المراكب الشراعية فقط فى حين أن هذه الألياف غير موجودة إطلاقا 
فى النبات فى منبته الأصلى ( 


بت انه 


(05 


قال صاحب ضحى الإسلام ج ٠١‏ ص ١85 , ١18١‏ فى أثناء الكلام على النقد 
الداخلى » والخارجى : 


( كذلك لم يتعرضوا كثيرا لبحث الأسباب السياسية التى قد تحمل على الوضع 
فلم أرهم شكوا كثيرا فى أحاديث لأنها تدعم الدولة الأموية أو العباسية » ولا درسوا 
دراسة .وافيةٌ: البيقة: الاجتماغية للشخض فى عهند القن عه + والخلفاء: الراشدين 
والأمويين والعباسيين » وما طرأ عليها من خلاف ليعرفوا : هل ( كذا ) الحديث 
متمشى مع البيغة التى حكى فيها أولا ؟ ولم يدرسوا كثيرا بيئة الراوى الشخصية » 
<ونااقد مناه مقن عاق الوطم اوكا 
نعم » رويت أشياء من هذا القبيل » فابن خلدون ‏ مثلا ‏ يقول : أسباب قلة رواية 
أبى حنيفة للحديث : (إنه ضعف رواية الحديث اليقينى إذا عارضها الفعل 
النفسى "رودن عبار قنوإن كانيق موجزة وغامضة بعض الغموض إلا أنها تدل على 
هذا الاتجاه وهو عد الاكتفاء بالرواة » بل عرضها على الطبائع البشرية . 


ومن هذا القبيل ما يروى عن ابن عمر أن رسول الله َه قال : ١‏ من اقتنى 
عا إل كل فيك أذ ماش المفض من أجرة' فق "كل يوه قبراطان الوا كات بو 
هريرة يروك الحديث هكذا 5 كلب سند ١‏ ماشية أو كلب زرع ) ويزيدا. كلنن 
ا ا : إن أبا هريرة يقول : «أو كلب زرع فقال ابن عمر : 
إن لأبى هريرة زرعاً » وهو نقد من ابن عمر لطيف فى الباعث النفسى » وهناك أشياء 
منشورة من هذا القبيل » ولكنها لم تبلغ من الكثرة والعناية مبلغ النقد الخارجى ‏ 
يع نقد السند#: ولو اتتجهوا هذا الاتجاه كثيزا » وأوغلو فيه إيغالهم :فى النوع الأول 
لانكشفت أحاديث. كثيرة وتبين وضعها » مثل كثير من أحاديث الفضائل » وهى 


اا ا 


ارييف رويت فى مدح الأتحاض والقبائل والأب والأماكة 5 الخ ما قال . 


وإليكم الجواب : 

)١(‏ إن أئمة الحديث نقدوا الروايات نقدا صحيحا . وبينوا الصحيح من غير 
الصحيح » والموضوع من غير الموضوع بحسب القواعد والأصول التى وضعوها لنقد 
السند ‏ النقد الخارجى أو المتن ‏ النقد الداخلى وفيما قدمت فى هذا الكتاب ما 
يغنى عن إعادته » والمحدثون فى نقدهم متكدون ومتريثون » وهكذا شأن كل ناقد 
نزيه يخشى أن 0 فى الحكم أو يحيف عن طريق الحق والصواب : ولكن 
المستشرقين وأبواقهم ومتابعيهم يريدون من أثمة النقد والتعديل والتجريح أن يكونوا 
متسرعين وهذا مين » ولن يكون هذا منهم ولا أدرى كيف يقول صاحب الضّحى 
أنهم لم يتعرضوا كثيرا لبحت الأسباب: السياسية » وقد جعلوا من قواعذهم : عدم 
قبول رواية أها عل ترا لمي من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام ومنهم من فصل 
بن "الذاعية وقوه ستيان رواية غير الداعية وردوا رواية الداعية وما ذلك إلا لأن 
احتمال تزيده احتمال قريب » بل أنظر إلى دقتهم فى التعويل على البواعث فى الجرح 
ويتمثل ذلك واضحا جلياً فى تفصيلهم فى «الرواى الداعية وهو : إن روى ما يؤيد 
بدعته أو يروى ما يخالفها » فردوا روايه الأول وقبلوا الثانى , لأن الباعث على التز 
والاختلاق فى الأول قرييت متتمل ».وقى. القاتن. يعي .هذا 00000 
الراوى غير الداعية » بين أن يروى ما يؤيد بدعته أو يردها ويخالفها . فردوا رواية 
الأول دون الثانى . 

كما جعلوا من قواعدهم التى تدل على الوضع : أن يكون الحديث فى فضائل 
على » راوية شيعى , أو فى ذمه وراويه ناصبى ”'' » أوفى ذم أعدائهم وراويه رافضى 
إلى غير ذلك ولورجع صاحب ”” الضحى “؛ إلى الكتب المؤلفة فى الموضوعات 
مثل ( كتاب الموضوعات ) لابن الجوزى و 1 اللالى المصنوعة فى الأحاديث 
الموضوعة » للسيوطى » و ١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة ) لابن 


. الناصبى هو الذدى نصب نفسه لعداوة على‎ )1١ 
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عراقيه لوحد, أن ن العلماء انتهبو اغاية الانتباه أ ع أحافية الفضائل فى الأكياضن :* 
الي لل لالت 1 
الفصاتل ,دي ( كتاب اللالى ) ما يزيد عن مائة صحيفة فكيف بعد ما ذكرناه يستجيز 
1 يقول ان 0 الاتيجاه لانتكشفت أحاديق: كليرة + واتنين 


أما إذا كان يقصد أنهم لم يحكموا على كل ماورد فى الفضائل بالوضع فهذا 
مالا 5 عليه ومالا نرتضية لباحث . 


واستمع أيها القارىء الحصيف إلى بعض الأمثلة غير ما قدمت ليزداد الأمر 
فويض ب عدرية لد ستل العاف كرا به وسول انث حالبيا وليه شري 
حكم بوضعه ابن الجوزى وقال : فى سنده مجهولون . ولم يدخل رسول الله َه 
حماما قط . ولا كان عنده حمام . أقول : ولا كانت الحمامات العامة موجودة عند 
العرب انذاك » بل استمع إلى قوله فى الحديث ري" لأ يولك يعد المائة هو لود 
لله فيه حاجة ») فإن قيل : فإسناده صحيح فالجواب أن العنعنة تحتمل أن يكون أحدهم 
سمعه من ضعيف أو كذاب فأسقط اسمه , وذكر من رواه عنه بلفظ عن » وكيف 
كزن عات ساون الانية جاده لندرلتروا فو لجان ١‏ 

بل استمع إلى العلماء لما نقدوا حديث الهريسة وأنها تشد الظهر وتقوى على 
الاج كدق يزه مكيرة بن العا اللنعدى يلين اللكن الأند كان حد اشيم قرس 
وغير ذلك كثير ولكن صاحب ” الضحى “' لم يكلف نفسه أن يقرأ وبطلع على 
كتب القوم وكلامهم » وتابع المستشرقين فيما قال . 

(9) وأما حديث ابن عمر مرفوعا ( من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية 
انتقص من أجره فى كل يوم قيراطان ) وأن. آنا هريرة كان يروى العدية هكذا 
:إلا كلب صيد أو ماشية أو كلب زرع » فيزيد كلب الزرع » فقيل لابن عمر : 
وإن أبا هريرة يقول : ١‏ أو نيد وم قال ابو اعس 1رل انه لأ عريرة اررعامم 
ثم يعلق صاحب الضحى فيقول : وهو نقد من اب بن عمر لطيف فى الباعث فالجواب 
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م ا 

ا هله الووافة #العةهق أن هري قرفن اند غنة. بالامافة الصصيصة النوية 

. 5 1 لي . : 3 

التى لامطعن فيها عند البخارى ومسلم فى صحيحيهما ' ' وغيرهما ولم يتفرد بها أبو 
قريزة روطن التبعده نا عناونك من ارق قوية متشييخة عزن أغيره هف الفكابة ففك 
رواها البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن غير ابى هريرة وهو الصحابى الجليل 

: 8 : 0 اط صالله . 
عاق نحو مودي 7" اووس را ل ود سفووة من امطاب تهون اك ل اله : 
سمعت رسول الله َيه يقول : ١‏ من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا, ولا ضرعا 7" 
نقص من عمله كل يوم قيراط ) الع انق مسو نذا بع سول ا ار 
فقال : « إى » ورب هذا المسجد ») . 


كما روى هذه الزيادة الإمام مسلم أيضا مومعو قبن عك أله ارون لشفل عق 
الن :تيد يان ري وى دن افيغية الففلاك اويدق على شو ان اننك الكؤويات و لفقلها ': 


9 26 1 


والزرع »'' وكذلك رواها الترمذى فى *' جامعه ““؛ عن عبد الله بن مغفل ع 
“؟ ومن ذلك ترى أن الزيادة محفوظة 
عن غير أبى هريرة » وكل رواية من هذه الروايات وردت عن الصحابى الذى رواها 
عن النبى عَُّهِ من طرق عدة » مما ينعد كل البعد ‏ إن لم يحل أن يكون 
الصحابى الراوية الحافظ تزيد فى الحديث بل قد وردت هله الزيادة عن ابن عمر 


والنسائى فى '” سنئنه “2 وابن ماجه فى ”” شئثة 


نفسه » روى مسلم فى صحيحه من طريق شعبة عن أبى الحكم قال سمعت ابن عمر 
)١(‏ » (5) صحيح البخارى ‏ كتاب المزارعة ‏ باب اقتناء الكلب للحرث » وكتاب الذبائح والصيد ل 
باجام اننتى ‏ كليا يض يكلم ريد ٠٠د‏ ماهية : 
إسسع سوقان المساقاة ‏ باب الأمر بقتل الكلاب ‏ وبيان نسخه . وبيان تحريم اقتنائها : لا 
لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك . 
() ولاضرعا : أى ماشية ؛ والمعنى من اقتنى كلبا لغير حراسة زرع وحراسة ماشية . 
(4) القائل قال : هو الراوى عن سليمان بن أبى زهير وهو السائب بن يزيد وهو من صغار الصحابة . 
وه ضع مدلو د كات المفاتاة عبات الأتب: الخ .. 


1 


يحدث عن النبى َه قال « من اتخذ كلبا إلا كلب زرع , أو غنم أو صيد » 
تقض م أجره كل يؤة :قراط 7" وكدلك روا هذه الريادة عن ابن هشر الشالى 
قال الإمام النووى : « يحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبى هريرة وتحققها من 
النبى كيه رواها عنه بعد ذلك » وزادها فى حديثه الذى كان يرويه بدونها ويحتمل 
أنه تذكرها فى وقت فرواها ونسيها فى وقت آخر فتركها » والحاصل أن أبا هريرة 
ليس منفردا بهذه الزيادة بل وافقه جماعة من الصحابة فى روايتها عن النبى عه ولو 


اتقررة'بنها' لكانت:«مقيولة مرضكلة 207 , 


( ب ) قول ابن عمر ليس فيه ما يدل على الشك فيما رواه أبو هريرة » ولا 
التشكيك فيه وليس فيه الطعن فى صدق أبى هريرة وأمانته » وإنما فيه إشارة للباعث 
لأبى هريرة على حفظ هذه الرواية وهو أنه كان صاحب زرع » والعادة أن الشخص 
يحفظ ما يكون له مساس به » ويرحم الله الإمام النووى حيث قال : ( قال العلماء : 
ليس هذا توهينا لرواية أبى هريرة ولا شكا فيها » بل معناه أنه لما كان صاحب زرع 
ويعونث اعت بذلاف وستظه ار ا دهز القادة أن المبتلى بشىء يتقنه مالا يتقنه غيره » 
ويعرف من حكامه مالا يعرفه غيره ) . 


وج ) مما يؤكد هذا الفهم ويقويه ما كان يكنه ابن عمر لأبى هريرة ‏ رضى الله 
عنهما من التقدير والاجلال له والاعتراف بالحفظ » وقد ثبت أنه كان. يترحم عليه 
فى جنازته » ويقول : « كان يحفظ علينا حديث رسول الله عَيْلُهِ 6 وذكر. البغوى 
فى كتابه '” الصحابة *“ سيك نحي خن ايخ عم أنه كان يقول . وإن كنت يأأبا 
هريرة لألزمنا لرسول الله عَْهِ وأحفظنا لحديثه » وهل غاب عن ذهن صاحب 
” الضحى ““ أن صحابة رسول الله مده ما كانوا يعرفون المداهنة » ولا المراوغة » 
ولا يخافون فى الحق لومة لائم » فلو أن ابن عمر قصد تكذيب أبى هريرة فى زيادته 
لصرح بذلك ولعنفه وابن عمر ما كان ليخشى أبا هريرة » وهو لاحول له ولاقوة !!! 


. صحيح مسلم نب الكتاب والباب السابقان‎ )١١ 
. وما بعدها‎ 5١4 ص‎ ٠ (؟) شرح صحيح مسلم للنووى ج‎ 


د 8 7 مت ” 


إنى أقول : أليس المعنى الذى لأجله أباح الشارع الحكيم اقتناء كلب 

الي موجودا أيضاءقى كلي"الزوع ؟ فالزيادة اليسيك مدكورة وزاية:» كما هى 'اثارقة 
رواية » ثم إذا كان هناك فى الكلام احتمالان : أحدهما احتمال خير ؛ والأخر احتمال 
» ألبس الأولى والأليق بالمسلم.فضلا عن الصحابى أن يحمل الكلام على ما هو 
خير ؟ بلى والله » ورضى لله عن الفاروق الملهم المحدث عمر بن الخطاب رضى 
الله عنهبحين قال ١‏ لا تظنن بكلمة حرجت من ف أخيك شرا » وأنت تجد الها فى 
الخير محملا » !!! الحق أن *” صاحب حب الضحى '“ جافاه الحق والصواب فيما زعم . 


(9) «قول صاحب الضحى : نعم رويت أشياء من هذا القبيل : 
خلدون ‏ مثلا ‏ يقول : قلة رواية أبى حنيفة للحديث : ١‏ أنه ضعف رواية الحديث 
ايفين إذا عارضها الفعل النفسى ) وهى عبارة وإن كانت موجزة وغامضة بعض 
الغموض إلا أنها حا ا ور ء بالرواة » بل عرضها على 
الطبائع المي وك ال 1 


والجواب : 
الحق أن صاحب *” الضحى '؛ حرف النص الذى ذكره ابن خلدون فى 
مقدمته » عن معناه المراد وحمله على غير محمله . وابن خلدون لم يرد ما أراده 
«9 صضاحب الضحى » وهو عدم الاكتفاء بالرواة بل عرضها على الطبائع النفسية والبيئة 
الاجتماعية . 


وإننا وات هيا أخرى وهى مسألة العمل بخبر الواحد © إذا كان الراوى 
قد عمل بخلاف مقتضى الحديث أو أفتى بخلاف ما يذل عليه » فأبو حنيفة وأصحابه 
فى مثل هذا 0 
قال أخد علماء الأصول : ١‏ اشترط علماء الحنفية للعمل بخبر الواحد شروطا ثلاثة : 
لولواية أل بيجنل اراي بخلاف ما رواه عن رسول الله يله فإن خالف الراوى ما 
رواه بعمله أو فتواه فلا اعتبار لروايته » بل المعول عليه ما نقل عنه من عمل أو فتوى , 


. المراد بخبر الواحد ماليس بمتواتر ولا بمشهور‎ )١( 
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روجهوا هذا الاشتراط بأن المفروض أن الراوى من الصحابة عدل ولا يعقل أن يترك 
لعدل ما رواه رسول الله مُه إلا وقد صح عنده حديث آخر ناسخ له ء وإلا كان 
ذلك طعنا فى عدالته 7© 0 هذا النص يتبين “ماق ابن 0 بمقالقه كم ذكر 
أهل المدينة 29 . 

ثم قال : تحت عنوان ( مذهب الشافعية ) لم يشترط ١‏ لإمام ١‏ نافع فى العمل 

بخير الواحد ها شرط المالكية » ولا ما شرطه الحنفية ؛ بل شرط فيه صحة السند 
والاتسالا بن جع ال وبصي ص ا صر أهل المدينة أ أولاء 
اشتهر أؤلا .0 

فإذا عارض الحديث غيره من الأحاديث. بحث عن الناسخ فإن وجد عمل به ) 
وترك المنسوح وإذا لم نجده فإن أمكن الجمع جمع بينهما أو أوّل بعضها حتى يزول. 
التعارض بينهما وبشرط الاتصال لم يعمل بالحديث المرسل » وهو الذى سقط من 
سنده الصحابى إلا إذا أنضم إليه دليل اخر يقويه » ومن ثم عَمِلٍ بمراسيل سعيد ابن 
المسيب لانه وجدها كلها مروية من طرق أخرى متصلة 7" . ٠‏ 
ثم ذكر مذهب الحنابلة فقال : إنهم يوافقون الشافعية فى عدم اشتراط شىء 
مما شرطه الحنفية والمالكية وزادوا عليهم أنهم لم يشترطوا الاتصال » بل متى صح 
الع يا ل ا لمر اسيل » وقدموها 

000 
والحق فى هذه المسألة هو ماذهب إليه الإمام الجليل الشافعئن وهو العمل 
)0 


(0 أصول الفقه الإسلامى للإستاذ الشيخ محمد شلبى ج ١‏ ص ١45‏ . 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ١55‏ . 

() » (5) المرجع السابق ص ١47‏ . 

(ه) تدريب الراوى بشرح تقريب النواوىي ص 505 . 


|5 سه 


وفتياه أم لا . 


(رأى علماء الحديث وعلومه ) 


قالوا : وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما منه بصحته » 
وصحح الأمدى وغيرة أطي الاعيو ليك أنه حكم بذلك وقال إمام الحرمين : إن لم 
يكن فى مسالك الاحتياط » وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به فى الترغيب وغيره . 

ولا مخالفته له قدح منه فى صحته » ولا فى رواته ؛ لامكان أن يكون ذلك 
لمانع من معارض أو غيره » وقد روى الإمام مالك حديث الخيار يعنى فى البيع ‏ 
ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه » ولم يكن ذلك قدحا فى نافع راويه . 

وقال ابق كين :فى القسم الأول نظر إذا لم يكن فى "النات غير ذلك المحديك 
وتعرضص للاحتجاج به فى فتياه » أو حكمة أو استشقفد به عند العمل بمقتص أم . 
وأجاب عن هذا العراقى فقال : إنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير 
هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل اخر من إجماع أو قياس » ولا يلزم الحاكم أو 
المفتى أن يذكر جميع أدلته ولا بعضهاء ولعل له دليلاً آخر » واستانس بالحديث 


كد 71/1 امت 


6 
هذه الششّبهة من كتاب « نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامئ " ) . 


قال فى صفحة 5١.فى‏ الطبعة الأولى » وفى ص ١8‏ فى الطبعة الثالثة » ما 


وقد أمر الله بالزكاة فى كتابه الكريم » وجعلها فريضة على كل مسلم » وعند 
ما أذ الفقهاء يبحثون عمن تجب عليه الزكاة » وهل ( كذا ) هى واجبة على كل 
بعلليه أوتعان 14 بوك سا تعب ون لقان لذت وعم رو ار * 
على هذا بالروايات التى تفيد أن الرسول 2َيُهِ قد وضع القواعد المفصلة للزكاة 
وحددها تحديدا كاملا ... 


قال : وقد شكك فى هذه الروايات بعض الباحثين (" قائلا : إنها تناقض 
الحقائق التاريخية : ذلك أن المعروف تاريخيا أن الصحابة كانوا يزكون كل على 
حسب طاقته ولم يكن هناك أمر مضبوط » أو مَطَالب مخصوصة » وقد فرضها القران 
من غير تخديد » وفعل المسلمون ذلك قديماً » وأعطوا ما عندهم نقدا وحُليا ومالاً 
ومليسا وأشياء 'مختلفة كل بحسي :ها عنده.وهذه الأحاديث تقيد أن الرسول وضع 
حذوة ا امقليوطة" [ذللك علق الجتميع نفل "أن من زونك كذ علي كذ .وم نملك 
أقل من ٠٠١‏ دينار فلا زكاة عليه » ومن ملك ٠١‏ دينارا فعليه نصف دينار . 


ومن الوثائق التى فصلت فيها أنواع الزكاة ما كتب به أبو بكر إلى عُماله وفى 
خض" الروابات أن الرشول ع2 قن >كدب للف بول يكريهه إلى عفاد من توف + 


)١(‏ مولفه هو الاستاذ الدكتور على حسن عبد القادر » كان أستاذا وعميدا لكلية الشريعة ‏ بجامعة الازهر 
48 5, ال#طورن3 هكذا كتب اسمه المؤلف فى هامش الكتاب . 


ب ل 


فأخرجه أبو بكر من بعده فعمل به حتى توفى » ثم أخرجه عُمر من بعده فعمل به , 
وفيها تفصيلات محددة لزكاة الإبل والبقر والغنم » وهكذا أصبح مطلق التصدق لوجه 
لله محدودا بشكل خاص هو الزكاة بقيودها » وتفصيلاتها » وجرئ الناس عند أداء 
الزكاة المفروضة فى القران على قواعد فقهية خاصة محدودة بالنسبة للنصاب » وما 
يؤخذ منه ومن يستحق ذلك من الناس أقول : 

وقد مر مؤلف هذا الكتاب ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ بهذا الكلام المتهافت » 
وله تفلف نيه كلانه ب ومسكونة دقل مدل حقلا ابسن برهن بباا كر هذا اشرق 
المشكّك » ووجود مثل ا ا ل ل أزهرى أدعى إلى 
قبوله من الناشئة وطلاب العلم المبتدين وإلى زيادة التشكيك فى الأحاديث التى حددت 
أنصبة الزكاة ومقدار المخرج منها تحديدا دقيقا يدل على أنه بوحى من الله » إذ لم 
يكن الزن من قل لوي و وفوسنها ل 1 كمع إن او 
كما فى الحديث الصحيح ‏ فتبين أن يكون هذا بوحى من الله تبارك وتعالى . 


والجواب 

)من أين لهذا الباحق الميعمرق المركك: 7 3 الأ جالاية الدالة على قِيُم 
الزكاة وأنصبتها تناقض الحقائق 007 الباحث الأفاجنا الكتاب 
الناقل لكلامه أن يرشدنا إلى المرجع فى ذلك » وإذا لم نعتمد على الروايات الحديثية 
فى الحقائق التاريخية فعلى أى الروايات نعتمد ؟ ول من أمثال الطبرى 
مع مجاراتهم للمحدثين فى ذكر الأسانيد للروايات التاريخية فإنهم .لم يدقُقُوا فى 
المرويات تدفيق المحدثين ولم يدائوه فى هذا وهذ | أمر يشهد له الواقع و عفن 
من ذلك أن هذا الباحث جعل كون الصحابة يزكون كل على حسب طاقته » ولم 
يكن هناك أمر مضبوط ا ل ل 
أو الأمر ثم لم يلي الأمر إلا لا غم فصل فى قر ا 00 
كل ما يتعلق بالزكاة ة اللي ل 
يحصيها العد » فالسنة هى الأصل الثانى من أصول التشريع » وى التى فسرّت القرآن 


8ك 


ووضحته » وبينت مجمله » وخصصت عامّه » وقيّدت مطلقة » وهى التى تستقل 
بالتشريع أحيانا » ولو أننا اعتمدنا على القران الكريم فَحَسْب لما توصل الفقهاء 
والمجتهدون إلى هذه الثروة الطائلة من الأحكام » والآداب فى أمور الدين والبنيا » 
ولكن الكثرة الكاثرة من المستشرقين المشككين فى السئن والأحاديث يزعمون أنها 
من آثار التطور الدينى والدنيوى والسياسى » والاجتماعى إلى آخر ما يزعمون » و 
'” جولد تشيهر ©* المستشرق اليهودئ المتغضدب 'تدور أفكاره: فى السة حول هذا 
وعن هذا المستشرق أخذ الكثيرون من المستشرقين هذا الكذب الصّراح 


(؟) إن الروايات الموثوق بها والتى يعتمد عليها فى التحقيق العلمى » والتاريخى 
دلت على أنه كان هناك نظام دقيق للزكاة يؤدى كل واحد بمقتضاه زكاته » شرعه 
اطول تعن توناه و اتع اي إلى "ماله راردا كارن مزق “كان ارد لوت رن 
لبف اوه "راض ني دريف المعتمدة على قيد الذراع والباع تعرضت لبيان 
ذلك غاية البيان » ولو كلف هذا الباحث اللشكت مها جرع إلى الصحيحين » 
أو إلى كتب السنن » والمسانيد لوجد من الروايات المتكاثرة ما يزيل تشككه . 


روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما بسنديهما ‏ واللفظ للبخارى ‏ قال 
قال رسول الله مه « ليس فيما دون حمس ذُوْدَ من الإبل صَدَقَّة » وليس فيما دون 
اا 5 ) الحديث وروى البخارى فى صحيحه بسنده عن أنس رضى 
الله عنه : ( أن أبا بكر رضى الله عنه ‏ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله ملل 
الل ا ل ل 
فليْعْطَهَا ... » الحديث”) وفيه ذكر نصاب الإبل والغنم إلى غير ذلك من الأحاديث 


)١(‏ المُصّدّق : بضم الميم وفتح الضاد المحقفة » وكسر الدال المشددة . آخره قاف هو الذى يقوم بأخيذ 
الزركوات من الناس . 

(؟) الذود من الثلاث إلى العشر . 

(*) الوسق : ستون صاعا . 

(4) صحيح البخارى ‏ كتاب باب زكاة العنم . 


حك :60 يبه 


الكثيرة الثابتة » ومن اا ال ل 7 ( جامع 
ادن" اديس :لصيو كي ممه اليج ان ار الو 1 

لغارووق د امراك لله عه كان قد كتب ذلك ولم يخرجه إلى عماله 
عقني لالخريد او بحر امسا حي وو وان اطي عير بن عدا سيل 
00007 لايئَانى أن لي الزكاة كانت معلومة د معروفة فى عهد 
النبى عله وكانوا يحفظونها كما كانوا يحفظون الأحاديث التى نُهوا عن كتابتها كما 
فى صحيح مسلم مرفوعا « لا تكثبوا عَنى , وَمَنْ كتب عتى غير القران فُليمْخة , 
وَحَدَّنُوا عَنى وَلآ حَرَجٍ . وَمَن كدب عَلَى مُتعمدا فليمِوًأ مقعده من الثَّارٍ ) 

لأنه يجوز أن يكون الرسول ألقى ذلك إلى عماله وعلمهم إياه مشافهة © وبقيت 
هذه المّحف المدون فيها الزكاة وأنصبتها لتكون ثبتا أصليا موثوقاً به » يرجع إليه » 
والأضيها يعد ؤناة الرسول او اك كفن لم ميا أحن من هذه الشبحة وأرعيل 
بها إلى العمال » ورَّوَدَ بها المصدّقين . 


(*) استناده فى التشكيك : .وإنكار الروايات إلى أن القران فَرَضَّها من 
غيزتحديذ أمر من الغرابة بمكان !! ومن قال إن القران قد تكفل بذكر كل شىء 
فى أحكام الدين وفروعه ؟ إن القران هو أصل الدين وهو منبع الصراط المستقيم ) 
وقد كلف الله سبحانه وتعالى الأمة بحفظ القرآان الكريم فكان من رحمة الله بالأمة 
أن جاء القران على هذا الإيجاز البالغ حد الإعجاز وقد وكل الله تعالى إلى رسوله 
محمد 2 بيانه قال عر اا © وأئْزَلنا اليك الذ كر بين للنّاس مَائْرّلَ الهم 
لْهُم يَتَفَكْرُونَ 4 "١‏ وقد بينه النبى ده غاية البيان بأقواله أحيانا » وبأفعاله 
ا لحياة أحيانا أخرى فكان من ذلك البيان هذه الثروة الضخمة » 
وهذه الذخحائر الور الأحاديث فالس وهل جاع القران بأعداد الصلوات » 


. 50 جامع الأصول جاء منا ص هه ب‎ ١ 
. 44 / سورة النحل الآية‎ )( 


الا لك 


والركعات ( والسحدات 3 وأن صلاة كذا يجهر فيها ,2 وصلاة كذا بسر بها ؟ ؤماذا 
قافن رقوعة بوهاذا يفول 0 حزةة © اوماذا يقر لك التجليتة الأرلى والعانة» 

والخلاصة : أن تحديد قيم الزكاة وأنصبتها أمر جاء به الشرع واستفاضت به 
الأعنا ديق ولوق عن رشوال” الله نل وسو الناس ترم لله سعدكه عن الل قارله 
وتعالى » وليس للخلفاء والصحابة إلا تطبيق ما جاء به الشرع وبَيّّه رسول الله عَُه . 


لاد 


نه 


قال صاحب *' نظرة عامة فى الفقه الإسلامى ““ ص 7١‏ ط الأولى » ص ٠"‏ 
ط الثالثة : « ومن الحقائق ذات البال ما عهد عن عه من الاتجاه إلى تقليل رواية 
الحديث والرجوع إلى القران وَحُده » روى عبد الله بن العلاء قال : سألت القاسم 
ابن محمد أن يُملى عَلََ أحاديث فقال : إن الأحاديث كيرت على عهد عمر بن 
الخطاب » فأنشد الناس أن يأتوه بها » فلما أَنَوْه بها أمر بتحريقها » ثم قال : مثناة 
كمثناة أهل الكتاب » قال : فمنعنى القاسم يومئذ أن أكتب حديثا [ الطبقات الكبرى 


لابن سعد ج ه ص .)7]1١4.8‏ 


كما رُوى عنه أنه حبس ثلاثة من الصحابة لأنهم أكثروا من الحديث عن رسول 
لله عله [ طبقات الحفاظ للذهبى ج ١‏ ص 7ع" . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل كثيرا مارّدٌ أحاديث لم تتفق ورأيه ‏ روى 
أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب أنها كانت مطلّقة الثلاث » فلم 
يحل لها رول الله مركا حت نفقة وله ملكتن >بوقال > للا فرك كات الله يقوال اماد 
لا ندرى أصدقت أم كذبت » لها النفقة والمسكين, 

ومثله ماروى من مذهب عمر أن التَيِسّم لا يجرىء الجُئّب الذى لا يجد الماء 
فروى عنده عمار بن ياسر أنه كان مع رسول الله عَْللّهُ فى سفر » فأصابته جنابة » 
ولم يجد ماء » فتمعك فى التراب ٠‏ فذكر ذلك لرسول الله .يله فقال : ١‏ إنما 
يكفيك أن تفعل هكذا ») وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه ويديه » فلم يقبل 
ذلك عمر ولم ينهض عنده حجة ولم يكن يقبل حديثا إلا ببيّنة » [ حجة الله البالغة 
اع اا 


3 


وإليكم الجواب : 

(1) قول المؤلف ١‏ ماعهد عن عمر من الاتجاه إلى تقليل رواية الحديث 
والرجوع إلى القران وحده ) ؛ غير مُسلُم » وما كان عمر رضى الله عنه يمنع الناس 
من رواية الحديث ولكنه كان يدعو إلى التنبت فى الرواية » وقد أخذ الخلفاء الزاشدون 
أنفستهم بهذا اللعيت .ودغوا:الناس | ونين العلل أنة قارو سمنا اكيت 
وإنما أراد زيادة الاطمئنان ما روى العقالة لأبى موسى الأشعرى أت طلب منه 
أن يأتيه بمن يشهد معه أنه يسمع الحديث الذى رواه فى الاسكذان ». فجاء بمن شهد 
معه وهو الصحابى الجليل أبى بن كعب ١‏ مُبحان الله إنّما سّمعت شيئا فأحببتُ أن 
الستتزوقق بريزاية اعرف أنه قال تحفى عَلََ هذا ه فق آم :رسنول: الله ينلد الهانا 
عَنْهُ الصّفق بالأسواق » ”'' يعنى الاشتغال بالتجارة والمعاملة فى الأسواق عن التفرغ 
لسماع الحديث » وكذلك جاء فى بعض الروايات فى غير الصحيحين أنه قال لأبى 
موسى الأشعرى : ١‏ أمَا ِنّى لم أَنهمك ولكنى حشيت أن يتقَوّلَ النّاس على رسول 
لله عي ) رواه مالك فى الموطأً » وفى رواية عبيد بن حنين عند البخارى فى كتابه 
'“* الأدب المفرد ©“ ("قفال عمر لأين موس «والله إن كنت لأميا على حديث وَسُْوْل 
الله عَِلهِ ولكدّى حيبت أن أستنبت ) " , 


نكل هده الا جا دينته تدك كان أنه (العارروقة. بعس ركس ال عد ان دف 
إلى تقليل . رواية الحديث والرجوع إلى القران وحده » ومعاذ الله أن يريد الاكتفاء 
القزان عن الشدى والكحاويت ‏ و كيف يدعو خدز. إلى لهام بالقرانا ومعلية باذ 
ثبت عنه فى أقضيته أنه كان يلجأ إلى السئن والأحاديث إذا لم يجد فى القرآن كما 
فعل فى إملاص المرأة » وفى الوباء لما وقع ببلاد الشام ٠‏ وقد وصل إلى سرغ 
ورجوعه عن الإقدام عليه لما أخبره عبد الرحمن بن عوف بخبر رسول لله عي : 

ان 7 مه )ا ره 2 اه لكوم و 2 7 

) إذا وَقَعَ الوَبَاءِ بارض تقدموا عليها , وإذا وَقَعَ بتارزض وَالتم فيها فلا تخرجٌوا منها‎ ١ 


)201 0-7 يا كتاب الآداب ‏ باب الاستعدذان 


ع :7599 عت 


وروى مسلم فى صحيحه عن المْسُوّر بن مخرمة قال : « استشار عُمر بن 
الخطاب الناس فى ملآص المرأة . (2 فقال المغيرة بن شعبة شهدت اللبى عَيلله 
قضى فيه بغرّة : عَْدِ أو أمَةِ » قال : فقال عمر ائى بمن يشهد معك , قال : فشهد 
له محمد بن مَسْلمَة »(© بل ثبت عنه أنه كان يسأل عَن سْنّة أبى بكر رضى الله 
عنه إذا لم يجد الحكم فى القران ولا فى السّنة النبوية . 

(؟) أما رواية حبس الفاروق عمر لثلاثة من الصحابة فهى مكذوبة » وكان 
غلن المولك: الفاظيل أن لاعن 'الرو اياك تمن غير تمتحيض :وال تدقيق :و الكنب :فيها 
الغث وفيها السمين » وفيها المقبول , وفيها المردود » وهى رواية مكذوبة على أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


وإليكم ما قاله إمام من أئمة الحديث والسئن » والحفظ للأحاديث والفقه فيها وهو 
أو سحس اين بحرم بالط اهز مو ننكين للستي يعد الو شن :الأول لماوعو الامام :داو :: 
لوو دري رمعي و لاود كوم شير او كارواي الررا اقفر 


١. 
سل‎ 
1 


” عمر أنه رضى الله عنه ‏ حبس ابن مسعود » من أجل الحديث عن 
انه 2 وأبا الشرة ري اباد ) وطعن فى الرواية بالانقطاعه لأن ! إبر هيم بن عبد 
الرحمن بن عوف راويه عن عمر لم يسمع منه » وقد وافقه على هذا البيهقى » وأثبت 
سماعه من عمر يعقوب بن شيبة » والطبرى وغيرهما » والذى يظهر أنه لم يسمع 
منه » فقد ذكر الحافظ ابن حجر فى ”' تهذيب التهذيب “ أ 
4 وعمره 7٠‏ سنة7© فتكون ولادته سئة عشرين للهجرة » وعلى. هذا يكون له 
حين توفى الفاروق ثلاث سنوات » وهى سن دون سن التحمل وعلى هذا فلا تكون 
الرواية حجة للانقطاع » ولعل البلاء جاء من هذا الراوى المحذوف . 


لدا“فنات ‏ علة هيه أى 


)١١‏ هكذا وقع فى جميع نسخ صحيح مسلم *' ملاص ““ وهو جنين المرأة إذا وضعته فبل أوانه وهو السقط 
والمعروف فى اللغة '” إملاص 5 وقد صحح القاضى 0 ملااص ) من ناحية اللغة . 


(0) تهذيب التهذيب ج ١اص ١9‏ . 


شت وع/ 7 جد 


لقال الى شوم تالش عيذ الى" الكت ماقي فاه طافر الكذاي :والتولية > لآنه 
لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصّحابة؛ وفى هذا ما فيه » أو يكون نَهى عن نمس 
وقد أعاذ الله أمير المَؤمنين من كل ذلك » وهذا قول لا.يقوله مسلم أصلا . 


يكن مكف الزراباك المطعركة أ القز يقتيق سيفن شال 7 

ومن دواعئ الشك فى هذه الرواية وعدم الثقة بها أن ابن مسعود كان يتبع 
مذهب عمر » وطريقته » وكان يقول : ( لو سلك الناس واديّا » وشِعبًا » وسلك عمر 
واديا وشعبًا لسلكت وادى عمر وشغبه » وقد أرسله عمر إلى الكوفة ليعلم أهلها وقال 
06 ( لقد اثرتكم بعبد الله عَلَى تفسى ») وقال فيه وفى عَمَّار بن ياسر « هما من 
العتاة عن أمقاف لحدد 1 1 

فكيف يعقل أن يُخَالف عمر فى منهجه فى الرواية ؟ وكيف يعقل من عمر 
لمتحي وا ذكر فى رواية فاطمة من الزيادة الباطلة وهى : ( لا ندع كتاب ربئا 

نلك 7 2 6 8 

وسنّة نبينا لقول امرأة لا ندرى : اصّدّقتٌ أم كذبّت ) والحديث كما فى صحيح 
مسلم 7" ١‏ قال عمر لا نترك كتاب ريّنا وسْنّة نبينا عَكنُهِ لقول امرأة لا ندرى لعلها 
حفظت أو نسيت لها السُكنى والنفقة » الحديث وإنما جاء الغلط من اعتماده وسلفه 
” صاحب الضحى '“ على ما قاله المستشرقون وأخذ كلامهم قضية مُسّلمة » وقد 
اعتمد هؤّلاء وأوافك على ما جاء فى كتاب ”” سند لبوك '“ وهو كتاب فى أصول 
الفقه » لا كتاب حديث وهذه الكتب لا يعول عليها فى معرفة الصحيح من الحسن 
من الضعيف . قال صاحب كتاب ١‏ نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى ) ص ١١5‏ 
ط ثالثة مانصه : ( وضع الحديف :وافوال المتططي قي اف ذلك م: 


( وهنا مسألة جد خطيرة نرى من الخير أن نعرض لها ببعض التفصيل » وهى 


. ١158 ص‎ ١ الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ج‎ )١( 
. (؟) صحيح مسلم  كتاب الطلاق  باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها‎ 


اد 2 


وضع الحديث فى هذا العصر . ولقد ساد إلى وقت قريب فى أَوْسّاط المستشرقين 
الرأى القائل : بأن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الدينى » 
والسياسى 4 والاجتماعى للإسلام في القرنين الأول والثانى 4 وأنه ع صحيحا ما 
يقال د : عهد الطفولة » ولكنه أثر من أثار جهود 


2000 


الإسلام فى. عصر النضوج ' ' ) . 


وقد شرحوا هذا الرأى : 
و انه نهدا الح الول النض :مهت قن المقصدونة بنج 
الأموفية والعلماء الأتقناك وأحذ هؤلاء يستغلون ب جمع الحديث الف ونهارا لأن 
القن في وين الك مركي عقوم ا يتين اسلو أخذوا يخترعون 
من عندهم أحاديث رأوها مرغوبا فيها » ولا تنافى الروح الإسلامية » وبرروا ذلك 
ام موا يفعلون هذا فى سبيل محاربة الطغيان والالحاد » والبعد 
عق دن الخو مرو لهنم كانوا ولت فى أغداء اللينقا الأموى روهت العلر يرن + 
فقد كان محط اختراعهم من أول الأمر موجها إلى مدح أهل البيت ٠‏ فيكون هذا 
ري ريق يا درس و اشيم ار الح ا ا 1 
سيرة المعارضة الساكتة بشكل مؤلم ضد هؤلاء المخالفين للسئن الفقهية والقانونية . 
ا ار ولم يقتصر الأمر على هؤلاء فإن.الحكومة.نفسها لم تقف 
ساكتة إزاء ذلك ».فإذا ما أ (افا ان كعوار روا راد مهودع الاشياد مير بعك 
أيضا بالحديث أو تدعو !! لى وضعه » وإذا ما أردنا أن نتعرف ذلك كله فإنه لا توجد 
اله خلافية. سياسية » أو اعتقادية إلا ولها اعتماد على جملة من الأحاديث ذات 
الإسناد القوى فالوضع فى الحديث . ونشر بعضه أو اضطهاد بعضه نشأ فى وقت 


مبكر . 


وى قال لمؤلف : هذا الرأى ال له فيان ا « دراسات إسلامية ) » وقد -حرصنا 
على ترجمة هذا لشن م عقن يقست لللان: الها يشى هته أن يعرقوة: بالتفضيل + ويعرقوا اله عليه 
(؟) وقد رأيت تفصيل قولهم إلى شبه ليسهل الرد عليه وهذا التفصيل منى لامن المؤلف . 


د 75/85 سا 


فالأمويون كانت طريقتهم » كما قال معاوية للمغيرة بن شعبة : لا تهمل فى 
أدطينية قر اكوم قاووا لني نا رسو سباق ودرا نه تي معام ع واو لاطي 
من حديثهم » وعلى الضد من ذلك أن تمدح عثمان » وأهله » وأن تقربهم » وتسمع 
البهن ++ على هذا الأساس قامق أحاديق “الأمويين ضد على + .ولم يكن الأمويوت 
وأتباعهم ليهمهم الكذب فى الحديث الموافق لوجهات نظرهم فالمسألة كانت .فى 
إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليهم . 


3 


”” ثالقا “© : وقد استغل هؤلاء الأمويون أمثال الإمام الزهررى بدهائهم فى 
سبيل وضع أحاديث فمن ذلك جدية 1117 نشل الرحال إل إلى ثَلانَة مَساجد : 
مَسُجدي هَذَا , والمسجد الحرام , والمسجد الأَقْصّى » الذى يمثل ميولهم السياسية 
فى تقديس بيت المقدس » وجعله مثل البيت الحرام » ومسجد المدينة حتى يكون 
محجا للناس » وذلك فى الوقت الذى حرّم فيه ابن الزبير أهل الشام بان 
0 بهذا الأحاديث التى جاءت فى بيان فضل بيت المقدس » ثم أحادية 


فضل الشام وا لمدينة » ولقد تجن د مويو المدينة بالخبيثة » وسماها بعضتهم المنتنة 
على خلاف. تسميتهنا بالطيبه . 
'” رابعا ““ : قا بولج فضي رامن على وضع أحاديث سياسية أو 


لصالح اليف الأموس يل تعدي ذلك الى "الناحيّة الديية فى أمون العاداف الى له تعنين 
مع ما يراه أهل المدينة مثل ما هو معروف من أن خخطبة الجمعة كانت خطبتين ) 
وكان يخطب الخلفاء وقوفا وأن خطبة العيد كانت تتبع الصلاة ١‏ فيّر الأمويون من 
ذلك » فكان يخطب الخليفة خطبة الجمعة جالسا » وجعلوا خطبة العيد قبل الصلاة » 
وافعدلوا" لذللك نهارواه وجاك بم يوه هن أذ الرسول: :واللحلفاء: كانوا يحطيون 
جُلُوسا » فى حين قال جابر بن سسّمُرة ٠‏ من حدثكم أن رسول الله ل يَُهِ ‏ خطب 
جالسا فقد كذب )» ومثل ذلك ما حصل من زيادة معاوية فى , درجات المنبر » وما 
لاع عا لمشو لق ان الهس عونك ون عر سان 
نشر أحاديث ذات ميول بل تعداه إلى تيان لماديك الاش اويحيات: العو ولف 


ب“ 1 يت 


على إخفائها و تؤهيتها » فمما لا شك فيه أنه كانت هناك أحاديث فى مصلحة الأمويين 
اختفت عند مجىء العباسيين . 

«الخاهينا كز ونا سال رحن مين انا مان قزل زلةا لوي امقر القخافك 
بعض مما يخرجونه مخرج الجرح والتعديل » مما وَرَدَ كثير منه عن السلف 
القدماء ”'' » يقول : فمن ذلك قول المحدث عاصم بن نبيل '' ( توفى سنه 5١١‏ 
وعُمره تسعون سنة ) : ما رأيت الصالح يكذب فى شىء أكثر من الحديث » ويقول 
مثل ذلك يحيى بن سعيد القطان ( توفى سنة ١97‏ ) ويقول وكيع عن زياد بن عبد 
لله : « إنه مع شرفه فى الحديث كان كذوبا » ويقول يزيد بن هارون : ١‏ إن أهل 
الحديث .بالكوفة فى عصره , ما عدا واحدا » كانوا دصو حي المتاند 0 

000 

7 شاذيا “>2 الوقن سس المنتتسوق افن لفون القانق لبان ةلاد اف 
تفي الاقف يجب أن يرجع إلى « الشكل » فقط ء وأنه يوجد بين الأحاديث 
الحيدة: الالبعاد كير سن الأحاديية الكوضتر عه ٠‏ 0 ود اده علق هاما تورك من 
الحديث ١‏ كر الحديث عَنّى , فمن حَدّئكم بِحَدِيثٍ فَطَبِقُوه عَلَّى كاب الله 
لما وَافْقَهُ فَهُو مِنّى قُلنُه أؤ لم أَقُلَهُ » وحديث ابن ماجه : ١‏ مَا قُلْثْ من قَوْلٍ حَسّنٍ 
فأنا قلئة )"" ويك أن بين تتعا عن ذلك لق اللحافية: العرارف ها فم ذلك 
ما رواه مُسلم ؛ من أن الى أمر بقتل الكلاب , إلا كلْبٍ صيدٍ » أو كلب ماشية . 
فأخبر ابن عمر أن أبا هُرَيَرةَ يزيد أ كلت ززع, ) فَقال ابن عُمر : إن أبا هريرة 
كانت له أرض وي 0 فملاحظة ابن عمر تُشِير إلى أن ما يفعله المحدّث 


لغرض نفسه . 


١١7 جامع بيان العلم ( لابن عبد البر » و( تلبيس إبليس ( لابن الخورى ص‎ (١ راجع شيئا من هذا فى‎ )1١ 
ْ ْ . (؟) هكذا قال والصحيح : أبو عاصم النبيل واسمه : الضحاك بن مخلد‎ 
. 18 الموافقات ؛ ج ؛ ص‎ ١ راجع ضعف هذه الأحاديث فى‎ )0( 


588 د 


'” سابعا ““» : قال : « وفى سبيل إثبات بعض القواعد الفقهية طرقوا بابا آخر غير 
الروايات الشفوية » وذلك بإظهار صّحف مكتوبة تُبِيّن إرادة الرسول » وقد وجد هذا 
النوع تصديقاً في هذا العصر » وإذا ما دار الأمر حول نسخة من هذه الصحف فإنهم 
لايدالوة عن أصلها'اللتسوعة ع :ولا يدون عن 3 صحتها » ونستطيع أن نتبين 
ع ان راسم ل نيك الحسر رولك عافن في الا فويية ع حاول بعض الناس التوفيق 
بين عرب الشمال » وعرب الجنوب » وأظهروا حِلفاً كان فى عصر تُبّع بن مَعْدِ يكرب 
بين اليمنية وربيعة » وقد وجدوا هذا محفوظا عند بعض أحفاد هذا الأمير الجَمَيّرى » 
فهؤلاء الذين يقبلون مثل هذا لا يكون من الصعب عليهم أن يعترفوا بمثله » مما هو 
اقرع حغيد فنا وق انيه مين له ٠١‏ ( تعريف الصدقة ) عن صغار البقر » وكبارها » فقد 
وَردت فى ذلك أحاديث مختلفة » ولكن لم. يصح منها شىء لاع قله نماي | 
الحديث نصوصا د للدفع مفصل » فرجع الناس إلى وصايا مكتوبة 
عن الزكاة » مما وصى به" الومول ريئلة إلى البلاد العربية » مثل وصيته إلى معاذ بن 
1١)‏ 
جبل » وكتابه إلى عمرو بن حزم '! وغيرهما مما روى لنا محتوياتها رواة 
الحديث . 


ولم يتف الناس بهذه النسخ المنقولة عن أصول » بل أظهروا أيضا بعض هذه 
الأصوك القديدة © يناك وققة كانت غيدة ال عمن + أن 'عمر يق عبد الغزير بينقل 
نُسِحَةٍ منها » وقد روى أبو داود تصحيح الزهرى لها » وهناك وثيقة أخرى بِحَتم 
الزفيو ل التكوها بو اوه أبطنااء وقد أطلوزريها "يناف ' بق اندامة عن قمافة ابره رغيك الله 
ابن أنس » وكان أبو بكر قد وجهها لأنس بن مالك عندما ذهب ليجمع 
الفبوداتة «تال النولك + وهنا خو الا الذق :ياد أوساط المستعرفين من 
القرن الماضى » وفيه ما يرى من بناء نظرية مفروضة متخيلة على أخبار تصيدوها من 
أشتات الكتب » وجعلوا مما خرج مخرج الجرح والتعديل الذى استعمله السلف مبالغة 


فى تعر يف الحديث ‏ حقائق ثابتة وصور مايه )1 


(1) جعل مرجعه كتاباً لجولد تسيهر . 


| لش لانن. 5م 


أقول هذه هى الأسطر القليلة التى رد بها المؤلف الفاضل : الأستاذ الدكتور 
غلن سوق ينه القادر بان مزع لذ :لدو ؤها ركد" لطارروة بعر اليتق لوو 
جولد تسيهر وهو عالم أزهرى جمع بين الثقافتين الإسلامية والغربية » وكان عليه أن' 
يفيض فى الرد حتى تزول اثأر هذا الرأى الغائل الباطل .فى نفس القارىء .لكتابه » 
وياليتة فعل ولو أنه فعل لكان ا من الله تبارك وتعالى الجزاء الأوفى ولكان له منا 
معاشر المسلمين العارفين بمنزلة السئن والأحاديث من الإسلام ومن القران الشكر 
والثناء لذلك رأيت خدمة للسئن. والأحاديث » ودرءًا للشّبه عنها أن أفيض فى الرد 
وق ايك آنا اننم ور راقع لود اشوا بي “كل اله اتن اسه التن “افخولتك 
عليها نظرية المستشرق اليهودى الحاقد على الإسلام والقران والسنة » هذه النظرية 
التى. سادت أوساط المستشرقين » والتزمها الأكثرون منهم . ولم يتحرر منها إلا 
القليلون فقول وبالله التوفيق . 


5/1 دا 


« الجواب الإججمالى ) 
)0 حقائق مستمدة من خصائص الرسول والصحابة ومن بعدهم تهدم اراء جو لد 
تسيهر ) . 
الحقيقة الأولى : 


3 
نزل القرآن الكريم على رسول الله عه وبَلّمَهُ كما أوحى إليه من غير أن يزيد 
فيه حرفاً أو يتقص حرفاً » وثَلَقَاهُ عنه الصحابة » وتفانوا فى حفظه وفهمه , والعلم 
به ومع أنهم عرب تلص إلا أنهم لم يحيظوا علما بكل ما فى القرآن فهناك المجمل 
الذى يحتاج إلى تفصيل » والمبهم الذى يحتاج إلى .بيان وتفسير » والمشكل الذى 
يحتاج إلى إزالة ما فيه من إشكال . وهناك العام الذى يراد به الخصوص ٠»‏ والعام 
الذى يحتاج إلى تخصيص » والمطلق الذى يحتاج إلى تقييد » وهذه مور “لا :يك 
فيها معرفة اللغة » ولا الالمام ببعض قواعد الشريعة فكان لابد لهم من الرجوع فى 
تفسير هذه الآيات المشتملة على :ذلك من المشرع والمبلغ عن الله وهو النبى المعصوم 
0 الله "تبارك وتعالى :فى قوله 8 وَأَنرْلنا إلئِكَ الذكر ثييّن للئّاس ما 
) ا 
٠‏ وَلَعَلّْهِم يتَفْكْرُونَ 4 '' وقوله : ظ وَمَا أَنرْنَا عليِكَ الكتاب إِلَّا لين 

1 0 احتآفوا فيه وَهْدَىَ وَرَحمة لقَوْم يُوْميُونَ # 7 هذه واحدة . 
وثانية : وهى أن المسلمين كانت تَعْرِض لهم مشكلات دينية ودنيوية شأن كل 

1 2 3 
جماعة متمدينة لها مطالب وحاجات » وانتقلت من حياة ساذجة بدّوية إلى حياة اخرى 
تقوام على تشرايعاتإلهية فى العقائد » والعبادات والمعاملات. » والأخلاق » ونخوها».: 
وعلى وحدة إسلامية » وجَدَّت لهم آفاقاً فى فهم العقائد والشرائع ولم يكن القرآن 
الكريم الذى هو أصل الدين ومنبع الصراط المفتيم بالتفصيل الذى يُسعفهم بكل 
ما يحتاجون إليه فى حياتهم الدينية والدنيوية » وما جد لهم من أمور لم تكن معروفة 
لهم من قبل » لأن الله تبار لن تال لمث الخ" الأبواكي: اركفيه وطا عق اليه 


١ 


4 : البحل‎ )١( 
. 54 : التحل‎ )١( 


ل 


والعمل به » فلو أن القران جاء مشتملا على كل شيء على التفصيل لشق على الأمة 
حفظه بل ولما استطاعوا . 


ا ل ا ا 
ا ا ا ا 
سول يك الذى بنك مشر لحا سين إلى الصراط الستقم. 
0 رجالهم لاع" 27 لرسول مَل عن أمورهم 
الخاصة التى تتعلق بالعُسل , والحيض ٠‏ والنفاس » وكيفية التطهر بل والاحتلام وكان 
2000 كأاء 2 1 0 : و 
لعا د سلج ا ا ا ل 
لاوط 8 الى لله يحب د الات بها لك اله روطي ناكار 
أو بما يؤديه إليه اجتهاده » وهو عَِِلّهِ كان يجتهد على ما عليه المحققون من العلماء : 
ولكن ما كان يقر على الخطا فى الاجتهاد وسكوت الوحى على ما اجتهد فيه يقوم 
مقام تقرير الله تعالى له على اجتهاده . 


وعلى هذا. الأساس كان ينظر الصحابة إلى ما يصدر عن الرسول يَلّهِ مما 

مرده إلى التشريع بل كانوا يجوزون فى أمور دنياهم كأمور الحرب والسياسية أن تكون 
31 ءِ : 5 و 5 سلابله ‏ . 5 

بوحى من الله » وليس أدل على هذا من قول الحُبّاب بن المنذر للنبى َه فى غزوة 
١‏ أَهَذَا مَنْزل أنزلكه الله ليس لَنَا أن نتقدّم أو نتأخحر عَنْهُ , أم هو الرَّأى والحزب 
والمكيدة ) ؟ فقال البى ار دبل هو الرَّأى والحرب والمكيدة ) فأشار عليه 

2 ا‎ ١ 3 

العدان عقو انون أو لال على مشورته ذا نديد الم اجر وه 
التسليم من أن نعتقد أنه كانت هناك ثروة طائلة تتعلق ب: بتفسير القران الكريم وبيانه 
بشتى وجوه البيان 3 و بعير تفسير القران وبيانه من الأحكام التى استقلت السنة 


. لمخففة الممدودة » أخره باء موحدة‎ !١ الحباب : بضم الحاء » وفتح الباء‎ )١١ 


18/4 د 


والأجاديف «ينان احكادها مما لم يجُر له فى القران الكريم ذكر . هذه الغروة الع 
الثافئة "اللمقيوة كوخ نا امير ليو الأحاديك بو التنعن موك أكانيف توليقاين أ .اه 


الحقيقة الثانية : 

2 ( وإحلاله 1 3 والروح 2 وقد كان من ين حفظ ١‏ الصحابة م برا 
عن الرسول وفهْمِهِ والعلم به » والعمل » وحرصهم عليه أمور : 

(9) أن التقوى ما كانت تنال إلا بالعمل بما جاء به والشرف ما كان ينال 
فى الإسلام إلا بالتقوى وصدق الله : 9 إن أكرمَكم عِنْدَ الله أثقاكم > وا تقوى لا 
تنال إلا بالعمل بكتات الله » وبسنة رسوله َه فمن ثم كانت عنايتهم بحفظ سن 
رسول الله مثل عنايتهم بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى » ولما قال أمير المؤمنين ع 
ابن الخطاب لأمير مكة فى عصره : من استخلفت ؟ قال : ابن أبرى فقال : ومن 
ابن أبزى ؟ قال : مولى من موالينا قال : وكيف تستخلف مولى ؟ قال هو حافظ 
للقران عالم بالفرائض ! ! فقال سمعت رسول الله عله يقول « إن الله يَرْفُعْ بهذا 
الكتاب أقوامًا وَيضْعٌ به آخرينَ » رواه مسلم » وكان الواحد منهم يقول لصاحبه وهو 
ذاهب إلى مجلس الرسول عَِنُهِ « تعال تُوْمِنُ سّاعة ) 


(؟) إن كثيرا من شرائع الدين » وما جاء عن سيد المرسلين قد ارتبط بحوداث 
مشهورة أو بحوداث خاصة ببءضهم أو بأسئلة من جهتهم إلى غير ذلك مما له أكبر 
الأدر نف مطلطل ينا يلق يدل بوذا كان بهذا أمرا حرو فا تلم لمانا شيل شرل 
تسبهر وفن حلي شاكلنم ين النستشترقين أن يتحفظ الضحابة قرا كيزا مق مدن رفول 
الله َيه وأحاديئه ويبلغوها لمن جاء بعدهم » ومن بعدهم يبلغونها لمن بعدهم حتى 
وصلت إلينا كما تلقوها عن الرسول الكريم ييه . 


عع ل 


0 حبهم ل 0 3 0 صادقا 2 مضراب الأمثال » وأقربه الموافن, 
| 
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وا لقن علق تدر موده ل مالكوييا وتنا و ارك العل يط ادرساة كفني 
أصحاب محمد محمدًا ) وإذا كان بلغ حبهم للرسول َه أنهم كانوا يتزاحمون 
على فضل وضوئه » وما يسيل منه وأنه ما كان يتنخم نخامة , ولا ييصق بصاقا إلا 
وسننه » إن بعض الزعماء اليوم » ورجال السياسة يحفظ الناس من مأثور كلامهم 
الشىء الكثير » فكيف يستبعد مستبعد أن يحفظ أصحاب رسول الله عَوْلهِ عنه الكثير 
والكثير ويبلغوه إلى من بعدهم على الفرق الشاسع ما بين النبوة والزعامة » وما بين 
الصحابة أتباع النبى َيه وبين أتباع الزعماء . 


ققة الثالثة , ٠‏ 


نشاط الصحابة ومن بعدهم غلى العناية الفائقة بالسنة وجمعها وحفظها بعل 
وفاة الرسول َيه وأُوقَوا فى ذلك على الغاية . 


فهذا هو جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يرحل فى سماع حديث من رَاويه 
عن النبى عَُّهُ شهراً كاملا » ويشترى بعيرا لذلك ؛ رواه البخارى تعليقا » وهذا ابن 
عبامن 0 الله عنيجا يانه لعزي عن أنحن الصحابة فيذهب إليه ليسمعه منه فوجده 
نائما فيتوسد رِدَاءَهُ على بابه تسفى الريح عليه التراب فخرج الصحابى فوجده : فقال : 
الجا يلها يا اق عم رتعول ان 112 .هذ أرسلت إل لاك اقول أن أجل 
أن أتى إليك » فيسمع منه الحديث وينصرف وأمثال جابر بن عبد الله وأمثال ابن عباس 
رضى الله عنهم ‏ كثيرون وكثيرون من الصحابة . 

وكذلك حافظ على العناية بالسئن والأحاديث من جاء بعذهم من التابعين روى 
عن سعيد بن جبير أنه يكون مسافرا مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه فى 
مُقدمة الرّحْل حتى إذا نزل قيده فى كتابه . ظ 

( الحقيقة الرابعة ) : 

ما امتاز به علماء الإسلام من لَدُنَ الصحابة إلى أن تم جمع السّئة. وتدوينها 
تدوينا عاماً من حفظاً لألفاظها » وفهم لمعانيها , وتفقه لأحكامها » ومناهضتهم لحركة 
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الوَضّع فى الحديث » وتعقبهم للكذابين والّضاعين » والكشف عن عَرَارهِم وعارهم 
حتى أظهروهم على حقيقة أمرهم » فتجنبهم الناس » ولم ينخدعوا بظواهرهم . 

قال العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى المتوفى سنة سبع. وتسعين 
ولفسينانة و لنااك؟ يمكن هذا أذ رويك ف القر ان تكد ادزام يذيةون حلي افيف 
ومول: 1ه 2ك وشيعوردة, علد اللو أرقن ب فأ نضا" اللدتاقريةا بوذبوق عق التقل 
ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح » وما يخلى الله منهم عَصْراً من الأعصار ) . 

وقال سفيان الثورى (١‏ المتوفى سنة ١5١‏ ) ه الملائكة راس السماء ء 
وأصحاب الحديث حراس الأرض » وروى عن عبد الله بن المبارك ( المتُوفى سنة 
لماوع أنذقيل له + هدو الأساديية الموضوعة !! فقال : ١‏ تعيش لها الَهَابِدَةِ 7 
وذاكر لحنت لنتعى 'فن لاد كرد الشنافة) أن لحري نمقي ا عن روي ابد قال 
انع : امم الح دوت واففني وسشتال: قد نوو نامكم كا فلو "اد بي 
أبى إسحاق الفزارى ”2 وابن المبارك يَنْخُلانها فيخرجانها حَرْفا حرفا » . 


وروى عن ابن المبارك : « لَوْهَمّ رجل فى الصحراء أن يكذب فى الحديث 
لأصبح والناذى يتولوتة: كدات 6 ٠‏ 


فهذه النقول تدل على يقظة أهل الحديث ورجاله للكذابين والوضاعين وقعودهم 
لهم بالمرصاد » وعلى تزييفهم لما وضعوه والإبانة عنه » وبذلك رَدُواكيدهم فى 
نحرهم كل هذه الحقائق وغيرها مما لا يتسع المّقام لذكرها تؤدى إلى العلم » بل 
والاعتقاد أن الأحاديث النبوية والسّن قامت على عُمُدٍ ثابتة » وَدَعَائِمِ قَويّة » وأنها 
ليست كما يزعم جولد تسيهر من اثار التطّور الدينى .» والاجتماعى والسياسى 
للمسلمين ».ولاأدرى كيف تكون جل الأحاديث من آثار التطور مع اتفاق الأمصار 
الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها فى مُعَظم العبادات والتشريعات فى المعاملات 


. جمع جهبدذ ب كس الجيم ب وهو العالم الناقد البصير‎ )١١ 
. 185 أو‎ ١85 (؟) هو الإمام العالم الحافظ شيخ الإسلام إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوفى المتوفى سنة‎ 
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وغيرها فلو أن الأمر أمر تطور » كما زعموا ‏ وبكس ما زعموا ‏ لما اتفقوا هذا 
الانفاق » ومعظم الخلافات فى الفروع الفقهية إنما ترجع لاعتبارات-أخرى معظمها 
يرجع إلى طريقة الاجتهاد » واختلاف أنظارهم فى .الدليل الواحد » وإلى أن بعض 
الأحاديف قن تكرة فى فشر بولا كوف فى ليمير اكجن ودوذللق الآن يعدن الصحابة 
كان مدي سه اللطاديك امالش: غيد الأخرين:» قي إها لا شير العضن:الأرل عطير 
لفرلة اق افق كرا لهاو راتما حساك لل لسري ررمي 
اختلف العلماء ف فى الفروع فمرجعهم فى الأحكام | لى الكتاب الكريم » والسنة ة النبوية » 
أو القياس عليهما » أو الإجماع . 


وليس أُدَلٌ على أن عصر النبى مُه هو عصر الاكتمال الدينى والفقهي من 
فول اذ ره وتعان قن نجه اوداع تر ليزه املك لك وفك + :وانمفث 
عَليِكُم لعِمتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام دِيئا 4 2١‏ وقوله عله « تركتُ فيكم شيئين 
أن تَغيلُوا مَا تمسكتم بهما : كِتَابٌ الله وَسْنّتى » رواه مالك فى الموطأ بلاغا » ورواه 
الحاكم فى المستدرك , وقوله لَه : ١‏ تَرَكْتَكُم عَلَى المحجة البِيْضّاء التى لَيْلّها 


كتهارها لآ يريع عَنْها إِلّا هالك » . 
فما من حكم يطلبه المسلمون فى دينهم ودنياهم مهما تقدمت العصور 
والازمان إلا وَيَجَدُونهِ فى الثراك فإن للم تعدو فق فى القران ففى | السّنة . فإن لم يَجِدُوهُ 
فى المسّة قاسوا على ما فى القران ؛ أو على ما فى السّنة » وإلا اجتهدوا فى معرفة 
الحكم فى حدود القواعد الأصولية المستنبطة من القران والسنة » والاجتهاد فى 
الإسلام باق إلى يوم القيامة » ولكن له شروط لابد من توافرها فيمن يجتهد حتى 
يكون أهلا للاجتهاد » وليس الاجتهاد فى الإسلام باباً يدل أى أحد » ومن لوازم 
كَوْن الإسلام دينا عاما للناس جميعا » وباقيا خالدا إلى يوم القيامة أن يكون باب 
الاجتهاد مفتوحاء باقيا إلى يو يوم القيامة حتى يكون فيه كفاء حاجات البشر فى دينهم 
ودنياهم » وَصّدّق من قال : ( تحدبُ لاس أقضيّة بقدر ما أحدثوا ه من الفجُور ) 


. ” / المائدة‎ )١( 
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وتقسيم الاطوار التى مر بها التشريع الإسلامى إلى عصر الطفولة وعصر الشياب وعصر 
الكهولة فالاكتمال لا ينطبق على الشرع الإسلامى لأن أصوله هى الكتاب والسنة ع 


والمستشرقون أو معظمهم لا ينظرون إلى التشريعات الإسلامية على أنها 
تشريعات إلاهية من لدن عليم حكيم وإنما ينظرون إليها على أنها كغيرها من المذاهمب 
البشرية والقوانين الوضعية » فمن ثم وقعوا فى مثل هذه الأخطاء . 

نعم قد يكون حصل التطور فى تدوين كتب الفقه والاحكام وهذه سسئّة الله 
فى العلوم تبدأ قليلة ثم تكثر » وصغيرة ثم تكبّر » فالفقه مبناه على التشريع الإلهى 
من كتاب وسّنّة وإجماع وقياس . ولكن فيه جهود كبيرة للفقهاء على توالى العصور 
فى الفهم » والترجيح » واستنباط الأحكام والآداب . 

وإذا رجعت ص أى كناف من كني" الفقه على كدرو تهااة وعد مذاهب 
أصخخابها 'فئ الانجهاد بوالامتقاط تحدها مناعة بالآبات القرايةء :والأحاديت والسدن 
النبوية » والله أعلم . 


5987 د 


ف 


) رك الشبهات التى أثارها المستشرقون بالتفصيل ) 

الكنهة الأرلى ا «دزس + الشبية الشافة فى متسل الشف 

والجواب : 

إننا لا نوافق المستشرقين على أن العلماء الأتقياء قاموا بحركة وَضْع قط ضد 
الأمويين » وإرغام أنوفهم بمدح أعدائهم . ثم كيف تُجامع التُقوى الوَضْع فى 
الحديث ؟ إن التقوى كما يعرفها الخاصة والعامة هى الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا 
الجوونا د عانك: العقوال1! 


اك 


إن كلية الأشاءع. ذكيا السهقرن: المعدعيب وادران تيون كن عل 
القارىء » وَيُسَّهّل عليه الغرض الدنىء » والاتهام الجرىء الذى يرمى إليه فإنه إذا حكم 
أن هذا حال العلماء الأتقياء فكيف يكون حال غير الأتقياء ؟ ! لاشك أنهم يفوقونهم 
ويزيدوف عليهم فى الوضع فى الحديث . 
وفك كنا "تو من المشعشوقه لطي أذ رتك لذ معطها من جه لان (العلنا و الانقياء 
لنرى مبلغ صدقه فيما زعم » ولنبين له أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم ولنعلم أَهُم 
قا علماء أم أشيياه علماء:.». آم ليسوا فق العلم فى فلىع: 8[ الكن الكاتئب اليهودائ 
الحاقد على الإسلام والمسلمين أبهم » وَهَوّل لحاجة فى نفسه . 


ونحن معاشر العلماء المسلمين لا ننكر أنه وضّعت أحاديث فى مَدْح الأمويين » 


)١(‏ هو الإمام التابعى الجليل محمد بن سيرين الأنصارى أبو بكر بن أبى عمرة » ثقة » ثبت ء عابد » كان 
لا يرى الرواية بالمعنى مات سنة عشر ومائة . 
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3 ( وَمُذح أعدائهم 3 وذمهم 3 وكيف ؟9 وهذه 2 الأجاذيق الجر يرم قل 

بينت الكثير من ذلك » ولكن الذى ننكره أشد الإنكار أ ند يكوك سن قعل عدا بن 1! 
: تكون هده الموخوغات. قد بعادت 3 من غين أن يذزكرها ونينوا غوارها 
وعارها على واضعيها » فهذا ابن سيرين '' يقول : ١‏ لم يكونوا يسألون عن الإسناد 
فلما وقعت الفتة قالوا سَمُوا انا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فَيُوْخذ حَدِيئهم , 
ويتظر إلى أهل البدع فلا يؤل حمديثهم ) وأهل السنة كانوا مثال الاستقامة فى العقيدة 
والسلوك » بينما أهل البدع كانوا على الضد من ذلك » ويقول أيضا : «١‏ بآن هذا 
العلم دين فانظروا عَمّن تاخذون دينكم ) رواها مسلم فى مقدمة صحيحة » وروى 
مسلم بسنده عن عبد الله 1-0 المبار كانه قال : ( الإسناد من الدّين ولولا الإسناد 
لقال من شاء مَا شَاءَ ) وَروى عنه أيضا أنه قال : ١‏ بيننا وبين القوم القوائم يعنى 
الإسناد 5 وروى ينا بسنده عن عبد الله ترد كال المح بأبى الوقاة قال 
أدركت بالمدينة ماثة كلهم مأمرن , ما يؤخذ عنهم الحديث , يُقال ليس من 
أهله ) 7 وهذا يدل على اليقظة التامة من العلماء الذين تصدوا للرٌواية » وتعقبوا 
الوضاعين والكذابين حتى كني عن خعبيكة أمرهم » ودخميلة نفو سهم وقد ينث نا 
فى الود الإاجمالى على مقالة المشتشير فيرخ كيف كان جهاد العلماء الأتقياء فى مقاومة 
حركة الوضع لا فى 'الاشتراك فيها . 

(؟) وأمر اخر أحب أن أنبدٌ إليه وهو أن العصر الأول كان الوازعٌ الدينٌ فيه 
قويا؛ خلى الرغم مما حدث من فتن وخلافات » وهذا الوازع الدينى نلمحة قويا ظاهرا 
فى العلماء الأتقياء » ومن على شاكلتهم ممن لا يخافون فى الحق لَوْمَةَ لاِم, 5 
كان ليخيفهم زجْر ولا وَعِيد » وأَمْرهُمُ ا اه المنكر ثابت معروف 
واكقير اها كان ليف العالي ‏ البجليقة و الامزى :روسن له باتع الفح وال 


(؟) شبه ا الإسناد ١‏ التى | تقوم عليه الاحاديث بالقوائم أى الا 00 التى تقوم عليها الدابة فكما أن الدابة لا ينتفع 
بها إلا بقوائمها كذلك لا ينتفع بالأحاديث إلا بأسانيدها . ش 


(9) صحيح مسلم بشرح النووى جد ١‏ اص 78 46م . 
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وإذا كان الأمر كما ترى فلماذا ينافق العلماء الأتقياء ويتوصلون إلى أغراضهم 
غن:طزيق الس والكداب: + وهم أتقياء. كما يعدرزف بذلك « جولد تسيهر ) والتقوى 
عند جماهير المسلمين تنافى الكذب على رسول الله مُه » ولا تجامعه » وهذا الوضع 
لأجل إرضاء الخلفاء والأمراء إنما يفعله ضعاف الدين والأخلاق » وضعاف النفوس 
الذين يبيعون دينهم بدنياهم . 


وأيضا فقد كان الخلفاء والأمراء على دين » وعلى خلق فما كانوا يرضون 
لاب ا لو ا ل ل 
أو جمَاح ) ودش عية ا جناح ) إرضاء يدس السرد اجو افد 
امون فقط » اما الحديث فثابت روآأه الإمام ا وأصصحاب الجيوق الاريقة بدوك 
: لفظ : أو مجناح » فلما قام غياث ليخرج وأدير أدرك أنه كذب لأجله » فقال أشهاد 
أن قفاك قفا كذاب » وأمر بذبح الحمام حتى لا يكون سينا لاختللاق 1 غياث 
من المنافقين وأرقَاء الدين . 

ومن ذلك ما ذكره لقف مي نلق < حم الى البيخترى الكذاب أنه دخل وهو 
قاص على الرشيد وهو إذ ذاك يطير الحمام » فاختلق حديثا مكدويا :وهو ( أن النبى 
يله كان يُطيّر الحَمامَ » وقد أدرك الرشيد قي ووس سونال عرس فى لزلا 
ل ل ل 


م عدم ل ليد 0 ا 


5850 سس 


لك 


الشّبهة الثانية : « الشبهة الثانية فى تسلسل الشبه » . 


والجواب : 

أولا :إن هذه الشّبهة لا تخرج عن سالفتها فى التخمين والتظنن والافتراض 
ف النسائن الفليتة امعط ردج و نعي ركد بجت كلق ل ديكا والسمن أن 
يضع تُصب أعيننا جملة من النصوص الصحيحة تدل على أن خلفاء بنى أمية 
وحكوماتهم كانوا يُرَعْبونَ الناس فى الوضع وأنهم كانوا يؤيدون كل ما يريدون بوضع 
الأحاديث ومن العجيب من « جولد تسيهر » العالم المحقق عند المخدوعين به من 
المستشرقين وأبواقهم من المسلمين » الأمين فى النقل عندهم » أنه وقد أراد أن يؤيد 
دعواه » من أن الوضع بدأ فى وقت مبكر يذكر ما قاله الصحابى معاوية » للمغيرة بن 
شعبة 9 لا تهمل فى أن تسب عليا » وأن تطلب الرحمة لعثمان » وأن تسب أصحاب 
على » وتضطهد من أحاديثهم » فيزيد كلمة أحاديثهم ليصل إلى غرضه » وهاكم النص 
كما فى تاريخ الطبرى ”2 : 

«لاكّرحُم عمن شتم عليا ودَمّه » والثّرحُم على عثمان » والاستغفار له والعيب 
على أصحاب عل والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم . وإطراء شيعة عثمان » 
والآدناء لهم والاستماع منهم ) . 

فنحن لا نرى فى النص ما يشهد له فى دعواه » وهكذا تكون أمانة المستشرقين 
فى النقل !! والذى يقرأ هذا الكلام يخيل إليه أن الأمة الإسلامية كانت همجا رعاعا 
فى العصر الأول وأن الضمير الإسلامى كان متلاشيا أو مضمحلا » وإلا فبماذا نفسرأن 


(1) تاريخ الأمم والملوك 3 5 ص ١١‏ . 


580 سمه 


العلساع الأتقياء كانوا يضعون أحاديث ضد الأمويين » وأن الأمويين كانوا يقابلونهم 
بالمثل » ولو أنه فى مزاعمه اقتصر على ١‏ باب الفضائل والمثالب » لهان الأمر بعض 
الشوو والكقة سود للقارىء هذه الصورة الخيالية فى جميع شئون الدين . 

ثاينا :ما استند إليه من أنه لا توجد مسألة خلافية دينية أو اعتقادية إلاولها 
اعتماد على ججملة من الأحاديث ذات الإسناد القوى فردٌّنا عليه : 

أننا نمنع أن تكون كل مسائل الخلاف اعتمد فيها أصحابها على أحاديث قوية 
من الجهتين فكثير من المسائل الخلافية اعتمد فيها أصحابها على أحاديث لا تنهض 
للاحتجاج بها . 

كه أن مجرد الاختلاف والاستناد إلى أحاديث قوية لا ينبغى أن يُفَسَّر بالوضع 
والاختلاف » فللاختلاف فى المسائل الفقهية أسباب معقولة » ومحامل صحيحة أفاض 
فى ذكرها العلماء 7 . 

١ل‏ فمنها أن يكون الاختلاف من قبيل حكاية الفعل فيما هو من قبيل التوسعة 
على العباد ؛ فحكى صحابى أنه فعل فعلا » وحكى اخر أنه فعل غيره » فمثل هذا 
لسن نن'اللحقيفة لافطا أن الفعين فك كران ماعين جانزين نار الخدها اين 
والآخر مستحبا , أو مستحبين » أو وَاجبَيْن يكون فى أحدهما كفاية عن الآخر, 
ومثل ذلك الوتر بإحدى عشرة ركعة , أو بتسع » أو بسبع » أو بخمس » أو بئلاث » 
أو بواحدة » والثلاث أهى بجلوس واحد وتشّهد واحد ء أم هى بجلوسين وتَشْهُّدَيْن : 
ونحو ذلك » فكل ذلك فعله النبى عله على سبيل الاختيار والتوسعة على الأمة» 
وبكل منها وردت الأحاديث الصحيحة فمن روى أنه أؤتر بواحدة فهو صادق » ومن 
روى أنة قز بثلاث فهو صادق وهكذا . 


١‏ ومنها أن يكون صحابى سمع حكما من النبى َيه فى قصة ؛ ولم يسمعه 


)١(‏ أنظر : رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية » وحجة الله البالغة ج ١‏ ص ١١١‏ وما 
بعدها للدهلوى . 


سس 8/8 آ اند 


الآخر واجتهد برأيه فى حدود القواعد الشرعية والالتزام بالأصول الاجتهادية » وقد 


ولما جاور النبى َلك الرفيق الأغلى تمرّق الضحابة فى الأمصار الإسلامية وقد 
كان عند بعضهم من الأحاديث ماليس عند الأخر » وقد تعرض القضية فى المدينة 
أو غيرها من الأمصار فيجدون فيها حديثا فيحكمون بمقتضاه » ثم تَعَرض فى مصر 
اخر فلا يجدون فيها عند أحد من الصحابة الموجودين فى هذا المصر حديثا » فيحكم 
بالاجتهاد ثم يظهر أن فى المسألة حديئا عن النبى عَييلُهِ موجودا عند صحابى آخر 
فإذا ما نقل عن الصحابة أنهم حكموا فى هذه المسألة بما يخالف الحديث الذى 
لم يطلعوا عليه ونقل إلينا الحديث فلا يكون ذلك قادحا فى الحديث لأنه لم يبلغهم . 

+ د وقد يكون منشأ الخلاف فى الرواية اختلاف وججهة النظر فى حكاية 
حال شَاهَدُوها من رسول الله » وإلى هذا السبب يرجع كثير من الخلاف فى الرواية 
وذلك مثل اختلافهم فى حَجَّة رسول الله عله . وهى حَجّة الوداع : أكان النبى عَلْلله 
قارِناً » أم كان مُفْرِداً » أم كان مُتَمَبّعاً » فقد راه بعضهم وقد أحرم بالحج فروى أنه 
كان مُفْرِدَاً » ورآه بعضهم بعد ما أدخل العمرة على الحج فروى أنه كان قارناً » ومن 
روى أنه كان متمتعا. فإنما أراد به التمتع اللْغْوى لا الشرعى . 

تج وقد بكرن ندا الخدالاق ريغن القببعاب: الاتووف فى :قي السرواى 
عن رسول الله مُه أو فى طريقة الجمع بين الأحاديث التى ظاهرها التعارض أو فى 
علة الحكم أو فى ترجيح نص على نص . 

هس وقد يكون: الاختلاف: لأن. فى الحديث عاماً » وخاصاء وَمُطْلقاً : 
ومقيداً » ومُجْمّلا » ومبيناً فمنهم من يرى أنه على عمومه , ومنهم من يرى أنه عام 
مخصوص » ومنهم من يرى أنه على إطلاقه » ومنهم من يرى أنه مقيد إلى غير ذلك 
فمن لم يتعمق فى الدراسات الإسلامية الأصيلة يظن بادىء الرأى أنه تناقض ٠‏ وأنه 
أثر من آثار الوضع والاختلاق » ولو تعمق وَبَحتٌ بَحثاً مجرداً عن الهوى والتعصب 
.الاير الا السو 


م 10 ايد 


أما الجواب عن الشبهة الثالثة : 

وهى ما زعمه ٠‏ جولد تسيهر ) من أن الأمويين استغلوا أمثال الزّهْرِىُ » فوضعوا 
لهم أحاديث مثل حديث ١‏ لا تُشَدَ الرّحال إِلّا إلى ثَلانّة مَسّاجد : مَسُجدى هذا , 
والمسجد الحرام . والمسجد الأقصى » فغرضه تقويض الدعامة الأساسية التى قام 
عليها علم الرواية فى الإسلام » وهم الرواة وأنهم قوم كانوا يتبعون هوى الخلفاء 
والأمراء » وإذا كان هذا حال الزهرى وهو عَلَّم الحُفاظ » ومن كبار العلماء الذين 
نشروا الحديث » على هذه الحال, » فما بالك ترهس را الذين هم دون الرَهْرئُ 
عِلّما وجلالَةَ » ويستهويهم رضا الخلفاء » والأمراء ؟ فهم قَصّدُوا بالطعن فى الزهرى 
وأمثاله الطعن فيه بخاصة وفى الرواة بعامة وقد أكثرتٌ القول فى الرد على هذه الشبهة 
فيما سبق » وافترائه على هذا الحديث بأنه موضوع » وكذلك ما زعموا أنه وضع 
فى بيت المقدس » والصخرة وبلاد الشام ولعل القارىء على ذكر منه . 


5 


4 


الشبهة الرابعة وهى (١‏ الشبهة التاسعة ) . 
الجواب عن هذه الشبهة : 


( أولا ) أما مازعمه جولد تسيهر ؛ » المستشرق اليهودى الحاقد على السنة 
ورجالها وحملتها من الوَضّْع فى الأحكام التى لا تتفق هى وما يراه أهل المدينة فى 
أحكام العبادات فهو كلام كسابقه مبدى على الحَدّس والتخمين والتهجم والتجنى » 
وهو كلام من لم.يعرف شيئا عن المجتمع الإسلامى فى هذا العصر » أو عرف ولكنه 

لقد كان هناك كتيراوق من صغار الصحابة » وكثيرون من التابعين الذين 
يضحون بانفسهم وباعز عزيز لديهم فى سبيل دينهم » والذين ما كانوا يخشوت فى 
الحق لومة لائم » ولايخشون إلا الله تبارك وتعالى » وما كان يمكن لخليفة أو غيره 
أن يتزيّد فى أمور الدين » أو يغير منه » وهو فى مامن من غضب الناس ونقمتهم 
عليه » لقد كان المسلمون لهم بالمرصاد ء وكانوا ينكرون عليهم بعض التغييرات التى 
أحدثوها فى بعض العبادات مع أنهم كانوا متأولين فيما يفعلون كما ستعلم قربيا وهاك 
بعض الأمثلة التى تدل على شيدة مراقبة العلماء للخلفاء والأمراء ومعارضتهم أشد 
المعارضة إذا حاولوا شيئا مما أحدثوا . 


كَ 
الله عنهما أنه قام » والحجاج يَخْطْب » فقال : ١‏ عدو الله استحل حَرَمَّ الله » ورب 
بْبْتَ الله » وقكل أُوَلِياءَ الله » !! فقال : من هذا ؟ فقيل : عبد الله بن عمرء فقال : 


مم 1 1 كبن 


اسكت ياشيخاً قد خرف”" وروى عنه أيضا أن الحجاج خطب ققال : إن ابن الزيير 
بَدّل كلام الله فقال ابن عمر « كَذَّبَ'" . لم يكن ابن الزبير يستطيع أن يبدل كلام 
ادو أنهن ١!‏ فقال الحجاج : أنت شيخ خرف » فقال ابن عمر : « أما إنك 
لو عُْدْتَ عَذْثُ ) '" والحجاج هُرَ مَنْ هُوَ قسوة على الأمة الاسلامية ومحاولة 
إذلالها » وإسكات ألسيئة الحق فيها وقد سمعت ما قاله له الصحابى ابن عمر . 


5 5 2 ع 

فكيف يعقل أن يصبغ بنو أمية حكمهم بالوضع فى الأحكام » ولا ينكر عليهم ‏ 
أشد الإنكار أن الوضع فى الأحكام لم يكن فى هذا الوقت المبكر » إنما حدث بَعْدُ 
لما وجدت العصبية المذهبية » واشتدت الخلافات الفقهة ولئن كانت أحاديث الفضائل 
يتساهل فيها بعض العلماء » فأحاديث الأحكام أجمع العلماء على التشدد فيها وعدم 
التساهل فيها » لأن عليها يتوقف معرفة الحلال والحرام . 

( ثانيا ) من العجيب حقا أنه وقد أراد أن يؤيد افتراءه ذكر بعض مخالفات 
4 ا 
احصيت على بنى أمية » وليست فى واحدة منها ما يشهد لدعواه . 

أذاا مسالة: أن .وسول: ان حك كان يخطلب: خخطة الجمقة"روافقا + مسن جآء 
معاوية فخطب قاعدا ‏ فهذا أمر لا ينكر » ومعاوية لم يفعله إلا لعُذّر : 

روى ابن أبى شيبة « أن معاوية رضى الله عنه ‏ خطب قاعدا لما كثر شحم 

3 5 77 ١ 

بطنه » ولحمه ) » وروى البيهقى فى « سيّنه ) ( أن ضعفه كان لكيرَ اوٌْمَرض ) وكنا 
نحب من هذا المتجثى على الأحاديث أن يضع يدنا على حديث واحد فيه ما بير 
ذلك 


وروى البيهقى بسنده عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد » وعبد الرحمن 
ابن عبد الحكم يخطب قاعدا » فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا » قال 


. ”0 اص‎ ١ تذكرة الحفاظ ج‎ )١( 
. (؟) فى طبقات ابن سعد : ( كذبت ) وهى أولى‎ 
. 70 اص‎ ١ (؟) تذكرة الحفاظ ج‎ 


لإ نر كك 


4 يده 


الله تعالى : ١‏ وَإِذا رَأَوَْا تَجَارَةَ أَوْلَهُوا انفضُوا إِلَيها وَتركوك قَائماً # . الآية 20 
ا ا ا 

وأما حديث رجاء بن حيوة فلم أطلع عليه وكان عليه أن يدلنا على مرجعه 
فى هذا » ورجاء بن حيوة من الحفاظ لتر ل لوو رو اي 
الأحاديث . 


ص 


وحديث جابر بن سّمُرَة لايدل على أنه وضع حديث بالفعغل فى هذا ا 1 
بل امور كنا يحعمل أن يظده :بعضن النان من أن هذا التغيين كان له أضا :فى الأعاديك: 
النبوية » أو لما يحتمل أن يفعله بعض ضعفاء الإيمان المتزلفين إلى الخلفاء والأمراء 
وقد يلجأ الشخص إلى مثل هذا الأسلوب لتقوية كلامه وليقطع على الخصم أن يكون 
لما فعلوه سنداً من السنة الثابتة . 


وأما خطبة العيد فقد قدمها على الصلاة معاوية وعُمّاله 0 الناين با اننا 
يجلسون إليهم بعد الصلاة لا ستماع / 0 لجنا نكا الام و 
عليهم بسببه ولم نسمع أن معاوية وعماله | ل 

5 البخارى فى تتشي أذ أبا سعيك 2 أنكر على مروات و الحكم 
وَالى المدينة من قِبَل مُعاوية تقديم الخطبة على صلاة العيد » وجَذَبَهُ من نويه » فجذيه 
مَرْوَان » فارتفع فخطب قبل الصلاة » فقال أبو سعيد : فقلت له غيرتم والله !! فقال : 
إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة . 


فها نهو مزوان: قد اعتدر يما دراه مرا مله وك يكتاق ديا ١‏ ا أوْعر إل 
من يختلق حديثا كما زعم ( جولد تسيهر ) مع أن هذا كان تنعت الأوقاك. 
للضعلاة 


00 سورة الجمعة آية )١١(‏ . 


7 كم 


وكذا ازيادة درجات المنبر !| لنبوى بالمدينة صيرها مروان ست درجات » وقال : 


إنه فعل ذلك لما 0 الناس . 


ل 2 تراس لكوك ور برو وحور الت 


حديئا ع الحق أن ف عجب بالغ من هذا المستشرق !! يأتى بالدعوى العريضة 
تدل عليها » فيأتى بما ينقضها من أساسها . 


أل 
آلا فليسمع المخدوعون بجولد تسيهر وأبحاثه يه المنطق الأعرج 
وكيف: .يكون الإدلاء بالحجة » حتى إذا عر كها الباحث المنصف فإذا 


اق 


د 


هى سَّراب فى 


0 


اند 


الشبهة الخامسة وهى ١‏ الشّبهة العاشرة ) . 


والجواب عن هذه الشبهة : 

» ما استند إليه مما ذكره أهل الجرح والتعديل فى بعض الضعفاء‎ )١( 
والكذابين » والمتفلين © فهو يشهد لناء ويرجع بالتقض على كلامه , أَليْس فيه‎ 
أكبر حجة على يقظة العُلماء المعدّلين » والمجرّحين » وجهادهم فى نفى الدخيل على‎ 
الحديث » ورد الموضوعات » وعلى دقة أنظارهم » وبعد غورهم فى التّقد » حتى‎ 
إنهم ليعرفون دخيلة الشخص . وطويته مهما كان ظاهره صالحا » ومهما حاول إخفاء.‎ 
. ما فى باطنه‎ 


ومن شروطهم التى اشترطوها فى الراوى العدل أن يكون عدل الظاهر » والباطن 
وهؤلاء الذين ورد فيهم قول أبى عاصم النبيل ‏ لا عاصم بن نبيل ‏ كما زعم الطاعن 
وقول يحيى بن سعيد الأنصارى هم فئة مترهّدة » متصوّفة » لا ثُميز بين الحلال 
والحرام » وبين ما يجوز ومالا يجوز ء فأجازوا ! الوضع فى الترغيب والترهيب » 
أو هم فئة غلب عليهم الزهد والتصوف عن الحفظ » والتلقى والسماع من الشيوخ » 
فهم يروون كل ما يسمعون » فيقعون فى الكذب وهم لا يشعرون » ومثل هؤلاء ما 
كان يوٌّحذ عنهم الحديث وهذا الكلام إنما يسوقه العلماء للتحذير من ضرر هؤلاء 
المغفلين والأخذ منهم . وقد ساق هذا الكلام الإمام مسلم فى صحيحه للتغبت فى 
رواية الأخبار » والإعراض عن روايات المتهمين » والضعفاء » فيأتى المستشرقون 
فيحرفون الكلم عن مواضعه » ويجعلون من الفضيلة رذيلة » ومن المنقبة مذمّة !!! 


)١(‏ المقفل : هو غير اليقظ , والذى لا يميز بين ما تجوز روايته » ومالا تجوز روايته » ولا يميز بين ما 
هو من حديثه وما ليس من حديثه وهؤلاء المغفلون يغلب على حديثهم الغلط » والخطأ . 


عت 8 يي 1 


(؟) ما ذكره عن زياد بن عبد الله البكائى قد خانه فيه التحقيق , أو عَلِمَ الحق 
ولكنه دنس وكذب على العلماء ) وزياد ليس بكذاب . ولا متهم بالكذب . 


قال فيه الإمام أحمد بن حنبل : ليس به بأس » حديئه حديث أهل الصدق . 
وقال فيه الإمام 3 داود صاحب ١‏ السنن »© نقلا عن ابن معين : « زياد البكائى فى 
ابن إسحاق ثقة وكان يُضعّف فى غيره » وهو أثبت من روى المغازى عن ابن 
إسحاق ») وعبارة وكيع التى نقلها الطاعن رواها الترمذى فى « كتاب النكاح ) عن 
البعخارى بسنده عن و كيع قال : « زياد مع شرفه يكذب فى الحديث ( ولكن الذى 
فى تاريخ البخارى يخالف هذا . فقد روى بسنده عن وكيع قال : « زياد مع شرفه 
لا يكذب فى الحديث ) وإذا اختلف كلام الناقل والمنقول عنه فالعبرة بالمنقول عنه » 
ودقة البخارى فى النقل مستغنية عن التنبيه » ولا سيما إذا كان هناك ما يرجح كما 
هنا » فزياد لم يتهم بكذب قط , كما أن الحاكم أبا أحمد ساقه فى ١‏ الكنى ») بإسناده 
إلى وكيع كما نقله البخارى » والظاهر أن رواية الترمذى سقطت منها ولا )م © . 


وأيضا فقد روى له البخارى فى ١‏ كتاب الجهاد ) متابعة » وليس له فى صحيح 
البخارى غيره وأخرج له الإمام مسلم فى مواضع من كتابه ٠‏ الصحيح » فلو كان كذاباً 
أو متهماً بالكذب لما أخرج له البخارى فى المتابعات » ولما أخرج له مسلم فى 
الأصول » وبحَسُب زياد توثيقاً لهُ تخريج الشيخين له » وكفى بهما مُزكيين ومُوثقين » 
عن أنه إن وجد فى الرواة كذابون فقد جد أضعاف أضعافهم من الرواة الثقات 
العدول الضابطين . 


(5) ما حكاه عن يزيد بن هارون أن أهل الحديث بالكوفة فى عصره ما عدا 
واحدا كانوا مدلسين حتى السفيانان ذكرا بين المدلسين فكلام يسوقه أهل الجرح 


1 دبي التهدنب جع ان وما بال وتقريت التهناي اه ا عن /* قال أب ديقة شرف 
الدين حجازى ‏ كال الله له : « وفى علل الترمذى الكبير (؟ / 974) : قال محمد يعنى ابن إسماعيل 
البخارى : زياد بن غبد الله البكائى صدوق ») . 

قلت : وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الشيخ أبو شهبة مرخ آن0 لا 6 بتقظطت من طبعة الستن للترمذى والله أغلم ع ٠.‏ 


ا كت 


تبه إلى المدلن قله يؤعة عنه عا زوه بالتسة لآ إذا انف الداسسيية ببق انرو 
عنه » على أن التدليس ليس كَذِباً » وإنما هو الرواية بعبارة موهمة تحتمل اللقاء : 
وعدم" اللقاو اللبشانانة نارين تعيد التورع: سبفياة دن عبينة ليها من 
النوع المحتمل » الذى يزول بمحيئه من طريق اخر تفيد اللقاء والسماع وعلى هذا 
جرى أصحاب الصحاح وغيرهم فى تخريج أحاديئهم وأحاديث من هم مثلهم على 
أن الكوفة ما هى إلا مصر من الأمصار الإسلامية أما غيرها من الأمصار فقد كان 
فيها الكثيرون من الرواة الذين لم يعرفوا بتدليس قط . 

قال الحاكم أبو عبد الله فى كتابه « علوم الحديث ) ١‏ غير أنى أدل على جملة 
علف: البهاة لاتق عن الآأسة الدين :سوا :4و الذين تزوعر ااعن انديس وهو أن 
أهل الحجاز والحرمين » ومصر ء والعوالى : ليس التدليس من مذهبهم وكذلك أهل 
مُراسان » والجبال » وأصبهان . وبلاد فارس » وخوزستان وما وراء النهر ء لا يُعلم 
أحد من أئمتهم دَنْس . وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة وثَمَرٌ يسير من أهل 
البصرة ) . 

وأما السفيانان فهما من كبار الأئمة وما أخذ عليهما ليس من النوع المرذول » 
قا وى غيل كان نظن النطاق موقن تحكق ازن عي ال عم انز «الشدية 
أنو قالواة تقل "لين اين معينة الأ ]ذا "داس أخال: غيل اق اخريها وتحمر 
ونظرائهما » وهذا ما رجحه ابن حبان وقال : هذا شيء ليس فى الدنيا إلا لسفيان 


1١) 
50 


وأما سفيان الثورى فكان تدليسه من قبيل إبدال الاسم بالكنية أو العكس . روى 
البيهقى فى ١‏ المدخل » عن محمد بن رافع قال : قلت لأبى عامر : كان الثورى 


قال : حدثنى رجل » وإذا عُرِف الرّجُل بالاسم كناه » وإذا عُرف بالكنية سماه ؟ قال : 


هذا تزيبن وليس بتدليس . 


1) شرح ألفية العراقى ج ١‏ ص 24 . 


سس 97 752 سم 


ومهما يكن من شىء فقد احتاط أئمة الحديث فى قبول رواية المدلس » وجعلوا 
من التدليس ما يُجرح به راويه كتدليس التسوية بن يحذف الراوى الضعيف ويبقى 
الثقة '" ومنه ما لم يجرح به راويه "© كالذى أثر عن السفيانين وبذلك ظهر أن ما 


تمسك به « جولد تسيهر ») أوهام لا تغنى عن الحق شيئا . 


24 ء» 0 
7 2 3 


)١(‏ هذا أخطر أنواع التدليس لأنه بحذف الضعيف يصبح السند من رواية الثقة عن الثقة فربما يغتر به من 
لم يعلم فيصححه . ويحتج به وهو ليس كذلك . 

(1) ومن أمئلة ذلك ما روى عن أبى بكر بن مجاهد أحد أثمة القراء : حدثنا عبد الله بن أبى عبد الله يريد 
أبا بكر ابن أبى داود السجستانى صاحب « السئن » وفيه تضييع للمروى عنه والمروىٌ أيضا ؛ لأنه قد لا يتفطن 
له فيحكم عليه بالجهالة . 


0 ل 


005 


. ) الحادية عشر‎ ١ الشبهة السّادسة ) وهى‎ ١ 
: والجواب عن هذه الشبهة‎ 


وأما قول ١‏ جولد تسيهر » : وقد شعر المسلمون فى القرن الثانى بآن الاعتراف 
بصحة الحديث يجب أن يرجع إلى الشكل فقط » وأنه يوجد بين الأحاديث الجيدة الاسناد 
كثير من الأحاديث الموضوعة .... الخ . 

فردّنا عليه أن هذا الكلام من افتراءات المستشرقين » ولم نقف عليه فى كلام إمام 
من الأئمة » ولا فى كتاب من الكتب الموثوق بها » وكيف يبذلون الجهد » ويقضون 
الغبر ف معرفة الأسادوة المتيفة . والتميين عياونين الأحاديية المردووة وعلن راسينا 
الموضوعات » ثم يوجبون أن يكون فيما صححوه ما هو موضوع مختلق مكذوب » هذا 
مالا يقبله عقل !!! 

وغاية ما قالوه أن الحكم على الحديث بالصحة , أو الحُسُن ء أو الضّعف إنما هو 
الأمر لجواز أن يصدق الكذوب » ويكذب الصدوق وهو تجويز عقلى » دعاهم إليه البمالغة 
فى الإنصاف والمبالغة فى التواضع . وهضم النفس » لأنه لا يعلم ما فى الواقع ونفس الأمر 
إلا الله تبارك وتعالى ‏ ومع هذا فقد قطعوا بصدق أحاديث كثيرة » كما قطعوا بكذب 
أحاديث كثيرة » ومن اطلع على قواعد المحدثين » وشروطهم » وشرب من معينهم عللا 
بعد نهل » وغاص فى بحار العلم كما غاصوا يكاد يتيقن ويجزم بما حكموا بصحته أو 
ضعفه ومن ذاق عرف . ومن عرف اعتراف . 


ومن العجيب حقا أن يؤيد تجنيه على الحديث وأهله بأنهم ساعدهم على ذلك 


عل 45207 امت 


ما روى من الحديث المزعوم ١‏ سَيكْيْر الحديث عَنّى فما وافق القُرآن فهو منى قُلته أؤ 
لم أقله ) وهو موضوع لا محالة ‏ أدراك وضعه ونبّه إليه جهابذة المحدثين والعلماء والنقاد 
كيحي بن معين المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » وقال إنه من وضع الزنادقة » وكذا 
حكم بوضعه عبد الرحمن بن مهدى المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين 
سنة قال فيه الحافظ ابن حجر فى التقريب : ( ثقة ثبت » حافظ عارف بالرجال والحديث 
ومثل هذا الحديث فى الضعف والنكارة » والاختلاق الحديث المزعزم : 

( إذا حَدّثتم عَنَى بحديث يُوافق الحق فَصَدَّفُوهِ . وححذُوا به عَدَّنْتُ به أو 
لم أَحَدّثُ ) قال السخاوى : رواه الدارقطنى فى الأفراد والعقيلى فى ١‏ الضعفاء » وأبو 
جعفر ابن البحترى فى ( فوائده ) عن أبى هريرة مرفوعاء قال : والحديث منكر 
جداً » وقال العقيلى : ليس له إسناد يصح » ومن طرقه ما عند الطبرانى عن ابن عمر 
مرفوعا : « سّئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه » وَزادوا » وثْقَصُوا حتى كفروا , 
وسّئلت النُصارى عن عيسى فأكثروا فيه , وزادوا ونقصوا حتى كفروا . وإنه ستفشو 
عنى أحاديث فما أتاكم من حديثى فاقرءوا كتاب الله , واعتبروا , فما وافق كتاب 
الله فأنا قُلته . وما لم يُوافق كتاب الله فلم أَفْله » قال : وقد سكل شيخنا ‏ يعنى 
الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث فقال إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال ع 
وقد جمع طرقه البيهقى فى كتابه « المدخل » وقال الصغانى : « إذا رَوَيْكُمم ‏ ويروى 
إذا حَدَنَّمم عى حديثا فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فَرُدُوه ) 
قال : هو موضوع " . 

وكدلك ا تع ل مستي عرض السّنة على القرآن ) إنه موضوع ٠‏ ويكاد 
يجمع على ذلك العلماء العارفون بالحديث وعلله والتمييز بين مقبوله ومردوده , 
وصحيحه وضعيفه ونحن لا نشك ‏ ولاأى عاقل ‏ فى أن هذا الحديث الذى ذكره 
عولد تيور وتحدوك ابو ماجه :وها قل هن قول عش «فانا: فلن موضوعات 


1) كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ج ١‏ ص 85 . 
( إرشاد الفحول إلى علم الأصول للشوكانى ص 594 . 
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مختلقان ومتونهما متناقضة متهافتة » وإن نظرة فاحصة فى متن الحديثين لتدلنا أن هذا 
لا يصدر من معصوم فضلا عن عاقل وكيف يتأتى من أعقل العقلاء بشهادة الموافق 
والمخالف والصديق والعدو أن ما لم يقله ما دام حسنا فقد قاله ؟ بل كيف يأمر 
:اذكه حديظر خذك ودار ل لبعد 1 إوامةه الفقث لمات 

وأمااقولمع بويتكن أناعيى اشنا شم دللقة فى الأحادوية: الموثوق ايها "هن 
ذلك ما رواه مسلم من أن النبى مده أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية 
فأخبر ابن عمر أن أبا هريرة يزيد أو كلب زرع فقال. ابن عمر إن أبا هريرة كانت 
له أرض يزرعها » فملاحظة ابن عمر تشير إلى ما يفعله المحدّّث لغرض فى نفسه ) . 

فقد قدمت ما فيه الكفاية فى الرد على أحمد أمين فى هذا » وأحب من القارىء 
الحصيف أن يتأمل فى قول جولد تسيهر فملاحظة ابن عمر ... الخ . وقول المتابع 
له أحمد أمين فى قوله : ( فهذا نقد من ابن عمر لطيف ») لترى مقدار متابعة بعض 
الكتاب والباحثين المسلمين للمستشرقين وحذوهم لهم حذ الفعل بالفعل » ومن دهاء 
أحمد أمين فى البحث أنه لا يستعلن » ويغلف السّم بالدّسم . 


ا 


2) 


« الشّبهة السابعة 4 وهى ١‏ الشبهة الثانية عشر ) . 


والجواب عن هذه الشبهة : 

)1١(‏ يظهر لى أن هذا المستشرق الذى تابعه على أفكاره وآرائه الخاطئة معظم 
المستشرقين ‏ قرأ فى كتب المحدثين ولكن لم يُجد القراءة » وقذف بنفسه فى بحر 
السسّة الواسع حتى كاد أن يبتلعه اليّمّ » فصار يَسْبح على غير هُدى » ويضرب ذات 
اليمين » وذات الشمال يحاول أن يصل إلى بر السلامة » وما هو بمستطيع . 

ولئن أصاب المستشرقون فى بعض المباحث الأدبية فما أكثر خطأهم حين 
يبحثون فى السّنة » وإذا كان علماء الإسلام المشتغلين بالحديث اليوم ممن وضعوا 
العلوم الإسلامية من لدن نشأتهم لا يصلون إلى بعض الحقائق المتعلقة بالحديث إلا 
بعد طول الدّرس والبحث واستفراغ الوسع فما بالك بهؤلاء الغرباء عن الإسلام وعلومه 
حينما يتعرضون للبحث فى الحديث » فإذا اجتمع إلى ذلك خبث الطوية » وسوء 
الغرض من دراساتهم الاستشراقية وحرصهم على النَّيل من القرآن ومن السنة تكون 
النتيجة كثرة الأغلاط والأخطاء فى بحوثهم منها ما هو عن عمد وتحريف للكلام 
عن مواضعه » ومنها ما هو عن جهل » وقصور فى العلم والمعرفة . 

إقاهةة املكف السطموكفة الى كدت الحيورة عل عدلة عن الأخحاديث قد 
أعارها العلماء المحدثون اهتمامهم » وبينوا الصحيح من الضعيف » والموضوع منها 
من غير الموضوع . وقد نبه العلماء إلى النُسخ الموضوعة المكذوبة » وذلك مثل نسخ 
أبى هدبة » ودينار » والأشج , ونسطوراً » ويسرء ونعيم وغيرها . 

ومن النسخ التى اكتسبت عناية المحدثين صحف تحديد أنصبة الزكاة وبيان 
الممخرج منها التى وجدت مكتوبة عن رسول الله عه أو اكتتبها خلفاؤه من بعده » 


و لكك 


فقد قالوا فى كتاب الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ‏ الذى وجه 
به أنس بن مالك إلى البحرين والذى اعتمد فيه على ما فرضه رسول الله عله : إنه 
أصح الكتب وفيه أنصبة الإابل والغنم . 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسى فى هذا الكتاب : ( هذا الكتاب في 
غاية الصحة عمل به الصديق بحضره العلماء ولم يخالفه أحد ) وقد أخرج حديث 
هذا الكتاب أحمد » والبخارى » والنسائى » وأبو داود » والدارقطنى وقال : هذا إسناد 
صحيح رواته كلهم ثقات وكذا رواه الشافعى.والبيهقى والحاكم » واختلفوا فى صحة 
رواية الزهزى عن سالم عن أبيه قال : كان رسول الله مله قد كتب الصدقة ولم 
يخرجها إلى عماله حتى توفاه الله » فأخرجها أبو بكر من بعده » فعمل به حتى توفى 
رواه أحمد » وأبو داود» والترمذى » وقال : حسن . 

وقد ورد مرسلا ؛ قال الزهرى : « هذه نسخة كتاب رسول الله عَم الذى 
كتب فى الصدقة » وهى عند آل عمر ؛ قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله بن 
عمر فوعيتها على وجهها » وهى التى انتسخ عمر بن عبد العزيز عن عبيد الله وسالم 
ابنى عبد الله بن عمر ) وقد سكل عنه البخارى فقال : « أرجو أن يكون محفوظا ) 
ونقل عن ابن معين تضعيفه للحديث . 

فكيف يقال : إنهم لم يبحثوا عن صحة الصّحُف » ولا عن مصدرها ؟ ! 

أحاديث زكاة البقر : 

وأما أحاديث زكاة البقر التى حاول أن يشكك فيها » وأنه لم يكن للعلماء أن 
يستخلصوا منها نصاباً للدفع ‏ كما زعم فهى مروية فى الكتب المعتمدة ففى 
و منتقى الأخبار » عن معاذ بن جبل قال : ١‏ بعننى رسول الله عَيلهِ إلى اليمن , 
وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة » الحديث رواه الخمسة » 
كن بعفن: ننق ؟ الك أن معاذاً قال : « بعشنى رسول الله عله أصدق ”2 أهل 


)0 المصّدّق : بفتح الصاد وتشديد الدال المكسورة : وهو اخذ الصدقات والعامل عليها وأما المُصِدُّق بتشديد 
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اليمن , فأمرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا » ومن كل أربعين مُمنّة ) 
الحديث رواه أحمد وكذا أخرجه ابن حبان وصححه . والدارقطنى وصححه أيضا 
من رواية أبى وائل عن مسروق عن معاذ ؛ وأكثر العلماء على تصحيح هذه الروايات » 
و تصحيح هذه النسخ . 

وخالف بعضهم كابن حزم » فحكم بالانقطاع وقال : إن مسروقا لم يسمع 
من معاذ » وقد بالغ فى تقرير ذلك . 

وحكى الحافظ ابن حجر عن عبد الحق أنه قال : « فى زكاة البقر حديث 
متفق على صحته ) يعنى فى لصي 


يوتسي 


وقال ابن عبد البر فى ١‏ التمهيد » فى حديث معاذ : ( إسناده صحيح متصل 
ثابت »© وقال فى ١‏ الاستذكار ) : ولا خلاف بين العلماق أن السنة فى زكاة البقر 
على ما فى حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه”؟ ) . 

فلماذا نغلب قول ابن حزم بالانقطاع على أقوال هؤلاء الحاكمين على حديث 
معاذ بالصحة والاتصال ؟ ! 

ولو سلمنا الانقطاع , فانقطاع السئن شىء » وكون الحديث موضوعا شىء 
آخر » فكيف يبنى هذا المستشرق الحكم بالوضع على الاختلاف فى رواية بالصحة 
وعدمها ؟ على أن هذه الرواية إن كان قد وقع فيها الاختلاف فى الحكم بالصحة 
أو الضعف فهناك غيرها من الروايات التى صحت فى أنصبة زكاة البقر » وكان القول 

وروى البيهقى فى سننه بسنده عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جده ١‏ أن رسول الله عه كتب إلى أهل اليمن كتابا فى الفرائض » والسنن , 
والدّيّات » وبعث به عمر وبن حزم وقرثت على أهل اليمن » وهذه نسختها الحديث 


الصاد وكسر الدال المشددة فهو معطى الصدقة . وأصله المتصدّق قلبت التاء صادا وأدغمت الصاد فى الصاد . 
)١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج 4 من ص 1١87‏ ل ١47‏ ط منير الدمشقى . 
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وفيها زكاة الإبل » والبقر » والغنم . 

وقد سكل الامام أحمد بن حنبل عن حديث الصدقات هذا » فقال : أرجو أن 
يكون صحيحا ) وعدم الجزم بالصحة فى هذا نوع من ورع الإمام أحمد ومن بعد 
ذلك كله فهل يليق بباحث أن يأخذ من اختلاف العلماء فى صحة جملة من الأحاديث 
أو عدم صحتها أو اختلافهم فى الاعتماد على نسخة أو عدم الاعتماد ‏ هذا الحكم 
الجائر » وهو أن العصر الأول كان مطبوعا بطابع الوضع ومما ينبغى أن يعُلم أيضا 
أن هناك فرقا بين الحكم على الحديث بعدم الصحة وبين كونه موضوعا فقد يكون 
الحديث غير صحيح » ولكنه حسن أو ضعيف » ولكنه لا يصل إلى حد الوضع . 

(0) يظهر لى أن « جولد تسيهر ») ظن أن الاعتماد فى هذه الكتب والنسخ 
على الكتاب فقط وهو زعم غير صحيح فقد ثبتت هذه الكتب بالروايات الصحيحة 
المتصلة كما بينت انفا وكتاب أبى بكر رضى الله عنه فى الصدقات رواه البخارى 
بسنده عن ثمامة بن عبد الله بن أنس » أن أنسا حدثه « أن أبا بكر رضى الله عنه 
كتب لى هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ... ») الحديث » وفى رواية الزهرى 
السابق « أقرأنيها سالم بن عبد الله فوعيتها على وجهها » فالعمدة على التلقى » والرواية 
لاعلى وجدانها مكتوبة . 


ولست أدرى أى ضير فى الرجوع إلى وصايا مكتوبة مادام شرط الوثوق بها 
متوافرا » ومادامت تلقيت بالرواية عن الثقات » ولكى يؤثر جولد تسيهر فى القارىء 
الذى لا ضلع له فى العلم بالسنة ينظر بحلف عرب الشمال والجنوب وسرعة تصديق 
البآئن اله ومادى أن لحل هن عرف الشمال: والجنوتي لست له من الأحفية "فى 
الدين والعلم بالحلال والحرام مثل ما للعلم بالزكاة وأنصبتها » فالسنة هى الأصل الثانى 
من أصول التشريع وبالعلم بها يعلم الحلال والحرام » فلا عجب إذا حلت من نفوس 
الممتلسن انحل المطار للق وتان مسن العدية علي الصنعيفة الى مايخ 
على هذا الحلف قياس مع الفارق الكبير . 


0 


8 23 


1 
2,6 


عد 1014 تنث 


«( وبسعك ) 


فما رأى القارىء الحصيف المُنْصف بعد هذه الردود الطويلة بعد ما ظهر له 
أن هذا الثوب الذى حاكه ( جولد تسيهر » حول السنة ثوب مهلهل » لا يقوى أمام 
البحث الصحيح الذى لا يتحيف على أحد . ولا يتجنى على أحد وإذا كان شبهّه 
كما ترى من الضعف والهلهلة » ولا تزيد عن كونها افتراضات وتخيلات » وتخمينات 
فقد بطل ماذهب إليه من أن الحديث إنما هو نتيجة للتطور الدينى والسياسى ع 
والاجتماعى عند المسلمين . 

وثبت ماذهبنا إليه من أن الحديث النبوى الشريف قام على أسس ثابتة ودعائم 
قوية » وأنه صورة صادقة للإسلام فى عهده الأول : عهد النبوة » لأنهُ إما أقوال وإما ' 
أفعال » وإما تقريراث للنبى عَيُهُ » أو وصف خلقى » أو خلقى » أو إن شفت فقل 
هو صورة صادقة أميئة لسيرة النبى عَْلّهُ بمعناها الشامل للعقيدة » والشريعة والآداب 
والأخلاق الإسلامية والمغازى والسرايا التى قام عليها نشر الإسلام » ودعوة الملوك 
والأمراء فى العالم المعروف حيتئذ إلى الدخول فى الإسلام » ولسير أصحابه الغر 
الميامين فالقران الكريم والسنة النبوية. بمعناها العام الشامل هما الوثيقتان الصادقتان 
الدَانّتان على الاسلام فى عهده الأول : عهد النبى َيه »أما الوثيقة الأولى : فقد ثبعت 
فى جملتها وتفصيلها بالتواتر المفيد للقطع واليقين » وأما الوثيقة الثانية : فقد تقلت 
إلينا بأدق وأوثق طرق النقل الصحيح كما تين ذلك واضحا جليا مما ذكرناه فى 
هذه" الدرامدات: الأصيلة والتى سيكون منها هذا الكتاب الذى أرجو أن يكون ذخرا 
لى عند الله تبارك وتعالى . 


فقد نقل الحديث بأنواعه عن النبى عَيْللُمِ الصحابة العدول الثقات البالغون الغاية 
فى الضبط . وعن الصحابة حمله التابعون » وعن التابعين حمله تابعو التابعين وهكذا . 


0-7 ان لك 


حتى لم ينته القرن الثالث الهجرى إلا والأحاديث والسن مدونة فى الصحاح » 
والمسانيد » والسئن » والجوامع » والمعاجم وغيرها » لذلك لا يسعنى إلا أن أقول 
إن الكثرة الكائرة من الأحاديث ثابتة » والقليل منها مختلق موضوع وقد بين العلماء 


كل ذلك وكان هذا مصداقا لقول الله تعالى «إإّنا تحن تزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإنا لَهُ 
حإفظُونَ» . 


7١0‏ سد 


( نظرية المستشرقين المعاصرين فى الحديث ) 

وقد أحسن مؤلف كتاب ١‏ نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى ) فذكر لنا 
نظرية المستشرقين المعاصرين فى الحديث ». فقال فى ص ١١‏ وما بعدها : ( وقد 
سادت فى العصر الحديث فى أوساطهم نظرية أخرى تخالف النظرية الأولى » وتتفق 
فى نتيجتها مع وجهات النظر الاسلامية : 

يقول « فينك © فى بحث له عند الدور الذى قام به أهل الحديث بعد أن ذكر 
جهود المحدثين فى دراسة الحديث وتَقَدِهِ ٠:‏ إذا لم يستطع النقاد المسلمون لأسباب 
وليه ع اوشاريدية أن يووا كن الأجراء غير" الصصيحة مق ١‏ العزية فاه لين عرد 
الحق أن نسلبهم كل الثقة » وذلك أن الحديث الإسلامى يحتوى على أساس صحيح » 
والرأى القائل بأن الحديث ليس إلا مِنْ وَضنْع أهل القرنين الأول ؛ والثانى » وأنه لايدل 
إلا على ما صَوّرتة الأجيال الإسلامية لعصر الرسول وأصحابه » هذا الرأى يجهل كل 
الجهل مالشخصية الرسول من تأثير كبير فى المسلمين » والجهود التى تحاول إبطال 
آثار الرسول التاريخية فى السنة والحديث » إنما جاءت من فهم تاريخى مادى , وهذا 
الفهم أيضا لا يريد أن يتبين ما فى القران من أمور إلهية اعتقادية ويرى أن ذلك 
يستقصى من الاف الصور والمثل » والتأثيرات المختلفة والاختلاط بالشعوب الأخرى 
وغير ذلك » مما يؤدى فى آخر الأمر إلى أن يكون تراث الإسلام مختلف الأشكال 
والألداقة الاتعيوى واس مات كت 

وهذه الأبحاث التى تقوم على مثل هذا النظر » وتدور حول هذه الفكرة : 
والتى يؤخذ منها « أن كل حديث فقهى موضوع حتى تقوم البَيّدة على خلاف هذا ) 
تكون نتيجتها الأخيرة فتح باب للشك لانهاية له على أساس الفرض » والظن » وحيكذ 
لايمكن أن نعتبر نقداً ما لأمر صحيح عام معتبر . 

ومع هذا فكيف اتفق هؤلاء اتفاقاً عاماً فى الأمور التى لا تتفق مع الرسول 
ومكانته مثل ما نراهم يتفقون على هذه المسألة المتناقضة تناقضاً قوياً » وهى مسألة 
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الغرانيق ”© فى الوقت الذى نراهم يشكون فيما عداها . 

والراوون المسلمون لايعدون متعصبين لجانب واحد » هؤلاء الذين يروون مثل 
أذ الرقوال قال و أعنيت: للعؤى ركنا غفواء آنا على دون قوسن #:ويرووة أن الرضول” 
سمى أبناءه عبد العزى . وعبد مناف » والقاسم » ومثل كتابه لعبد الله بن جحش 

ثم هذه الأخبار التى تتناول بيت الرسول وأموره الشخصية مثل : قصة زينب 
بنت جحش ء ومسألة الإفكُ » ومسألة حفصة » التى نجدها فى كتب الحديث 
المعتمدة مما لا تقوم الحجج من أولئك ضد صحتها فإذا ما اعترف مبدئيا بأن الحديث 
فيه جزء صحيح فإنه يكون من قبيل الرأى الباطل أن يعترف هذه الأمور القليلة التى 
رواها المحدثون مما لا يتناسب مع الرسول ‏ صحيحة . وأن ماعدا ذلك كله على 
عكس هذا حتى يقوم الدليل على صحته !!! 

وفى الحق أن الاتفاق القويم فى شكل حياة المسلمين فى كل صغيرة وكبيرة » 
وفى كل قطر وبلد هو خير دليل على أن التحديث الذى دار حول التمسك بالسنة 
فى كل وقت » وجعل ذلك غايته التى لا تتحول ؛ ليس مبنيا 5 على الأفكار المتناقضه 
التى ساقتها الظروف وجمعتها الأجيال المتأخرة . 

ثم ذكر ( فينك » بعض الأخطاء المشهورة التى وقع فيها جولد تسيهر » وأتباعه 
المتعصبين ونقدها قدا صحيحاً وخطأهم فيما ذهبوا اليه . ْ 


(1) هى قصة مختلقة اخختلقها الزنادقة وأعداء الإسلام وخلاصتها : أن النبى مُه قرأ سورة النجم بمكة فلما 
بلغ قوله تعالى ط أقْرَكُم الات وَالمُرَّى » ومَناةَ الَلكةالأخرى > ألقى الشيطان على لسانه ٠‏ تلك الغرانيق العلى » 
وإن شفاعتهن لترتجى . ولم يتنبه النبى َيه ولا المسلمون حتى نبهه جبريل إلى ما كان » وهى قصة باطلة 
عقلا ونقلا » ومن أراد معرفة ذلك فليقرأ ماكتبته فى « السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسئة » ج١‏ من ص 715 
7" ففيها ما يشبع ويقنع . 1 

وقد بلغ من عدم أمانة المستشرق الفرنسى ١.‏ بلاشير » صاحب ترجمة للقران أنه دس هذا الكذب فى 
النص القرآنى عند ترجمته سورة النجم » وهذا مع كونه لا أمانة فيه هو كذب صراح على الله » ودس سمح 
رخيص مكشوف من (١‏ بلاشير ). 
(؟) نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى من ص ١9١ل 1١١55‏ . 


ا ا 0 


( التعليق على كلام فينك ) 

و فى الحق أن كلام ( فينك ) و من وافقه يعتبر تحولاً مهما فى تاريخ 
الاستشراق » فبعد أن سادت نظرية ( جولد تسيهر ») التى وافقه عليها. الكثيرون من 
المستشرقين حُقبا من الزمان وجدنا من المستشرقين أنفسهم « كفينك ») من يرد عليهم 
ويبطل نظريتهم فى الحديث والمحدثين ويصدع بما هو الحق فى الحديث » وهو 
أنه قام على أسس ثابتة ودعائم قوية تضرب فى القدم إلى عهد النبوة وأنه ليس نتيجة 
للتطور الدينى والسياسى والاجتماعى كما زعم ( جولد تسيهر » وفى الحق أيضا أن 
ماقاله ( فينك ) وموافقوه بعتبر أقرب النظريات إلى الحقيقة التى صدع بها العلماء 
المسلمون ولاسيما المحدثون » وأنه يلتقى معها فى النتيجة و الغاية » أقول : 

ومن الملاحظات الدقيقة التى لاحظها فينك على معظم المستشرقين أنهم أتفقوا 
على تصحيح قصة الغرانيق » وهى من أبطل الباطل » وأمحل المحال لأن فيها إخلالا 
بعصمة النبى مُه » وطعنا فى نبوته مُه على حين نجدهم يحكمون بالوضع أو 
يشككون على الاقل فى أخبار صحيحة بل هى من اصح الصحيح كما زعموا فى 
الحديث المتفق عليه « لَأَتْشَدٌ الرّحال إلا إلى ئّلائة مساجد ! مَسُجدى هذا » والمسجد 
الحرام ع والمسجد الا (( رواه البخارى ومسلم . 

أقول : وهكذا الشأن فى معظمهم أنهم يصححون الموضوع ويضعفود 
الصحيح ولا حامل لهم فى هذا وذاك إلا الهوى والتعصّب » والاستجابة للحقد الدفين 
فى نفوسهم على الإسلام وعلى نب الإسلام » وعلى القران الكريم » وعلى السنة 
النبوية . ظ 

ومن الملاحظات الدقيقة أيضا فى كلام « فينلك » : أن الرواة المسلمين 
لايعدون متعصبين لجانب » فهم كما يروون الأحاديث الدالة على عصمة الرسول عن 
كل ما يخل بالنبوة وبالتوحيد يروون كذلك الأحاديث التى قد يكون فيها خدش 
للعصمة ولمقام البى عه ولو أنهم اقتصروا على القسم الأول لما كان عليهم ضَيْر » 
ولكنها الأمانة الفائقة فى النقل وعدم إخفاء شىء من الروايات حتى لو كان فيه مساس 
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بالعقيدة الصحيحة أو فيه ما يخل بالعصمة . 


ولكن ليس معنى هذا أنهم يروون ولايبينون درجة ما يرون من الصحة أو الحَسن 
أو الضعف , أو الوضع كلا و حاشًا » إنهم يروون ويبينون » أو يبين ذلك غير هم 
من العلماء المحدثين فقد أجمع العلماء المحدثون وغيرهم على أن الحديث الموضوع 
لايروى إلا مقترنا ببيان وضعه . وإلا كان راويه العارف اثما غاية الاثم . 


و حديث موضوع بإجماع أهل العلم ) 

ومما ينبغى أن يُعلم أن الحديث الذى ذكره فى أثناء كلامه وهو : 
هديك الى شّاة عفراءً وأنا على دين قومى ) وجعل مرجعه فيه ( كتاب الأصنام 
للكلبى ص ١9‏ ) حديث مختلق موضوع بإجماع أهل العلم بالحديث . 

وهو يحمل فى ثناياه دليل وضعه » فقد كانت حياته ع قبل البعئة فضلا 
غنا هده أمثل 'حيأة: عزفي الدياء عقيدة ورين + :وعلما + وعملةء وأخلاقا ‏ 
ومنو كا وهنا إلن :قا الأدلة المقلتة بو لظا على لاله للك به توفك: كر هلا 
الحديث المزعوم المختلق « در منغم ) فى كتابه : حياة محمد ”2 وهو تصديق لما 
ذكرت من أنهم يصحّحون الضعيف والموضوع مادام ذلك يصادف هوى فى نفوسهم 
ومثل ذلك ما روى زوراً وكذباً أن النبى عله قد تمسح بالصفراء(2 وقد أخطأً 
كمد يون ميك خط .جا يها أورة ذلك ف" كانه «لتصياة معن 0 

ومثل ذلك ماروى كذباً وزوراً « أنه عَيُّهِ ‏ كان يشهد مع المشركين 
مشاهدهم فهذه وأمثالها من البلايا والطامات التى اشتملت عليها بعض الكتب التى 
لا يعتمد عليها فى الرماية » وجاء بعض المستشرقين والذين تابعوهم من الكتاب 
المسلمين فنقلوها فى كتبهم من غير تمحخيص » وتحقيق . 


وما بغض إلى النبى َيه شىء ما بغض اليه عبادة الأصنام حتى التمسح بها 


. 7١ حياة محمد لدر منغم ترجمة عادل زعيتر ص‎ )١( 
. (؟) الصفراء صئم كان فى الجاهلية‎ 
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روى البيهقى بسنده عن زيد بن حارثة قال « كان صنم من النحاس يقال له 
إساف » وصنم يقال له نائلة يتمسح بهما المشركون إذا طافوا » فطاف رسول الله 
علت : وطلفت: فيه "فلن اسررتك» مدت :يه فال رمتل الله ممت ( لاتمسه ) 
قال ويد قطننا »ققدت قن تقسى لأمسة ع أنظن تايكون »«تسيته + قال رستول 
الله َيِه « ألم تنه » » قال زيد : فوالذى أكرمه » وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما 


قعل حتى أكرمه لله تعالى بالذى أكرمه وأنزل عليه . 
( «عديث موضوع آخر بإجماع أهل العلم ( 

ف “آنا السدوك: الآعر لدف اذ كر المستعر وق« السسمق» در نلك 
للاستد لال به على أن الرواة المسلمين غير متعصبين لجانب والحد : انهم 
: 1 الل 0 
يروو ف ) إنْ الراسول 55 ا" ين سمهي أولاده عبلك العرى 1 وعبك منااف »© 
والقاسم («( فهو 596 موضوع بإجماع أهل العلم بالحديث ( وفى ستكة الهيثم بن 
عدى اللائى أبو عبد الرحمن المثبجى ”2 ثم الكوفى قال فيه البخارى : ( ليس بثقة 
كان يكذب ؛ وروى عباس عن يحيى « ليس بثقة كان يكذب » وقال أبو داود : 
و كذاب » وقال ابن عدى : ( ماأقل ماله من المسند » إنما هو صاحب أخبار » . 


فول ومعفلم الإإخبارين يرووكت الغث والسمين » ولايميزون بين الحسن 
والضعيف لأن همهم جمع الأخبار » فهم كحطاب ليل(" وعلماء الحديث إذا 
قالوا : فلان إخباري يعنون أنه ليس من أهل الحديث الذين يوثق بهم » ويعتمد عليهم . 
صلى الله عليه واله وسلم محال أن يصدر ذلك من رسول الله صلى الله عليه واله 


6 الصلاة والسلام منى لا من فينك ولذلك وضعتها بين شرطتين . 
نك مسج كمجلس م يمتح الميم و يكورك النون 8 و كسر النوك و اكشر الباء الموحدة أخخر جيم بلد ببللاد الشام 7 
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وسلم 4 ثم قال ١:‏ وقد رواه الهيئم عن هشام بن عروة عن أبيه وذكر الحديب بطوله 
وهذا من افتراء الهيئم على هشام والله أعلم » . 

وقال أبو حاتم : متروك الحديث » مَجِلّه الواقدي » يعنى فى الضعف وكونه 
متروك الحديث » وقال العَجلَي و كذاب » وقد رأيته ) وقال يعقوب بن شيبة 9 كانت 
له معرفة بأمور الناس وأخبارهم » ولم يكن فى الحديث بالقوى ولا كان له معرفة , 
وبعض الناس يحمل عليه فى صدقه » وقال الساجى ( سكن مككة . وكان يكذب ) 
وقال الإمام أحمد وكان صاحب أخبار وتدليس » وقد ذكره ابن السّكن » وابن - 
شاهين » وابن الجارود » والدارقطنى فى الضعفاء . ٠‏ 

وكذك: العديت كود اليك شكلم ودعئافة. مهي العلخا راق ف :د مفكل 
العديفن :و الجيس اقن لد المت والنعاكن و الهو حاف نهنا متها نو الموسياعات 
وغيرهم وكانت وفاة الهيثم سنة ست ومائتين كما ذكر المسعودى فى ١‏ مروج 
الذهب ) وقيل كانت وفاته سنة سبع ومائتين 7" فهل يسك أحد بعد كل ما قدمنا 
أن هذا الحديث مختلق موضوع مكذوب ؟. 


وأما قول « فينك » ١‏ وإذا لم يستطيع التّقاد المسلمون لأسباب داخلية وخارجية 
أن يُميّروا كل الأجزاء غير الصحيحة من الحديث فإنه ليس من الحق أن نسلبهم كل 
الثتقة » ذلك أنالحديث الإسلامى يحتوى على أساس صحيح » فلست على وفاق معه 
فى ا قننا عور رووانةة روتف له بر تيا للها نودي دمو السيكفة ال ١‏ 
الضّعف , والوَضّع ولكن الوقوف على ذلك يحتاج إلى صبر وأناةٍ وإلى طول بحث 
وثزائة #ابوليض ادل عن جهدا هن أك الكني» اليدكائرة الى الفكفى ريا السدروف 
الصحيح » والكتب المتكائرة فى بيان الأحاديث الحسان » والكتب المتكائرة فى يان 
الأحاديك المتعاكه + والكعب الكدرزة الى الفرك فى ينان الأحاديف الموضوعة ولكن 
استيعاب ذلك والوقوف عليه يحتاج إلى صبر وأناة طويلين . 


.؟5١١‎ 2 5058 لسان الميزان للحافظ ابن حجر ج " ص‎ 0١ 
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وقدسيق أن نت ف الردود السابقة السني فى أن المحدتين ييالقوا: فى 

نفك لمق لضن وأنهم لم يتوسعوا فى الأول مثل ماتوسّعوا 
فى الثانى » وأن العلماء التّمَاد المخدثين كانوا على حق فى إكادهم وحذرهم فى نقد 
المنرق لأن القن فل ركون من الأحادية المتشابهة .وقد يكوة :المع مع الأسزاز 
التى اظهرها الله فيما بعد » وقد يكون المتن من قبيل المجار لامن قبيل الحقيقة 
إلى غير ذلك من الوجوه التى ذكرتها . 
ونرجو بفضل الله ثم جهود العلماء المسلمين فى الحاضر » ورد شبّه المستشرقين 
والكتاب المعاصرين الذين نصبوا من أنفسهم أبواقاً لهم » ونشاط العلماء المحُدثين' 
فى نخدمة السّن والأحاديث أن يفيىء الكثيرون من المستشرقين من تلاميذٍ « جولد 
تشهير :8 إلى كلمة الى .فق هذا د الهام والخطير الذى يتعلق بالأصل الثانى 

من أصول التشريع فى الإسلام وهى السّن والأحاديث النبوية . 
واف كلس بالحق الظاهر الواضح أن يَصدَّعُوا به كما صدع « فينك ) وموافقوه 
فى هذا » وهو أن الأحاديث النبوية قامت على أصول ثابتة وأسس راسخة ترجع إلى 
عصر النبوة » وليست نتيجةللتطور الدينى » والسياسى والاجتماعى . 


والله الموفق والمعين 


558 لم 


( نهاية المطاف ) : 


وهذه الشبهات هى بعض ما وقفت علية فى دائرة المعارف الإسلامية » التى ألفها 
المستشرقون ومعظمهم متعصبون وحاقدون على الاسلام والمسلمين » وفى ٠‏ كتب 
المستشرقين ) التى ترجمها العارفون باللغات التى ألفت بها » وفى ( كتب الباحثين 
والمؤلفين المسلمين ») الذين تابعوا المستشرقين فى معظم ما قالوا » أو فى بعض 
مازعموا . 

وهناك شبه أخرى لم أقف عليها ولكنى لن أكتفى بما قدمت » وسأجد واغِدٌ 
ادر لي مدي انلك هبي رااان ما دجا سداق إن يها لبر لديف 
وأهله حتى يكون من هذا الكتاب » ومما سيجدٌٌ ديوان حافل يستوعب كل ما قاله 
أغذاء الى بو الألحاد يحم ,طلعون قبينا »لنقروودة بالرة تكرانيا” امنا اميه فقن 
أخذت على نفسى من عهد الطلب أن أنصب من نفسى مدافعا ومنافحا عن الأصلين 
الشريفيق:*“القرات :الكريم © والسنة النبوية + 

وهذا النوع من الجهاد من أعظم أنواع الجهاد فى الإسلام » وإذا كنا فى 
حاجة إلى ذلك فى القديم والإسلام هو المسيطر على معظم العالم » وله السيادة التامة 
فى الأرض فنحن اليوم أشد حاجة إلى هذا اللون من الجهاد الواجب وفى الحديث 
المروى عن النبى صلى اللّه عليه وسلم : « جَاهِدُوا الكُفار أَموَالكُم وألفسكم , 
ولْسِتبكُم » رواه أحمدء وأبو داود بإسناد صحيح » والتسائى » وابن حبان 
والحاكم . 

فقد تكالبت قوى الشر اليوم على المسلمين من كل جانب » وكشروا عن 
أنيابهم الحادة الشرسة » وكثيراً ما يختلف الكفار فيما بينهم . ويحاول كل منهم 
إهلاك الآخر بشتى الوسائل » وليس أذل على ذلك مما هو قائم اليوم من نخلاف 
بين المعسكرين : المعسكر الغربى المسيحى إسما » والمعسكر الشرقى الشيوعى 


. » قاموس‎ ١ يقال أغذل السير إذا أسرع‎ )١( 


| ©7595 سمه 


اللادينى » وقد يهادن بعضهم بعضا رَيكَما يوقع به الهزيمة والهلاك والدمار . 


ولكن إذا كان الأمر متعلقا بالاسلام والمسلمين فالكل سواء فى عداوة الاسلام 
والمسلمين . وهذا ما يصدقه الواقع اليوم » وإذا كان بعضهم يتودد إلى المسلمين 
فلأجل مصالحهم » ومنافعهم الدنيوية . 

وقد كنا نحفظ من كلام علمائنا الصادقين الأخيار الكبار :«إن الكفر مِلّة 
واحدة )"نعم والله ‏ إن الكفر ملّة واحدة » وما أصدقها من كلمة ألقاها الله تبارك 
وتعاكق عن لبان أسلانا: :الكلماء الابران .+ 


ويحاول بعض ضعفاء المسلمين اليوم ممن صنعهم الغرب أو الشرق على يديه 
أن يتملصوا من هذه الكلمة » ويعتبرونها من آثار التعصب » وما هى ‏ علم الله 
من التعصب فى شىء » وإنما هى الحقيقة الصادقة والواقع الحق . 


وليس أدل على ذلك مما وقع فى فلسطين الستّليبة » فلولا الإنجليز وأعوانهم 
هذه الدويلة التى صنعها الإنجليز كان أول من اعترف بها روسيا الشيوعية فهل بعد 
ذلك تمك بالك تفن أن الكفن ملة:واسحية 119 

وإذا كان الله أحذ الميئاق على العُلماء من قديم الزمان أن يُبينوا الحق ولايكتموه 
وأن يجاهدوا فى سبيل الحق وإزهاق الباطل فهذا البيان أوجب وأوجبٌ على العلماء 
المسلمين الذين تكاليت على ديارهم » وعلى دينهم ) وعلى كتابهم 3 وسئة نبيهم 
صو الله عليه وسلم دول الكفر والبغى ١‏ والعدوان : 
محاسن دينهم » وشريعتهم » والدفاع عن كتاب ربهم وسنّة نبيهم ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلا » ولنقابل باطلهم بحقنا وسفسطاتهم بخججنا » وبراهيننا . 

إن هذا الدين الإسلامى العظيم لم يقم على الراحة والكسل ٠‏ والتواكل والدّعة 
وإنما قام على الجهاد والكفاح » وحب الاستشهاد » والتضحيات بالنفس والأهل 


عدا 7ه 


والولد 2 والمال 4 وقام على الجهاد بالكلمة قبل أن يعقوم على الجهاد بالسيف . 

وى لاحب باهوات فو أهتل: الدنياء أنه كوم كلد نف شال الله وات يد 
بالمنافحة عن الإسلام » وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم »وعن علوم 
الإسلام وعن تراثه الذى لولاه لما وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه من تقدم فكرى 
فالعالم مدين إلى الاسلام فى هذا . 

وبحسب العلماء المنافحين عن الاسلام » والدّعاة إليه » والمظهرين لفضائله 
ومحاسنه ‏ وماأكثرها ‏ هذا التاج الذى تَوّجهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال :2 العلماء ورثة الأنبياء » والأنبياء لم يوَرْنُوا ديناراً ولا درهما وانما ورثوا 
العلم » فمن الخو فك عن وه وافر ) . 

وإذا كان لارتبه فوق النقوة + كلد شر فا فوق وراثة هذه الرتبة + إن هذه الوراثة 
للأنبياء ‏ والله ‏ لدونها كل ما فى الدنيا من مُلك » ومُلطان وجاوٍ ومال وأهل 
وولد 0 


ل ا 
فمنى ومن الشيطان » والخير أرذت 3 إن أريكُ إلا الإصلاح ما اسْتَطّفتُ وَمَا ترفيقى 
اين ا ريق و ل 4ه 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب © . 


سي ب ل ع ا ل 2 
)١(‏ فى سورة هود / 8 . 
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( أمنيات وتوصيات ) 
و كتاب العقيدة والشريعة لجولد تسيهر ) : 

وكنت قد قد طلبت هذا الكتاب من مدة لأقف عليه وأرد على ما فيه » ولكن 
لم يرد الله ذلك «وأغلب الظطن عناى أن الكدافي للد كامانف ب وبتقا كنتيات 
وتظنفات » وأنه يحتاج إلى الرد عليه فى كتاب مثله مثله 

فمن وَقَقَ على هذا الكتاب واطلع على ما فيه من تُرّهَاتَ » وأباطيل فلينتدب 
نفسه للرد عليه » وبذلك يكون أدى واجب الإسلام عليه » وأدخل نفسه فى زمرة 
عاتن 4 مَعَ الذين أنْعَمّ الله عَلَيْهمٍ من التبيينَ والصّديّقِينَ والشّهداء والصالحين , 

0 

وحسن حَسْنَ أولئيك رفيقا قَاْ 4 


( كتاب مذاهب التفسير الإسلامى لجولد تسيهر ) 

و من الكتب الخطيرة حقاً على الثقافة الإسلامية الأصيلة هذا الكتاب الذى 
يشمن أعطر لكك الى القها صم السشعرقين الأكبر ١‏ حعولك سيهر». 

وقد ترجمه الى العربية الدكتور عبد الحليم النجار ‏ رحمه الله ولكنه لم 
علق عليه تعليقات مقنعة تدرا ما اشتمل عليه من ثرهانت وأباطيل + وتجن على تقسير 
القران » وقد كنت قرأت هذا ا ا بالتكدريس بكلية أصول الدين : 
إحدى كليات جامعة الأزهر العتيقة التى تعتبر أم الجامعات الاسلامية والعربية » بل 
والجامعات الأوروبية والغربية » وما من صحيفة فيه إلا وتحتاج إلى تعليق وتحقيق » 


ورة . 
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وقد كنت عزمت على أن أرد على ما فيه من تجنيات » وتشويهات » 
وتحريفات للثقافة الإسلامية » ولكن شغلنى عن ذلك الاشتغال بتدريس السّة النبوية » 
ودراستها دراسة متعمقة » واتصل اشتغالي بالأحاديث والسّن باشتغالى بشرح« الجامع 
الصحيح ) للأمام البخارى » فهل من أحد من أهل العلم » وطلبته المتخصصين فى 
علوم الكناك: والنطة حت يقوة :ارط على طلا جاء فى هنا الككناهها مقرل سيشتزة وق 
أفكار خاطية (" إن الرد على مافى هذا الكتاب الخطير يصلح أن يكون موضوع 
أطرووئعة موأ رفالة مد لقا ذرضة ل الدكوراة مهيل من طلدت « الدكتوراه ) من 
يقوم بهذا الواجب ؟ هذا ماأرجو ء وماذلك على إرادة الله بعزيزٍ . 


وقد رأيت أن يكون الفصل الأخير من هذا الكتاب الذى يعتبر عُصارة ذهنى 
وعقلى » وقلبى » وتخلاصة عُمر طويل فى دراسة السسّية النبوية المطهرة والردود على 
ما يثار حَوْلَّها من شب » وتجنيات ‏ وأباطيل » ما يزيد عن ثلث قرن من الزمان ‏ 
وله اللحية و الجكت ذكز صملة مو الأحاديف التق كترك إثارة الله حو لها »ولق 
أذكر شيئا من الأحاديث التى بيت مُمَصّل الحق فيها فى هذا الكتاب فيما سبق » 
ولكنى سأذكر أحاديث أخرى قد أثيرت حولها الشبّه » واشتدت الخصومة فيها بين 
أنصار السّةٍِ المنصفين » وبين أعدائها الحاقدين على الإسلام والمسلمين » فإلى هذا 
الفصل الأخير مستمداً من الله تبارك وتعالى العون والتوفيق و السداد . 


>. 
2 
36 
1 
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) فى مختار الصحاح : « المخطىء من قصد الصواب فقصد إلى غيره » والخاطىء من تعمد مالا ينبغى‎ )١( 


إن ا كت 


أحاديث ثارت حولها شبّه قديماً وحديئا 


وقد زأيت أن أذكر بعض الأحاديث التى ثارت حولها الشبْه قديماً وحديثاً 
وبعضها قد أثير حَوْلها فى وقتي مُبكرٌ يرجع إلى القرن الثانى والثالث فققد ذكرها الإمام 
و محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( ات !9ه ) فى كتابه ( تأويل مختلف 
الحديث » وهى التى أثارها انام وغيره من أهل الاعتزال » والتّظّامِ كانت وفاته سنة 
بضع وعشرين ومائتين للهجرة وذلك مثل حديث الذباب الذى لا تزال إلى اليوم ككارٌ 
حُولهُ الشبه وقد أظهر التقدم العلمى الطبى أن الحديث يعتبر من معجزات النبى مله 
قن كنتت امجن لاح عن رمق لع ماو بور 1.0 لك اوقل ديت 
سحر النبى ميته المروى فى الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث ودواوينه » ومثل 
حديث الجساسة الذى رواه الإمام مسلم فى صحيحة . 


ومثل أحاديث المسيح الدّجال الذى سيجىء فر آخر الزمان الذى رواه التتخارى 
ومسلم وغيرهما . 

ومثل أحاديث نزول ليسي ابن مريم فى آخر الزمان » وقد رواه البخارى ومسلم 

ومثل حديث مجىء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام وصكه فى 
عينه الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث وأصحاب الدواوين وبيان 
المحمل الصحيح . 

ومثئل حديث الاسراء والمعراج الذى رواه الشيخان وغيرهما من أئمة الحديث 
وزعم بعض الزاعمين أنه من الاسرائيليات : 

0 ' 0-5 مط ار . 3 3 . و 
ومثل احاديث شق صدر النبى ينه وهو صغير » وشق صدره الشريف قبيل 


ومثل الحديث الذى رواه الشيخان البخارى ومسلم وهو ١‏ كل ابن ادم يطعن 


يل 6 


الشيطان فى جنبة حين يولد إلا مريم وابنها ) واعتباره من المسيحيات التى داسك 
فى الأحاديث ؛ إلى غير هذه من الأحاديث التى أثيرت حولها الكّبّه » والله المستعان » 


( ما ا من شبهات حول حديث الذّباب ( 

هذا الحديث رواه الإمام الجليل البخارى من طريقين : 

الطريق اأهلى : قال البخارى : حدثنا خالد بن مَخلد 7©, حدثنا سليمان 
ل قال حاتي عقة بن مسلم قال أخرا عيد بن + جنوه فال < سبيت أب 
هريرة رضى الله عنه يقول : قال النبى عَيه : 

( إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه ثم :لينرعه , فإن فى إحدى 
جناحية داء , الأخرى شفاءً » وفى رواية « وفى الأخرى شفاءً » بزيادة حرف 
الجر :في ”" 

الطريقه الثانية : قال البخارى : حدثنا قتيبة ‏ يعنى ابن سعيد ‏ حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن عقبة بن مسلم مولى بنى تميم عن عبيد بن حنين مولى بنى 


)١(‏ خالد بن مخلد ‏ بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة » وفتح اللام ‏ القطوانى ‏ بفتح القاف , والطاء ؛ 
والواو » نسبة إلى قطوان موضع بالكوفة ‏ أبو الهيئم الكوفي من كبار شيوخ البخارى روى عنه بالمباشرة وروى 
عد عالزاسلة 

وقد اختلفوا فيه فمنهم من وثقه » ومنهم من تكلم فيه كالإمام أحمد بن حنبل وقال : له منا كبر » وكل 
ما أخذوه عليه أنه كان يتشيع » والمتشيع لايُرد حديثه إلا إذا كان داعية » والحديث يشهد لبدعته . أما اذا لم 
يكن كذلك فلا » ولاسيما إذا كان معروفا بالصدق والأمانة كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر فى( شرح النخبة ) 
قال الحافظ : وأما المتاكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدى من حديثه » وأوردها فى( كامله ) وليس فيها شىء 
مما أخرجه له البخارى ؛ بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد وهو حديث أبى هريرة :( من عادى 
لى وليا... » الحديث أقول : أما غير هذا الحديث فقد وافقه فى روايته غيره كما هنا فقد وافقه قتيبة بن سعيد 
وهو إمام كبير مُجمع على توثيقه » وقد قال فيه الحافظ ابن حجر :9 صدوق يتشيع » وهى من مراتب التوئيق 
عنده » وروى له الأئمة : مسلم , والترمذى » والنسائى وابن ماجه : وأبو داود فى مسند مالك » فكلام من تكلم 
فيه معارض بتوثيق هؤلاء [ هدى السارى مقدمة فتح البارى ص ٠٠‏ 4ط السلفية » وتقريب التهذيب ج١‏ ص؟١؟‏ ] 
وكانت وفاته سئة ثلاث عشرة ومائتين . 

)١(‏ صحيح البخارى ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم... 


7171 هد 


زريق عن أب هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله عَيْهُ قال : 

اذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فيغمسه كله », فإن فى إحدى جناحيه داءٌ وفى 
الآخر شفاءٌ » وفى رواية أبى ذر الهروى « وفى الأخرى ”2 والحديث رواه أيضا 
الأئمة : أحيةة وأنا داوود » والنسائى » وابن ماجه » وغيرهم . 


رواية الإمام أحمد : 

« الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده عن أبى سعيد الخُدرى عن النبى عله ) 
قال : حدثنا يحيى ‏ وهو ابن سعيد القطان ‏ حدثنا ابن أبى ذئب قال : حدثنى 
بعك ب خالد من ان بملعة دهن أن ديه السو عن البو ل قال 1 و إذا 
وقع الذباب في طعام أحد كم فامقلوه ) 27 وسنده صحيح . 

وقال أحمد : حدثنا يزيد هو ابن أبى هارون ‏ حدثنا إبن ا الع عن 
سعية ون خاله قالجة دعلة على أى سلمة :فاتانا يزية نو كله ”3 وستقظ بان فى 
الطعام » فجعل أبو سلمة يمقله فيه بإصبعه » فقلت : ياخال » ما تصنع ؟ فقال : إن 
أبا سعيد الخدرى حدثنى عن رسول الله َه قال : « إن أحد جناحى الذّباب مم , 
والآخر شفاء , فإذا وقع فى الطعام فامقلوه , فإنه يقدم المبواء ٠‏ ويؤخر 
الشفاء ) 9 وسنده صحيح . 


رواية أبى ذاوة : 
20 والحديث روه الإمام أبو داود فى سننه أيضا فى : ( كتاب الأطعمة ‏ باب 
فى الذباب يقع فى الطعام ») قال أبو داود : حدثنا أحمد بن حنبل قال : أخبرنا بشر ‏ 
يعنى ابن المفضل ‏ عن ابن عجلان عن سعيد المقبّركٌ عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
)١(‏ صحيح البخارى ‏ كتاب الطب - باب إذا وقع الذباب فى الإناء.. 


(1) مسند أحمد ع اع ا 


؟) هكذا وقع فى الأصل ولعله( كثبة ) والكثبة - كما فى النهاية القليل من اللبن . 
(5) مسند أحمد ج ا ص 59 . 


30 


عنه ‏ قال : قال رسول الله ته : « إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فامقلوه , 
فإن فى أحد جناحيه داء , وفى الآخر شفاء, وإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء 
فليغمسه كله )0١()‏ . 


ورواه الامام النسائى فى سننه قال : 
أخبرنا عمرو بن على » قال : حدثنا يحيى » قال :حدثنا ابن أبى ذئب عقال : حدثنى 
نيه بن اعالك عن أبن مزليةم تعدهن أن تحت يكن الخدرى يه أن 0 
لله مله قال : « إذا ولغ7 الذباب فى إناء أحدكم فليمقله ) ” والسند صحيح . 
رواية ابن ماجه : 

والحديث رواه الإمام ابن ماجه فى سننه قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا 
يزيد ابن هارون » عن ابن أبى ذئب » عن سعيد بن خالد » عن أبى سلمة » حدثنى 
أن عله عه أن الخد رونت أن رسول الله عله قال : « فى أحد جنا حي الذباب 
سم . وفى الآخر شفاء , فإذا وقع فى الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السّم ويؤخر 
الشفاء 7 وسنده صحيح . 

وقال ابن ماجه : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا مسلم بن خالد عن عتبه بن مسلم » 
عن عبيد بن حنين عن أبى هريرة عن النبى عَيُّْهُ قال : « إذا وقع الذباب فى شرابكم 
فليغمسه فيه ثم ليطرحه , فإن فى أحد جناحيه داءً , وفى الآخر شفاءً''2) . 


(0) ولغ يلغ من باب نفع ينفع » وفى لغة من باب وعد بعد وفى أخرى من باب ورث أ ه المصباح 
المنير : أى شرب بأطراف لسانه » وأكثر ما يستعمل فى ولوغ الكلب » وعلى هذا يكون استعماله فى الذباب 
مجازا » وقيل : ليس شىء من الطيور يلغ غير الذباب . 

(7) سنن النسائى كتاب الفرع والعتيرة باب الذباب 'يقع فى الإناء ج لا ص 8لا١ ‏ 8!ا١.‏ 

(4) سنن ابن ماجه « كتاب الطب © باب يقع الذباب فى الإناء . 

)6( المرجع السابق حديث همده" . 
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قال الامام الدرامى : أخبرنا عبد الله بن مسلمة » حدثنا سليمان بن بلال ء 

عن عتبة بن مسام عن عبيد بن حنين أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول 
لله يله « إذا سقط الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه , فإن فى أحد جناحيه 
داء» وفى الآخر شفاء )0) . 


رواية البزار” : 


روف المزان شو و طويف قن الله “رد لمشي غك عيمد يا يد 07 أزور هده 
قال : « كنا عند أنس , فوقع ذباب فى إناء , فقال 7" أنس بإصبعه , فغمسه فى 
ذلك الأناء وثلاثا ثم قال : بسم الله ,» وقال إن رسول الله عَيْنُهِ أمرهم أن يفعلوا 
ذلك » قال الحافظ ابن حجر : أخرجه البزار ورجاله ثقاته 29 . وقال الهيثمى : 
رجاله رجال الصحيح 7 قال : ورواه حماد بن سلمة عن ثمامة فقال : عن أبى 
هريرة » ورجحها أبو حاتم الرازى وأما الدارقطى فال : الطريقان محتملان . 


(0 هو شيخ الإسلام بسمرقند أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمى الدارمى وهو 
صاحب ١‏ المسند » و ١‏ التفسير » وه الجامع » والمسنئد مرتب على الأبواب لاعلى الصحابة وكانت وفاته عام 
ته ها . 

. 98 كتاب الأطعمة  باب الذباب يقع فى الطعام ج “ص‎ )١( 

(؟) هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصرى صاحب ١‏ المسند الكبير المعلل ) 
ارتحل فى ار عمره الى أصفهان والشام وغيرهما ينشر علمه توفى بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين . 

(؛) هو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك صاحب رسول الله عه وخادمه . 

(5) فقال : أى فعل بإصبعه والقول يطلق على الفعل مجازاً . 

050 فتح البارى ج ٠‏ ص 56.6 ط السلفمة . 

0) مجمع الزوائد ج ه ص 38 . 


10 و ال 


« الحديث صحيح وفى أعاة درجات الصحة ) 


ومن ثم نرى أن الحديث رواه سبعة من أئمة الحديث وشند كل منها صحيح 
فلا جرم أن أقول : إن حديث الذباب صحيح غاية الصحة + من ناحية السند » وأما 
من ناحية المتن فقد أُثْبت الطب الحديث بما لا يدع مجالا للشك أن الحديث صحيح 


فى معنأه . 


ولك انل لكي اويا لمعا مغن 111 سدم توفكارا: إل طنش الاسم فاكة 
قاتلة للجرائيم التى تسبب الأمراض كانوا أطباء مسلمين لربما قال قائل : إنهم متحيزون 
للحديث ولكنهم جميعاً أطباء لأَيمُُونَ إلى الأسلام الحنيف بصلة » ولككن البحث 
وإثراء البحوث الطبية هو الذى حداهم إلى هذا » وكل ما فعله الأطباء المسلمون هو 
ترجمة ما أجراة:الأطاء الأحاني عق تغاريه .وها قانوا ببد"من بحولك من المزاجع 
العالمية فلهم من الله تعالى الجزاء الأوفى: أخرجه البزار ورجاله ثقات . 

قوله ( فإن فى إحدى جناحيه داء ) : الفاء لتعليل الغمس ثم الطرح » وقد 
ورد فى رواية أبى داود « فإن فى أخين جناحيه بالتذ كير » وكذلك عاء فى بعض 
روايات الجامع الصحيح » وذلك لأن الجناح يذكر ويوّنث فالروايتات صحيحتان , 
وحقيقة الجناح للطائر ويقال لغيره على سبيل المجاز كما فى قوله تعالى «9 واخفض 
لهما جَنَاحَ الذَّلْ من الرّحمة» . 


عن أبى هريرة زيادة : ١‏ وإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء ) أقول : لأنه بمنزلة السلاح 
له قال الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى 2١(‏ ) :« ولم يقع لى فى شىء من الطرق 
تبين الجناح الذى فيه الشفاء من غيره » لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقى 
بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذى فيه الشفاء » والمناسبة فى ذلك ظاهرة » 


أقول : لأن جهة اليمين يكون فيها الخير » ولذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم 


. ط السلقية‎ 75١ ص‎ ٠١ أنظر فتح البارى ص‎ )١( 


يح 1107 377 نت 


يحب التيامن فى طهوره » وترجله » وفى شأنه كله , أما جهة الشمال ففيها الرمز 
إلى الشر » وقد جاء فى حديث أبى سعيد الخدرى الذى رواه ابن ماجه « أنه يقدم 
السم ويؤخر الشفاء ) والمراد بالسم ما يحمله من الجراثيم التى تسبب الداء والمرض . 
وقوله صلى الله عليه وسلم د داء » أى سبب داء » « وشفاء » أى سبب سفاء وهذا 
كما أيّدته وَبيّنته التحليلات الطبية الحديئة كما سيأتى إن شاء الله تعالى . قوله صلى 
الله عليه وسلم « وفى الآخر شفاء ) فى رواية أبى ذر الهروى أحد روأة الداع 
الصحيح «١‏ وفى الأخرى ) وهى منخئيطة لآن الجناح ‏ كما ذكرت انفا 0 


ىن 


ويونث . 

وقد جاءت بعض الروايات بدون ذكر حرف الجر : ( والأخرئ شفاء ») وكذا 
جاء فى رواية سليمان بن بلال بلفظ « فان فى إحدى جناحيه داء والآخر شفاء ) 
وقد استدل به لمن يجيز العطف على معمولى عاملين مختلفين كا لأخفس . وعلى 
هذا فيُقرأ لفظ « الآخر » بالجر » وه وشفاء » بالنصب وذلك على عطف الآخر على 
الأحة + :وعفاك تفاع علن :ذاء والعامل :قن لخدي درفت الندر وق :4 والعامل قن 
داء ) إن » وهما عاملان فى الآخر »وفى شفاء . 


00 


« شرح حديث الذباب برواياته ) 


توله عَيْته « إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم . 
3 1 1 
الذباب : بضم ١‏ لذال المعجمة وباءين موحدتين مع التخفيف قال ابو هلال 


العسكري : اباب واحد والجمع باب كفربان والعامة يقولون ذباب للجمع وللواحد 
اله بوزت قزاكة برهو غيطا وو كذا قال أبو حاتم السجستانى 00 


ل ا 510 
«الخكو باعل أب عييذة معدن بن المثنى عن خلف الأحمر تجويز مازعم العسكرى 
أنه خطأ . وعلى هذا تكون ذبابة للواحدة ويجمع على ذباب ؛ وجمع الجمع ذبان 
فى الكثرة وفى القلة أُذْبّة » وحكى سيبويه فى الجمع أيضا ذبٌ ‏ بضم الذال 
المستحوة تسود الناذا تالو بابي شاقن +« وضفانة: فكي وى نايا مره 
ذبُه ودفعه » وقيل لكثرة حركته واضطرابه وقد جاء ذكر الذباب فى الكتاب الكريم 
قال تعالى : <! إِنَّ الذّينٍ دْعُونَ من دُونٍ الله آن يخُلْقوا ذُبَابَاً وَلَوْ اجتمَعُوا لَهُ وإن 
يلبهم الذَّبابُ شيعا ل يَسْتََقَدُوهُ منهُ صَعْفَ الطَلِبُ والمطلوب 4”” ويحكى أن 
بعض الخلفاء سأل الإمام الشافعى : لأى علة خلق الله الذباب ؟ فقال : مذلة للملوك ع 
وكان ألحك عليه ذبانة + وضايقته + فأخد الجواب: عن الهيفة الخاضلة : 


« فى إناء أحد كم ) هكذا جاءت هذه الرواية بلفظ « إناء » وفى حديث « بدء 


الخلق ») بدء الخلق المذكور ائفا جاء بلفظ « شراب ») ووقع فى حديث أبى سعيد 
الذى رواه ابن ماجه » وصححه ابن حبان : ( إذا وقع فى الطعام ) و التعبير بالإناء 


ا 


أشمل لانمه يدخل تحته الطعام والشراب ولسوا فيهما أن يكونا ‏ ساخنين أو باردين » 


. ) أنظر القاموس المحيط مادة « ذب ) والمختار الصحاح مادة « ذب‎ )١( 
٠ (؟) سورة الحج الآية‎ 


ل لك 


وكذلك جاء بلفظ الإناء فى حديث أنس عند البزار 


( فليغمسه كله ) الأمر هنا أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء » وفائدة قوله و كله » 
رفع توهم المجاز بغمس بعضه وفى رواية ابن ماجه (١‏ فامقلوه فيه » من المقل وهو 
الغمس قال أبو عبيد : أى اغمسوه فى الطعام أو الشراب ليُخرج الشفاء كما أخرج 
الداء وذلك بإلهام الله تعالى . 

( ثم ليطرحه ») فى رواية سليمان بن بلال التى فى بدء الخلق «( ثم لينزعه ) 
وقد وقع فى حديث عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال : « كنا عند 
أنس فوقع ذباب فى إناء » فقال ”" أنس بأصبعه » فغمسه فى ذلك الإناء ثلاثا ثم قال 
بسم الله » وقال إن سول الله ميك أمرهم أن يفعلو ذلك ) . 

وسيبويه لا يجيز ذلك ويقول : إن حرف الجر حذف وبقى العمل » وقد وقع 
ذكره صريحا فى الرواية الأخرى « ونى الأخرى شفاء ») ويجوز أن يقرأ بالرفع فيهما 
يعن #بوالا عر قناع فل الايمفات ووكوة الاجر معدا بر عقا خين : 


( الحديث صحيح سندا ومتنا ) 


ومما ذكرناه من الروايات فى صحيح البخارى وفى كتب سنن أبى وداود 
السجستانى » والنسائى » وابن ماجه » وابن حبان والبزار وغيرهم يتبين لكل منصف 
وباحث ينشد الحق ويطلبه أن حديث الذباب روى من طرق عدة وعن غير واحد 
فح "ليان 

ولم أجد لأحد من النقاد وأئمة الحديث طعنا فى سنده فهو فى ذرجة عالية 
من الصحة » وكل ما وقع فيه من الطعن من بعض المتساهلين والجهلاء والمبتدعة 
اتناس دو عنيلة خققد وعولر طون افيص نالو 

« كيف يكون الذباب الذى هو مباءة الجرائيم ويقع على الغذرات فيه دواء ؟ 


. ففعل أو أشار والقول يستعمل فى الفعل وفى الإشارة وذلك كثير فى الأحاديث‎ )١( 


ساخ8 77 لد 


وكيف يجمع الله الداء والدواء فى الشىء الواحد ؟ وهل الذباب يعقل حتى يقدم أحد 
التجتاحين على الأعير 17:8 1] 

وهذا الحديث من الأحاديث التى أثيرت حولها الشّبه من قديم الزمان فقد ذكره 
الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة 1/5١ه‏ رحمه الله وأثابه» 
ولم يزد فى الرد من أنه قال إن الحديث صحيح وإنه قد روى بغير هذه الألفاظ وذكر 
بسئده رواية أنس بن مالك رضى الله عنه وقد ذكرتها انفا . 

اذك أن الطعن فى الأحاديث بغير وجه حق يعتبر إنسلاخاً من الاسلام 
وتعطيلا للأحاديث » وأن دفع الأخبار والآثار مخالف لما جاء به الرسول َه ولما 
درج عليه الخيار من صحابته والتابعين 9 . 


وبحسبه من الخير أنه أبكر عن الطاعنين بلسانه » وتقلبه ) واتشال الله تبارك 
وتعالى أن يثيبه على غيرته على الأحاديث والسئن . 


) رذ العلماء الأوائل أثابهم الله تعالى‎ ١ 


وقد يذل يعض .علماتنا الأوائل ‏ أثابهم الله الجهد فى رد هذه اله فقال الإمام 
خمد بن محمد« رن إبراهض نين اللحظاب الت أجل الأنيةا الجتاسون ين المعقون 
والمنقول المتوفى سنة 784 ه : ١‏ تكلم على هذا الحديث من لاتعلاق له فقال : 
كيف يجتمع الشفاء والدواء فى جناحى الذباب » وكيف يعَلم ذلك من نفسه حتى 
يُقَدّم جناح الداء 27 » ويؤخر جناح الشفاء ؟ وما ألجأه إلى ذلك ؟ . 


قال : « وهذا سؤال جاهل أو متجاهل » فإن كثيرا من الحيوان قد جمع 
الصفات المتضادة وقد ألف الله بينها » وقهرها على الاجتماع » وجعل منها قوى 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص 5١92578‏ . 


(5) فى فتح البارى ج ٠١‏ ص 557 : ٠‏ حتى يقدم جناح الشفاء » وهو خخطأً فصححته إلى ما ذكرته والظاهر 
أن فى الشرح سقطا . وقد جاء الاعتراض فى ١‏ تأويل مختلف الحديث ») على الصحة والله أعلم . 


سد 7596 اسم 


الحيوان » وإن الذى ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه وألهم النملة 
أن تدخر قوتها أوان حاجتها . وأن تكسر الحبة نصفين لكلا يُستنبت ‏ لقادر على 
إلهام الذبابة أن تقدم جناحاً وتؤخر آخر)7” . 


وقال العلامة أبو الفرج ابن الجوزى المتوفى سنة 1 ها سبع وتسعير' 
وتشياة الرد 


وها نقل عن هذا القائل ليس بعجيب فإن النخلة تعسل من أعلاها » وتلقى 
السم من أسفلها » والحية القاتل سمها تدخل لحومها فى الترياق الذى يعالج به السم » 
والذبابة تسحق مع الإثمد 2١7‏ لجلاء البصر ) . ظ 

تنك يفيض لخدرق الأظا انان الاب تله سعية ينال عليه الررم :اكه 
العارضة عن لسْعه » وهى بمنزلة السلاح لهء فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه 
بسلاحه . فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى فى الجناح الآخر 
من الشفاء فتتقابل المادتان » فيزول الضرر بإذن الله تعالى 29 . 


٠‏ <وفال الامام شسى الدين ابو شفط اله مففد يرن الى “ركز اللمققن المفروف 
بابن قيم الجوزية المتوفى سنه إحدى وخمسين وسبعمائة : 

واعلم أن فى الذباب عندهم قوة سّمية يدل عليها الورم » والحكة العارضة 
عن لسعه , وهى بمنزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه » فأمر النبى صلى 
الله عليه وسلم أن يقابل تلك السّمية بما أودعه الله سبحانه فى جناحه الآخر من 
الشفاء » فيُغمس كله فى الماء والطعام » فيقابل المادة السمية المادة النافعة » فيزول 
ضررها» وهذا طب لايهتدى إليه كبار الأطباء وأئمتهم بل هو خارج من مشكاة 
النبوة » ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج » ويقر لمن جاء 
<< () فتح البارى ح ٠١‏ ص 59١‏ 888 . 

. هو حجر أسود يميل إلى الزرقة يدق فيكتحل به‎ )١( 


(5) فتح البارى ح ٠١‏ ص 9؟86؟. 


جد 7 كد 


به بآنه أكمل الخلق على الإطلاق وأنه مؤيد بوحى إلهى مارج عن القوى البشرية . 


وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعة 
بالذباب نفع منه نفعا بينا » وسكنه » وما ذلك إلا للمادة التى فيه من الشفاء وإذا 
به الورم الذدى يخرج فى شعر العين المسمى شعره بعد قطع رؤؤوس الذباب 
ارفك 
اه 


) الطب معدا النبى صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
وقبل أن" أذكر ارا الحديك اف حلديث. الذيات: أحنية أن أقول::‎ 
الب اسم الاح ا‎ 
+ من “قبل الأمون الانيوية القى «يجدواة خلى: النيق “فلن الله يغلي وسلم افيها: اليقطا‎ 
ويجعلونه من قبيل قصة تأبير النخل التى رواها الإمام مسلم فى صحيحه عن أنس‎ 
أن النبى صلى الله عليه وسلم مر.بقوم يلقحون  يعنى النخُل بوضع طلع الذكر‎ ( 
, على طلع الأننى  فقال : « لو لم تفعلوا لصلح ) قال : فخرج شيصا ” ' فمر بهم‎ 
أنتم أعلم اعرد‎ ١ : فقال : «ما لنخلكم ؟) ؟ فقالوا : قلت كذا وكذا قال‎ 

دنياكم ) . 


. ُِ 

وسلم ‏ وهم يؤبرون 27 النخل يقولون يلقحون النخل » فقال : ١‏ ما تصنعون » ؟ 
فقالوا : كنا نضنعه فقال :« لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا ) فتركوه فنفضت أو 
فنقصت ”5 قال : فذكروا ذلك له فقال : ١‏ إنما أنا بشر , إذا أمرتكم بشىء من 
)١(‏ زاد المعاذ فى هدى غير العباد جه ؛ ص .1١١١‏ 

(؟) هو البسر الردىء الذى أذا يبس صار حسفا 

وكات را كع وابالجت وليف كبذر يَيْذِر ويقال أيضا : أبرٌ ‏ بفتح الباء الموحده 
المشددة ‏ يوُبر تأبيرا وهو إدخخال شىء من طلع ال: لنخلة الذكر فى طلع اه الله تعالى . 

١ )4(‏ فنفضت أو فنقصت » فنفضت أى فأسقطت ثمرها قال أهل اللغة ويقال لذلك المتساقط النفض كالخبط 


مر 
تيمر 


ا ا 


دينكم فخذوا به, وإذا أمرتكم بشىء من رأى 27 فإنما أنا بشر ») . 

ولاأدرى كيف يُقال ذلك فى حديث الذباب مع قوله صلى الله عليه وسلم 
فيه :( فان فى أحد جداحيه داء وفى الآخر دواء ) ؟ وقد ألو رسول الله « بإن ) 
0" 
دنيوى ؟ 1!. 

بل كيف يكون قوله صلى الله عليه وسلم « من تصبّح كل يوم سبع تمرات 
دنيوى ؟ !. 

يي ل ل 
وسلم مساق القطع واليقين مما يدل على أنها بوحى من الله سبحانه وتعالى . 

والطب طبان : طب القلوب والأديان » وبه جاء الأنبياء والمرسلون عليهم 
الصلاة والسلام . 

قطيا الأبداة وهنا ا ا ل ا مادى 
جسمانى كالاستشفاء بالعسل والتمر والقسط الهندى و لحبة السوداء والكياة 
ونحوها . 


بمعنى المخبوط ١‏ وأنفض نفض القوم فنى زادهم و دأ و ) للشك . 
(5) قال ا ؛ أى فى أمر الدنيا ومعايشها لاعلى التشريع » فأما ما قاله باجتهاده 
وراه شرعا فيجب العمل به وليس تأبير النخل من هذا النوع بل من هذا النوع المذكور قبله 
قال العلماء : ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه فى هاتين الرواتين والله أعلم . 


ام ا 


ووظيفة البى. صلى الله عليه :وسله أولا وبالذات “هو :طب القلوت والأدياق: 
الكن شريعه سه نه اليلق كل لكف بين طني الأدانة وناك كان رونانا أء 
جسمانيا » وليس .أدل على ذلك مما إشتمل عليه الصحيحان : صحيح البخارى 
وصحيح مسلم وغيرهما من كتب الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع من « كتاب 
الطب » ضمن كتبها » وقد جمع بعض العلماء المحدثيق فى ذلك كنبا مستقلة » 
ككتاب «١‏ الطب النبوى ) لأبى نعيم » وكتاب « الطب النبوى ) للسيوطى » وكتاب 
الطنب' البو لابن -القيم : 


2 


والذق يفم من كل هذا أن" أنريع امن .تفوين النابتة الى نبقت :قزمت أن 
الطب النبوى من قبيل الأمور الدنيوية التى تحتمل الخطأً والصواب ‏ هذا الزعم 
الباطل الذى لم يقم عليه دليل » بل قامت ضده كثير من الأدلة . 

ففى حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه ( أن رجلا أتى النبى عَيْيلُمِ فقال : 
أحى يشتكى بطنه فقال : اسقه عسلا , ثم أنى الثانية فقال : اسقه عسلاء ثم أتاه 
القالقة فال + اسقه ضياة اي آنا الرابعة » فقال فعلت ‏ يعنى فلم ع عفان 
2 :[ الاميلاق اليم تدمع يق أحيك ؛ اسقه عسلا فسقاه ‏ يعنى فى المرة 
الرابعة ‏ فبرأ ) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى . 

ويعجبنى فى هذا المقام ما قاله الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقى 
المعروف بان قيم الجوزية قال رحمه الله وأثابه : 

لاعن جز ا م نه ما انرا" ضير <فشة كن عاد له متيية مين 
الكرقة !"1 وبر الشدائر إلى تيم ف أوقني القت ل يل يحض كد تين و لمشي لاك 
ماعندهم من العلم ' منهم من يقول : هو قياس » ومنهم من يقول : هو تجربة ومنهم 
من يقول : هو إلهامات ومنامات ؛ وحدس صائب ومنهم من يقو 020 ده 


فين الخيوانات النسيعة ات إلى أنه تقال : 


. يريد بعض المتصوفة الذين لاعلم لهم بالطب‎ )١( 


حم 41س 


به الأنبياء » بل هاهنا من الأدوية التى تشفى من الأمراض ما لم يهتد إليه عقول أكابر 
الاطباء , ولم تصل إليها علومهم وتحاربهم , وأقيستهم من الادوية القلبية » 
| والروحانية » وقوة القلب » واعتماده على الله والتوكل عليه » والالتجاء إليه » الانطراح 
والانكساء بين يديه » والتذلل له . والصدقة » والدعاء , والتوبة والاستغفار » 
والاحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف , والتفريج عن المكروب فإن هذه الأدوية قد 
جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها » فوجدوا لها من التأثير فى السفاء مالا يصل 
الحسية » بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء » وهذا 
جار على قانوت الحكمة الالهية » ليس خارجاً غنها » ولكن الأسباب متنوعة » فإن 
القلب متى اتصل برب العالمين » وخالق الداء والدواء » ومَدَبّر الطبيعة ومصرفها على 
ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التى يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه ع 
وقد علم أن الأرواح متى قويت » وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره » 
فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه » وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به » وحبها 
لهاع بوسفيها” بذكره: 8 والصراف «قراها كلها الداع وسفعها علية + واسعاكيا به 
وتوكلها علية )نب أن يكون ذلك من أكبر الأدوية» وأن تو .جب لها هذه القوة دفع 
الألم بالكلية ؟ ! ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس » وأغلظهم حجابا » وأكثفهم نفسا ع 
وأبعدهم عن الله » وعن حقيقة الإنسانية » وسنذكر إن شاء الله السبب الذى أزالت 
قراءة الفاتحة داء اللدغة عن اللديغ الذى رقى بها » فقام حتى كأن ما به قَلبَة" . 


والطاقة ومبلغ علومنا القاصرة » ومعارفنا المتلاشية جدا » وبضاعتنا المزجاة » ولكنا 


ار 


تستوظب من بيده الخير كله » ونستمد من فضله » فإنه العزريز الوقا 37 


«رأى الطب الحديث فى حديث الذباب ) 


وقد شاء ربّك العالم بما كان وبعا يكون أن تظهر تسن رذ الحديك > وأت- 


يتوصل بعض نطس ”22 الأطباء إلى أن فى الذباب مادة قاتلة للميكروبات فبغمسه فى 
الاناء تكون هذه المادة سبباً فى إبادة ما يحمله الذباب من الجرائيم التى ربما تكون 
عالقة بهء أو تكون فى جوفه » وبذلك أصبح ما قاله العلماء الأقدموك ‏ تجويراً ‏ 
حقيقة مقررة . 

( محاضرة قيمة لأحد الأطباء المسلمين فى جمعية الهداية 
الإسلامية ( 


وإليكم ما ذكره أحد الأطباء المصريين العصريين فى محاضرة بجمعية « الهداية 
الاسلامية 2 ) بالقاهرة قال رحمه الله رحمة واسعة : 


يقع القناكم على 'المراد الققارة: العمل ,الس ننم الع نيقنا: متها" الامراور 
المختلفة » فينقل بعضها بأطرافه » ويأكل بعضا آخر » فتتكون فى جسمه مادة سامة 
نستمها #لداء الطل يده المكتريا و ويه تقل كيرا من انتزالبى #الأمزاضن 8 ولا 
يمكن لتلك الجرائيم أن تبقى حية » أو يكون لها تأثير فى جسم الإنسان فى حال 


واجفوذا فريعتل اللكتريا هذا » وأن هناك خاصية فى أحد الجناحين هى أنه يحول مبعد 


البكتريا إلى ناحيته . 


وعلى هذا إذا سقط الذباب فى طعام أو شراب وألقى الجرائيم العالقة بأطرافه 
3 7 ع 7 2 
فإن أقرب مبعد لتلك الجراثيم وأول واقٍ منها هو مُبعد البكتريا الذى يحمله الذباب 


(؟) زاد المعاذ فى هدى خير العباد ج 4 ص .3١١ 2١١‏ 

0 هى جمعية كانث تقوم بنشاط كبير فى الدعوة إلى الله » والمنافحة عن الإسلام وكان رئيسها استاذنا 
الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين » الذى تولى مشيخه الأزهر الشريف حقبة من الزمان » وكنت أحد أعضائها 
وكانت لها مجلة وكنت أشترك فى تحريرها . 


- 01 لكك 


فى جوفه قريبا من أحد جناحيه » فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه وقد استشهد 
بما جاء فى أحد المجلات الطبية المتخصصة فقال : 


« مجلة التجارب الطبية الإنجليزية ) : 


وقد جاء فى مجلة التجارب الطبية الانجليزية عدد /ا١٠؟١‏ سنة /ا؟955١‏ ما 
ماتت تلك الجرائيم واختفى أثرها وتكون فى الذباب مادة سامة تسمى : ١‏ بكثر 
بوقاج (( ولو عملت -خلاصة من الذباب لمحلول ملحى لاحتوت على ١‏ بكتر بوقاج ( 
التى يمكنها إبادة أربعة أنواع من الجرائيم المولدة للأمراض . 

ول كتج ويس ال طان انيت عر :ال 1 ود انق لور ١‏ لطا لجو 
انتقده بعض ضعفاء الدين وذوى الأهواء والملاحدة 57 حديئا توعيوغ ا من أي 
المعجزات العلمية على صدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 


( كلمة الطب المعاصر والأحداث ) 


ولما ثارت عجاجة الخلاف فى مصر القاهرة بين علماء الحديث والدين 
المنتصرين للحديث والمدافعين عنه » وبين بعض الاطباء الذين علموا ظاهرا من الحياة 
الفا المكنين أن يكون فق“ الاناهه دوي ,وقد امعفرة هذه اشر كه لكيه 
بضعة شهور »© ما بين «( مجلة الدكتور ») وغيرها من المجلاات الإسلامية كمتحلة 
« الأزهر » ومجلة ١‏ لواء الإسلام  »‏ قيض الله للحديث من ينافح عن صحة الحديث 
وصدق: معناه من الأطباء أنفسهم وبذلك ١‏ قطعت جهيزة قول كل خطيب ) وقد كتب 
طبيبان فاضلان ”2 ونطاسيان بازعان من نطس الأطباء بحثا قيما جدا حول حديث 
الذباب مدعما بالأدلة » وذكرا المراجع العلمية التى رجعا إليها فى إثبات صدق هذا 
الحديث بما لا يدع مجالا للشك واليكم هذا البحث المدعم بالتجارب بنصه . 


ولأاصياق اسمهما عن كثب . وكنانود من الأطباء الذين تطاولوا على الحديث بألسنة حداد أن يكونوا مثل 
هذين الطبيبين البارعين وأن لا يدسوا أنوفهم فيما لا علم لهم به « ومن يضلل الله فما له من هاد » . 


غ5 د 


( كلمة الطب فى حديث الذباب )") 


البحوث والمراجغ العلمية تؤيذ الحدية الشريق .: 8 إذا وقع الديات: فى إناء 
أحد كم فليغمسة كله ى, فإن ف أحل جناحيه ذاء ) وفى الآخر ذواء . 


( تحقيق علمى 

د : محمود كمال », و د : محمد عبد المنعم حسين ) 

كثر التعرض لهذا الحديث » وخصوصا من جانب أطباء مكذبين للحديث ؛ 
لعلمهم بأن الذباب ينقل العدوى والجرائيم الحاملة للمرض » ونحن نعلم أن من 
الأحاديث التى رويت عن النبى عَدُهُ ما هو صحيح » وما هو مكذوب » وكان على 
فقهاء الحديث أن يبينوا الصحيح » ويستبعدوا المكذوب”؟, وتمسك رجال 
الحديث والفقهاء الأعلام بصحة الحديث لاستناده للثقات من الرواة وتمسك بعض 
الأضاة بالقاعية العيسية واكديو| التديقدء:وكنا نوة أن لهي الجدية على أسسن 
ثلاثثة : 
)١١‏ عدم التعرض لصحة الحديث فهذا من اختصاص فقهاء الحديث » والعلماء الذين 
درسوا العلم والحديث » وهم أعلم كيف يستبعدون الأحاديث المكذوبة . 
قم مداولة انيف النتدى بالتراطن كه الحديتة: الومول إلى عقائق أبانا'عيها 

بألل . لعن عه وج اي 2 ل 3 مع برام 2-0 

اللبى ‏ عَيتُهِ : © وَْمَا يَنْطِقُ عن الهَوَى . إن هُرَ إلا وخ يُوحى 4# قران كريم 
( النجم الايتان ” , 4 ). 
(9) عدم الخوض فى موضوع مادة الحديث قبل الرجوع إلى المراجع العلمية الكافية 


عن الحشرات » وعن طلتزانات السكدر قد اليا يران بعد قراءة الموضوع 
والبتحاد لانت البعادلشتريى التويق د المتمان نو لكات عند بن عو لية أن تععا ل 


(9) نشر هذا البحث القيم فى مجلة الأزهر عدد رجب لسنة ١9/8‏ . 
)١‏ أقول : وهذا هو ماقام به أئمة الحديث وعلماء النقد كما بينت ذلك بالدليل فى هذا الكتاب . 


د غ7 لس 


أن نرد الحق إلى نصابه » ذلك أن بعضنا بعد قراءة ازاء فتِهاء الحديث عن صحة 
الحديث » لم يتردد فى تصديقه وحاول أن يرجع إلى المراجع العلمية التى تؤيد صحة 
( ما جاء فى المراجع العلمية ) : 


وقد جاء فى المراجع العلمية أن الأستاذ الألمانى ١‏ بريفيلد » من جامعة « هال ) 
بألمانيا وجد فى عام ١807١‏ أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلى من جنس الطفيليات 
افا :9 أموذا موسكى ) من عائلة (١‏ انتر موفترالى ) من تحت فصيلة 
حابن عن لا لك مسي 14 ونتكن بال عام ل اق 
الدهنية داخل بطن الذبابة » على شكل خلايا خميرة مستديرة » ثم يستطيل ويخرج 
على نطاق البطن بواسطة الفتحات التنفسية » أو بين المفاصل البطنية وفى هذه الحالة 
يصبح خارج جسم الذبابة » وهذا الشكل يمثل الدور التناسلى لهذا الفطر » وتتجمع 
بذور الفطر فى داخل الخلية إلى قوة معينة تمكن الخلية من الانفجار وإطلاق البذور 
خارجها » وهذا سيكون بقوة دفع شديدة لدرجة تطلق البذور إلى مسافة حوالى ؟ 
سم من الخلية بواسطة انفجار الخلية » واندفاع السائل على هيئة رشاش ويوجد دائما 
حول الذبابة الميتة والمتروكة على الزجاج مجال من البذور لهذا الفطر ورؤوس الخلية 
المستطيلة التى يخرج منها البذور موجودة حول القسم الثالث والأخير من الذبابة على 
بطنها وظهرها » وهذا القسم الثالث » أو الأخير دائماً يكون مرتفعاً عند ما تقف الذبابة 
على أى مسند لتحفظ توزانها » واستعدادها للطيران » والانفجار كما ذكرنا يحدث 
بد انها معط لبان داكن بالنقلفة العماظ لها إل قررة سحي ب ورهياةفد بكرن مني 
من وجود نقطة زائدة من السائل حول الخلية المستطيلة وفى وقت الانفجار يخرج 
من السائل والبذور جزء من السيتو بلازم من الفطر . 

كما كر الأبقاة « لانجيرون ») 0 الأسائدة فى علم الفطريات فى عام 
6 أن هذه الفظريات كما ذكرنا تعيش فى شكل خميرة مستديرة داخل أنسجه 
الذبابة وهى تفرز أنزيمات قوية تحلل » وتذيب أجزاء الحشبرة الحاملة للمرض ومن 


7/6 سد 


جهة أخرى تم فى سنة ١91517‏ عزل مادة مضادة للحيوية بواسطة « ادنشتين » و 
١‏ كوك ») من إنجلترا » و ١‏ رولبوس ) من سويسرا فى سنة 1315٠.‏ م تسمى 

( جافاسين ) من فطر من نفس الفصيلة التى ذكرناها » والتى تعيش فى الذبابة » وهذه 
النعافة المعاده الحو بعلا ج الك تداق ركم ينها جاتو اداه والموحنة عيطم 
جرام » وجرائم الدوستتاريا والتيفويد » وفى سنة 1448م عزل «١‏ بريان») و 
« كورنيس ) و ( هيمخ ) و ( حيفيريس ) و ( ما يكون ) من بربطانيا مادة مضادة 
ادر سم ب زاك تور م لز زو بان ون قير لقريلة لطر اليف عبتن ال 
الذبابة » وتؤثر على جرائثيم السالبة لصبغة جرام من بينها جرائيم الدوستتاريا والتيفويد . 


وفي سئة ١91549‏ عزل « كوكس ) و «١‏ فارمر ) من انجلترا » و ( حرماك ) و 
« دوث ) . و ١‏ اتلنجر ) و « بلاتئر ) من سويسرا مادة مضادة للحيوية » تسمى 
« أنياتين ») من فطريات من صنف الفطر الذى يعيش فى الذبابة » تؤثر بقوة شديدة 
على جرائيم جرام موجب » وجرام سالب » وعلى بعض فطريات اخرى ومن بينها 
جرائيم الدوسنتاريا » والتيفويد » والكوليرا . 


ولم تدخل هذه المواد المضادة للحيوية بعد الاستعمال الطبى » ولكنها فقط 
من العجائب العلمية لسبب واحد » وهو أنها بدخحولها بكميات كبيرة فى الجسم قد 
تؤدى إلى حدوث بعض المضاعفات » بينما قوتها شديدة جداء وتفوق جميع مضادات 
الحيوية المستعملة فى علاج الأمراض المختلفة » وتكفى كمية قليلة جدا لمنع معيشة » 
أو نمو جرائيم التيفويد » والدوستتاريا » والكوليرا » وما يشبهها . 


وفى سنة ١1941‏ م عزل ١‏ موفنيش ») مواد مضادة للحيوية من مزرعة الفطريات 
الوجودة على جسم الذبابة » ووجد أنها ذات مفعول قوى فى بعض الجراثيم السالبة 
لصبغة جرام مثل جرائيم لوه وما يشبهها وبالبحث عن فائدة 
الفطريات لمقاومة الجراثيم التى تسبب أمراض البكجيات التو يلزمها وقت قصير 
للحضانة وجد أن واحد جرام من هذه المواد المضادة للحيوية يمكن أن يحفظ أكثر 


من ٠٠١‏ لتر لبن من التلوث من الجرائثيم المرضية المزمنة » وهذا أكبر دليل على 


حماة ا د 


القوة الشديدة لمفعول. هذه المؤاد : 


أما بخصوص تلوث الذباب بالجرائيم المرضية كجراثيم « الكوليرا») و 
( التيفويد ) و ( الدوسنتاريا » وغيرها التى ينقلها الذباب بكثرة . فمكان هذه الجرائيم 
يكون فقط على أطراف أرجل الذبابة أو فى برازها وهذا ثابت فى جميع المراجع 
البكتريولوجية » وليس من الضرورى ذكر أسماء المؤٌلفين أو المراجع لهذه الحقيقة 
المعلومة . 


الجاملة للميكروبات» الترطية #6 التيقويف “أو الكوليناغ أو الدومهاريا + أو غيزها وإذا 
تاريقه عن «الغذاء سيلوتة" الفدك :ايض كم د كرباانن وكلها + 


أما الفطريات التى تفرز المواد المضادة للحيوية والتى تقتل الجرائيم المرضية 
الموجودة فى براز الذبابة وفى أرجلها ‏ فتوجد على بطن الذبابة ولا تنطلق مع سائل 
الخلية المستطيلة' من الفطريات » والمحتوى على المواد المضادة للحيوية إلا بعد أن 
يلمسها السائل الذى يزيد الضغط الداخلى لسائل الخلية » ويسبب انفجار الخلية 

نتيجة البحث الموفقة 

وبذلك يحقق العلماء بأبحائهم تفسير الحديث النبوى الذى يؤكد ضرورة 
غمس الذبابة كلها ف السائل , أو الغذاء إذا وفعت عليه لإفساد أثر الجرائيم 
المرضية التى تنقلها بأرجلها أو ببرازها » وكذلك يؤكد الحقيقة التى أشار إليها 
الحديث » وهى : أن شق أحل حناحيها داء (أى أحد أجزاء جسمها الأمراض 
المنقولة بالجرائيم المرضية التى حملتها ) وفى الآخر شفاء وهو المواد المضادة 
للحيوية التى تفرزها الفطريات الموجودة على بطنها والتى تخرج وتنطلق بوجود 
سائل حول الخلايا المستطيلة للفطريات . 


ل 1 ١‏ نه 


0 على هذا البحث 0 5-75 والتجارب ») 
الحديث ا أعداء 80 الاي وتسروامين أمتال النَظَام وأتباعه 
من المستشرقيون والقساوسة وبعض أرقا الدين من المسلمين وما ذهب إليه 
الدكتوران الكبيران » والطبيبان النطاسيان » مِن حمل أحد الجناحين الذى فيه الداء 
عان مهفن الحوات نميه 1001م وعيال: الجناع لاحن الذي" فيه «اللنواء على ما تروط 
ع ل ا ا سريت احم ال 
0 لي ركم 1 لأس لت تيار الأحاديث اي 
من 5 0 الله وهو 2 ومن يدرى ؟ فلعله 0 هذه المادة القن تتكون 
فى جسم الذباب » والتى تقتل الجراثيم العالقة بالذباب » والتى تكون فى برازها لكان 
الذباب أداة سحق وهلاك للناس » ولاسيما فى البلاد الفقيرة والمتخلفة » وهذا من 
رحمه الله بالخلق وصدق الله تبارك وتعالى حيث يقول : «3 وَرَحْمَيَى وَمِِعَتْ كل 
مه 20 
شيىء + : 

( الحديث من معجزات النبى عليه الصلاة 0 ( 


أول بحث 0 بما فى الذباب من دواء 5 ( المجلة الطبية 0 ( كك 
التجارب والبحوث إلى وقتنا هذا يتبين بكل جلاء ووضوح : 

وأن حديث الذباب من معجزات النبى صلى الله عليه وسلم ) : 

وبعد : فلعلك انها القارىء الفطن والباحث المتبصر قد ازددت يقينا بصحة 

هذا الحديث رداقلا فوت برع عرد فونه الحو روسن له رع لاف امي ل ا 


. 1 سورة الأعراف آية 5ه‎ )١١ 


0ن شك 


الإذعان والقبول لما صح عن الرسول عَيُهِ أحرى بالمؤمن المتنبت وأولى وفى كل 
يوم تتقدم فيه العلوم والمعارف البشرية يظهر الله تبارك وتعالى من الايات الأنفسية 
والآفاقية والكونية ما يدل على صدق القران الكريم » وصدق نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام » وصدق الله حيث يقول : «( ستريهم آياتنا فى الآقَاقٍ وَفى أنفسيهم حتى 
يبيّن لَهُم أله" الحق . أوَ لَمْ يَكْفٍ بيك أنه على كُل شيء شهيد 4 ”" بَلَى . 
وأنا على ذلك من الشاهدين !!! . 


) و ضيح وَكنبيه ) 
أحب أن أقول إن الأمر فى قوله عَيُّهِ « فليغمسه كله ) وفى قوله « ثم ليطرحه ) 
إنما هو للإرشاد والتعليم وليس على سبيل الوجوب . 


وأيضا فليس فى الحديث أمر بالشرب من الشراب » ولا أمر بالأكل من الطعام 
بعد الغمس والإخراج بل هذا متروك لنفس كل إنسان فمن أراد أن يأكل منه أو يشرب 
بعد فله ذلك » ومن عافت نفسه ذلك فلا حرج عليه فى ذلك ». والشيء قد يكون 
حلالا ولكن تعافه النفس » وذلك كالضب فقد كان أكله حلالا » ومع ذلك عافته 
نفس رسول الله عله » ولم يأكل منه , لأنه لم يكن بديار قومه » ثم أليس فيما أرشد 
: سابل 5 
إليه المشرغ الحكيم َه » والموحى إليه من رب العالمين ما يعتبر حفظا للمال من 
الإضاعة ؟ ! بلى » والله . 
إن الكثيرين من الناس فى البيئات الفقيرة لايريقون الشراب ولا الطعام الذى 
سقط فيه الذباب . وإنما يخرجونه » ثم يشربون منه ويأكلون ولايرون فى ذلك 
حرجا » وتعافه نفوسهم لأنهم لم يحصلوا على هذا الشراب أو الطعام إلا بعد الكد 
والتعب والعرق » وقد رأيت بعيني من يفعل ذلك » وهو راض بما صنع قرير العين 
)١(‏ الضمير يعود على القرآن ويدخل أيضا السنة النبوية التى هى شارحة للقران ومفسرة له » والتى تعتبر 
الأصل الثانى من أصول التشريع . 
)١( '‏ سورة فصلت آية 1ه ومعنى شهيد : عليم وخبير لايخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء . 


عت 7879 عت 


طعامهم وشرابهم منه » كلا وحاشا » فالاسلام دين النظافة بكل ما تحتمله هذه الكلمة 
من معان ودين الوقاية من الأمراض والشرور » وقد جاء الإسلام بالطب الوقائى كما 
جاء بالطب العلاجى » وسبق إلى بعض ما لم يعرف ولم يتوصل إليه إلا فى العصور 
الحديثة » ثم أليس فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ومسلم عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما أن النبى ويه قال : ١‏ خمروا الآنية ‏ يعنى غطوها ‏ 
وأوكثوا الأسقية ‏ يعنى اربطوا أفواهها حتى لا يتقذر الماء أو تدخل فيه بعض 
الحشرات الضارة ‏ وأكفِتُوا صبيانكم عند العشاء » الحديث , فها هو النبى عَيَل 
له إلى صيانة ساي 0 مياهنا الي رن رار 

الذين اين الكلاب ين لضام وير الجهلاء أدعياء العلم أنهم 0 
العلماء المنتصرين لصحة الحديث مبنى ومعنى ١‏ 00 ) ولا يضيرنا معاشر العلماء 
إن ثُرمى بما يسوء ويؤلم فى سبيل دعوتنا إلى الله ومنافحتنا عن كتاب الله تعالى ) 
ومكئة رسو ال علق متم أن عابيدال العلماء والداعاة الوم هما "نآل رسول 23221 
من رميه بالكذب حينا والشعر حينا آخر » والكهانة حينا ثالئا » وما نال أصحاب رسول 
الله رضوان الله عليهم فى سبيل نشر الإسلام وفى سبيل دعوتهم » إن ما نال من جاء 
بعدهم لا يبلغ عشر معشار ما نالهم من الأذى والسباب والسفاه ثم ما رأى هؤلاء 
الذين كانوا يريدون منا أن نسارع إلى تكذيب الأحاديث الصحاح أو توهينها لأية 
0 م وا 0 5 الحديث فكشف عما 0 عليه هذه 0 


البى عله ؟ ! 


ا ع اك 


أنرجع فنصححها بعد أن كذبناها وحكمنا بوضعها ؟ أم ماذا نصنع ؟ . 

إن لاه للعاندن على لمرو والاساديك يدوق ا نامدن الأحاديك ملعي 
وملهاة ؛ نكذب اليوم ما صححه العلماء بالأمس » ونصحح اليوم ما كنا كذبناه 
بالأئس نهد اذ يكرت وان يكوت دان شاء الله حم ما افاي سنة لفن الكون 
أن لا أيعلى أى عضو ' من :دغاة إلن اللحل ره فح ع حتى يأتى أمر الله » وصدق 
المبلغ عع بره الثالبيق حيفينا قال و5 تزال طائفَةٌ من أمِتَّى ظاهرين على الحَقٌّ 
لا يُضْيرْهُم من تالفهُم حتى يأتى أمرٌ الله وهم ظَاهِرُون » رواه البخارى ومسله 7" 
وهذه الطائفة ستبقى ظاهرة على الحق بالإيمان واليقين » والحجج والبراهين » ولن 
يضيرهم من خالفهم بإذن الله وتأييده ونصره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين . 


( أحعاذيث سحر النبى صلى الله عليه وسلم ( 
ومن الا التى ثار حولها الجدل 3 واترت عليها الشنية من قديم الزمان 
إلى يومنا هذا أحاديث سحر النبى َيه وهى أحاديث صحيحة فى غاية الصحة رواها 
الشيعخان 4 البعخارى ومسالم وغيرهما: مك أصيحانن كن الحديث ودواوينه وإليكم بياك 
ما أثير حولها» وبيان وجه الحق فى هذا . 


وروايات الشيخين : البخارى ومسلم ( 
رؤكا الجا رو تيف موري بمحيييه ا كن امام ديرو روا مل صر 
أيت عق أعائقة فى :اللا عباتت واللفطا: البخارى ع فالك: : 


5 ب يا ابل و 0 ؟* 1 3 
اسع رموه ان نك بوعل هن ب انررق 177 يقال له ويل 17 اين الاعضية 


)١(‏ صحيح البخارى كتاب المناقب باب8/؟ . وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبى َيه « لاتزال 
طائفة .... ) الخ , ورواه الإمام مسلم. فى كتاب الإمارة ‏ باب لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق . 

(1) بنوزريق : بطن من الأنصار مشهورين من الخزرج . وكان بين كثير من الأنصارء وبين كثير من اليهود 
قبل الإسلام حلف . وإخاء وود ء فلما جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه تبرأوا منهم . وكانت هذه القصة بعد 
مرجعه َيه من الحديبية فى ذى الحجة ء ودخول المحرم عام سبع . 

(") لبيد : بفتح اللام وكسر الباء الموحدة . 


شت 8:5 7ه 


حكن كنار مو ل ان تكد رود لجا بوذا ونه الكو وري وما وداه ابي ذا كاة 
ذانت بيو به أو “ذاث: ليله د وهو عبد لكيه وعا» ووعا» كو دقال :ديا 
عائشة » أشعرت '' أن الله أفتانى فيما استفتيته ‏ ؟ أتانى رجلان فقعد أحدهما"") 
عند رأسى 0 » فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل 7 ؟ 
قال مطبوب”' , قال : من طبّه ؟" قال : لبيد بن الأعصم قال : فى أى شىء ؟ 
نحي وه الوا و ا 
فى بثر ذَروان”"" فأتاها رسول الله عَيِلُهِ فى ناس من أصحابه . فجاء , فقال : 
يا عائشة كآن ماءها نقاعة الحناءك, وكآن رعوس نخلهسا رعوس 
الفاطلي ادي قلت : يا رسول الله , أفلا استخرجته ؟ فقال : قد عافانى 
الله فكرهت أن أثير على الئاس فيه شرا”" فأمر بها9" قد فت 90" . 


(4) أو : شك من الراوى . 

(1) أى أعلمته . 

» أى أجابنى فيما دعوته فجعل الدعاء بمثابة الاستفتاء » والجواب بمثابة الفتوى » والمجيب بمثابة المفتى‎ )١9( 
. أو المعنى أجابنى فيها سألته عنه . لأن دعاءه كان لأجل أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه‎ 

(9) هو جبريل . 

(4) هو ميكائيل . 

(5) يريد النبى مُه وهو يفيد التفخيم أى الرجل الكامل فى الرجولية وفى كل شيء . 

(5) أى مسحور . 

(90) أى سحره . 

(8) مشط : بضم الميم وتكسر وسكون الشين المعجمة فيهما ؛ والمشاطة : بضم الميم وفتح الشين المعجمة 
ما يسقط من الشعر إذا سرح . 

(9) الجف : بضم الجيم والفاء المشددة : وعاء الطلع ويقال له : الحب أيضا بالباء الموحده . 

. بثر كان للأنصار‎ )٠١( 

. . النقاعة : بضم النون وفتح القاف المخففة . هو الماء الذى تنقع فيه الحناء ويكون أحمر‎ )١١( 

)١١(‏ العرب يشبهون الشىء القبيح المستكره برعوس الشياطين وفى الكتاب المعجز المبين فى وصف شجرة 
الزقوم « طلعها كأنه رءوس الشياطين » . ا 

. أى خشية أن يقع بين المسلمين وبين اليهود وحلفائهم من الأنصار شر لو أنى أظهرت ذلك وأعلنته‎ )1١( 

. بها أى البئر قدفنت أى فطمت وعفى عليها‎ )١1( 

 ايقرلاو صحيح البخارى  كتاب الطب باب السحر » وصحيح مسلم  كتاب الطب والمرض‎ )١5( 


ا ل 


وروى الشيخان بسنديهما: فى صحيحيهما عن أبي أسامة » عن هشام » عن 
أبيه » عن عائشة رضى الله عنها قالت : واللفظ للبخارى : 

وي الف ملحن لينل إليه أنه يتغل السو + وما فكلة ححتى: إذا كان 
ذات يوم » وهو عندى » دعا الله » ودعاهء ثم قال : أشعرت يا عائشة أن الله قد 
أفتانى فيما استفتيته ؟ قلت : وما ذاك ؟ قال : ( جاءنى رجلان فجلس أحدهما عند 
رأسى + والآخر فنك رجلى .... ) الحديث ٠‏ إلا أله قال فى هذه الرواية ( فأين 
هو ؟ قال : فى بثر ذى أروان )”' وفيها أيضا قول عائشة رضى الله عنها قلت : 
ويا رسول الله » أفاخرجته ؟ قال : لا أما أنا فقد عافانى الله » وشفانى وخشيت 
أن ل على الناس منه شرا » وأمر بها فدفنت ) . 

وووف الغارئ قال + صوني عبن اشاين متعمك "قال © بعك اق عييية يقول:: 
ولا مم تمدقا عن ار مموييع ١‏ وقول يندس ال ووه 1 عر عرو قينا ننه 
عقارا 2 لبعد قا عرق 'أيقع اع أعاففة أرقي أذ مها اليك 

رس ان 1 للدي بق كان رق قياس الفساء ول با 
قال سفيان 2 وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذاء فقال : يا عائشة : 
أعلمت أن الله قد أفتانى فيمااستفتيته فيه ؟ أتانى رجلان , فقعد أحدهما عند رأسى , 
والآخر عند رجلى فقال الذى عند رأسى للآخير : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب 
قال : ومن طبّه ؟ قال : لبيد بن أعصم رجل من بنى زريّق حليف لليهود , كان 


يانه الشعر: ٠‏ 
0١‏ هو بكر ذروان عينه ولكثرة الاستعمال خففوا الهمزة » ثم خذفوها وحذفوا الياء فصار : ذروات ٠‏ 
0) أثور : .بضم الهمزة وفتح النا الكلقة كسس الزا النشددة© اخمرة راء أى أثيى وأسبيب". 
١؟)‏ ابن جريح : هو عبد الملك بن عبد العزيز.بن جريح الإمام العدل الثقة . 

(4) هذا يدل على أن الحديث رواه غير هشام وأنه كان «تشهورا معروقا عند الا روه : 
وه يعين يظق: أنه يقدن على امباشرةاشناثة فإذا كردت لم يجد شيئا كما هو شأن المعقود » وهذه الرواية 

أزالت الابهام بغير المراد فى الروايات الأخرى . ش 

(1) معنى: بالسند المذكور للحديث » وليس من قبيل التعليق.وهو نص على أنه مدرج فى الحديث . 


ف 7507 ننه 


منافقاً '' . قال : وفيم ؟ قال : فى مشط , ومشاطة . قال : وأين ؟ قال : فى 
جف طلعة ذكر ”2 تحت رعوفة”) فى بئر ذروان قالت : فأتى النبى عله البئر 
حتى استخرجه . فقال : هذه ١‏ لبئر التى أريتها ”" وكأن ماءها نقاعة الحنّاء » وكأن 
نخلها”'؟ رءوس الشياطين قال : فاستخرج © . قالت : فقلت : أفلا ي أتثى 


59 


59 اث ى 20 فقال : ٠‏ أما والله فقك شفاني 3 وأكره أن و على أحيل من الناس 
شراء وقد روى الإمام البخارى هه ثك السحر فى كتب وأيواب اخرى من ضصححه : 

اه فى ( كتاب ) . ( بدء الخلق باب ١٠7‏ ) وفى ( كتاب الأدنت باب 5ه ) وفى 
) كعاب الدعوات باب /ا © ع تكرير الدعاء ( وروآه البعخارى فى ) كتاب الأدب ( 


عن شيعخه || لعحميدىي )© عن سقياك دن كيينة تحخر يمج بع الحديث وقد روى حديث سحر 


01720 عياف بن قوله 00 0 من بشي رضي سليف لليهود 1( و بين قوله فى رواية أي اناق عن هشام 0 قال . 
لبيد بن الأعصسم اليهودى من”بنى زريق » . لأنه إن كان من اليهود أصلا فيكون حليفا لبنى زريق فنسب إليهم » 
وإ كان من بلى زرسسق ا فلهم فى اليهود حلف فى المجاهلية » فقلما جاء الإإسلام ليك الانصار حلفهم وبذلك 
تتوافق الروايات ولا تتخالف . 

(0) الطلع أو الفزلية خنوا نيا يكو قد مو الكت أو" القس» ومو ا بعرافتة نف اللفة بالكفرى في له عر 
طلع الذ 2 ويوضع على طلع التعخلة الأنشى فيشمر بإذد الله تعالى وإلا كاك شيصا 4 وذكر : صفة لحف لان هذا 
الوقاع يقاا ل للتخلة إل > . كر وللخلة الأننى 

9؟) رعوفة » ويقال راعوفة بريادة الألف قاا ل أبو عبيد : هى صخرة تترك فى أسفل البكر إذا حفرت يجلس 

ألا 2-0 8 0-6 0 5 . 1 1 7 : 
عليها الذى ينظف البئر وهى أولى من قول بعضهم : حجر يوضع على راس البثر ا يستطاع قلعه ليجلس عليه 


المستقى . 

0 أريكا يف نفن المنام نوروزي الأمياء وعين '. 

(4) فى الكلام محذوف ء والتقدير : وكآن رعوس نخلها : 

(ه) كذا فى رواية ابن غيبنة وفيها أيضا 9 حتى استخرجه 0 وفى رواية ابن نمير :عند مسلم » وفى رواية. أبي 
أسامة عند الشيخين أنه لم يستخرج وقد رجح ابن بال روانة الود يف أله أحفظ وأضبط ثم قال ويحتمل 
أن يكون المراد بالاستخراج المثبت هو استخراج الجف » وبالاستخراج المنفى ما كان فى وسط الجف » ويعكر 
على هذا أن فى بعض الرواياك أنيم ابشخريهوا اناف اليك و كان افيه تدان مز شمم الى عله بوبه عقك .وإبز 
مرونة م الاق ردي شري نوو لحري انار لبق يقي (متحراع امات رون 00 ازا لهاع ,الى 
عدم أشاعته وإعلانه بين الناس حتى لايثير بينهم شرا وهو أولى من جمع ابن بطال ولايرد عليه أى اعتراض 

(5) تنشرت أى استعملت النشرة ‏ بضم النون وسكون الشين المعجمة وهى ضرب من العلاج يعالج به 
من يظن أن به سحر أو مساً من الجن ؛ وقد أجمعت الروايات على أنه مَيْكُهُ لم يستعملها . 


بحا نه 


لنلة مين الاعصي للج عر "ايكيا ب اللصارف ‏ ومناة عي الآمام أعية. فى 


000 وابن سعد فى ) الطبقات 2 وابن 007 1 


) 0 الشبه التى اليرت حول الحديث وردها ( 

7لا 
ذكره الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة فى كتابه « تأويل مختلف 
الخديك 7 ) ميق الأحاديث العن ملعن فبها النظام وأشاله:من أرقاء الدين :فى السين 
والأحاديث . 

وكذلك رد بعض أهل العلم فى العصر الأخير » وهم الذين يحكمون العقل 
وضبط رواتها ما يعصمهم من الوقوع فى الزلل . 

وجاء بعض أدعياء العلم فى هذا العصر 7" أيضا فألف كتابا فى السنة جمع 
فيه كل شاردة وواردة فى الطعن فى السنة والأحاديث واعتمد فى رده لهذا الحديث 
على أن الأستاذ الشيخ محمد عبده قد أنكر حديث السحر ورده بالحجج 

4 
.  نيهاربلاو‎ 

اقل لمعا تو رعو ارففه عو ا أنما القن ل ال لد فول زلا قا فالوا.: 
(1) إن الحديث وإن رواه البخارى ومسلم فهو حديث احادى فلا يؤخذ به فى العقائد 
وعصمة النبى 2َرلْلّهِ من تأثير السحر فى عقله عقيدة من العقائد فلا يؤخذ فى إثبات: 


(0) مسند أحمد جح 4 ض 5517 . وحا5” ص 51 6 04351 55. 

.4 حا "؟ ق "ا ص‎ ١١ 

(؟) كتاب الطب باب 45 . 

وم تأويل مختلف الحديث ص ١77‏ ومابعدها . 

(:) هو محمود أبو رية فى كتابه : ( أضواء على السنة المحمدية ) . 

(ه) سموها حججا وبراهين على حسب زعمهم وذلك لأنها صادفت هوى فى نفوسهم . 


لالمه5 ا 


ما يخالفها إلا باليقين كالحديث المتواتر » ولا يكتفى فى ذلك بالظن . 


(؟) إن الحديث يخالف القران الكريم الذى هو متواتر ويقينى فى نفى السحر عن 
اين ع نه دسو سين القوان ااا السحر له إلى المشركين ووبخهم على زعمهم 
هذا . قال تعالى : «9 وَقَّالَ الظَالِمُونَ إن" تتِعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُورًا , انظر كيف 
صَرَّبُوا لَك الأمكال فَصَلوا فلا يستطيغون سبياة) 0# 

وقال : © تخن أَعْلَمُ ما يَسحمِعُونَ به . إذ يَسَِْعُونَ ايلم وإد قم نكر 
إِذْ يقُولُ الظَالِمُونَ إن كِعُونَ إل رَجُلاً مَسْحُوراً » أنظر كَيْفَ صَرَبُوا لك الأمئال 
فصضلو افلا يَسْتَطيعُون سبيلا 7 . 


0 إنه 3 سحا 00 الي 7 ا 0 م 2 يفعل المشيء 4 وما فعله لجاز عليه أن 
ذلك و 0 ب مجه ا حو إل بياك : ا 


«(الرد على شبهاتهم ) 


(1) إن الحق 0 ل جال هم الذين يُعرفون بالحق » وفى كلام 
أبي الحسن على : 3 اعرف الحق ا 

والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ليس أبا عذرتها” فى هذا إنما هو متابع 
لمن سبقه من رؤساء الاعتزال وأمثالهم ومن نهج نهجهم » وإذا كان هذا الذى يتمسح 
باقؤال العلماء لا يعرف الحق إلا بالرجال فلنجاره فى هذا ولنبين له ولأمثاله أن الأخذ 
بالحديث الصحيح وعدم رده وتأويله بما يوا فق العقل » والنقل المتواتر مذهب جماهير 
العلماء سلفا وخلفا » ورد امسر اي سدم 0 


(1) إن : بكسر الهمزة وسكون النون نافية". 
(؟) سورة الفرقان الآيتان م 6 8 . 

م الإسراء الآيتان /اغ + 48 . 

(5) يقال فلان أبو عُذرتها يعنى أول من قاله . 


0 7ه 


أو القرآن » أو العلم ليس من التحقيق العلمى فى شيء » والأحاديث الصحيحه الموثوق 
بها » وإن كانت لا تفيد يقينا فى العقائد الثانوية © لكنها تفيد غلبة الظن فيها ‏ 
ونحن لا نخالف فى أن العقائد الأساسية فى الإسلام كإثبات الصانع جل جلاله » 
والتوحيد » وإثبات البعث » وإثبات رسالة الرسل لا يكتفى فيها إلا بما يُفيد القطع 
والشوت 


ولئن كان الإمام الشيخ محمد عبده قد أنكر حديث السحر فقد أثبته واعترف 
بصحته رواية ودراية أئمة كبارٌ » هم أرسخ قدماً فى العلم » والجمع بين المعقول : 
والمنقول منه » كالأئمة المازرى » والخطابى » والقاضى عياض ؛ وابن تيمية : تقى 
الدين أحمد الحافظ الناقد المحدّث » وابن القيم » وابن كثير » والنووى » والحافظ 
الناقد ابن حجر » والقرطبى والالوسى وغيرهم ممن لا يحصيهم العد . 
0) إن الذين صححوا حديث السحر كالبخارى ومسلم وغيرهما من أهل الحديث 
ورا ون حاف يلفط أملن الام والو]:13 إن اا حليك لبي لك فرع امن ال مرامن 
الجسمانية والعوارض البشرية التى تجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقد 
روى الحديث من طرق عدة فى الصحيحين وغيرهما » وعن غير واحد من الصحابة 
منهم : عائشة , وابن عباس » وزيد بن أرقم وغيرهم مما يبعد عنه احتمال الغلط أو 
السهو أو الكذب ؛ وقد روى الحدث من طرق بلفظ « حتى كان يخلل إليه أنه يفعل 
الشىء وما فعله » ولكن قد وردت بعض الروايات فى الصحيح بما يزيل ما فى هذه 
الرواية من إيهام » وهى رواية الإمام العلال: الثقة سفيات تخ .عيينة هد جبال الحديك 
والعلم فى هذه الأمة الإسلامية وقد رواها عنه إمامان كبيران من شيوخ الإمام 
البخارى : أحدهما شيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفى أبو جعفر 
البخارى المعروف بالمُسْدى ‏ بفتح النون ‏ قال فيه ابن حجر : ( ثقة حافظ جمع 
المسند من العاشرة مات سنة تسع وعشرين ومائتين”2 وذلك فى ١‏ كتاب الطب 
:8 ردنك كسان الملكيق وتات عات القبر ونعيمة » وما ورد فى وصف الحشر ء والنشر والصراط وأنه 
مضروب بين ظهرانى جهنم » أما العقائد الأساسية أو إن شعت فقل الأولية فقد بينتها . 
)١(‏ تقريب التهذيب ح ١‏ ص 147 . 


ا إن كك 


باب هل يستخرج اليكو © وقاقتيينا ى الأماف «التحمتدق "حي للد بن 'الريين ين خيس 
العاشرة » مات سنة تسع وعشرة ومائتين'' وقيل بعدهاء قال الحاكم : كان 
البخارى إذا وجد الحديث عن الحميدى لا يعدوه إلى غيره ولفظ رواية سفياكن : 
ركاف رول الله 2 متيكن .حي 1ع 01 انمايا عن + التيضاء: مو للثيا بهن “قال 


وهذه الرواية هى التى ينبغى أن يعول عليها » ولذلك قال الإمام القاضى عياض : 
و يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق 
عادقة عو "الانتلاان حملن اراي قدا جونا لعن المواة حقو عن مزالف :كينا اهو نشاذ 
المعقود (؟ وقواعد البحث العلمى الصحيح فيما إذا كانت هناك روايتان : إحداهما 
موهمة خلاف المراد والثانية : ليست موهمة أن نحكم فى المراد الرواية الغير 
الموهمة . 

وعلى ذا لك كرك غناك" إعاذل سضمة الب عله *وعبان الأساين :الذي 
بنوا عليه إنكار الحديث . ا 


(*) وأما أن الحديث مخالف للقرآن فغير مُسَام خ الما كين لروويا قلي : 
( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) أن النبى عَْيُهِ سحر حتى أدركه بعض التغير مدة ) 
ثم شفاه الله » وإنما أرادوا | أنه يصدر عن خيال وجنون فى كل ما يقول وما يفعل » 
وأن ما جاء به ليس ١‏ من الوحى فغرضهم إنكار رسالته مُه » وأنه ليس بنبى » ومعروف 
من شآن الكفار أنهم ما .كانوا شبتون على قول ولا على حال فمرة كانوا يقولون 
شاعر » ومرة يقولون كاهن » وثالثة كانوا يقولون ساحر » وأخرى أنه مسحور ‏ 


روى : يُرى بضم الياء أى يظن » وروى بفتح الياء أى يعلم ومعنى ١‏ يأتى النساء » أى يقدر على إتيانهن 
أى عباشرتهن وهذا قد يحدث من غير مرض فما بالكم مع وخود المرض الجسمانى . 
8 لأنه يخالف طبيعة الانسان وفطرته فى سكنه إلى زوجته » واطمئنانه إليها » وصدق سفيان فيما قال.. 
وفطرته فى إلى زو و و يأك في 


(4) فتح البارى بشرح صحيح البخارى ح ٠‏ ص 5١7‏ ط السلفية . 


71 سه 


وهكذا الباطل لجلح لا يثبت أهله على قول ولا حال . 


(4) وأما قولهم : إذا جاز أن يتخيل ما ليس بواقع واقعا فى غير أمور الدين 
لجاز ذلك فى أمور الدين فهو مردود بما قدمناه فى بيان المراد من الحديث وأن 
السحر أثر فى جسمه لا فى عقله » ولو سلمنا لهم ما تدل عليه الرواية بحسب ظاهرها 
لما تم لهم ما أرادوا ؛ لأن قياس أمور الوحى والرسالة على أمور الدنيا قياس مع الفارق 
فإنه بالنسبة لأمور الدين معصوم من الخطأ والتغيير والتبدل , ولا عصمة له فى أمور 
الذي فلل سول عم عله عد اطعازان + اعقياق كؤته شرا واغيار. كز بوسولة؛ 
فبالاعتبار الأول يجوز عليه ما يجوز على سائر البشر » ومنه أن يسحر وبالاعتبار الثانى 
لا يجوز ما يخل بالرسالة لقيام الدليل العقلى , والنقلى على العصمة منه . 


ثم ما رأى المنكرين للحديث فيما ثبت فى القرآن منسوبا إلى نبى الله موسى 
عليه السلام من أنه تخيل فى حبال السحرة وعصيهم أنها حيات تسعى » فهل ينكرون 
القران القطعى المتواتر ؟ ! وهل أخل تخيله هذا بمنصب الرسالة والتبايغ ؟ ! 

وإذا كان لا مناص لهم من التسليم بما جاء به القران » فلم اعتبروا التخيل 
فى حديث السحر منافيا للعصمة ؟ ! ولم يعتبروه فى قصة سيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام منافيا للعصمة ؟ ! أفيدونا ياقوم !!! 

لقد شاء الله سبحانه ‏ ولله الحكمة البالغة ‏ أن يبتلى أنبياءه بشتى أنواع 
الابتلاء ليعلم الناس أنهم بشر مثلهم فلا يرفعوهم إلى درجة الألوهية وليزداد ثواب 
الأنبياء » وتعظم منازلهم عند الله تعالى بما يقاسونه وما يتحملونه فى سبيل تبليغ الدين 
والومالا مق 


ولا أحبن أن أطيل) يلاكل يعض" أفراك الأفمةالخاضية نين علمن. المعقول 
والمنقول ولكنى ساجترىء بنقلين اثنين . 


حد 17 


) كلام فويم للإمام المازرى”"' ل رحمه الله ) 


قال الإمام المازرى : « أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث ‏ يريد حديث 
السحر ‏ وزعموا أنه يحط منصب النبوة » ويشكك فيها » قالوا : وكل ما أدى إلى 
ذلك باطل » وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرّعوه من الشرائع ؛ إذ يحتمل 
على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم '" . وأنه يوح إليه ولم يوحى 
إليه بشيء » قال : وهذا كله مردود . لأن الدليل قد قام على صدق النبى عَُه : 
فيما يبلغه عن الله تعالى » وعلى عصمته فى التبليغ » والمعجزات شاهدات بتصديقه , 
فتجويز ما قام عليه الدليل باطل . 


وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التى لم يبعث لأجلها » ولاكانت الرسالة من 
الذلها فهو فقن :د للك “عزطية لذ يعترف لكر كالأمراض #افنيق ايك أن يتحيل” ليد فى 
أمر من أمور الدنيا مالا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك فى أمور الدين قال : وقد 
امعط النيي: إن المواه ودبيف أنه كان عد للدابند ومنل إلنة سوملم اجات 
ولم يكن وطئهن » وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان وهو فى المنام فلا يبعد أن يخيل 
إليه فى اليقظة”" ) . 


كلام فى الموضوع قيم لابن القيم )) 
قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على سحر النبى عَيُّْهِ : « وهذا 


(1) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن على بن عمر بن محمد التميمى المازرى ‏ بفتح الزاى ‏ نسبة إلى 
مازرة أو 2000000 جزيرة صقلية الفقيه المالكى وقد وصل إلى درجة الاجتهاد فى المذهب وقد شارك 
فى علوم كثيرة وله مؤلفات منها المعلم بشرح صحيح مسلم وقد أكمله الإمام القاضى عياض من وسماه « إكمال 
المعلم ) توفى سنة ست وثلائون وخمسمائة . 

(0) ثم : اسم يشار به إلى المكان البعيد مثل هنالك . وهو ظرف لا يتصرف . 

(5) فتح البارى ح ٠١‏ ص 20555 9ا؟5؟. 

(؛) هو الإمام المحدث المفسر الفقيه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقى المتوفى سنة 
0١‏ وهو من أصحاب الإمام ابن تيمية له كتب كثيرة » نافعة مفيدة منها : زاد المعاد فى هدى خير العباد , 
وإعلام الموقعين والطرق الحكمية ومفتاح السعادة وطريق الهجرتين وغيرها . 


عد[ انب 


المديف ارك عند آهل الحله بالساايعة + كلتو بالقو لحيق لذ انون ا مح .+ 
وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم » وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه 
بالعكذيب » وصنف فيه بعضهم مصنفا منفرداً حمل فيه على هشام ‏ يعنى ابن عروة 
بن الزيير ‏ وكات غاية ما أحسن القول فيه أن قال : غلط واشتبه عليه الأمر ولم 
يكن من هذا شيء» قال : لأن النبى مُه لا يجوز أن يسحر ء فإنه تصديق لقول 
الكفار : ؛ إن تَبِعُونَ إلا رَجْلاً مَسْحُوراً ( قالوا :فالأساء لآ يجوز عليهيع أن يسحروا 
فإن ذلك ينافى حماية الله لهم » وعصمتهم من الشياطين . 

قال : وهذا الذى قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم ؛ فإن هشاما من أوثق الناس 
وأعلمهم » ولم يقدح فيه أحدّ من الأئمة بما يوجب رد حديثه فما للمتكلمين وما 
لهذا لقنن 10 


وقد رواه غير هشام ع فاون لذي وقد اتفق أميعدانت الصحيحين على 
تصحيح هذا الحديث » ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة » والقصة مشهورة 
عن أهل التفسير والسنن » والحديث », والتاريخ » والفقهاء » وهؤلاء أعلم بأحوال 
سول اننظ وآيات اذى السكلنون إلى أند :قال والشس الل اماه كان مركا 
من الأمراض عارضا شفاه الله منه » ولا نقص في ذلك » ولا عيب بؤجه » فإن المرض 
يجوز على الأنبياء» وكذلك الإغماء » فقد أغمى عليه عََدُهِ فى مرضه » ووقع حين 
الفكت قدمه » و محش شيقه , وهذا من البلاء الذى يزيد الله به رفعة فى درجاته 
وقيل كرامته » وأشد الناس بلاء الأنبياء ؛ فابتلوا من أممهم بما ابتلوا من القتل والضرب 
كما ابتلى بالذى رماه فشجه » وابتلى بالذى ألقى على ظهره السلا ”" وهو ساجد ع 


, يعنى علم الحديث رواية ودراية » وصدق ابن القيم فهم لا يعرفون من الحديث وعلومه إلا ظاهرا منه‎ )١( 
. وأغلب أخطائهم فى رد الأحاديث ناتج  علم الله من جهلهم‎ 

(؟) يعنى بالواسطة فإن هشاما يرويه عن أبيه » عن عائشة . أقول : وممن رواه عن عائشة عمرة بنت عبد 
الرحمن التابعية العالمة الفقيهة . 

(*) هو الكيس الذى يكون فيه جنين الناقة : المشيمة . 


كك 


فلا نقص عليهم ولا عار فى ذلك » بل هذا من كمالهم » وعلو درجاتهم عند الله . 
ثم أخذ فى الإجابة عما أورده المنكرون للحديث من شبه بما لا يخرج عما 
ا 


نتائج الى 0 


والآن وبعد هذا المطاف الطويل حول (النديه التى أوردها أعداء الإسلام على 
النتيع: الفتؤيةا و الأجاذ وت تر ' لكان" النطام المترلق وأطرانه إلى يوس هذا ارس" لزاما 
على أن أجل ! النتاك ئج التى توصلت إليها بعد هذا البحث المستفيض فاقول وبالله 
التوفيق : 
)١(‏ الإسلام ‏ وهو الدين العام الخالد الذى ارتضاه الله للبشرية جميعاً حسبما صدع 
الحق تبارك وتعالى فى قوله : 9 إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإسْلامم 4”" وقوله : ل ومن 
بغ غَيْرَ الإمئلام دين فلن يُقبَل مِنْهُ وَهْرَ فى الآخرّةٍ مِنَ الخاسرين 4 قد تعرض 
لعداوات ظاهرة باطلة من المشركين والوثنيين وأضرابهم من اليهود والنصارى وغيرهم 
فى العهد النبوى ٠»‏ وإلقاء اله التى وسوس إليهم بها شياطين الإنس » والجن » و 
هذه العداوات لم تابث بعد جهاد وكفاح مريرين أن حََبّتُ جَذْوَّتُها وانطفات ذبالتها , 
فذهب الشرك والمشركون » وذهب الباطل والمبطلون » وبقى الحق الظاهر المبين 
وصدق الله تبارك وتعالى حيث قال : : © وَقُل جَاءَ الحقٌ وَزَهَق البَاطل إن الْبَاطِلَ 
كَانَ رَهُوقاً » وَتُنَزّلُ من القرانٍ, مَاهُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمُومنين وَلأيزيدُ الظّالمِينَ إلا 
تحساراً 4 © وقال : 9 بَل تقُذف بالحقٌ عَلَى البَاطِلٍ فَيَدمَعْهُ فَإِذَا هُوَ زاهق وَلَكُم 
الوَيْلُ مِمّا تصفونَ 4 . 


. ه١ التفسير : القيم لابن : القيم ص 514ه ل‎ )١( 
١8 : 9؟) آل عمران‎ 

(5) آل عمران : 66 . 

(5) الاسراء : الم ع 5م . 

(0) الأنبياء : لم 


حك 5508 هب 


.بعد أن جاور الرسول عَيْيُهِ الرفيق الأعلى وانتشر الإسلام على يد الصحابة 
برار الأطهار ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ حتى بلغ الإسلام ما بلغ الليل والتهار 
ظهرت عداوات أخحرى من بعض المنافقين واليهود والنصارى » وزنادقة اليهود 
والفرس ؛ والرومان وأضرابهم الذين تظاهروا بالإسلام وتبطنوا الكفر كى يكونوا فى 
مأمن من حكم الله فيهم لمحاربتهم , دين الله الذى أصبح مالك “فق درق و 
التى أصبح الحكم بها فى كل بلد دخله الإسلام . 


ا ون ناوث سلطان الله العادل الرحيم فى 
بعضهم فى د ا الزائفة » فمنهم من تظاهر بحب ال بت 
ع ا لي و 

م ل 
بإجماع أهل العلم . 


ولم تقف به ضلالته هو وأتباعه عند هذا الحد بل ادعى ما هو أشد وأنكى » 
وأضر بالعقيدة ؛ فرعم هو وأتباعه أن الله تبارك وتعالى عما يصفه به الكافرون 
والملحدون » قد حل فى سيدنا على رضى الله عنه . 

وقد تعقبهم الخليفة الراشد ذو النورين عثمان رضى الله عنه وكذا الخليفة الراشد 
مق بعده على رطى, الله عله + ققطى على من 'قطى عليه متهم قر مهم واعتفي 
عن الأنظار من فر ؛ وعبد الله بن سبا اليهودى هذا هو سبب من الأسباب التى أدت 
إلى هذا الشرخ الكبير فى تاريخ الإسلام وأدى إلى الفتنة الكبرى التى انتهت بقتل 
ذى النورين عثمان رضى الله عنه » وأدت إلى هذه الحروب الدامية بين علىٌ رضى 
الله عنه وأنصار سيدنا عثمان » وبينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضى الله عن الجميع 
فما كان خلافهم إلا عن اجتهاد فللمصيب منهم أجران وللمخطىء منهم أجر . 


هج 


ومن نمّ نجد الضرر العظيم الذى لحق بالوحدة الإسلامية بسبب هذا اليهودى 
الخبيث الماكر الداعر الفاجر » وبسبب الزنادقة من كل لون وجنس . 


ومما ينبغى أن يعلم أن الكثرة الكائرة جداً من الذين دخلوا فى الإسلام دلوا 
فيه عن طواعية واخختيار وقد صهر هم الاإسلام ار مدئسم نينا مخلصين للإسللام 
ولعقيدة الإسلام , ولسلطان الاسلام 4 ولعلوم الإسلام ولثقافة الإإسلام : 


ولفين أذ ل على هذا من أن خدمة الإسلام والجهاد في يله 4 وتضروه قن اررض 
أله الواسعة ولخدمة العلوم الإسلامية والثقافية الاسلامية قام بها من الممواة: ين عير العرب 


مَنْ هم أكثر من المسلمين العرب 


العقائد الباطلة الموروثة والعادات الجاهلية الممقوتة » والتقاليد البالية الفاسدة وتسلطت 
عليهم العصبية للجنس 3 والدين » واللغة كانوا قله بالنسية إن ادولوم :6 وهذه القلة 
كان لهم الخلفاء والأمراء والعلماء بالمرصاد أما الخلفاء والأمراء فقتلوهم وصلبوهم » 
وأما العلماء فقد رَيفوا مزاعمهم وكشفوا عن وجه الباطل فيها . 


(؟) الطعن فى القران الكريم : 


لما كان الإسلام باصوله وفروعه يتمثل فى الاصلين الشريفين : 
55 القران الكريم : الذى هو أصل الدين , ومنيع الصراط المستقيم . 
شا انب السو والأحافيية النبوية التى هى شارحة للقران ع ومفسرة له : توضح 
مجمله » وتخصص عامهُ » وتُقيّد مطلقه » وتستقل بالتشريع فى بعض | الذضما ف اميت 
حملات أعداء الإسلام والمسلمين إلى الطعن وإثارة الشبه حول هذين 97 
الشريفين ولما كان القرآن الكريم كان يحفظه الألوف تلوا الألوف » بل يحفظه ألوف 
الراك ,من الوتجان:<والساء * والضياة :قن الكتاتين اوماةك. العم في "المعاغذ 
والمدارس + والجامعات :.< الجواع كانة دخ التععدر بدا إن لم كع يهلد اليد 
فيه أو التّمَص » فمن ثم لجأ أعداء الإسلام إلى الاختلاق فى تفسيره » والتحريف فى 


ا 


معانيه فمن ثم كان هذا الركام المتكاثر من الموضوعات المكذوبة والإسرائيليات 
الباطلة » والخرافات والأباطيل التى اشتملت عليها بعض كتب التفسير سواء فى ذلك 
كينا اللقميور: والما نون + الدى هو اميق قن الوضوة هق العفيهز جا امن و الالبديافة: 
وكتب التفسير بالرأى والاجتهاد 7" . 


ولغلاة الشيعة » والقرامطة » والباطنية » وججهّال المتصوفة وأشباهم من الزنادقة 
والمبتدعة وذوى الأهواء المضلة والأغراض السيئة والعداوات الباطنة للإسلام فى كل 
عصر ومصر فى هذا الباب » تأويلات باطلة تشتمل على العجب العجاب فى تفسير 
آيات القران الكريم لا تتفق هى ولغة القران » ودعوة القران وجمال القران وبلاغة 
القرآن » وليس هناك ما يشهد لها من شرع أو عقل ومما يُؤْسِف أن هذه التأويلات 
الجاهلة الباطلة لقيت اذانا صاغية من بعض ذوى القلوب المريضة » والدين الرقيق » 
والعقول السخيفة وعملوا على ترويجها وإشاعتها بين الناس . 


لكان اكات الألوضه النزافة و الخر له المتليية و الأمكار ادر وق علماء 
هذه الأمة سلفا وخلفا كانوا لهذه الآباطيل والتحريفات بالمرصاد فكشفوا عن عارها 
وعوارها , ويُّوا وجه بطلانها وبذلك رَدُوا كيد هؤلاء فى نحرهم وبقى القرآن كنما 
فالوسوك الله عية:: لا تزيع به الأهواء , ولا تلتبس به الألسنة ولا يُشبع منه 
الغلماء , ولا يخلق عن كنفرة الرّد » ولا تنقضى عجائبه » '"' الحديث » وقد روى 
وله 3 لاتريغ # يفتخ الناء الى لا تيل عن الحق باباغه الأهواء ورُوى بضمها » أى 
لا تميله الأهواء المضلة عن نهج الاستقامه إلى الاعوجاج . من الإزاغة يعنى الإملة » 


)١(‏ من أراد تفصيلا فى ذلك فليرجع إلى كتابي : ١‏ الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ») وقد 
ثارت حديفا الطعة الرابعة عن هذا الكتاب النافع المفيد عن مكتبة السسّة بالقاهرة ‏ فالحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات [ الناشر ] . 

(؟) هو من حديث رواه الترمذى من حديث الحارث الأعور عن النبى عَيُّهِ وقال : إسناده مجهول » وفى 
حديث الحارث مقال » وقد ذكره السيوطى فى ١‏ الإتقان » وقال : أخرجه الترمذى والدارمى وغيرهما . وسكت 
عنه » وكذا ذكره الحافظ ابن كثير فى فضائل القرآن ») وتعقب كلام الترمذى بما يدل على اعتماده للحديث 


والله أعلم . 


ل 


والباء لتأكيد التعدية 


ومعنى ٠‏ ولا تلتبس به الألْمينة » أى لا تتعسّر عليه ألسنة المؤمنين » ولو كانرا 
لي الله : 98 وَلْقَدْ يس ْنَا الْقَرآنَ للذْكْرٍ فَهَلُ من مُدَكر 74" 
و 9 فإلما 1 حلا رت لسن به لين » وَشذرَ به قوم 0 لَعَدْ 
كل هذه السهام الخائبة على صخرة القران الصابة العاتية فكان هؤلاء الطاعنون كما 
قيل : 
انع اسه وف :امياد الل لاق اله اول 


وقد بقى القران أربعة 4 ل أو تزيد مصدر هداية وتبشير وإنذار وإشعاع 
نور » والمعجزة العظمى للنبى َيه على توالى العصور والدهور وسيستمر كذلك 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

فليرٌح الطاعنون أنفسهم وليكفوا عن هذياناتهم وأباطيلهم فإن هذا القران هو 
الكتاب الألهى الذى سلم من التحريف والتبديل وعق الكثبات" الوححيد الذدى تكفل الله 
بحفظه حيث قال : ل إِنّا تخنُ نَزَّلنَا الذّكر وَإِنَا لَه َحَافِطون 4 7" إن هذا الكتاب 
الإلهى الكريم قد بقى مشغلة الفكر الإنسانى أربعة عشر قرناً للمسلمين وغير 
ام 

نا" المسنيرق اانه يغونار شن فيس 2 والفضندن لاون لغقية قيعي و النلا يعاتيتم 
وأخلاقهم . وادابهم ولسياساتهم واقتصادياتهم وو ... الخ . 


ل ا واقاسون كراسطة ون ال فدهن الأصو له النوية 
والخُلقِيّة والاجتماعية » والسياسية , والعلمية » والنفسية التى كانت السبب فى تكوين 


05 القفجز أ لني اللو 1 ود ل 
(5) مريم : ؟ 
(5) الحجر : 8 


ج15 07 حت 


1 4 1 0 
تشريعاتها وفى أخلاقها . وفى مناهجها فى الحياة » وصدق الله تبارك وتعالى حيث 
8 12د برد اله قهة رار 6+ فصر 1 7 06 1 ل حمس ا اع عر 
قال : ف وَكذَلكٌ جَعَلتاكم أمّةَ وَسَطا لتكوئوا شهداءً على التّاس . وَيَكون الرّسُولٌ 
ل ا 4 0( 2 ' ع ع8 مهن تح 5 32 كوعر 22> رو اك 
عَليِكم شهيدا 7# ' وقال : ١‏ كنشم حير أَمّةٍ أخرجت للنّاس تَأمُرُونَ بالمَغزوف 

8س ال ل ع اق سم 2 . 35 3 ود نك د 5 
وكنْهُون عَنَ المُنكر وتؤمنون بالله 2:4 وما من شبهة أوردت على القران إلا وقيض 
الله لها هن غلماء الآمة تعن ادها و كش عو للدي 7 


(”) الطعن فى السّن والأحاديث النبوية : 


وكما طعنوا فى القران الكريم طعنوا كذلك فى الأحاديث والسّن النبوية وقد 
ظَنَُوا أن الطعن فيها أيسر عليهم من الطعن فى القرآن الكريم لأن القرآن الكريم ثابت 
فى جملته وتفصلية بالتواتر ”© المفيد للقطع واليقين » وله القداسة الأولى فى نفوس 
التساميى كلاه الاحادية: والنكن فاق معظهنها “تاب بالأسانين: الحاو 0 
وقداستها فى النفوس دون قداسة القران الكريم !! 


وقد اتخذ هذا الطعن فى السّن والأحاديث سبلا متعددة وإليكم بيانها : 


() الطعن فى حمل الأحاديث والسئن من الصحابة فمن بعدهم لأنه إذا قلَّت الثقة 


. ١47 : البقرة‎ )١١ 

(5) آل عمران : 3١١‏ . 

(؟) فى كتابى ١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم ») ذكرت نحوا من خمسين شبهة أوردت على جمْع القران . 
وكتابته » ورسمه ومَكيّه ومَدنِيّه » وقد رددتها رذًا علميا صحيحا فلله الحمد والمنة على ما وفق وألهم . [ وقد 
صدر هذا الكتاب النافع فى طبعة جديدة مصححة ومزيدة ‏ عن مكتبة السمة بالقاهزة فى :طبعقه الرابعة + القاشر .' 

)١(‏ المتواتر : فى اصطلاح العلماء : هو ما رواه جمع كثير عن جمع كثير بحيث تحيل العادة أو العقل 
المستند إلى العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب فى نسبة هذا القول إلى قائله . 

(1) المراد بالآحادية : كل ما ليس بمتواتر فيدخل فيه المشهور » والمستفيض والعزير والغريب . 


م 170 


0 والقتي. التورية. تلك الف ب تشقون عارهة عو تلانو ود ونيو ةلك كين 

فى الطعن فى بعض الصحابة من أمثال الصحابى الجليل أبي هريرة رضى الله 
سحارويم رواية للأحاديث » وكما فعلوا فى الطعن فى إمام الججاز والشام 
الإمام محمد بن شهاب الزهرى » وإذا قلت الثقة بهذين الأعامان قلت الثقة بغير هم 
من باب أولى . 


وت اعدو الأكا من و الشون سوق نها بورعميه أل ننه الأد معنن اميق 
وإن كان بلغ الغاية فى البحث فى تاريخ الرجال إلا أنهم قد خفيت عليهم فى نقد 
الأسانيد أمور لم يلتفتوا إليها » ولم يعيروها العناية الكافية  .‏ 
قالوا هذا مع أن علم الاسانيد فى الإسلام يعتبر بدعا فى بابه » ولم يكن معروفا 
+ ع ع 
والعلماء المحققون على أن الإسناد الصحيح المتصل من خصائص هذه الأمة 
اللإسلامية . 
وعم إن العلدآى والقان التصلمين كانه ل عتاكيم نقة الأمائية وقارية ارجا : 
أما نقدهم للمتون فكان دون ذلك بقليل . 


والنواكما وفة ول أن لتقي الأنا ديق بك القع حضني يف نافع رعكنها بحن : 
وأناض الأخاديف تردها المشاهدة » وأن بعضها يرده ماوصل إليه العلم ولا سيما 
الطبى والفلكى وأن بعضها كان يحتاج إلى استعمال الكثير من الملاحظات والتجارب 
وقد عرضت فى هذا البحث المتشقيض لك اها والوةهورودقة :35 علميا ييه : 


در كت 


(4) إن المستشرقين وأضرابهم من قساوسة النصارى وأحبار اليهود قد وَقَعوا على 
هذه الشبّه والطعون التى افتجرها اعداء الإسلام من البهود » وزنادقة الفرس والرومان » 
وأفراخ الفلاسفة اليونانيين » وصاروا يزيدون فيها » ويعيدون ما شاء لهم هواهم أن 
وقر او تندر اأنسو م روسن البعة انر 

وقد حمل إثم هذا الإفك المستشرق اليهودى الأصل ٠‏ عولك سجير اوناع 
على ذلك كثيرون » واعتبروا أقواله فى الحديث قضاب ترك اسع إلى ماق قنة اه 
وأذّاعوا هذا الافك فى الأوساط الأوربية وغيرها . 


واغتر بأقوالهم بعض الذين ذهبوا لأجل الحصول على الدرجات العلمية : 
الماجستير » والدكتواه من الجامعات الغربية فلما عادوا نقلوا عنهم هذا الزور 
والبهتان » 7 لطلبة الجامعات فى البلاد الإسلامية والعربية حتى انتشرت هذه 
الأفكار الاستشراقية على مدى واسع فى بلادنا الإسلامية والعربية ولم يقف الأمر عند 
حد الطلاب بل قد وجدنا بعض الباحثين الذين أصبحت لهم مراكز مرموقة » وتربعوا 
على كراسني الججاتعات. دروا يعون هرذع الجحد وير وار اعرد معدي التي تبني 
لهم انتشرت فى بلادنا الإسلامية والعربية انتشاراً واسعا . 


(5) إن بعض المستشرقين من اليهود والقساوسة كانت أخطاؤهم فى دراسة الحديث 
النبوي الشريف متعمدة بقصد الإفساد فى الإسلام » وخلع المسلمين من غروتهم 
الوثقى : عروة الاسلام » وتقليل الثقة بهذا الدين الإلهى العظيم وذلك عن طريق الطعن 
فى الأصلين الشريفين اللذين يرجع إليهما الإسلام : القران الكريم » والسسنة والأحاديث 
البيولة + وقك «ضترينا لذذلق أمئلة” ككيرة نبا سق :فى" انبا الكنايم» 


وفكرة الاستشراق فى أصلها لم تكن متمحضة لخدمة العلم والثقافة الاسلامية 
وإنما هى فى أصلها سياسية يقصد بها الطعن فى الإسلام وصرف المسلمين عنه ولا 


ل ل 


سيما عن الأصلين الشريفين : القرآن الكريم » والأحاديث النبوية لأنهم يعتقدون أنهم 
العام ما لرريد فسيع اك الباق الاسؤنية والعرية والاتساع مضرراتها ومواريدها 
إلا عن طريق إضعاف فريضة الجهاد فى .نفوسهم » وفى القران الكريم » والأحاديث 
النبوية من النصوص المتكائرة ما يُرَكى روح الجهاد والمقاومة فى نفوسهم » وإذا 
ما قلت الثقة .بهذي الأصلين الشريفين فقد. .قرت فيهم فريضة الجهاد وَسَهل على 
الأعداء تملك البلاد والعباد » وهذا ما كان فإن الغرب لم يتمكن من « الاستخراب ) 
فى البلاد الإسلامية والعربية الا لما ضّعف فيهم فريضة الجهاد » وانصرفوا عنها إلى 
الحرث والزرع . والاشتغال عنه بأمور الدنيا » روى الإمام البخارى فى صحيحه 
بسنده عن أبي أمامة الباهليُ قال ورأى ميكة ”2 وشيئا من آلة الحرث » فقال ‏ 
سمعت رسول الله عه يقول : ١‏ لا يد نحل هذا بَبْتَ قَوْم إلا أذححلة الله الذّل 7 
والحويف ازا بد السسامية ضرت الأقه ال ب الحويت و الور عقي كي كارانن الحا ديف 
الصحيحة مايرد هذا الفهم ؟ ! وفى الصحيحين وغيرهما ‏ واللفظ للبخارى ‏ عن 
الل روعي انه مسقا 4 عا رفوك الله عله دوعا عن شيلم يقري غرما أو 
يزرع زرعاً فيأكّل منه طَيْر أو إنسان . أوَ بّهيمة إلا كان له به صدقة » . 
وإنما يريد النبى 2َيِلهِ بهذا الحديث الذين ينصرفون عن الجهاد إلى الاشتغال بالحرث 
والزرع وغيرها من أمور الدنيا » وصدق رسول الله عه فإن المسلمين ما تمكن منهم 
أعداؤهم إلا لما ضعفت فيهم روح الجهاد وا ا ال 
عنه إلى الاشتغال بغيره » وقد كان أحتيدا ف سول الله ل التاكويو ب الالقماد 
يشتغلون بالعمل فى تجاراتهم » أوزراعاتهم وبساتينهم » لكن قلوبهم كانت دائما 
مشدودة إلى الجهاد فإذا دعا داعى الجهاد لبوا ميراعاً ولا يلوون على شىء من أهل 
اوأعوالك اواو وال 

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ميته قال : « من خير معاش الناس 

وقم كه اكير السين المييلة من . اله البعركة, 


(؟) صحيح البخارى ‏ كتاب المعرظ ا و النزار عات زان ما يكدر فن عو اف الاستفال يالل الووع ته أو 
مجاوازة الخد الذى أمر به 


ل 6 


لهم رجل ممسك بعنان فَرَسِه فى سبيل الله يطير على متنه””“ كلما سَمِعٌ هيعة © 
أو فزعة 7" طار على متنه ييتغى القتل أو الموت مَظَانّةُ » رواه لخي رماوا مين 
لس ا 
لهم عزتهم »وأن يعود لهم سلطانهم فى الأرض فعليهم بالاستعداد للجهاد » وحب 
الاستشهاد » وإعداد العُدَّة للأعداء . 


(5) إن بعض المستشرقين والدارسين للسنة من غير المسلمين » بله بعض الدارسين 

من المسلمين كانت م السنة » وعدم ا 
فهم كلام العلماء المحققين الذين أفنوا أعمارهم فى دراسة الأحاديث والسئن وذلك 
لأن العلم السنة بحر واسع عميق يحتاج إلى صبر وأناة » وطول سهر وبحث ومواصلة 
لهذا البحث » ويحتاج السّبح فيه إلى سبّاح ماهر يعرف كيف يسبح وعلى أى شاطىء 
يستقر ويحتاج الغوص والبحث عن لالئة ويواقيته ومُرّجانه إلى غواص ماهر لا يكتفى 
بما على السطح عن القاع » ولا بالحجر عن الأصداف والدُّررَ » ولو أنهم نفذوا إلى 
الأععاق* وعلمو ا الليقارى و الدر اف :تنا قفر ينا قفرا هن الأخطا ]نا كان 
عض المتفلين بالأشادية والمدن نك المفايةن: لم ايسلوا إلى هنذا الل كفن 
لغيرهم ممن ليسوا بمسلمين ؟ ! 


لقذ مكلك ,سلطاق. المستكرق: التهودئ: خوك! سيهر .وسلطان دارع متسلفا 
على كثير من المستشرقين » واعتبروه صنمهم الأكبر فيما قال » واعتبروا كتبه المرجع 
الأساسى فى دراساتهم للأحاديث والسئن » ولم يخرج عن متابعته فى كل ما قاله 
إلا فقة قليلة جداً من المستشرقين المتأخرين عنه فقد تحرروا من متابعته وناقشوه فى 
بعض ما قال » ورأوا فى أحكامه على السنة جورا وظلما ولعل السبب فى ذلك 
استقلالهم فى التفكير » وتأبيهم عن المتابعة ولو كانت فيما هو خطأ صراح » وما 


(؟7) كناية عن شدة ملازمته لظهره . 


(4) أى صيحة بحضور العدو . 
)١(‏ أى نهضة للخروج إلى العدو . 


75:05 سم 


قام به بعض علماء المسلمين الغيارى على السنن والأحاديث من ردود على هذا 
الوسكت رد الذى يحما ل الحقد ار اد سنن 


إن ( جولد تسيهر » ماهو إلا امتداد لعبد الله بن سبا اليهودى الخبيث » وأشياعه 


الذين أخذوا على أنفسهم الإفساد فى الإسلام » وتقويض دعائمه وإذهاب سلطانه . 


فى الجامعات الإسلامية والعربية على بَيّنَةِ من هذا وليحذروا السموم » والأباطيل التى 
يدسها هذا المستشرق ومدرسته فى بحوثهم حول القراق الكريع والسنة النبوية » وقد 


أعذر 0 أنذر . 


9 إنمصض: لمق قن كافك لوي ف جز اناتير ليده واللعااية أعمال مدناكورنة 
غير منكورة ومشكورة غير مجحودة ». وذلك بإحيائهم بعض الكتب الحديثية ) 
وتأليفهم بعض القن اللو قرسف إلى اتوي ونبو الدارسيين الواقوقه عر اللسادية 
فى مظانها » ومواضعها وذلك مثل ما صنع « فنسنك ») فى ١‏ مفتاح كنوز السنة ) 
وكما فعل جماعة من المستشرقين بتاليفهم كتاب ١‏ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 
النبوى » وهذا يدل على تقديرنا للأعمال العلمية الناقعة » وإِنّا لا نكره المستشرقين 
كالاووولا متهم عام وزو اشناء شرل المفيوءة اجيمكرة بر السو ماك 
ولمن أحسن فى مكان » وأساء فى آخر : لقد خلطت عملا صالحا واخر سيئا وفى 
اللخق' أن تبهو لآو الذرم :قاموا بده الأعفال (المذكورة المسكورة ابت ليم من 

السيراكاء المسياعدات! ادية والأدبية ماجعلهم يتفرغون تفرغا كاملا لأعمالهم تلك 
ولو أن هته البسيوات و الجن امداق اسيك لكر عي النلما السستلسين اليه لكان 
من وراء ذلك خخير كثير للإسلام والمسلمين » ولخدمة الثقافية الاسلامية الأصيلة . 


ويؤسفنى أن أقول : إن العلماء المسلمين هم الذ ووكانوا الأزاق اعا يق الخال 
هذين الكتاين النافعين » وأن أقول أيضا : إن جامعاتنا الاسلامية والعربية لاتقوم بما 
تقوم به الجامعات الغربية فى مضمار تشجيع العلم والعلماء وهى حقيقة ما كنت أريد 


ك5 7717 عت 


أن أقولها » ولكن الاعتراف بالحق فضيلة . 


رية قد تابعوا المستشرقين فى كل ما قالوا حذوا التّعل بالنّعل بل وحاولوا أن يزخرفوا 
كلامهم ويقربوه إلى القراء » وأسرفوا فى إلباس كلامهم ثوب الحق » وبذلك كانوا 


ع( 


0 3 : 

كلابس ثوبى زور 
سك 5 3 3 

وقد اسّف هذا الذَّعَى اسفافا بلغ حد السباب والفحش فى القول فى تناوله 

وفى الحق أن المستشرق اليهودى جولد تسيهر » فى نقده لهذا الصحابى 

الجليل كان اعفن منه: قن النقد + واد نعنه:فى القول :وم ينيف إنفافت أب رية 

وقد عرضت لبيان ذلك فى أثناء هذا الكتاب » وفى كتابى ( دفاع عن السنة )27 . 


)٠١١‏ إن بعض الباحثين المسلمين الذى كتبوا فى الحياة العقلية عند المسلمين وفى 
تاريخ العلوم الإسلامية ونشأتها وتطورها قد تابعوا المستشرف.خ فى كثير مما كتبوا » 
وخالفوهم فى بعض ما قالوا وناقشوهم مناقشة جادة نافعة رذلك كما فعل الأستاذ 
أحمد أمين فى كتبه : ( فجر الإسلام ) و( ضحاه ) وبذلك خخلطوا فى كتاباتهم عملا 
طالها ,افر معام وفك ول إل شرقتة العمادة فى كلية الادابم إحدى: كليات 
الجامعة المصرية » أو إن شعت فقل جامعة القاهرة » وقد أخذ شهرة واسعة فى البلاد 
الإسلامية والعربية وكنا نحب من أحمد أمين وأمثاله أن يَرْبأُوا بأنفسهم عن الأخذ 
عن المستشرقين وأن يدرسوا كتب الأحاديث والسنن كما درسنا » ولو أنهم فعلوا 
لوضلوا إلى ما وضلا إليها من أن" النة فك قامت على أساين,ثابك تفن وأن الكثرة 
الكائرة من الأحاديث تضرب فى القدم إلى عهد النبى مَل » وأن الله كيْضِ لهذه 
اللتى مالأ جاديك تعن الأقنة المدو ل العا ماين من فاليا كق المن. كه انه 


(1) ذللك أن ما نقله زور فى نفسه » ومحاولته ادعاء ذلك لنفسه . وأنه من بنات أفكاره زور آخر . 


(؟) دفاع عن السنة من ص ٠١7‏ إلى ص ١5١‏ . 


7/1 لم 


أصحاب النبى يِه » وعن هؤلاء الصحابة حملها الأئمة العدول الضابطون من التابعين 
الصحاح » والسّن » والمسانيد » والمعاجم » والجوامع 

وإن النقد للأحاديث وتمييز صحيحها من حسنها من ضعيفها لم ينفك عن 
الرواية من لدث الصحابة ومن جاء بعدهم » وإن الجمع للأحاديث ونقدها سارا جنبا 
إلى جنب ء ورضى الله عن الصحابى الجليل اين مسعود حيدم 06 و 
:بحسب المرء من الكذب أن يُحَدّ َحَدَّتَ بكل ما سمع ) رواه مسلم” 

ورضى الله تبارك وتعالى عن الصحابى الجليل ابن عباس حينما قال : ١‏ إنا كنا 
مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله َيِه ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه 
بآذاننا » فلما ركب الناس الصّعب والذلول”" لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف ) 
رواه مسلم فى مقدمة صحيحه . ْ 

وقال الإمام الجليل مالك رضى الله عنه : « اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث 
بكل ما سمع ؛ ولا يكون إماما أبداً وهو يُحِدَّثْ بكل ما سمع » . رواه مسلم . وعن 
أبي الزناد قال : « أدركت بالمدنية مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث , يقال 
ال 0 
قالوا : 500 ل 
فلا يؤخذ حديثهم ) رواه مسلم . 

رمك قي الك نين امنا رك قال “نوز الامقاد من لدي كرلوالة الرسيداد لقال من اضاء 
ما شاء . وعنة قال : ) بيتنا وبينكم القوائم يعنى الإسناد ان رواه مسلم 5 


)١(‏ وقد روى هذا الأثر مسلم فى مقدمة مكعاا ع الى اشير عن الى اللا بزعا 

(؟) الأصل فى الصعب والذلول أن يكون فى الإبل ؛ فالصعب العسر المرغوب عنه » والذلول السهل الطيب 
المحبوب المرغوب فيه » والمعنى : سلك الناس كل مسلك فى الرواية مما يحمد ويذم . 

وم المراد بالقوائم الأسانيد وإذا كان الحيوان لا يقوم بغير قوائم فكذلك الحديث لا يقوم ولا يقبل بغير 


7109 سم 


وقال سفيان التُورى : ١‏ الإسناد سلاح المؤمن ) رواه مسلم ء. وقال عبد 
ال م 0 الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما 
سمع 70 وقال الإمام الشافعى : « مُكل الذى يطلب الحديث بلا إسناد كحاطب 
ليل » . إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالأسانيد ونقد الرواة » وتشريحهم 
كريس علها دقفا بارلا هذا لوجد الزنادقة وأعداء الإسلام الفرصة سانحة للإفساد 
فى الدين والاختلاق فى الأحاديث من غير أن يجدوا من يكشف عن زيفهم وكذبهم 
ويره عابهم كيدهم:” 

فكيف غابت هذه النصوص الكثيرة وغيرها على الباحثين المسلمين ؟ ! 


وما كنا نحب لأحمد أمين وأمثاله أن يكونوا ذيولا للمستظرقين'»” و كنا نخب 
منهم أن تكون لهم شخصيتهم المستقلة فى البحث . 


10 "قاطن هن مسترن رسيا السيلة ف بومتك اهنا النؤفة القديية د 
الاكتفاء بالقرآن تحن السنن والأخاذيث » وقالوا : حسبنا كتاب الله وقد خالفوا كناب 
لله بمقالتهم تلك فهذا كتاب الله تبارك ك وتعالى يصدع بالحق فى قوله تعالى. 8 وما 
ا نتَهُوا 7" وقال : « وَآلزْلا إليِك الذكر 
تيْنَ لئاس مَا نُزّل إل لهم يتفَكَرُونَ 4 7" وقال : لإا وَمَا ألرَلنَا عَلَيْك 
الكتاب إلا لين لهُم الذى اخَمَلَقُوا فيه ”إلى غير ذلك من الآآيات. القرانية 
المتكائرة التى لايحصيها العَدٌ . 


إسناد وهذا من المجازات البديعة حقا . 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم ح ١‏ من ص 2231١50-4١‏ 
)١(‏ الحشر : / . 
(") النحل : 414 . 
(4) النحل :514 . 


ال لك 


لله التيظة الستكرة انسار ل سكن اللقد الكفاققة + وس عمق اللحيق 
بمكان » ومن النكارة بمكان » وأقل ما يترتب على هذه البدعة المنكرة أن يستعجم ' 
فهم القرآن الكريم على الأمة الإسلامية » وإذا تُركت السسّن والأحاديث واستعجم فَهُم 
القران فقل على الإسلام العفاء !! ولن يكون هذا إن شاء الله تعالى وإذا كانت هذه 
الدعوة النكراء مستنكرة من الأفراد فهى أشد استنكاراً وأكثر حُمقَا إذا وقعت من بعض 
أولياء الأمور فى بعض البلاد الإسلامية المغلوبة على أمرها فصاروا يهرفون بما 
لأه فرق ومكلجوان نيما لا رعوك: 

لانم هينه | لوك بوداة بد نحن نلق ف انيعد اق والعقير :| لبئئة يرقو كما 
قبرت مثياتها فى العهد القديم » ولن تقوم لها قائمة بإذن الله تعالى اليوم » مادامت 
الكثرة الساحقة من المسلمين » ومن علماء المسلمين يَدْعَون إلى الحق الظاهر المبين 
وإلى الصراط المستقيم . 

إن فى العالم الإسلامي اليوم صحوة مشكورة » وصرخة مخلصة فى الدعوة 
إلى العمل بكتاب الله وبسنّة رسول الله عَهِ وأنه لانجاة للمسلمين فيما يحيط بهم , 
من أخطار » إلا بالتمسك بهذين الأصلين الشريفين » وقد ظهرت اثار هذه الصحوة 
وهذه الصرخة المؤمنه المدوية فى كثير من بلاد الإسلام » وتجاوبت الأصداء بالعمل 
بكتاب الله تبارك وتعالى » وسنة رسول الله َيه . 

إن الشعوب الإسلامية إذا احتكمت إلى كتاب الله وسُنة رسول الله فقد نَصّرت 
دين الله » ومن نصر دين الله نصره والله.وصدق الله 8 وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يِنْصرٌه إن 
الله لَقَرِىُ عَزِيزٌ #”" . 

إن الشعوب الإسلامية إذا احتكمت إلى كتاب الله تعالى » وإلى سنة رسوله 
كله ققد عرفت ذاتها » وعادت إلى شخصيتها الإسلامية المتميزة عن غيرها من 
السخصيات" العفيةة و الشزيعة ؛ والأخملاق 2 وجنت الحسن » والدل الجميل 2 


والهذى الاصيل . 
(١)الحج‏ : 000 


71/5 حت 


فياقومى المسلمين والعرب عَضُوا بالنواجذ على كتاب الله وعلى سنّةَ رسول 
لله مه وبَحَسسبكم قول المبلغ عن رب العالمين : ١‏ تركْتُ فيكم شيئين لن تَضلُوا 
ما تمسّكثم بهما كِتَاب الله وسْتّتى » رواه الإمام مالك بلاغا » ورواه الحاكم فى 
١‏ مغر 5ه موصو لاع ابن عباس رفن الله عنهها : 


)١١(‏ لقد أقام الله تبارك وتعالى للدفاع عن دينه وإظهار محاسنه وفضائله والدفاع 
عن كتابه » وسنة رسوله مُه » من علماء هذه الأمة الإسلامية فى كل عصر ومصر 
مَنْ دَحَض هذه النْسْبِه التى أوردها أعداء الإسلام على كتاب الله تبارك وتعالى وسنّة 
رسوله َه » وهذه الطائفة القائمة على الحق والمنافحة عنه لن يخلو منها عصر من 
العضون كتنا بق مبدة التداوى الأكوان :+ أنا«العق لاب الدا سن “الصار .وأعرانة تكن ولو 
ظهر الباطل على الحق ؛ وكثر ناصروه » وهذه الطائفة القائمة على الحق والناصرة له . 

وذلك حسبما صدع به الصادق المصدوق ع2 : 

روي البخارى 27 ومسلم وفيزنها يمتدنيننا قن افير عازن افجنة ادن 
النبى عَّْهُ قال : ١‏ لا تزال طائفة من أُمّتى ظاهرين حتى يَأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون » وفى رواية لمسلم بلفظ ١‏ لن يزال قوم من أمتى ظاهرين على الئاس . 
ورويا فى ضحيحيهما بسنديهما عن معاوية بن أبي طفيانه أتد”قال: + يشيعت :سيول 
ام يفول ل اي الي لد ل 
خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم ظاهروت ») . 

وال دترا كروي التايوو بالققمة و اذوه دويهذ] الملمزار طن كل مضق وزام 10 


)١(‏ صحيخ البخارى - كتاب. المناقب ‏ باب: بعد علامات النبوة ببابين وكتاب الاعتصام ‏ باب قول النبى 
ْلَه « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » وهم أهل العلم . ٠‏ 

(؟) صحيح مسلم كات امار اباب قله كلها «الاترال. بامتر من الس #لالمزين على الصل لا مسترافم 
من خالفهم ) 


كد 7/1 حك 


ومكان وقد ينضم إلى الظهور اشح الفلوو الف ايفان كن كان لشاف فى 

العصور الأولى » وقد مكفت دولة الإسلام وهى صاحبة السلطان فى العالم انق عش 

قرنا أو تزيد حتى دب إلى الأمة الإسلامية مادب إلى الأمم قبلها من الفرقة والانقسام , 
١‏ 5 

وعدم الاعتصام بحبل الله فكان ما كان من انحلال هذه الامة وضعفها حتى صارت 


وعاق الأنة قد فحت قح ترمتها والتقيقظت من عفلتها *.وتخلضيت من 

قر الأث والأتعيادة» ونرن سلطا العاضب السيعتد وها مر:دولة امن :دول الاببلام 
ا 0 
الكلمة وتعتصم هذه الدول بحبل الله » ولكن لازالت بينها الفرقة » والانقسام » بل 
وصل الأمر أن بعض المسلمين صار يقاتل البعض الآخر ء ويُشْهرٌ فى وجهه السلاح 
ولاحول ولا قوة إلا بالله فهو القادر على أن يرأب الصدع » ويجمع الكلمة ويوحد 
الصفوف وحينئذ ستعود للأمة الإسلامية عزتها وقوتها » ويعود لها سلطانها المرهوب 
ف الاركو» 

ووروقه ايفان عن سغار بل زوين لمعه قالع قال ريد ل اما ل ال رمن 
يرد الله به حيراً يفقهه فى الدين , ولاترال عصابة'' من المسلمين يقاتلون على 
الحق ظاهرين على من تاوأهه”" إلى يوم القيامة ) ظ 

وروئ مسلم فى صحيحه بسنده عن ثوبان قال : قال رسول الله عَيتُه : 
: لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر 
الله » وهم ظاهرون ») وروى عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول انه يفول + 
لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » وقد حرصت 
على 2 هذه الأحاديث المُبَثثّرة كلها حتى لا يتسرب اليأس إلى قلوب بعض 


المسلمي: لما و ضلت إليه حال الأمة الاسلامية 2 الم الضعف وَالتّمرّقِ والانة نقسام . 


. أى جماعة‎ )١( 
: زه أى عاداهم‎ 


781 سمه 


واليأس من رحمه الله ومن تَدَاركه هذه الأمة ليس من خلق المسلم » ولا من 
خلق ال الله فى حكايته لمقالة نبيّه يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه 
ا يَابَنَى اذبو فحسشئوا من ولف وأحيه ولا ليوا من وَؤْح اله إل لأيأمن 
من رَوْح الله إلا الَو الكَافْرُونَ 274 ولتكون مُمَبتَة لقلوب المؤمنين المجاهدين 
والمضّحيّن بأنفسهم فى سبيل الدين الحق : دين الإسلام والدعوة الحقة : الدعوة 
إآن الله +بوحائه لهم على الامتمرار فى هذا الطريق الواضخ المبين مهما نزل” بهم 
من بلاء » ومهما صادفوا من عقبات . 


وقد اختّلف فى المراد بهذه الفئة الثابتة على الحق فقال الإمام الجليل البخارى 
وهم أهُل العلى © وقال الآمام التجليل الحمد بن يل + ونان لم يكوتوا أهل التحديك 
فلا أدرى من هم ؟ ») » وقال الإمام القاضى عياض : ١‏ إنما أراد أحمد أهل السنة 
أن كل طائفة من طوائف أهل العلم حاولت أن تبين أنها هى المعنية بالأحاديث . 
أأمه ! الل الؤ.يا |! 1 ا ( قال 
0 الجليل النووى فى « شرحه لصحيح مسلم : 

الحافظ نقلا عنه مع , بعض الزيادة : 


« يجوز أن تكون الطائفة جماعة مدان انراج المؤمنين : ما بين شجاع وبصير 
بالحرب » وفقيه » ومفسر ؛ ومحدث » وقائم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
وزاهد » وعابدٍ » ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد » بل يجوز اجتماعهم 
فى قطر واحد » وافتراقهم فى أقطار الآرض », ويجوز أن يجتمعوا فى البلد الواحد ‏ 
وأن يكونوا فى بعض منه دون بعض » ويجوز إخلاء الآرض كلها من بعضهم أولا 
فأولاً » إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد , فإذا انقرضوا جاء أمر الله ) ”' 


عد د 6د 
0 7 لام . 


ارات 


إن شرف الدفاع عن كتاب الله » وعن سْنّة رسول الله َه لايدانيه أى سرف » 
والشىء يَشْرْفُ بشرف موضوعه , وكلام الله تبارك وتعالى هو أشرف الكلام » وكلام 
رسول الله َيِه هو أشرف الكلام بعد كلام الله إن هذا الشرف لايدانيه شرف من 
نسب ء أوجاه » أو مال » ولو كان مال قارون » أو منصب إمارة » أو وزارة » إن 
هذه كلها ما هى إلا أعراض زائلة » وفانية » أما المنافحة عن كتاب الله وعن سنة 
وسو اه عكلة فيو آم واوؤاقوت نوم أغظي المكل «الموفة إلى اسلف 
وأرجو أن تعوا ذلك ياأهل العلم بعامة ويا أهل الحديث بخاصة » إن المنافحة عن 
كتاب الله تبارك وتعالى وعن سُنَّةَ رسوله عَهللُهِ هى نوع من أنواع الجهاد » كما صدع 
بذلك الصادق المصدوق 2َييثَهِ حيدما قال : ١‏ جَاهِدُوا المشركين بِأْمْوَالكُم , 
وأنفسكم , وألسنتكم ) . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

ويدخل فى جهاد الكُفار بالألسنة الجهاد بالقلم : بالكتاب أو بالمقال » آلآ أشد 
حاجتنا معاشرا المسلمين فى هذا العصر الذى ا العامة بالكناب وبالمقال 


القام القتال بالنفس . وبذل المال » والذى تكالبت فيه على المسلمين عوامل الشر 


والإفناء » والذى أصبح التصارع فيه بالكلمة حتى أصبح لها شأن وأىٌ شأن عن طريق 
الميكدانة صدي بن وطن طريق المذياع حيناً ار نع طريق التلفاز ا ثالثا . 


وكام رنحيى أعكن لتحي انه قبن :للد مال اوور له 2 لك كيرا لان قن 
الفركة1 عوك عله والطيااة للق كنرك علبهااطة المليسيويواباطيلن المنطايع 
وكأويلات الجاعليى كما كانانيق 1د أريعة عقر زناه لما نسرههما ل ومن القيشت 
وك ويه تعدا بالف انا لتر ان نع ل للقي كيدا العو و امنا ره 
حق أوحى بها الله الحق » والرسول الذى جاء بهما من عند الله حق ومّحال فى منطق 
العقل والشرع أن يتخلى الله الحق عن رسوله الحق » وعن كتابه الحق » وعن سنة 
نبيه لَه الحقة وقد لاحظ ذلك أحد المستشرقين الإيطاليين وهو الأستاذ « كارادى 


الا ل 


فو ) فقال : « لقد مر على القران بضعة عشر قرنا » ولايزال عَصْبَاً طريا كأن عهده 
بالحياة أمس ») وهى كلمة حق » وشهادة صدق ألقاها الله على لسان رجل باحث 


5 


وقد يسألنى سائل فيقول : ومن أين جاء ذلك ؟ وهو سؤال حَسّن ويحتاج 
إلى جواب . 

والجواب : أن فى الإسلام ‏ وهو الدين العام الخالد الذى ارتضاه الله للبشرية 
جودا ءاره روحية خارقة كامنة فيه تحمل من اعتنقه عن إيمان واختيار أن يتحمل 
كل أصناف البلاء وأنواع الأذى فى سبيله » والتضحية بالنفس والأهل والولد , 
والمال » وكل عزيز فى هذه الدنيا فى سبيله » وهذه القوى الروحية الكامنة الخارقة 
تتمثل فى كتاب الله تبارك وتعالى وسسئّة رسوله مُه » والتاريخ الحق شاهد صدق 
على هذا ولو تَتَبّعنا تاريخ الإسلام » وما تعرض له من منذ أربعة عشر قرنا من 
هجمات وحشية » وحروب شرسة » وتحديات بقصد اليل منه » ز'لقضاء عليه 
اوعدا ادرف نت كاد لاخطيها انعد 

هذه القوى الرّوحية الخفية الكامنة فى الإسلام أو إن شعت فقل فى كتاب الله 
تبارك وتعالى » وسْنّة رسوله مُه هى التى جعلت الإسلام وقد قام فى أول أمره على 
نبى » وامرأة » وحُرء وعَبْد » وصبّى أن ينتشر حتى أصبح منتشرا فى قارات 
الدنيا الخمس اليوم . 

هذه القوى الروحية الخفية الخارقة هى التى جعلت بلال بن رباح وأمثاله من 
الفع ابيع نف الله :أن محييلون النذات الذي يخرح عن علاقات"اللتحمل :وهم أبطال 
صامدون » لا يرجعون عن دينهم . 

قن كان" امثثارى اقلت الدلاظلة لسار رأ عل بلول ده رياح هودق مه 
فى اليوم الصّائف القَائْظ » وحر مككة > بنضج اللحم الطرى » أو يذيب دماغ الضب 


7388 سد 


كما يقال فيضعه على الرمال المحرقة ويضع على صدره الصخرة العظيمة » ويقول 
105 دعاق صو ادك جد 6 ولد تماد قدا ود رده للك الا اسوا كردي 
وثبانا على عقيدته فلا ينفك أن يقول : أحد أحد فتمتزج مرارة العذاب بحلاوة 
الإيمان » فتغلب حلاوة الإيمان مرارة العذاب . فكأنما العذاب يصير عليه يَْدَاً 
وسلاما . 


والأسرة'الباسترية «اعما بين يانسر ٠:‏ وأبوه 6 وأمه اقلا متحملوا امن الغذاب:والآلامء 
ما لم تتحمله أسرة » أما أبوه » وأمه فقد ماتا تحت وطأة العذاب » وقد طعن أبو 
جهل ‏ عليه لعائن الله أمه بحربة فى ملمس العفة منها فماتت فكانت أول شهيدة 
فل الاسلامك او الى ولق أبوم آنا لتحق بها تشهيدا قن سيا فيد 

وكان النبى َيه يمر عليهم وهم يعذّبون فى الله فما يملك لهم إلا أن يقول : 
١‏ صَبْرا آل يَاسِر » فإن مَؤْعِدَكم الجَنّةَ » فتكون هذه الكلمات المؤمنة بَداً وسلاما 
على قلوبهم . 


وكان مما عُذْبُوا به أنه كانت تُحمى لهم الدُروع من الحديد فى النار فيلبسونهم 
إياها ويطول العذاب بعمار بن ياسر حتى كان لايدرى ما يقول . فيظهر كلمة الكفر 
على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان » ويجىء عمار ‏ وهو ييكى ‏ إلى رسول الله 
عله فقال له : ١‏ فاوراءك 019 قال + شر بارشو ل الله نلت منك وذكرت الهتهم 
بخير » قال : ( كيف كان قلبك؟ ) قال : مطمئنا بالإيمان !! فجعل النبى َه يمسح 
عينيه بيده ) ويقول له : إن عَادُوالك فغدلهُم بما قلت ) !! 


م نا صالله 0 


عن الهوى قال ' 00 عماراً مُلىءَ إيمانا من مَفرق رَأْسِه إلى أخمص قدمه , 
واختلط الإيمان بلحمه ودمه ) !!! . 


ثم يَنْرل الوحى بشهادة السّماء على صدق عَمَّار » قال تعالى : 9 مَنْ كفر 
اماط اع ردن الردراكا تسبي روه ركو حر ركتر مدر 


ال اك 


فَعَليْهِم عَضَبٌ من الله وَلْهُم عَذَابٌ عَظيم # () 

فكانت الآية الكريمة إعداداً لهؤلاء المعذّبين فى الله بأنه لا حرج عليهم إن 
حارو الكفار بطرت اللسان ع ها دام القلب عامرا بالإيمان + ورخخصة .يترتحض :بها 
وذ شاف علن' سه الياكك:. 


وغير هؤلاء من المعَذبين فى الله كثيرون !!! 


ولم تكن قله النظو لاه رق اتدل العذايه فى شين “المقيداة امت الخال 
نقد أوذنى :فيل الله كقيرانك من المعدبان اق الله وأطهرة عر وتجلدا وبظولةة وتعية 
وذلك مثل زنيرة جارية عمر بن الخطاب كان يضربها حتى تكل يده وتتعب من 
الضرب ويشاركه فى الضرب أبو جهل فما يزيدها ذلك إلاتمسكا وثباتا على دينها . 


ومثل أم عُنيس 7" أمة لبنى زهرة » وحمامة أم ”© بلال بن رباح » وجارية بنى 
الموي بش و دق سي كفن بال نية تن اهيا + كانا لامراة من بو عند الدار 
وكان أبو جهل يقول : ألا تعجبون إلى هؤلاء وأتباعهم » لو كان ما أتى محمد خيرا 
واحقا كا .سبقونا إليه ]1 أفسبيقنا زليرة 9" إلى رشك . 


نعم يا أبا جهل ‏ ولا كرامة لك ل لقد سبقتك زنيرة إلى الرَشَد وبقى 
لها الذكر والتَرضّى عليها ما بقى مسلم على وجه الأرض » وبقى لك اللعن على كل 
لات إلى دنا اشاء النس لقن ذقيك يا آنا هت الأحننات: والأسات ) :نقيت 


التقوى » وصدق الله « إِنَّ أكرَمَكُم عِنْدٍ الله أثقاكم 4 . 


0 

)١(‏ بضم من المبلاء وفع افون رسكو لا علق سح الُصغر ول ال ا 
(؟) بفتح الحاء المهملة وفتح الميم المخففة . 

() زنيرة "كسكينة كما فى القاموس ء وكذلك قال فى الإصابة ويقال ٠‏ زثيرة » » بفتح الزائى وسكون النون 


فموخدة كما فى الاستيعاب . 


ال 


وهذه القوى الروحية الخارقة الخفية التى أودعها الله فى الإسلام » وفى قلب 
المسلم المؤمن الصادق » هى. التى جعلت المسلمين يصمدون أمام جحافل أوربا 
ممثل" فى « بطرس ) الفاسق ولا أقول:؛ « الناسك ») ومن على شاكلته من 
المظفرة بقيادة البطل الإسلامى الشهير الناصر لدين الله صلاح الدين الأَيُوبى تمكنت 
5 0 
تلبث الجيوش الإسلامية فى مصر وفى الشام أن قهرتم وأذلتهم » وقذفت بهم فى 
البحر » ولقنتهم الجيوش الإسلامية درسا لن يَنْسَوَه . 


قوتهم بعد غزو الثار لبلاد د الإسلاء ؛ وتخريبهم البلاد » وتقتيلهم العباد وفضاهم على 
مظاهر الحضارة الزاهية فى بلاد الإسلام . 


وهذه القوى الخفية الكامنة فى الإسلام هى التى حملت ملك التتار على 
الدخول فى الإسلام !! ولم يكن للمسلمين حيتئذ حول ولا طول » وإنما كان الحَول 
والقوة » واللبة للتتار » وبدخوله فى دين الإسلام دحل الكثيرون من التتار » وأصبحوا 
دعاة للإسلام وحماة له بعد أن كانوا خربا على الإاسلام؛ والمسلمين وصدق الله : 
«٠‏ قَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْديّة يَشرّح صَدرَّهُ للإمئلآم ومَنْ يُردْ أنَ يُضِلّهُ يَجْعل صَدَرَهُ 
ضيّقاً خرجاً كأنما يَصَّعَدُ فى السمَّاء ... 274 رقن ”اسيك تقول أرما 
< إن فى ذَلِكِ لَذِكْرَى لمن كَانَ آ لَهُ قَلبٌ أو ألقَى السَمْعَ وَهَو شهيد 4#”" . 


١7٠ : الأنعام‎ )١( 


(5) ق:لا” . 


ال7”8 دا 


وهذه القوى الرُوحِيّة الحَارِقة الكَامئَة فى الإسلام وفى قلوب المسلمين هى 
التى جعلت الإسلام والمسلمين يصمدون أمام تكالب قوى الشر والبغى والعدوان 
عليهم فى القَرْنِين الأخيرين » وعادت الصليبية المسيحية كما كانت » بل وأكثر مما 
كانت » وظهرت قوى شر أخرى غير الصليبية » وهى الصهيونية المخرّبة المدمّرة , 
التى فاق تخريبها للبلاد » وتقتيلها للعباد كل تخريب وتقتيل وتدمير فى القديم 
والسرديةا: 
إن هذه القوى الروحانية الخارقة الكامنة فى الاسلام » وفى قلوب المسلمين 
وات محل مادم بعصي عا كل نالل مسد و رسكم علي كن من برباو 
داشرا معو الى تحمل التسلتين يعسندوق: آعام الاعداء وسيستمر هذا الدين 
الأحالاقة المسعدة ل الجائيدة نعم نس وم الججاعة بعروها أأنا. 5 هن رلحتك مي فا لهنم 
فاشهد . ٠‏ 
توصيات وتمنيات 
(1) على المشتغلين بالمسّن والأحاديث فى كل قطر . ومِصْرٍ وما أكثرهم أن تكون 
بينهم رابطة تجمعهم » ووشيجة توحدرون مترنهم ا ومتاسدهي: والعاام الإسلامى 
من المحيط الهادى شرقا إلى المحيط الأطلسى غربا فيه جماعات كثيرة قائمة على 
تخدمة الس: سدة الفيوية القويفة : دول أن هذه الجماغات تغارفت: وتالفك © «اتعاوايت على 
ةليه الفوية لكان من واو لاك ين قنين .. 
إن خخدمة السسّة التّبوية. من هذه الجماعات المنتشره فى ,كل قطر :ومِصْر يجتاج 
إلى التخطيط » ووضع المناهج التى تتبعها فى خدمة الأصل الثانى من أصول التشريع » 
وكلما كان التخطيط مُحكماً » وكلما كانت المناهج واضحة , والسّبل إلى ذلك 
مخلاذة © الك فده الحماعات: المفتايةة نيا بو املق أكُلّها كل حين بإذن 4 
ا ال ل ال ل 0 
لقاءات واجتماعات سنوية فى كل قطر من أقطار الإسلام لكان مِن وراء ذلك التّعارف 


لل ا 


وعدم التناكر » والتعاون على هذا العمل الجليل والله تبارك وتعالى يقول : 8ل وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى البرٌّ والتّقوَى وَلا َعَاوَئُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْرَانِ 274 وأى بر أبْر من خدمة 
اانه اله وق حون يله مويه 7 ؟ 

اننا لماك ليسي فى العضنون الأوالن :صفق تهنا «القاو قا وهنا امار فنع 
طريق الرّحلات المتعددة والشّاقة فى سبيل لقاء الشيوخ » وتلقى الحديث » وجمعه , 
إن علماء الحديث وأمثالهم قد ضربوا فى باب الارتحال فى هذا المضمار الشريف 
من لذن عصر الصحابة إلى أن ثم جمّع الأحاديث والسّئّن ‏ مُكْلاُ عُلْيا لا تزال تعرفها 
لهم الأجيال المتعاقبة. بالإعظام والإكبار » وهو أمر تنفرد به الأمّة الإسلامية عن غيرها 
من الأمم . 

وقد .رحل. سيدنا جابر بن عبد الله الأنصارى شهرا فى سبيل سماع حديث 
ممن سمعه من رسول الله مُه مباشزة وهو الصحابى الجليل عبد الله بن أَيْس ‏ 
رواه البخارى فى الصحيح تعليقاً . 


وروى من حابر 55 أنه قال : كان ييلغنى عن النبى يَدُهُ حديث فى 
القصاص ”2 وكان صاحب الحديث بمصر »ع قاد مويك عير فسرت حتى وردت 
مصرء فقصدت إلى باب الرجل فذكر القصة 

وأخرج الطبرانى من حديث مَسُلَمة بن مَحَلّد ”" قال : أتانى جابر » فقال : 
عديك ولعي أبك تروية لك الداقن عن المستله د فداكرة 0 7 00 

ووعل الشيله الكل اب أبوتة الاتضااى :إلى فده رو عاتن الشي ‏ بسنت 
د أيضا » رواه أحمد بسند منقطع . 1 ٠‏ ش 
)١١‏ المائدة : .؟ 1 1 
)١(‏ بضم الهمزة وفتح النون » وسكون الياء على صيغة المصغر الجهني حليف الأنصار . 
() المزاة بالقصاض النقافة فى الأعمال”. 


(9) بضم الميم وفتح الخاء المعحمة وفتح اللام المشدة » صحابى صغير سكن مص ء ووليها ملة وكانت 
وفاته سنة اثنتين وستين . 


1/4 د 


وروى ابو داود فى سيّنه من طريق عبد الله بن بريدة : 
رحَل إلى فضالة بن عبَيّد وهو بمصر فى حديث . 

وعلن هذا الاريه لواطت «#وضلن :هده الله السبيدة سان الدابخون رفن خا 
بعدهم من أثمة العلم فى الحديث . 

روى الخطيب البغدادى عن عبيد الله بن عدى قال : بلغنى حديث عند عل : 
تخقي إن ماه أن لا أجده كيد ره فرحلت حتى قَدِمّت عليه العراق . 
لأرعل الأنامواليالى "فى عللية: الحديفة الزانعة. . 


طالله اذى .ا : : 
عه فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم ») . 


وقال الشّعبى فى مسألة أفتى فيها : « أعطيناكها بغير شيء كان يرّحل فيما 
دونها إلى المدنية ) . 


وقد روى الدارمى بسند صحيح عن بسر بن عُبّيد الله قال : إن كنت لأركب 
إل السسزمى"الامضان :فى الحديف الوانخلة ٠:‏ 


وقال أبو,قلاية:+37 لق أقيت بالتديئة فلذظة أيام سالى تحائعة إلآ'رنجل يقدم عددة 
حديث و ا( 0 : 


فإذا كان هذا حدث فى العصور الأولى على قَلَة الظَهّر » وقِلّة المال » وبُعد 
الكقة »:وعذات السقر نا بالنا لا يدت نينا العاف والتعاون:فن .هذا العضر الذئ 
عدن ويا :اسان" الأنقا تيد ققد وهات ايفان اعون ب رت 


الفضير نو افعنة الك نذاب اهما 


© »؛ تال‎ ١١4 اص‎ ١ فتح البارى ح‎ )1١١ 


بن م 


)١(‏ على هذه الجماعات التى_ تقوم بخدمة السسّن والأحاديث النبوية أن تكوّن 
ار 
اللا سار ع 0 0 اا اا 
موجرة وغيربوافية ويا ف المقدمة من هذه الكتب صحيح مسلم » ومسند أحمد » 
سكن النسائى وسدلن 3 ماحه ونحوها : وجماعة تقوم على ذزاية الاحادية المُشْكَلَة 
سواء أكان إشكالها من حيث تعارض ظواهرها . أو من حيث ما يبدو ظاهراً من 
مخالفتها للعقول أو مخالفتها للمشاهدة » أو مخالفتها لما جَدّ ويجدٌ من علوم فلكية 

ب ان 
وكونية وتكوين رَاى فيها موحد بعك الدراسة والببعحث والتمحيص » والموازنة وذلك 
خلا عضن القيات ل 0 بين الكاتبين فى 
هذه الأحاديث المَشْكلة من اختلاف فى الجواب بناء على الاختلاف. فى الثقافة 
والاختلاف فى التفكير . 


إن أعداء الإسلام أ أن إل نتعقا يدن #أعداك الأجاديت و السو نا وتسلواة: إلى 
الطعن فيها من هذه الأحاديث الفكلة » وذلك: كما رام فيما ذكرنا من شبه.. 


والشّبّاب المسلم اليوم ليس عنده_من القّقاقة والعلم بالأحاديث ومن الحصانة 
الدينية ما يدرأ عن قلبه » وعقله » وتفكيره هذه السبّه . 

وهؤلاء الشباب أمانة فى أعناقنا نحن الشيوخ . وإذا تركناهم تتناوشهم هذه 
الكديات وتلك التشكيكات فقد عرّضناهم للفتنة » وهؤلاء الشباب هم ذُخخيرة الإسلام 
وعُدّته فى المستقبل فعلينا المحافظة على عقائدهم ما استطعنا » والجيلولة بينهم وبين 
أسباب الفتنة . [ 


وجماعة تقوم على تيسير دراسة الحديث وعُلُومه على الشّبّاب اليوم'وإذا كان 
الطلبة المتخصصون فى الحديث يصعب عليهم الرجوع إلى مصادر الحديث الأولى : 


وإلى قراءة كتب الشروح لاستعصاء فهمها عليهم فما بالكم بغيرهم ممن ليسوا من 
ف سيف 


 8ؤ١‎ 


وذلك بتأليف كتب أو كتيبات يراعى فيها عدم التعقيد فى العبارة وإشراقة 
الأناوتنى ونين البنان اتعوذة العرظة مضي" مضي خرادة الخديك اوغلر مه 


(5) أن تقوم بعذا فاك من الكلناء اللستمامين فى الكل وغلويها » والمفعلين 
بخدمتها عن طريق الحب لها » والاقتناع بفوائدها وجدواها بقراءة كتب الأحاديث 
والسّنن على غرار ما كان يقوم به العلماء المحدّئون فى القرون الأولى ابتغاء وجه 

الله تعالى لا رغبة فى مال ولا فى وظيفة . ظ 


فهذا يقرأ صحيح البخارى » بسنده ومتنه » وبيان ما فيه من فوائد حديثية 
ويشرح غريبة » وما فيه من فقه » وعلم » وتوجيهات تربوية واجتماعية وخلقية ) 
ونفسية » وذاك يقرأ صحيح مسلم بسنده ومتنه وما يشتمل عليه بن الأنزان الحديفة 
التى تنبدى فى المتابعات والشواهد ؛ وما يشتمل عليه من الأحكام الشرعية والآداب 
الإسلامية . 


وثالث يقرأ سنن أبى داود على هذا الغرار » ورابع يقرأ سنن النُسائى على هذا 
الغرار » وخامس يقرأ جامع الترمذى على هذا الفرار وسادس يقرأ سنن ابن ماجه » 
ويحاول ا 
العا راد جار طن اتن 

وهكذا كل كتاب من كتب الحديث يقوم بدراسته حق الدراسة عالم خبير 


ب-59375 د 


الحديث ؟ ! 


والجواب : أنهم يتعيشون مما كان يتعيش منه السلف الصلح من علماء هذه 
الأمه وكانك الكنزة الكائرة«مديتب تر عرية أكوق الأدرة عن التشدو فيل بوعل 
العلم » وكثير من الأئمة فى التفسير والحديث والفقة والأصيول بوغيرها كانوا يصون 
بالقليل وبحسبهم الأجر من الله » والخلود مع الخالدين فى جنات م 
أموال الكثيرين من المسلمين . وفى خزائن الدول الإسلامية من أموال الزكوات 
وغيرها عا 'ايقوم ,بهذا الواعنث © .ومن الأمؤال الت «فاضست»عليها: من بركات“الأرطن 
والسماء ما يجعل هؤلاء العلماء فى رغد من العيش وبحبوحة فى الحياة . 


بل وفى الأموال المخصصة للجامعات الإسلامية ‏ وما أكثرها ‏ ما يقوم 
بيحاجات هذه الجماعات من العلماء . 


اللدول الاسيلؤينة وعلن 'الجا سالك الاستلاسية:.: 


0 5 فلك 
03 كت تن 


(4) أن تقوم كل جامعة من الجامعات الإسلامية بتفريغ جماعة من العلماء الكبار 
التخلصين لكدنة كنات الل وخدجة نلكة رسؤل الل عه على أن توف لهم كل بوسائل 
الراحة المالية والنفسية والمعيشية » وذلك على غرار ما تصنع الدول الغير الإسلامية 
فى رعاية أعضاء المجالس العلمية » وتهيئة كل الوسائل لعلمائهم الكبار المتفرغين 
للدارسة والبحث فمن ثم عظم إنتاجهم » وكثرت مباحثهم المفيدة » وأثروا العلم إثراء 
فى فكايم. 


0 5 نك 
كعمس تك 


و6 إن الجايكات الإسلايايد وما ارهاس بوضنها الحالى لن ُخرج عالماً يُرجع 
إليه فى العلم فى أى فرع من فروعه » والقضاء والفتوى والخطابة والوعظ » وذلك 
لأن ا مي ب 0 كاهو الشان فى العضيوز الإسلامية 
الذهبية الأولى وإنما ضع الذراية و١‏ الساعاته ترم سان تعطق للج بتخطفا و * 


نت 


وذلك لإيجاد جيل من المدرسين والموظفين الذين يشتغلون فى وظائف الدولة 1 


إن الكثير من المتخرجين اليوم من الجامعات الإسلامية لاتهمهم إلا الورقة 
أو إن شئت فقل الإجَارّة » أو الشهادة التى تهيىء لهم العمل فى الدولة وماذا تُعنى 
ستاعانة 6 أو سويعات فى دراسة علم من العلوم تحتاج دراسته دراسة تحقيقية إلى 
سئوات ؟ . ا 

بل ماذا تغنى المذكرات التى عَم داؤها الجامعات الإسلامية ‏ ولا أستثنى عن 
الكتب المطولات ؟ إلا كما تغنى الذبالة عن المصباح » والوشل عن البحر . 

إن من الشجاعة الأدبية والفضيلة الإنسانية أن تراجع الجامعات نفسها فى 
مناهجها وفى طريقة تدريسها » وفى الغرض من إنشائها وأذكرٌ القائمين على هذه 
الجامعات ولا أستئنى ‏ بمقالة قارو رضى الله تعالى عنه فى سخطابه لسيدنا أبي 
موسى الأشعرئٌ فى القضاء وآدابه « ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ثم هُّديت فيه 
إلى رَشّدك أن تراجع فيه نفسك » فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل ) 
أو كماقال . 
وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم . 


و كتبه 
خادم القران وعلومه والسئة وعلومها 


7558 سد 


ا اف 


نيا تخت ايده 
اب جا 


3 


الل ع 


2-0-6 


مهد 


30 


هيحد 


2 


0 2 
ام ان يوسلا فقا 
3 
امساح مل شا هته 6 32 21120 5 
0 1 


كز رومع باجم عر 3 : 
تمه 0 تور خخ ا 


0 


بياذ الشبّه التي أوردها تعض 
0 حجيّة السادة وَالْرّدٌ عَلِيَها 


تأليف 
عبد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قد تبين لك مما تقدم © أن حجية السنة ضرورية دينية . وتبين لك أدلة. 


خيطعا نا حجن انان يسيك 1 ابت الع ل | دده مواد اميل فت 


غير أن يعض اتن تظلاهن بالاسلام والمحافظة غلية ع :وتطهيزه :نا طر ا عليه فين 
تقير وتتيل سم زور لمعاف العقول :قوع المي كبها ينظر حلي تمفة ”ايده 


7 2 !| بهذه الشبه الذكتور محمد توفييق صدقى د ينشراها 
فى مجلة المنار ”'' » ويزكيها ويدافع عنها تحت عنوان « الإسلام هو القران وحده ) 


ظنا منه أنه بذلك يخدم دينه ويدافع عنه . 


ولد اعاضورنا فاه فون دك نه هل القية وان اساي لكان هنا 
واتفمال كرد فاتانه بواسين افلا بكر الف تمي تيان قت 


غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب » واغترار الجهلة بمحدثات الأمور 
وإسراعهم إلى اعتقاد خط المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء ‏ : رأينا الكشف 
عن فساذ هذه الشبه » ورد هذه الأقوال بقدر ما يليق بها من الرد ‏ : أجدى على 
الأنام » وأحمد للعاقبة إن شاء الله » 9 


فلا يتاثر بها شخص آخر مثله : ممن هو بعيد عن الفقه وأصوله ولا يدري 
من الدين وتعاليمه إلا القشور . 


(ه) مما هو جدير بالتنويه إليه أن هذا البحث الماتع هو فصلة من كتاب يعد بحق مفخرة مصنفات القرن 
الرابع عشر الهجري ألا وهو : ( حجية السنة ) الناشر . 
(00) س 8 علاص ١1ه‏ وع ١١‏ اص .9١4 9١#‏ 


ار ١‏ الك 


الشبهة الأولى 


أن الله تعالى يقول : ( مَا فَرّطْنَا فى الكقاب مِنْ شيء # . ويقول : 9 وَكزَّلنَا 


وذلك يدل على أن الكتاب قد حوئ كل شىء من أمور الدين . وكل حكم 
أحكامه كك ود انا لاا فصله تفصيلا 2 
من و و : 1 
لعو لمع لاع سرد م 
محال . 


الجواب 


آنا لين ناراف زمرو الأقنادي ينه في الاين" الأول عمر ف بالقرا وديا المراة 
اللوح المحفوظ . فإنه الذي حوى كل شيء » واشتمل على جميع أحوال المخلوقات 
العرا وصغيرها » جليلها ودقيقها » ماضيها وحاضرها ومستقبلها ؛ على التفصيل 
التام . كما قال عَتُه ٠:‏ جف القَلَمْ يما هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْم القيَامَةِ ) 


وفنا ع لاني لذتكر عله الجدلة علب قولة :2 ماعن ذائة فى الأرض 
لع اك 1 > كرني 0 5 2 5 5 590 
ولا طائر يطير بِجَتَاحيه إلا أمَمَ امُكالكم © . فإن أظهر الأقوال ‏ في معنى المثلية 
فى الكتاب المحفوظ مثل أحوال البشر في ذلك كله . 

والوسلنينا أن اغراف يه الت نمه كاه ف الائية التالطايت هه قاد رحن حمل 
الآيتين على ظاهرهما : من العموم . وأن القران اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء » 
وكل حكم . سواء أكان ذلك من أمور الدين أم من أمور الدنيا ؛ وأنه لم يفرط في 


ع 00 


شيء منها جميعها . وإلا للزم الخُلف فى خبره تعالى . كما هو ظاهر بالنسبة للأمور 
الدنيوية » وكما يعلم مما سبق فى بيان أن القران يتعذر العمل به وحده بالنسبة للأحكام 
ا 5200 


وللعلماء في تاويلهما وجوه : 

الوجه الأول : أن المراد : أنه لم يفرط في شيء من أمور الدين وأحكامه » 
وأنه بينها جميعها دون ما عداها . لأن المقصود من إنزال الكتاب : بيان الدين » 
ومعرفة الله 6 ومعوفة أحكام الله 


إلا أن هذا البيان على نوعين : بان بطريق النص ؛ وذلك : مثل بيانه أصول 
الدين وعقائدة ؛ وبيانه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج » وجل البيع والنكاح » 
وحرمة الربا والفواحش » وجل أكل الطيبات وحرمة أكل الخبائث . وبيان بطريق 
الإحالة على دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحججا على 
خلقه . فكل حكم ‏ مما بينته السنة أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك من الأدلة 
المعتبرة ‏ : فالقران مبين له . لانه بين مد ركه ووجهنا نحوه » وأرشنها إليه » 
وأوجب. علينا العمل به . ولولا إرشاده لهذا المدرك » وإيجابه العمل بمقتضاه ‏ 
مرحي ود ري ون : أساس التشريع » وإليه ترجع 


قال الشافعي 9" + '«افليسيت: مزل بأحذ من آمل “ديق "الله “نازلة + إلا وف 


كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها . قال الله تبارك وتعالى : <( كاب أَلرَلنا 
إآيك لُخرجَ النامن مِن الظُلْمَاتِ إلى الثُّور بِإِذْنِ رَبهِمْ |] 0 الغريز 


2 
الحَمِيدِ # ”'2. وقال <٠‏ وأترنا لبك لذَكْر ينَ لئاس ما لز ِلتِهُمْ وَلَعَلَّهُم 
يفَكرُونَ 4 . وقال : ظ وَزَّلنَا لِك الكتاب ثانا لكل شىء وَهُدى وَرَحْمَةَ 


)١١‏ فى صدر الرسالة ص ال" 


59) سورة إبراهيم )١(‏ . 


558 د 


وَبُشْرى لِلْمُسلِمِين * . وقال :98 وَكَذَّلِك أَوْحَيْنا إليك رُوحا من أمْرِنا ما كنت كذري 
مَا الكتابُ وَلآ ألإيمَاتُ » وَلكن جَعْلَنَاهُ ورا نهدي به مَن نشَاءُ مِنْ عِبَادِنا . وَإِنَكَ 
تَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم © ) . 

0 والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشبعة الفروع . فأقل ما في تلك 
البغاق النحضيع لديف > أماروان الى خوطه با بد مين نول اانه بلشالة يد 
قارب امد ا كن :وان قاذ يعوا انب كيه يات عن تعد ب واي عدد مر 
يجها لسان العرب . ») 

١‏ فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به بما مضى في حكمه جل 
ثناؤه ‏ من وجوه : 

فمنها ) : ما أبانه لخلقه نصاً . مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة 
وحجاً وصوما . وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ ونص الزنا والخمر وأكل 
الميتة والدم ولحم الخنزير . وبين لهم كيف فرض الوضوء.. مع غير ذلك مما بين 

( ومنها : ما أحكم فرضه بكتابه » وبين كيف هو على لسان نبيه . مثل عدد 
الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي الول كن كاه (( 

« ومنها : ما سن رسول الله عله مما ليس الله فيه نص حكم . وقد فرض 
الله في كتابه طاعة رسوله مُه والانتهاء إلى حكمه . فمن قبل عن رسول الله فيغرض 
الله قبا ا 


ومنها : ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه » وابتلى طاعتهم في 
ال 0 عليهم . فإنه يقول ل 
وَلَبلُونَكُم َنَّى نغلَمَ المجاهدينَ مِكُم والصّابرينَ وَلبلرَ اطكة 0 


.)5١( سورة محمد‎ )١( 


ار 


وقال : 8 وَلِيبْتلى الله ما في صَدُوركم ولَيَمحْصَ ما في فُلُوبكُم # '" . وقال 
0 أن يُقلك عَدذوكم ويستَخْلفَكَمُ في الأرض فينظر كيف 
امار 11ب إلى عر طقال 

ل ير تفي مزطتراع "اله هيا اجن ويد انيه 
وفيما كتبنا ف فى كاين هذا لب فرع كر نا شرن اللاديف خلن ٠‏ لعباد : من تعلم الكتاب 
ا ا على أن الحكمة سنة رسول الله » مع ما ذكرنا مما اف ترض الله 
على خلقه من طاعة رسوله وبين من موضعه الذي وضعه الله جز ميا رف عت الدليل 
على أن البيان في الفرائض المنصوصة فى كتاب الله ب هذه الوجوه : ( منها ) : 
ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه » فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره . ( ومنها ) : 
ما أتى على غلية البيان في فرضه وافترض طاعة ا الله عن الله : 
كيف فرضه ؟ وعلى من فرضه ؟ ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب ؟ ( وهنها ) : ما 
بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب . وكل شيء منها بياذ فُُ كتاف داج بلكل مد 
“قبل عن الله “قر انط فق كتارم "قبل عن وشوال. الله 'سلئه يفرطن: اله طاعة رسؤله علق 
خلقه » وأن ينتهوا إلى حكمه . ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الدّ 
من طاعته . فيجمع || لقبول لما في كتاب الله ولسئة اعرد مون اند لقي لكا جو امبرل بارفوينا 
عن الله » وإن تفرقت فروع الأسباب التي. قبل بها عنهما . كما أحل وحرم وفرض 
وحدّ بأسباب متفرقة . كما شاء جل ثناؤه 9لا يُسْآل عَمّا يَفقَل وَهُمِ 
يلون # 7 ع). أه . 

ومن هذا الكلام الأخير تعلم الجواب عما قاله الدكتور صدقي في مقاله : 
لم كان بعض الدين قراناً والبعض الآخر حديثاً ؟ وما الحكمة في ذلك ؟ . 
15سورة صر افيد اه 1 
99 اميورة الأعزاف 051 
(59) ص ١©؟.‏ 


(5) سورة الأنبياء 55+ 
الل ا 


وقد حكي أن الشافعى ( رحمه الله ) كان جالساً في المسجد الحرام فقال : 
الامبالرض قن شويع لذ أحدكه يمن كتانهة الند قال عد فاك رودل فول 
ف االمقرم إذا من د ثور هال + ل فوة علس شال ان عدا فى كات اندها 
فقال : قال الله تعالى 8« وَمَا اتاكم الرَّسُولَ فَحُدُوهُ © . ثم ذكر إسنادا إلى النبي 
مواقا لم ور كر من ارتريية ‏ العلفاء ةلز اللي وبل مدي تي قاكر كإستادا 
إن عمو رفس الل عله آله قال. ٠١:‏ للمصرم فقتل الراليون ب فاعاية يق كنا: الله 
مستنبطا يثلااث درجات . وقد حكي عن ابن مسعود في لعنه الواشمة والمستوشمة 
نحو ذلك مما تقدم ذكره . 


وكذدووق كن عديف السيق الاق 0/5 أن أبآذ قال لني عله > اصن نبينا 
5 ع 7 و 57 
بكتاب الله . فقال ( عليه السلام ) : « لاقضِين يُينكما بكتاب الله » . ثم قضى بالجلد 
والتغريي على لين © و ارح على اليرأة :إن اعروتك » . قال الواحدي : ( وليس 
للرجم والتغريب ذكر في نص الكتاب . وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي 


باالله ‏ . ا 0 1 
ل ادبي كين كداتن الاج يهن 


الوجه الثاني : أن الكتاب لم يفرط في شيء من أمور الدين على سبيل 
الإجمال ؛ وبين جميع كليات الشريعة دون النص على جزثياتها وتفاصيلها . ومن 
المعلوم أن ذلك لا يكفى في استنباط المجتهد ما يقوّم به العبادة . ويحرر المعاملة . 
فلابد له من الرجوع إلى ما يبين له المجمل ويفصله له . ويبين جزئيات هذه الكليات . 
وبنياق ع الكلقم علق "كرون اليدة سكفلة بالتشرويع يد ران ارا العلماء اف هذا 


الوجه . 


000 الخطابي ‏ في معالم السنن  ٠‏ -د: و«شمكنك ايؤر الأعرايى 


.)1١ ب‎ 4٠ انظر تفسير الفخر الرازي ( ج 4 ص‎ )١( 
ص4.‎ 01١ ج‎ )9 


إل 


يقول ونحن نسمع منه هذا الكتاب ( يعنى سنن أبي داود ) فأشار لى النسخة وهي 
عن كني الو أن جد الو يكن عند مق اللي إل 0 
ثم هذا الكتاب ‏ : لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بَثَّةَ . وهذا كما قال '. 
شك فيه : لأن الله تعالى أنزل كتابه تبياناً لكل شيء » وقال : ل مَا فَرَطَنَا في الككتاب 
من شيء © . فأحبر سبحانه أنه لم يغادر شيئاً من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب . 
إلا أن البيان على ضربين : بيان جلي تناوله الذكر اام وبيان خفي اشتمل عليه 

مس سر ا ايو ا 1 
وهو معنى قوله سبحانه : 98 لتبَيْنَ للئّاس ما نُزْلْ تيدع . فمن 


م مرا لل به ها . 


الوجه الثالث س وقد حكاه الألوسي ”2 عن بعضهم ‏ : أن الأمور إما دينية 
أو دنيوية . والدنيوية لا اهتمام للشارع بها : إذ لم يبعث له . والدينية إما أصلية أو 
فرعية . والاهتمام بالفرعية دون الاهتمام بالأصلية : فإن المطلوب أولا بالذات من 
بعنة الأجاء هو العوحيق وما أشيهه ابل النتظاو تين سخلق: العياة. هو سس فته الى , 
كما يشهد له قوله سبحانه : 9 وَمَا تحلَقَتُ الجن والإنس إلا ليعبدونٍ 4 ”" . بناء 
اردور العبادة » : بالمعرفة . وقوله تعالى ‏ في الحديث القدسي المشهور 

الأسيية ١‏ المصحح من طريق العنوة ا تين و كعك كرا امي ا ل 1 
0 فَخَلَقَتٌُ الكلق لأرق ©22) , والقراث العظيم : قدا تكفل بالأمور: الدينية 
الأصلية فق أفو وجا قليكن. المتراد مق لا كل اش واو للك 


.)١97 ص‎ ١4 في تفسيره ( ج‎ )١( 
. ) سورة النأريات (5ه‎ )1١ 
. ] قال ابن تيمية ؟ موضوع [ التاشر‎ : ) ١58 ص‎ ١ قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ( ج‎ )*( 


حم 5077 انه 


الشبهة الثانية 
أن الله تعالى تكفل بحفظ ١‏ لقران دون السنة . كما يدل عليه قوله سبحانه : 


© إِنَا نحن نَرَّلنَا الذّ كر َإِنَا لَهُ لَحافظُونَ # 7" . 
ولو كانت السنة حجة ودليلاً مثل القرآن : لتكفل الله بحفظها أيضاً 


على اماد 
١ 6‏ 


الجواب 


أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الشريعة كلها : كتابها وسنتها . كما يدل عليه 
قوله تعالى : © يُرِيدُوْن أن يُطْفبُوا ثور الله بَأفْوَاهِهم . وَيَأَبَى الله إِلّا أن يْتمّ نُورَهُ 
وَلَو كرة الكافرون 4 '" . ونور الله : شرعه ودينه الذي ارتضاه للعباد وكلفهم به 
ولماحا طم ارح رع ا وم سوا ن أو غيره ‏ : ليهتدوا به 
إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة . 
وأما قوله تعالى :ل إِنّا تحن نزَّلنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 . فللعلماء ‏ 
في ضمير الغيبة فيه قولات : ش 
أحدهما : أنه يرجع إلى محمد عله . فلا يصح التمسك بالآية حيثد . 
ثانيهما : أنه يرجع إلى الذكر . فان فسرناه. بالشريعة كلها من كتاب 
دافا تملك بيها' أيضا' وإق شسترناة بالقران قله تله" أن فى الايةيحصرا 
قا أ + انس كل ماع د . فإن الله تعال 0 
: مثل حفظه النبي َه من الكيد والقتل » وحفظه العرش والسموات والأرض 
من الزوا ل كم عراس كدري رجو 
إلى دليل وقرينة على هذا الشيء المخصوص ولا دليل عليه سواء أكان سنة أم غيرها . 


. )3( سورة الحجر‎ )١( 
. )"5( (؟1) سورة التوبة‎ 


5 


فتقديم الجار والمجرور ليس للحصر ؛ وإنما هو لمناسبة رؤوس الاي . 

بل : لو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص ‏ : لما جاز 
أن يكون هذا الشيء هو السنة . لأن حفظ القران متوقف على حفظها . ومستلزم 
دنه بيني أدينا ”خسف لمعصعه :وار هه :لمعيل نوها دنب ارقي واوقه هه لشي ؛ 
تفصل مجمله » وتفسر مشكله . وتوطيحٌ مبهمه » وتقيد مطلقه » وتبسط مختصره . 
وتدفع عنه عبث العابثين » ولهو اللاهين ؛ وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم 
وصيانتها صيانة له . 

ولقد حفظها الله تعالى كما حفظ القران : فلم يذهب منها ‏ ولله الحمد ‏ 
شيء على الأمة ؛ وإن لم يستوعبها كل فرد على حدة . 

قال الشافعي ”2 في صدد الكلام على لسان العرب ‏ : 

« ولسان العرب : أوسع الألسنة مذهباً » وأكثرها ألفاظاً ؛ ولا نعلمه يحيط 
موجوداً فيها من يعرفه ) 

3 والعلم :يه تيعد الغرك.كي: كالعلم :بالبعة عند أفل:الققه + 0 قلي رعملة 


٠‏ فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها : أُنى على السنن » وإذا فرق علم كل 
واحد منهم : ذهب عليه الشيء منها . ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند 
غيره ) . 


ا : ( منهم ) : الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه . 


.) 4# 45 في الرسالة وص‎ )١( 


1 ل 


( ورمنهم ) : حابم اتا كا حي لمر راو لعي اوج لبا دعي جرس الاي 
على من جمع أكثرها : دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم . 
بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه ؛ حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله ( بأبي هو 
وأمى ) : فيتفرد جملة العلماء بجمعها ؛ وهم درجات فيما وعوا منها). أ ه . 


وكما أن الله تعالى قيض للكتاب العزيز » العدد اكد والجي الغثير ا 
ثقات الحفظة ؛ في كل قرنف ‏ نقلي كاباذ مو الدلت إن الفلق به كلك 
ا العدد ‏ الود 0 


0 دسم ا 


ل يي ا 0 
غازيا عن أئ شلك .وشنية © ولبهي الامن 6 وأشفر الصيك اللي معنن 
الأقدات عالق “تك سقط نميا برميولة كا دوك ٠‏ لقران » وجعلها حصنه 


وذرعه ,» وحارسه وشارحه : كانت الشجى في حلوق الملحدين» والقذى في 
عيون المتزندقين ؛ والسيف القاطع : لشبه المنافقين » وتشكيكات الكائدين . 


فلا غَرْوَ إذا لم يألوا جهداً . ولم يدخروا وسعاً : في الطعن في حجيتها , 
والتهوين من أمرها . والتنفير من التمسك بها » والاهتداء بهديها  .‏ : لينالوا من 
القران ما يريدون » ومن هدم الدين ما ينشدون ؛ 9 وَيَأبَى الله إلا أن يُتِمّ تورَةُ وَلَوْ 
كرة الككافرون # . 


الشبهة الغالفة 


لو كانت السنة حجة لَأمّر النبي عَم بكتابتها » ولعمل الصحابة والتابعون 
( رضوان الله عليهم ) من بعد على جمعها وتدوينها . فإن حجيتها تستدعي الاهتمام 
بها والعناية بحفظها والعمل على صيانتها حتى لا يعبث بها العابنون ولا يبدلها 
“المبدلون ‏ ولا ينساها الناسون ولا يخطىء فيها المقصرون . وحفظها وصيانتها إنما 
0 بتحصيل سبيل القطع بثبوتها للمتأخرين . فإن طني الثبوت لا يصح 
ال 00 مور عن اكد عام نا وار 
إن يَتعْونَ إِلّا الظَنّ 4 . ولا يحصل القطع بثبوتها إلا بكتابتها وتدوينها كما هو 
الشأن في القرآن . لكن التالي باطل . فإن النبي عَيِْله لم يقتصر على عدم الأمر بكتابتها 
بل تعدى ذلك إلى النهي عنها والأمر بمحو ما كتب منها . وكذلك فعل الصحابة 
والتابعون . ولم يقتصر الأمر منهم على ذلك بل امتنع بعضهم من التحديث بها أو 
قلل منه ونهى الآخرين عن الإكثار منه . ولم يحصل تدوينها وكتابتها إلا بعد مضي 
مدة طويلة تكفي لآن يحصل فيها من الخطا والنسيان والتلاعب والتبديل والتغيير ما 
يورث الشك في أي شيء منها وعدم القطع به ويجعلها جديرة بعدم الاعتماد عليها 


وأخذ حكم منها . 


| الذي حصل من النبي عَيُْهُ ومن الصحابة والتابعين يدل على أن الشارع 
ل سبيل القطع بثبوتها . وهذه الإرادة تدل على أنه لم يعتبرها وأرا 


با أل 


وإليك من الأحاديث والآثار ما يقنعك بما أدعينا حصوله من النبي 2 


روىف مسلم عن أبي سعيد الخدري : أن رسول لله مله قال ا 
عَنّي . وَمَنْ كنب عَنَّى غير القرآن فَلْيِمْحُه . وَحَدَنُوا عَنّى وَلَا حَرَجَ . وَمَنْ كَذَّبَ 
عَلَ فَليتبُوأْ مَقِعَدَهُ من الثّار ) 


ل الت 


وروى أحمد عنه أنه قال : ٠‏ كنا قعوداً نكتب ما نسمع من النبي َيه . فخرج 
علينا فقال : « ما هَذَا كُتبُونَ » ؟ فقلنا : ما نسمع منك . فقال ١ ١ ١‏ أكتَابٌ مَعَ كتاب 
الله؟ أمحصوا كِتَابَ الله وَحَلْصُوه » . قال فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه 
اقلق ع للها 5 أيه وني لجال أتتحدث عتك ؟ قال 50 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » . قال :فقلنا : يارسول الله . أنتتحدث 
عن بني إسرائيل ؟ قال : ١‏ نعَمْ تَحَدّنُوا عن بتي إسرائيل ولا حَرَجٍ . فإنكم لا 
تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أَغجَبَ منه ) 

وروى أبو داود عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطِبٍ أنه قال : دخل زيد بن 
ابت إلى معاوية ( رضى الله عنهما ) فسأله معاوية عن حديث فأخبره به . فأمر معاوية . 
انان ركنم زا لالد ون أنه وهو نان انرا ارواذ كني ذه سهان سان 


ع 


وأخرج الحاكم عن القاسم 0 0000 قال : قالت عائشة : جمع أبي 
لدي رهن ري الله يه قكانت خمسمائة حديث . فبات ليلة يتقلب كثيراً . 
فغمني فقلت : تتقلب لشكوى وقوه 2 ول نص وال : أى بيه هلمي 
الأحاديث التي عندك . فجته بها . فدعا بنار.فأحرقها وقال : حشيت أن أموت وهي 
عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل اتتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني . فأكون 
قد تقلدت ذلك . وأخرجه أيضاً أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي»عن القاسم 
أو ابنه عبد الرحمن . وزاد : ويكون قد بقي حديث لم أجده ”' فيقال : لو كان 
قاله رسول الله عدم ما خفي على أبي بكر . إني حدثتكم الحديث ولا أدري لعلى 
اا اا ال ا ا 
عن الحاكم بنحو الرواية الأولى ؛ وقال : فهذا لا يصح . 


ا 


] قال ابن كثير : ( هذا غريب من هذا الوجه جدأً » وعلي بن صالح [ أحد رجال سند الروايتين‎ )١( 
» لا يعرف ؛ والأحاديث عن رسول الله ميل أكثر من هذا المقدار بألوف ولعله إنما اتفق له جمع تلك فقط‎ 
ثم رأى ما رأى لما ذكر ) . وتعقبه السيوطى : بأنه لعله جمع ما فاته سماعه من النبي وحدثه به بعض الصحابة‎ 
. والظاهر أنه لا يزيد على هذا المقدار » ثم خشى أن يكون الذي حدثه وهم‎ 


د ا 


.وقال الحافظ الذهبي في التذكرة : ومن مراسيل ابن أبي مَلَيْكَة أن الصديق جمع 
الناس بعد وفاة نبيهم فقال : « إنكم تحدثون عن رسول الله مُه أحاديث تختلفون 
فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً . فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً . فمن سألكم 
للراء بوطا روك الاي "الات 30 تيك و لمعالالة و رو ابعر لاي 


وروى ابن عبد البر عن قَرْظّة بن كعب أنه قال : خرجنا نريد العراق فمشى 
معنا عمر إلى صرار ”" . فتوضاً فغسل اثنتين . ثم قال : «١‏ أتدرون لم مشيت 
معكم ؟ قالوا : نعم نحن أصحاب رسول الله مشيت معنا . فقال : إنكم تأتون أهل 
قرية لهم دوي بالقران كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحافية فتشغلوهم . جردوا 
القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله عَيْلكُهِ . امضوا وأنا شريككم ») . فلما قدم قرظة 
قالوا حدثنا .. قال : نهانا عمر بن الخطاب . وذكره الذهبي مختصراً . 


وروى الذهبي في التذكرة : أن أبا هريرة سكل : أكنت تحدث في زمان عمر 
هكذا ؟ فقال : لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته . 


هه 


وروى البيهقي في المدخل » وابن عبد البر » عن عروة بن ارين 7 ان عمر 

أل 

ابن الخطاب» ( رضي الله عنه ) أراد أن يكتب السئن فاستفتى أصحاب الني عي 
في ذلك فأشاروا عليه بأن يكتبها . فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم أصبح يوما 
وقد عزم الله له فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم 


كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله . وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا . 


.) 4 ص ” ل‎ /١ انظر ما علقه الذهبي على هذا الأثر ( ج‎ )١١( 
: وااو ناا اموسر : موضع بقرب المدينة . وورد في مذكرة تاريخ التشريع ( ص 27 ) هكذا‎ 
و حراء » وهو خطأ بين؛ لأن حراء : غار بمكة كان يتعبد فيه النبي عَإْيلُهِ » وعمر كان مقيما بالمدينة لأنها‎ 


عاصمة الخلافة . 


لحم 80 عد 


وكتق أنن قنك البرطن انج وه أنهقال ممق ناكا تعد أن عدر 
ابن الخطاب ( رضى الله عنه ) أراد أن يكتب هذه الأحاديث » أو كتبها ثم قال : 
لا كتاب مع كتاب الله . قال مالك ( رحمه الله ) : لم يكن مع ابن شهاب كتاب 
إلا كتاب فيه نسب قومه . قال : ولم يكن القوم يكتبون؛إنما كانوا يحفظونءفمن 
كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه . فإذا حفظه محاه . 


ورَوّى عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) أراد أن 
يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتبها . ثم كتب في الأمصار : من كان عنده شيء 


١ 


أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه . فإنما هلك الناس حيث تتبعوا 
أخاذيق؛ علمائقي وتر كوا “كنات رن 


وروى عن أبي نضرة أنه قال : قيل لأبي سعيد الخدري : لو اكتتبتنا الحديث 
فقال : لا نكتبكم . خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا عه . وروى عنه أنه قال : قلت 
8 سعيد الخدري : ألا لكنبي:. تهنا نسمع منك ؟ قال : رفون أن تجعلوها 
مصاحف !إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنفظ » فاحفظوا كما كنا نحفظ ٠‏ 


وروى عنه أيضا أنه قال : قلت لأبى سعيد.الخدري: : إنك:تحدثنا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ حديثاً عجيبا » وإنا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص . قال : 
أردتم أن تجعلوه قرآنا ؟ لا لا. ولكن خذوا عنا كما أخذنا عن رسول الله عه . 

وروى.عن أبي كثير أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول : نحن لا تكتّب ولا 
كتب . ٠‏ ٌْ ْ ظ 

وروى عن ابن عباس أنه قال : إنا لا تكب العلم ولا نكيبه . 


وَرَوى عنه أيضا:أنه كان ينهى عن كتابة العلم»وقال انما تفل من كان فلكم 
بالكس 5 : أ 


لق .١‏ © 7 كك 


وَرَوَى عن الشعبي : ان مروان. دعا زيد بن ثابت وقوما يكتبون وهو لا يدري . 


فاعلموه فقال : أتدرون ! لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم . 


وروى عن أبي بردّة أنه قال : كتبت عن أبي كتاباً كثيراً . فقال : اثتني 
بكتبك . فأتيته بها فغسلها . 


ورَوَى عن سليمان بن الأسود المحاربي أنه قال : كان ابن مسعود يكره كتابة 
العلم . 

ورَوَى عن الأسود بن هلال أنه قال : أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث . فدعا 
بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت . ثم قال : أذكر الله رجلا يعلمها عند 
أحد إلا أعلمني به . والله لو أعلم أنها بدير هند لبلغتها واا كه 
قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كاأنهم لا يعلمون ْ 

وَرَوّى عن عبد الرحمن بن أاسود » عن ابيه أنه قال : اصبت أنا 
صحيفة . فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمم, و 
بألباب . ثم قال للجارية : انظري من“ بالباب . فقالث : علقمة والأسود . ققال : 
الذني لهما فدخلنا فقال : كانكما قد أطلتما الجلوس . قلنا : نعم . قال : فما منعكما 
انك شعا 1379 قينا أن كوت انانيا "قال +" نا عيب أذ تقاير ابن هذا إن 
هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل . فقلنا : هذه صحيفة فيها حديث حسن . فقال 
يا جارية. هاتي .بطيست واسكبي. فيه ماء .. فجعل يمحوها بيده "' ويقول : 9 أنحن 
نقْصٌ عَلَيِكَ أَخسنَ القَصّص 4. فقلنا : انظر فيها فإن فيها حديثاً عجيباً . فجعل 
يمحوها ويقول : إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقران ولا تشغلوها بغيرهة . 
فقال : أتكتبون ما سمعتم منى ؟ قلنا : نعم . قال : فجيئونى به . فدعا بماء فغسله . 
)١(‏ قال أبو عبيد ( أحد رواة هذا الأثر) : يروى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب ٠‏ فلذا كره عبد 


الله النظر فيها : ( انظر جامع بيان العلم ج ١‏ ص 55 أو مختصره ص 74) . 
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وقال : احفظوا عنا كما حفظنا . 


ووم قن سين زم ير العافا 0" هيت إلى أهل الكوفة عسسائن: الى ليها 
ابن عمر . فلقيته فسألته عن الكتاب ولو علم أن.معي كتاباً لكانت الفيصل بيني وبينه . 
وفي رواية أخرى عنه قال : كنانختلف في أشياء فنكتبها في كتاب ثم أتيت بها ابن 
عمر أسأله عنها خفياً فلو علم بها كانت الفيصل ببني وبينه . 
الكتاب يكره ؟ قال : بلى . إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقها . 

زوع عن ابن ترون أنه قال اقلت لعيدة : كن ها البمة منلك ؟ كال 
لوم قلت نو ان حلت عا أقراه غليف 4 قال 4لا : 


وروى عن إبراهيم أنه قال : كنت اكتب عن عبيدة فقال : لا تخلدن عني 
ا ُ 


وروى عن أبي يزيد الشراف. آله قال : لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه 
فمحاها . | 

وروى عن النعمان بن قيس : أن عبيدة دعا بكتبه عند الموت فمحاها . فقيل 
له في ذلك . فقال : أخحشى أن يليها قوم يضعونها في غير موضعها . 

وروى عن القاسم به محمد : أنه كان لا يكتب الحديث . 

000 


وروى عن الشعبي أنه قال : ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا استعدت حديثاً 
من إنسان مرتين . وفي رواية أخرى زيادة : ولقد نسيت من الأحاديث ما لو حفظها 
اتناك #انديها عالما : 


وووق قن [نزاعيه الفشيى + أله كان يكره أن يكتب الأحاديث في الكراريس . 
وزوى عنه أنه قال لا تكتيوا فتتكلوا . 


0 لا 


وروى عن الفضيل بن عمرو أنه قال : قلت لإبراهيم : 3 وقد جمعت 
المسائل . فإذا رأيتك كأنما تختلس مني وأنت تكره الكتابة ل ٠‏ فإنه 
قلما طلب إنسان علمًا إلا اتأه الله منه ما يكفيه . وقلما كتب رجل كتاباً إلا اتكل 


وروى عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أنه قال : قلت لجرير ( يعني ابن 
عبد الحميد ) : أكان منصور ( يعني ار بن المتعكسر 1 يكزة كتاب ١‏ الحديث ؟ قال : 
نعم . منصور ومغيرة والأعمش كانوا د كتاب الحديث . 


وروى عن يحيى بن سعيد أنه قال + أذر كك :لدان يهابون الكتب حتى كان 
آنا ليد بولق كرا الكري: الكتيتة من عله سعيل أو راد ع كتير . 


وووف عن الأوزاغي: أبه :قال :"كان اهذا العلم “فيه لتدويها 4 :إذ" كانه من أدوااد 
الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه لاصيال دي الحليهة . ذهب نوره وصار إلى غير أهله . 
ورواه ابن الصلاح في: علوم الحديث (" مختصراً بلفظ : كان هذا العلم كريماً 
يتلاقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله . 


الجواب 


قد اشتملت هذه الشبهة على عدة مسائل حاد فيها صاحبها عن سبيل الحق 
وتجنب طريق الصواب . فيتبغي لنا أن نشرحها مسألة مسألة » ونبين ما في كل منها 
من خخطأً وفساد رأي بكي مارح اعادو سم روعي ويتضح لك بطلانها 
وتقتنع تمام الاقتناع بفسادها . فنقول : 


.ا١ال١ ص‎ 01١ 


د اشكك 


إنما تحصل صيانة الحجة بعدالة جاملها 


المعزل علية في المخافظة على ماعو شحة وضيائته من التبديل والخطا هو 
أن يحمله الثقة العدل حتى يوصله لمن هو مثله في هذه الصفة . وهكذا . سواء أكان 
الحمل له على سبيل الحفظ للفظه أو الكتابة له أوالفهم لمعناه فهماً دقيقاً مع التعبير 
عن ذلك المعنى بلفظ واضح الدلالة عليه بدون لبس ولا إبهام . فاي نوع من هذه 
الأنواع الثلاثة يكفي في الصيانة ما دامت صفة العدالة متحققة . فإذا اجتمعت هذه 
الثلاثة مع العدالة كان ذلك الغاية والنهاية في المحافظة . وإذا اجتمعت وانتفت العدالة 
لم يجد اجتماعها نفعا ولم يغن فتيلا . ولم نامن حينئذٍ من التبديل والعبث بالحجة . 
ومن باب أولى ما إذا انفردت الكتابة عن الحفظ والفهم وعدالة الكاتب أو الحامل 
للمكتوب . فإنا لا نثق حينقذٍ بشىء من المكتوب . ألا ترى أن اليهود والنصارى 
كانوا يكتبون التوراة والإنجيل ومع ذلك وقع التبديل والتغيير فيهما لما تجردوا من 
صفة العدالة حتى لا يمكننا أن نجزم ولا أن نظن بصحة شيء منهما . بل قد نجزم 
بمخالفة لأصلهما . قال الله تعالى : « فَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكتبوْنَ الكعات بأيديهم ثم 
يقُولُونَ : هَذَا مِن عِند الله . لِشتَرُوا به تمن قليلاً . فوَيْل لَهُم مما كَتَبثْ أيديهم 
َيل لَهُم مُمَا يكُميُونَ 4 7 . / 

الكتابة ليست من لوازم الحجية 


فإذا كان المهم في المحافظة على الحجة عدالة الحامل لها على أي وجه كان 
حملها ‏ تحققنا أن الكتابة ليست من لوزام الحجية وأن صيانة الحجة غير متوقفة 
عليها بوأنها ليست السييل الوحيد لذلك . وهذا أمر واضح كل الوضوح ولكنا نز يذه 
ثأنا رهما ما نادت كه من الأدلة يد سعول.: 


أولا : إنا نعلم أن النبي َه كان يرسل السفراء من الصحابة إلى القبائل المختلفة 
ليدعوا الناس إلى الإسلام ويعلموهم أحكامه ويقيموا بينهم شعائره . ولم يرسل مع 


. )95( سورة البقرة‎ )1١( 


بر م 


كل سفير مكتوياً من القرآن يكفي لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يبلغها السفير 
للمرسل إل در ل ل ا ا ا 
هذا القدر من القران . والغالب فيما كان يفعله عَوْيُّهِ هو أن يكتب للسفير كتاباً ينبت 
به سفارته ويصحح به بعثته . وفي بعض الأحيان كان يكتب له كتاباً مشتملاً على 
بعض الأحكام من السنة وليس فيه نص قرآاني أو فيه نص قرآني إلا أنه لا يكفي لإقامة 
ا ا التي يراد تبليغها . 


فيتبين لنا من هذا . أن النبي عَيلُهِ كان يرى في عدالة اللدفين مكدفله لز سوففلة 
من القران والسئة ‏ اللذين لم يكتبهما ‏ الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إليهم 
إلزامهم اتباعه . 


ع 


وثانياً : انا نعلم أن الصلاة ل وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام ‏ يا 


ع 


ل وعد ين ايد طن بان ريون 
َيه . ولم ينبت أنه عله قد أمر بكتابة كيفيتها كيفيتها التي شرحها بفعله وقوله . ولو كانت 
الكتابة من لوازم الحجية لما جاز أن يترك النبى م هذا الأمر الخطير الذي لا يهتدسي 
إليه المجتهدون من التابعين فمن بعدهم بمحض عقولهم أو باجتهادهم في القران ‏ 
بدون أن يأمر بكتابته التي تقنعهم بالحجية كما هو الفرض . 

وثالغاً : إنا قد بينا أن حجية السنة ضرورية دينية وزدنا على ذلك أن أقمنا عليها 
من الأدلة ما لا سبيل إلى إنكار دلالته أو الشك فيه . ومع ذلك لم يأمر عه أمر 
إيجاب بكتابة كل ما صدر منه . ولو كانت الحجية متوقفة على الكتابة لما جاز له 
ع أذ بيقن الأمر بها :وإبحانها على لمتحا 

ثم نقول : لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة فقالوا له : إن 
القران ليس بحجة . فإنه لم ينزل من السماء مكتوباً . ولو كان حجة لاهتم الشارع 
بأفرة وأنزله مكتويا كما ندل التوراة والإنجيل فماذا يكون جوابه وهو يذهب أن 
الكتابة من لوازم الحجية ؟ إن قال لهم : إن عصمة ادي ١ُليْهِ‏ من الخطأ والتبديل 


2١8‏ سد 


فيه تغني عن نزوله مكتوبا . قالوا له : إن موسى وعيسى ( عليهما السلام ) كانا 
معصومين أيضاً مما ذكرت ومع ذلك اهتم الشارع بكتابيهما فأنزلهما مكتوبين وما 
ذلك إلا لأن العصمة وحدها لا تغنى . 


كنا له تتح نا قر امالس وتره قزلنا © قي اعدف العصية فق لواو كرا 
تغنينا عدالة الراوي عن كتابة ما هو حجة قراناً أو سنة . كل ما في الأمر أن العصمة 
تفيدنا اليقين والعدالة تفيدنا الظن . والشارع قد تعبدنا باللن في الفروع ولم يكلفنا 
بتلمس سبيل اليقين في كل حكم من الأحكام لما في ذلك من الحرج والتعذر <9 لا 
يكلف الله نفساً إِلّا وسْعَهَا # "١‏ . على أن النقلة والحاملين للحجة إذا بلغوا حد 
التوائر أفادنا نقلهم اليقين » كالعصمة وإن لم يكن على سبيل الكتابة . وكثير من السنة 
قد نقل على هذا الوجة . وصاحب الشبهة يزعم : أنه لا شيء من السنة بحجة » 
وأن القران وحده هو الحجة . 

رذق لأنن لمحت الخئية عي إن كان ملفا عه أن يسراف لنينا أن« الكيابة ينيك 
شرطاً في الحجية . وأن بلوغ الرواة حد التواتر أو عدالتهم وقوة حفظهم ‏ وإن 
كانوا آحاداً ‏ قائم كل منهما مقام عصمة النبي عَيُْهُ في صيانة ما هو حجة وثبوت 
حجيته + عن سكن أن يرد على اليهود والنصارى ما أوردوه . 

الكتابة لا تفيد القطع 

قن علمك أن عنانة عيبو الفدل لآ نيتنا قطعا :لأ ظنا . واكذللك إذا' كنيب 
العدل وحمل المكتوب إلينا غير عدل . 

فأما إذا حصلت من عدل وحمل المكتوب إلينا عدل مثله » فإنها لا تفيد القطع 
بل الظن ؛ لأن احتمال التغيير والخطأً باق وإن كان ضعيفاً لوجود العدالة . نعم إن 
بلغ كل من الكاتبين والحاملين عدد التواتر » استفدنا القطع . وكذلك إذا كتب واحد 


(1) سورة البقرة (585) . 
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وأقراالمكتوب جمع بلغ عدد التواتر وحمله عدد مثله . والقطع على كل حال لم 
نستفده من محص الكتابة وخصوصيتها ؛ وإنما هو من التواتر الكتابى فى الحالة 
الأولى » أو اللفظي بإقرارهم في الحالة الثانية . 

الكتابة دون الحفظ قوة 


ومع أن الكتابة تفيد الظن ‏ على ما علمت فهي دون الحفظ في هذه الإفادة . 
ولذلق ترق ا أن علدا الأصول إذااتنارض بحدينة. سمو 6د وحديت مكربه» 
بتع الأر وني اقل جا راسف 2107 اران اهوت لذن السزواي لوانت , 
الأول + أن تكون. رواية أحد الخبرين عن .سماع من الثبى. عليه :السلام © والرواية 
الأخرى عن كتاب . فرواية السماع أولى : لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط » . 


وترى ( أيضا ) : أن علماء الحديث ‏ بعد اتفاقهم على صحة رواية الحديث 
بالسماع ‏ قد اختلفوا في صحة روايته بطريق المناولة أو المكاتبة . ( فمنهم ) : 
من أجازها محيجاً : بأن النبي عله كتب لأمير سرية كتابا وقال : لا تقرأه حتى 
تبلغ مكان كذا وكذا . فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس » وأخبرهم بأمر النبي 
ْلَه . كما في تعاليق البخاري في صحيحه . ( ومنهم ) : من لم يجزها دافعاً ما 
فشني نه الحجة اننا وحيت كاب زيول ان توت المدكون »« لعدم ريه الفيدين 
والتغيير فيه ؛ لعدالة الصحابي . بخلاف من بعدهم . حكاه البيهقي . وهو دفع ضعيف 
كما ترى . ولذلك كان الصحيح : صحة الرواية بأحدهما ما دامت العدالة متحققة » 
وانتفى ما يوجب الشك في المكتوب . قال ابن حجر 7" : وأقول : شرط قيام 
الشيكة بالوكانة 3 أنحيكرق كدان متتهوس ونطائاة مه نهنا 0 المكتري لبه بعرت 


خط الشيخ . إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير . والله أعلم ) . أه . 
وبالجملة : فالمكاتبة فيها من الاحتمالات أكثر مما فى التحديث ثفاها . 


.) 7*4 في الإحكام (ج ؛ ص‎ )١( 
.)١١5١ ص‎ ١ في الفتح ( ج‎ )0( 


ا 4 لك 


فلذللك وقع الخلاف فيها دونه » وإن كان الصحيح جواز الاعتماد عليها بالشروط 
التي صرح ببعضها ابن حجر . 


0 


شه 
ع د 


و الكتابة دوك الحفظط قوة خصوصاً من العرب ومن على شاكلتهم ) 


وذلك أنا نعلم : أن العرب كانوا أمة أمية » يندر فيهم من يعرف الكتابة . ومن 
يعرفها منهم قد لا يتقنها . فيتطرق إلى مكتوبه احتمال“الخطاً احتمالاً قوياً . وإذا 
أتقنها الكاتب فقد لا يتقن قراءتها القارىء منهم : فيقع في اللبس والخطأ » خصوصاً 
قبل وضع قواعد النقط والشكل والتمييز بين الحروف المعجمة والمهملة » الذي لم 
عدت اقل عيدهية الدف 7" اي >دروانةى بولذلكه كان بحل "عسسادهه دن 
تواريخهم وأخبارهم ومعاوضاتهم وسائر أحوالهم على الحفظ حتى قويت هذه الملكة 
عندهم » وندر أن يقع منهم خطأ أو نسيان لشيء مما حفظوه . بخلاف من يعتمد 
على الكتابة من الأمم المتعلمة المتمرنة عليها : فإنه تضعف فيهم ملكة الحفظ ويكثر 
عندهم الخطأ والنسيان لما حفظوه . وهذه الحال مشاهدة فيما بيننا : فإنا نجد الأعمى 
أقورى حفظا لما يسمعه من البصير . لأنه جعل كل اعتماده على ملكة الحفظ: . بخلاف 
البصير فإنه يعتمد على الكتاب وأنه سينظر فيه عند الحاجة . وكذلك التاجر الأمي 
قد يعقد من الصفقات في اليوم الواحد نحو المائة ومع ذلك نجده يحفظ جميع ماله 
عتك الغية :ونا عليه له دون عااضطا أذ تسنان الدانى حدر . قلات عادر المتعلم 
الذي اتخذ الدفاتر في متجره واعتمد عليها في معرفة الصفقات وما له وما عليه : 
فإنا نجده سريع النسيان لما لم يكتبه كثير الخطأ فيه . ونظير ذلك حاسة: السمع 
فون الأطى :وفيا فرق ونيا( كي مين ضير و الان ار ل البنا "ققد وريه الشف 
سمعه في إدراك أشياء كثيرة كان يميزها بالبصر لو كان بصيراً . فقوى عنده السمع . 
وكذلك نجد حواس الحيوانات المفترسة من شم وسمع وبصر أقوى منها في الإنسان 


.) 58 517 وتاريخ القران ( ص‎ ») ١6# انظر الوسيط ( ص‎ )١١ 
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بمراحل . لأنها تعتمد على هذه الحواس في حياتها أكثر من اعتماد الإنسان عليها . 
ولقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ عندهم طبيعة جوهم وبساطة 
معيشتهم . وحدة ذكائهم . وقوة فهمهم لما يحدث بينهم » وسعة خبرتهم باساليب 


وخصوصا الصحابة والتابعين منهم 


وهذه حالة العرب في جاهليتهم . فما بالك بالصحابة ( رضي الله عنهم ) الذين 
قيضهم الله لحفظ الشرع وصيانته وحمله وتبليغه لمن بعدهم . وملاً قلوبهم بالإيمان 
والتقوى والرهبة والخوف : أن يبلغوا من بعدهم شيئاً من أحكام الدين على خلاف 
ما سمعوا ورأوا من رسول الله عه . ومن غير أن يتأكدوا ويتثبتوا أنه هو الحق من 
ربهم ومن رسوله عَيُه . والذين حصلت لهم بركة صحبة رسول الله َه وتتلمذوا 
له وتخرجوا على يديه . واستنارت قلوبهم بنوره » وتأدبوا بادبه واهتدوا بهديه واسشوا 


لسلكة . ودعا لهم بالحفظ والعلم والفقه كما ورد في ابي هريرة وابن عباس 0 

وقريب من الصحابة في هذا المقام 0 من اجتمع بهم وشاهد احوالهم واتبع 
خطاهم واقتفى اثارهم من التابعين.. كل ذلك يكاد ينفي عن سامع الحديث من أحدهم 
توهم خطأً 0000 تبديل أو اختلاق . 

والأخبار التي تدل على قوة الحفظ عند العرب كثيرة يعلمها الخاصة والعامة . 
ولقد كان كثير من الصحابة والتابعين مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك كابن 
عباس والشعبى والزهري والنخعي وقتادة . فكان أحدهم يجتزىء بالسمعة . آلا ترى 
ما'جاء عن ابن عباس ( رضى الله عنه ) أنه حفظ قصيدة عمر بن أبى ربيعة التى أولها : 
أن آل" تُعم أنتٌ غادٍ فمُبِكر ‏ غداة غدٍ أم رائحٌ فمهجرٌ؟ 


ف مشعات تدر تيوك مسية وسكر قو انا جاء عن الزهري أنه كان 


كت 


يقول : إني لأمر بالبقيع فأسد اذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الكّنَا . فوالله ما 


وبالجملة : فالحفظ والكتابة تباوبانة في: المحااظة عي الشيء . وفي الغالب 
كنمن: العدهما إذا قو الا خر . ومن هنا نفهم سبياً من الأسباب التي حملت يف1 
على حث تلاميذهم على الحفظ ونهيهم إياهم عن الكتابة . وذلك لأنهم كانوا يرون 
أن الاعتماد على الكتابة يضعف فيهم ملكة الحفظ . وهي ملكة قد طبعوا عليها 
والنفس تميل إلى ما طبعت عليه وتكره ما يخالفه ويضعفة ٠.‏ 


الحفظ أعظم من الكتابة فائدة وأجدى نفعاً 


وبيان ذلك : أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع _ وإدراك المعنى 
ولحو عم حي كي لا صن عدم سيان مسرت نه يحمل المرء على 
ورزاحنة نا اتكيظة و1 جدد زه نا بيعل :انا شفع زا طق نووالق د 
معه في صدره في أي وقت وفي أي مكان ؛ فيرجع إليه في جميع الأحوال عند الحاجة 
ولا يكلفه ذلك الحمل مؤونة ولا مشقة سس ب الوح 

فهم المعنى عاجلاً واجلاً . أو سببا في عدم الفهم في الحال اعتماداً على ما سوف 
يفهم فيما بعد . وقد تضيع عليه الفرصة في المستقبل لضياع /١‏ 0 
معه عند الحاجة إليه » أو عدم وجود من يا يفهمه المكتوب ويشرحه له ٠‏ ثم إن ن الكاتب 
لا يجد في الغالب باعثاً يدعوه إلى مراجعة ما كتبه . ثم إنه يجد مشقة ومؤونة في 
حمل المكتوب معه في كل وقت ومكان . وبذلك كله يكون نقلة العلم جهالاً . 
0 
يرشدك إلى ما قررنا قو ا ني :لا تكنيوا كلق قوله : 
الا ام 4 


1 ا اس | 0# 


ا 
تآه الله منه ما يكفيه » وقلما 0 00 


2 


ل لا .ىه س]| 1 
إنه قلما طلب إنسان علما 


عليه . وقول الأوزاعي : كان هذا العلم شيئاً شريفاً : إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه 
وينذاكرونه » فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله . وقول بعض 


]| 
1 
عَُ 


19 عت 


الأعراب : حرف في تامورك خير من عشرة في كتبك . وقول يونس بن حبيب ل 


استودع العلم قرطاسا فضيعه وبكس مستودع العلم القراطيس ‏ : 


( قاتله الله . ما أشد صيانته للعلم . وصيانته للحفظ . إن علمك من روحك . وإن 
مالك من بدنك . فصن علمك صيانتك روحك . وطن مالك صيانتك بدنك »© . 


ليس بعلم ما حوى القَمَطِرٌ ما العلم إلا ما حواه الصدر 


أمَا لو أيمى كل ما أسمَعمٌ وأحفظ من ذلك مَا نمم 


ولم أستفل غَيرَ مَا قذ جَمَعْ يك لقيل هنو العام . المقليم 

' 2 000 5 

ولكنّ تفسى إلى كل فنّ م4 -من العَللم تسمه تزع 
ده اير 


إن كنت في الْيت كان العلم فيه متي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 


م45 


ومما ذكرنا لك من فضل الحفظ على الكتابة وأنه أجدى نفعاً وأعظم فائدة 
تفهم سبباً آخر من الأسباب التي حملت كثيراً من الصحابة والتابعين على كراهة كتابة 
الحديث . فإنهم خافوا ضياع العلم بالاتكال على الكتابة وعدم تفهم المكتوب على 
50 
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القطع بالقرآن إنما حصل بالتواتر اللفظي 


العمدة في قطعنا بالقران وبجميع ألفاظه إنما هو التواتر اللفظي وهو وحده كاف 
في ذلك . والكتابة لا دخل لها في هذا القطع ولم يتوقف عليها ولم ينشأً عنها . 
.وإن حصل بها نوع من التأكيد لما علمت من أنها إنما تفيد الظن . فلو فرضنا أنه 
تواتر لفظه ولم يكتب لوجد هذا القطع بلا ريب . ولو فرضنا العكس لم يحصل لنا 
قطع بشيء منه . فإن النسخة أو النسخ التي سطرها كتاب الوحي ليست بايدينا . 
ولو فرض أنها ببن أيدينا فمن أين نقطع أن هذا الخط هو خط كتاب الوحي ؟ ومن 
أين نقطع أنه لم يحصل فيه تبديل أو زيادة أو نقص ؟ لا يمكننا أن نقطع بشيء من 
ذلك إلا بإخبار قوم يمن تواطؤهم على الكذب بأن هذه الكتابة كتابة كتاب الوحي 
بدون زيادة ولا نقصان ولا تحريف . عن قوم مثلهم عن قوم مثلهم . وهكذا إلى 
أن نصل إلى قوم بهذه الصفة رأوا كتاب الوحي البالغين عدد التواتر المتفقين على 
كتابه كل حرف منه وهم يكتبون. ومع أن هذه السبيل لم تحصل لنا كما 
هو معلوم بالضرورة فإنا نجد أننا مع فرض وقوعها قد اعتمدنا نحن وجميع من قبلنا 
ما عدا الطبقة الذين رأوا كتاب الوحي وهم يكتبون . على التواتر اللفظي بن هذه 
كتابة كتاب الوحي . ولولا هذا التواتر لما حصل القطع بشيء . كل ما في الآمر 
أننا نكون قد استبدلنا تواترًا بلفظ القران بتواتر بلفظ أن هذا الخط خط كتاب الوحي . 
ولا يخفى أن الأول أقوى وأقطع . وأما الذين رأوا كتاب الوحي وهم يكتبون فليسوا 
في حاجة إلى كتابتهم ولا إلى تواتر لفظي ليقطعوا بلفظ القرآن . لأنهم مستغنون عن 
ذلك كله بالسماع من النبي َه نفسه ككتاب الوحي أنفسهم . 


0 


فنخرج من ذلك بان القطع بالقران لم يتوقف على الكتابة في طبقة من 
الطبقات . 

ولعل قائلاً يقول : لسنا في حاجة إلى وجود الدنسخة أو النسخ التي كتبها كتاب 
الوحي » ولا إلى إخبار هؤلاء الأقوام ‏ بما ذكرت . فإنه يغنينا عن ذلك كله التواتر 
الكتابي بعد عصر الخلفاء الراشدين وتعددٌ النسخ المكتوبة ( المتفقة في جميع 
حروفه ) في العصر الثاني وما بعده ‏ تعددا يؤمن منه التواطوٌ على زيادة أو نقص 
أو تحريف . فإن هذا يفيدنا القطع بأن المكتوب جميعه هو القران . 

فقول : من أين لنا أن نثبت أن هذه النسخ المتأخرة قد نسخت من نسخ 
متعددة يؤمن تواطؤها على ما ذكرت ؟ أليس من الجائز أن تكون جميعها مصدرها 
نسخة واحدة لزيد بن ثابت أو عثمان مثلاً ؟ بل الواقع كذلك كما هو معلوم لمن 
له إلمام بتاريخ كتابة القران . 

وإذا كان المصدر نسخة احادية ‏ فمن أين لنا أن نجزم بما فيها ؟! وبما 
أحذا عنها ؟1:. 

فإن قال هذا القائل : نحن نجزم بما فيها : لأن الصحابة جميعهم قد أقَروا 
ما فى هذه النسخة واعترفوا بصحته . 


قلنا : فقد رجعت في النهاية إلى التواتر اللفظضي بأن ما في هذه النسخة هو 
كل القران بلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل . والتواتر اللفظي هو الذي تنكر دلالته 
على القطع » وتدعي أن الاعتماد كله في القطع ‏ إنما هو على الكتابة . 

هذا . وإليك بعض ما ذكره الأثئمة لتأييد ما قلنا : 

قال ابن حجر ”' : ١‏ والمستفاد من بعث عثمان المصاحف إنما هو ثبوت 
إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان » لا أصل ثبوت القران ؛ فإنه متواتر 


.)١١4 اص‎ ١١ في الفتح ( ج‎ )١١ 


اقوقاتب 


عندهم ) . أها. 


وقال ابن الجَرّري '" : ١‏ إن الاعتماد في نقل القران على حفظ القلوب 
والصدور » لا على حفظ المصاحف والكتب . وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى 
لهذه الأمة ؛ ففى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : أن النبي عله قال : « إن 
ربي قال لي : قم في قريش فأنذرهم . فقلت له : رب » إذن يثلغوا رأسي حتى يدعوه 
شرف كعال #تمكليك اونهل ابلك #ايوسال: غليك: كناب لا يقييلة الام قرأة ناكما 
ويقظان » فابعث جنداً أبعث مثلهم.» وقاتل بمن أطاعك من عصاك » وأنفق ينفق 
عليك ) . فأخبر تعالى : أن القران لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء 
بل يقرأونه في كل حال . كما جاء في صفة أمته : « أناجيلهم في صدورهم ») . 
وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب » ولا يقرأونه إلا نظراً 
لاعن ظهر قلب 6. 

« ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله : أقام له أئمة ثقات , تجردوا 
لتصحيحه » وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي مُه حرفاً حرفاً ؛ لم يهملوا 
لاك ولؤيكرا قرولا بان لسار و اردع علي لك نوه 
ولاوهّم . وكان منهم من حفظه كله » ومنهم من حفظ أكثره » ومنهم من حفظ 
بعضه . كل ذلك في زمن البي عَييلهِ » 1١.‏ ه . ظ 70 


2-5 


يه 


يجب العمل بظني القبوت في الفروع 


قد فهم صاحب الشبهة أن الكتابة ؤحدها هي التي تفيد القطع بثبوت ما هو 
حجة . وقد علمت بطلان ذلك . 


ثم إنه فرع على هذا الفهم : أن النهي عن كتابة السنة دليل على إرادة الشارع 


.)5 اص‎ ١ في النشر ( ج‎ )١( 


ا 


عدم القطع بثبوتها . ثم فهم أن هذه الإرادة دليل على إرادته عدم حجيتها في نفسها , 
وعلى عدم اعتبارها دليلا على حكم شرعي ؛ بانياً فهمه هذا على أن القطع بالثبوت 
من لوارم الحجية )» وإرادة عدم حصول اللازم 07 تستلزم إرادة عدم حصول الملزوم 5 


ونقول له : لا نسلم لك ما بنيت عليه هذا الفهم الأخير : من أن القطع بالثبوت 
من لوازم الحجية على عمومه » بل في العقائد وأصول الدين دون الأحكام الفرعية 
والمسائل الفقهية . وهذا أمر قد تقرر فى علم الأصول : في مسكلة التعبد بخبر 
الواحد . وهي خارجة عن موضوع رسالتنا . 


إلا أنه لا بأس من بيانها على سبيل: الإجمال ؛ لأنك قد جعاتها أساساً لإبطال 
حجية السنة من حيث ذاتها . 


وقبل التكلم في هذه المسألة نقول للك : إنه لا نزاع بين المسلمين في أن 
التواتر 2 مفيد للعلم وإنما الذى خالف فى ذلك السمنية من البراهمة ؛ وهم قوم 
ينكرون النبوة . ومع كون مخالفتهم هذه مكابرة صريحة على العقل : ضرورة علمنا 
بالبلاد النائية » والأمم الخالية » فهي لا تؤثر في حجية هذا الإجماع ؛ لأنهم قوم غير 
مسلمين . فهذا الإجماع يبطل لك زعمك أن الكتابة وحدها هي المفيدة للعلم زيادة 
يلق بها فووناف: للك فهنا سيق 
نعم : قد اختلف المسلمون في أن :هذا العلم ضروري أو نظري واختلفوا في الشروط 
التي لا يتحقق التواتر إلا بها . وهذا خلاف لا يفيدك شيئا . 


)١(‏ الخبر المتواتر هو : ما أخبر به في جميع طبقاته جمع يؤٌمن تواطؤهم على الكذب . وقد اختلفوا في 
أقل عدد الجمع » والمعتمد : أن المدارعلى حصول الأمن مما ذكر . وأن العدد الذي يحصل به ذلك يختلف 
باخحتلاف 0 


ا 


ولا نزاع ( أيضاً ) بين المسلمين : في وقوع التعبد بالخبر المتواتر عن رسول الله 
لا . وهذا الإجماع ييطل لك ما زعمته من أن القرآن هو الحجة وحده ؛ مستدلاً 


على ذلك بأنه هو المقطوع به فقط ؛ إذ لا شك أن هناك أخباراً متواترة عنه عه . 


# # ف 


فأها غير الرين نإف الم يكن اعدلاً الي يقد علما بولا ظطا > لكن إذا 
انضم إليه قرينة أو أكثر تفيد شيئاً منهما حصل هذا الشيء . 


وإث كان عدلاً : فالإجماع منعقد على أنه لا تسلب عنه الإفادة . إلا أنهم 
اختلفوا في المفاد : أهو العلم أم الظن ؟ . 


فالجمهور على أنه يفيد الظن لكن إذا انضم إليه قرينة تفيد العلم حصل . 


وذهب الإمام أحمد إلى أنه يفيد العلم . 


ولا نطيل الكلام في تحقيق ذلك ؛ فالذي يغلب على ظننا هوأنك معنا فى إفادته 
الظن . وإن أردت المكابرة وإنكار إفادته العلم والظن فالإجماع يرغمك . وإن 


)1١(‏ المراد به عند الجمهور : ما لم يبلغ حد التواتر ؛ فمنه المستفيض ( وقد يسمى المشهور ) وهو الشائع 
عن أصل . وأقله من حيث عدد رواته : اثنان . وقيل : ثلاثة . وقيل : أربعة . ( انظر شرح جمع الجوامع ج 
كدص 6م) . وهو مفيد للظن كسائر أنواع خبر الواحد . وذهب الأستاذ أبو إسحاق وابن فورك إلن أت يسيك 
ا 

وعند عامة الحنفية المشهون يقاب التوائز :وخر الراحلا,اوعرار” رج عات اتعاة الأول لخاد ادف تقر 
الثانى والثالث مع قبول ل“الأة بوقالوا 1 إنه وب لا قزيا كانه اليفين الذي لا مساغ للشبهة والاحتمال الناشئين ٠‏ 
عن الدليل فيه أصلاً . وسموا هذا العلم : علم الطمآنينة . وذهب أبو بكر الجصاص : إلى أنه قسم من التواتر 
مفيد للعلم نظراً » بخلاف بقية المتواتر » فإنه مفيد للعلم ضرورة ٠‏ ( سد و 0 
واعلم أنه يجب أن يقيد خبر الواحد سد بأن لا يكون خبر معصوم ؛ لأنه يفيد اليقين جزماً بالاتفاق 


نحي 0 7ه 


ذهبت مذهب الامام أحمد فقد أرحتنا وتقوضت شبهتك . 


فإذا تقرر أن خبر الواحد العدل يفيد الظن ‏ على ما علمت ‏ فاعلم أن 
التعبد بما اشتمل عليه من الأحكام جائر عقلا عند الجمهور خلافا للجبائي . 


واغلم أن النزا ع في جواز التعيد بحخبر الواحد العدل عمقلا قد حكاه جمهور 
الكاتبين من الأصوليين ليبن » وخالفهم في ذلك صاحب جمع الجوامع ؛ فلم يتعرض له . 
والذي ذكره س في مسثئلة التعبد يخبر الواحد © عن الجبائي أنه يقول بوقوع 
التعبد به إذا كان من اثنين يرويانه أو اعتضد بشيء آخخر ؛ كأن يعمل به بعض الصحابة 
أو يتتشر فيهم ”" . وهذا الذي نقله عن الجبائي قد نقله غيره ب من الكاتبين ‏ عنه 
في شرائط الرواية . 
ل 00 
التعبد به عقلاً واشتراطه العدد كه "سياتى النقل عنه . فإن قضية اشتراطه العدد 
القول به . قلت : قد يجاب بوجهين : أقربهما أنه أراد بخير الواحد الذي أنكره هنا 
ما نقله العدل منفرداً به دون خبر الواحد المصطلح . ( أعني الشامل لكل خبر لم 
يبلغ حد التواتر ) ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين : ذهب الجبائي إلى أن خبر الواجد 
لا يقبل» بل لابد من العدد وأقله اثنان . والثاني : أنه يجعله من باب 
الشهادة ) . اه . 


40 ص ١5١‏ (أو ج ؟ ص 35 من الشرح ) . 

(؟) قال السيوطي ‏ في تدريب الراوي ص ١ : ١7‏ وقال أبو على الجبائي من المعتزلة : لا يقبل الخبر 
إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخخرء أو ل ل ل ل 
أو يكون منتشراً , بين الصحابة أو عمل به بعضهم . حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد . وأطلق الأستاذ أبو 
نصر التميمى عن أبي علي : أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة » . 1ه . 


5) ج 85 ص9979١.‏ 


ا - 


وأقول : إذا نظرت في شبه الجبائي التي أوردها للمنع من التعبد تجدها مانعة 
من التعبد بما يرويه الاثنان أو الأكثر مالم يبلغوا حد التواتر فإن رواية هؤلاء إنما تفيد 
الظن . 

اللهم إلا أن يكون قد ذهب مذهب أبي إسحاق وابن فورك في أن المستفيض 
0 
0000 ال 00 تقف مَالَيْسَ لَكَ 00 
ونحوه » فهذا الاستدلال يشعرنا أنه إذا وجد العدد أفاد العلم عنده . 

هذا ويمكن أن يجاب أيضاً بأن الجبائي كان يذهب إلى امتناع التعبد » ثم 
رجع عنه أخيراً وقال بوقوع التعبد . إلا أنه اشترط فيه ما ذكر فنقل قوم مذهبه الأول 
ظانين أنه استمر عليه » ونقل اخرون المذهب الثاني » ثم جمع الكاتبون النقلين غير 
شاعرين بما بينهما من التضارب . 

ولعل هذا هو الذي حققه أخيرا ابن السبكي وهو يؤلف جمع الجوامع فلذ 
ترك حكاية الخلاف في جواز التعبد به عقلاً ؛ حيث ثبت عنده أن الجبائي رجع 


ويدل على الجواز أن التعبد به إيجاب للعمل بالراجح ؛ لأنه يفيد غلبة الظن 
بأن ما اشتمل عليه حكم الله تعالى ( كما علمت ) وإيجاب العمل بالراجح معقول 
لا يلزمه محال لا لذاته ولا لغيره . 

وللجبائي ثلاث شبه : 

الأولى : أن التعبد به يؤّدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال عن كذب 
المسير أنه مق وسوك الله كه فى خيرة نهدا . وبيان ذلك أنه قد تقرر أنه يفيد 


57597 سم 


ظن الصدق . وذلك يقتضي بقاء احتمال الكذب وإن كان مرجوحاً . فإذا فرض أن 
هذ! الكذب المرجوح متحقق » وكات الخبر مشتملاً على حل شيء والذي في الواقع 
حرمته لزم تحليل الحرام . وإن كان بالعكس لزم تحريم الحلال . وتحليل الحرام 
وعكسه ممتنعان . فما أدى إليهما يكون ممتنعاً أيضاً 29 , 


وأجيب (أولاًع): ا منقوض بالتعبد بالمفتى والشاهدين الجائز بالإجماع 
كما حكاه في جمع الجوامع ”؟ . فإنه يجوز كذبهم . فإذا فرضنا هذا الكذب 
متحققاً لزم الجبائي ما ألزمنا به من تحليل الحرام وعكسه . 


وثانيا : أن المجتهد السامع لخبر العدل إذا اجتهد فغلب على ظنه عدالة المخبر 
وصدق خبره : فالحكم الذي اشتمل عليه الخبر هو حكم الله الذي كلفه به على 
رأي المصوبة . وليس في الواقع حكم يخالفه بالنسبة إلى هذا المجتهد على رأيهم . 
فلم يلزم تحليل حرام ولا عكسه . 


وإن جرينا على رأي المخطبة : لزم تحليل الحرام وعكسه :إلا آنا “لآ تلم 
ا ل ل 
وإذا توضاً بمتنجس يظنه مطهراً صح وضوءه ؟ وإذا توجه في الصلاة إلى غير القبلة 
ظاناً أنه مستقبل لها صحت صلاته ؟ إلى غير ذلك من المسائل المعلومة . 


الشبهة الثانية : أن التعبد به يؤدى إلى اجتماع النقيضين إذا أخبر عدلان 
متساويان بنقيضين . واجتماع النقيضين محال . فما أدى إليه محال أيضاً © . 


(0) ص ١٠5١9‏ (أو ج ”5 ص 88 من الشرح ) . 
0١‏ انر شرح المشيلم زب عن 1 


ك5 د 


مخصي موب 


وثانيا : بمنع استلزام اجتماع النقيضين . فإن المجتهد حيثذ لا يعمل بواحد 
منهما لتعارضهما » بل يكلف بالوقوف حتى يظهر له مرجح . 


الشبهة الثالغة : أنه لو جاز التعبد به في الفروع : لجاز التعبد به في العقائد » 


ونقل القرآن , وادعاء النبوة من غير معجزة . وهو باطل '" . 


وأجيب ( أولاً ) : بمنع الملازمة ؛ للفرق عادة بين الخبر في العمليات وبين 
العخين لني الأمون المذكورة فإن المقصود في العقائد تحصيل العلم - لأن الخطأً 
فيها يوجب الكفر والضلال ‏ وخبر الواحد لا يفيده . والقران مما تتوفر الدواعي 
إلى نقله وحفظه . فإذا نقله واحد قطع بكذبه . وادعاء النبوة من غير معجزة مما 
تحيله العادة . ثم إن القطع شٍِ كل مسالة شرعية متعذر » بخلاف اتباع الانبياء 
والاعتقاد . 

وثانياً : بمنع بطلان اللازم . فإن امتناع التعبد بخبر الواحد في هذه الأمور 
شرعي لا عقلي . ولا يلزم الامتناع الشرعي الامتناع العقلي . وكلامنا إنما هو في 


عاد للق 20 
2 7 2 


ثم إن القائلين بجوازه عقلا قالوا بوقوعه شرعا . ما عدا الروافض واهل 
الظاهر 7" . 


.) ١75١ ص‎ ١ انظر شرح المسلم ( ج‎ )١ 
.)55 ص‎ ١ ص و اءوشرح المختصر ( ج‎ ١ انظر شرح المسلم ج‎ )١١ 


هد 


ويدل على الوقوع أدلة كثيرة . نذكر لك أهمها : 

الدليل الأول : خبر الواحد العدل يفيد غلبة الظن بأن ما اشتمل عليه هو حكم 
الله تعالى . فيجب العمل به قطعاً كظاهر الكتاب . وبيان أنه يفيد غلبة الظن 
المذكورة أنا قد بينا ‏ بالأدلة التي لا تقبل الإنكار ولا الشك ولا الوهم ‏ أن السنة 
العمل بها قطعا لازم . ووجوب العمل قطعا يستلزم أن المعمول به حكم الله قطعا ؛ 
إذ لا يجب العمل إلا بحكم الله اتفاقاً . ولازم لازم الشيء لازم الشيء . فالسنة 
المقطوع بها ملزومة » وكون ما اشتملت عليه من الأحكام حكم الله قطعا لازم . 
وكما أن القطع باللزوم يوجب القطع بالازم فظن الملزوم يوجب ظن اللازم . 
وخبر الواحد العدل يفيد ظن الملزوم ‏ وهو أن المخبر به سئة ‏ فيجب أن يفيد 
ظن اللازم . وهو كون ما اشتمل عليه من الأحكام حكم الله تعالى . 

وهذا الدليل قد انفرد بذكره صاحب المسلم ونقحه شارحه إلا أن الشارح 
عقوو "عليه عفاي .: 00 فان قلت 4 20 تلم أن مطلق المظنونية 
ملزوم وجوب العمل قطعا . بل المطنونية التي حدثت من قطعي المتن كظاهر 
الكتاب . قلت : الفرق تحكم ؛ فإن مظنونية المتن إنما تحدث الظن فى كون الثابت 
به حكم الله تعالى . ومثله ظاهر. الكتاب . فهذه المظنونية إن أوجبت هناك توجب 
هنا أيضا». اه . 

على أنا نقول 3 إن و يريك 3 يعتمدك س0 استنباط الأحكام على القران وحذة 4 
واقراك ما جاء شي السئة سن المعانى الشرعية والأخماد المفسرة للمراد من الراخلة 
لا مفر له من ظطنية الطريق في اجتهاده وفهم معاني القران على حسب ما وضعته 
العو 


وذلك لأن ألفاظه المشتملة على الأحكام لو فرضنا أنها مستعملة في معانيها 


ا الل 7 


ل اك 


اللغوية ‏ دون المعاني التي اصطلح الشارع عليها وأرادها منها ‏ لا تدل عنى هده 
المعاني اللغوية إلا بواسطة أوضاع العرب له . إذ ليست دلالتها عليها دلالة عقلية 
محضة . والعقل لا يستقل بمعرفة هذه الأوضاع » ولا يولد المرء عالما بها + ديل 
إنما يتعلمها بواسطة النقا لماعي كر ساي الاقافا: منقولة إلينا بطريق الأحاد 
اها أو في الكتب . 0 المشتهر أو المتواتر 2 الأعصر الأضي رة هو فى 
الغالب احادي الأصل » يرجع إلى لى نمل فرك واحد مشل الاق 07 7 شضصيذة . وقد 

يستنبطه الواحد منهم من بيت رجل مثل أبي تُوَاس وبشار وعمر بن أبي ربيعة ممن 


فالقرآن ‏ وإن كان مقطوعاً بلفظه ‏ ففهم معانيه إذا ما تركنا مساعدة السنة 
يعتمد على ظنية طريق وضع اللفظ لمعناه اللغوي . وهذه الظنية ‏ إن سلمنا نسبتها 
إلى الظن ‏ أضعف بكثير من ظنية طريق السنة التي تفسر المعاني التي أرادها رب 
العالمين والحاكم على عباده ومن القرآان كلامه . والتي أنزلها على المعصوم عن 
الكتايه وتقلنها عد التقانة الأشاء اشع كو مدونيه: المكلضون: الس ذختن 
الصحابة والزهري ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم ( رضى الله عنهم ) من 
نقلة اللغة مثل خلف الأحمر الذي قيل فيه ما قيل . ومثله في الاشتهار بالكذب 
والاختلاق كثير كانو يقصدون بمباحثهم اللغوية الدنيا والشهرة والتقرب من الحكام 
والتملق إليهم . فلا يمنع الواحد منهم ديئه وخوفه من ربه أذ قب تلقل بتفسيرن 
من عنده » وأن يختلق البيت من الشعر وينسبه إلى امرىء القيس ونحوه ليدعم به 
دعواه على ما هو مشهور عنهم . 

ولذلك كثر الاضطراب والاختلاق في معاني الألفاظ اللغوية . 

فأين الأولون الثقات الورعون المخلصون لدينهم القاصدون وجه ربهم من 


اللا 2 الدينخ هذا شانهم 9( 


عن 


)١(‏ رححم الله المصنف » فقد كان الأخرى به أن يتورع عن الاستشهاد بهذا البيت من الشعر ؛ لأن فيه 


تدا 27 ست 


لعمر الحق | إن طريق المحدثين خير وأوجبٌ للظن , وأسلم في العاقبة » وأهدا 
للضمير إن صح أن يكون هناك مقارنه وتفضيل بين الطريقين . 


ثم إذا كان لابد لنا من الاعتماد على ما نقل عن العرب فالنبي يِه الذي 

أفصح العرب وأبلغهم » وصحابته المهتدون بهديه إولى بالاعتماد على ما 

يقولون في تفسير كلام الله ؛ من باقي العرب الذين كانوا يقولون أشعارهم وأحاديئهم 
وهم سكارى في مجالس النساء والولدان واللهو والفسق . 


هذا كلام ظاهر البيان . ولكن الهوى والشيطان قد يعميان الانسان . 


ولنرجع إلى أصل لذن موك : إن للخصم أن يقول : إن هذا قياس أصولي 
وأناالذاري سعوة معن أنه[ ماليها عه 'فيو الغا ركيد لظن ,و القييا بذ قطفية:. 


روحب ماسيها ساي من نيل ناما مظنا » هكذا : ( ما اشتمل عليه 

خبر الواحد العدل يغلب على ظن المجتهد أنه حكم الله تعالى » وكل ما كان كذلك 
يجب العمل به قطعاً » . واستدل على الصغرى بنحو ما تقدم في ثبوت بيان العلة في 
الفرع ؛ وعلى الكبرى2 بإجماعهم على وجوب العمل بما يغلب على ظن 
المجتهد جا رو ل مارو بر لامي في الرسالة والغزالي في 
المستفقى "نك للع “من الاعتراضين 


ا ل ل > لس رضى ا 00000 الوحى » 
او ال يد افيد امار ا م 
)١(‏ انظر شرح التقفي السبكي على المنهاج ( ج ١‏ ص *” ). 


الدليل الثاني : إجماع الصحابة ( رضي الله عنهم ) على وجوب العمل 
بخبرالواخد العدل وفيهم علي ( كرم الله وجهه ) . وذلك في وقائع شتى لا تنحصر 
احادها إن لم تتواتر فالقدر المشترك منها متواتر . ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس 
وانتهى القرطاس . وقد ذكرنا بعضها فيما سبق . فلا وجه لتعدادها ؛ إذ نحن على 
قطع بالقدر المشترك منها وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد إذا نزلت بهم 
المعضلات واستكشافهم عن أخبار النبي َيه عند وقوع الحادثات . وإذا روي لهم 
عديت أسرغرا إلى العمل مق عير كر في كله كلام 1 


في الا منبيك: لن جيجلة و لان عم" الأهو افيه واليشتستاتة 

فإن قيل : لين ثبت عنهم العمل بأخبار الآحاد فقد ثبت عنهم ردها . فهذا 
أبو بكر قد رد خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى رواه ابن مسلمة . وعمر أنكر 
خبر أبي موسى الأشعري في الاستكذان حتى رواه أبو سعيد الخدري » وعلي أنكر 
خبر معقل بن سنان في المفوضة وكان يحلف غير أبي بكر . وعائشة أنكرت خبر 
ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله © , 

أجيب : بأنهم إنما توقفوا عند الريبة في صدق الراوي أو حفظه لا لأن الخبر 
فذق اعافد الأأتري أنهى عمدرا يعد ايام راق اخ أو,الحلقن »اشر حلي كلنا 
الحالتين لا يزال خبر احاد ”© . والخصم إذا أنكر وقوع التعبد بخبر الواحد ينكر 
خبر الاثنين وخبر الواحد مع اليمين ... فعمل أبي بكر وعمر وغْلى حجة عليه . ونحن 
إذا قلنا بقبول خبر الواحد فإنما نقبله عند عدم الريبة وعند السلامة من معارض أو 
قادح . ش 

الدليل الثالث : أنه قد تواتر : أن رسول الله عي كان يرسل الرسل لتبليغ 
الأحكام وتفصيل الحلال والحرام . وربما كان يصحبهم الكتب . وكان نقلهم أوامر 


.)١؟4‎ 7 ١9” انظر شرح المسلم ( ج ؟ ص‎ )١( 
.)١١؟84 ل‎ ١7# انظر شرح المسلم ( ج ”ا ص‎ )5( 


ل 


رسول الله عله على سبيل الآحاد . ولم ت> كن العصمة لازمة لهم بل كان خبرهم 
في مظنة الظنون فلولا أن الآحاد حجة لما أفاد التبليغ بل يصير تضليلاً " . 


فإن قيل : إن النزاع في وجوب عمل المجتهد . والمبعوث إليهم يجوز ان 
يكونوا مقلدين 0 : 


أجيب : بأنه معلوم بالتواتر أنه عَييلُهُ في تبليغ الأحكام إلى الصحابة المجتهدين 
ما كان يفتقر إلى عدد التواتر بل يكتفي ال 0 


فإن قلت : لو تم هذا الدليل لزم ثبوت العقائد بالدليل الطلو أي إقادة, يو 
الواحد العلم . فإن من المبعوثين معاذ بن جبل وقد قال له النب َيه : ١‏ إِنّكَ تأتي 
قَومًاً من أمهْل الكتاب فَادْعُهُم إلى قوادة أولا تعره إلا الدع الحديم 1 


قلت : الأمر بالشهادتين قد تواتر عند الكل ولم يكن عندهم ريب في أن ذلك ' 
داو وق رسول الله عله . وإنما ار اا بالدعوة إليه ول لأن دعوة الكفار 


إليه- أمز حتم اف ةا زلانة يحعما . أن يهتوا فيفات ا ل 0 


0خ 3 
72 


و 3-0 
م2 7 


واستدل الروافض ومن وافقهم : بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن . وكل 
ا ل ل 
(١‏ وَلأتقْفُ ما لين لك به عِلْمّ 04 . وقوله : ( إن يَتبعُونَ إِلّا الظنَ . وَإِنْ الظنٌ 


.)١54 ل‎ 1١77# انظر شرح المسلم ( ج ”ا ص‎ )١( 
.)١54 7 ١؟#* (؟)انظر شرح المسلم ( ج ؟اص‎ 
.)١١54 9؟)انظر شرح المسلم ( ج > ص‎ 
.)١؟54 (5)انظر شرح المسلم ( ج ”ا ص‎ 

(8) انظر شرح المسلم ( ج ١‏ ص ١4‏ ). 

59) سورة الإسراء (5") . 


جد 5475نت 


لا يُعْني مِنَّ الحَقٌ شيا # ”" . والنهي والذم يدلان على الحرمة 2 . 


اج باح 1 
3 32 232 


والجواب ( أولاً ) : أن المسألة قطعية والآيتين ظنيتان . لأنهما من قبيل العام 
وهو ظني الدلالة عندكم وإن لم يدخله التخصيص . ولو ذهبتم مذهب الحنفية من 
أنه قطعي إذا لم يدخله التخصيص لم يفدكم أيضاً . لأنه قطعي بالمعنى الأعم وهو 
ما لا يحتمل احتمالاً ناشكاً عن دليل والمسألة قطعية بالمعنى الأخص وهو مالا يحتمل 
اا 1 ' لا ناشعاً عن دليل ولا غير ناشىء . فلا يصح الاستدلال بالآيتين على 
فرض قطيعتهما بالمعنى الأعم على ما هو قطعي بالمعنى الأخص . إذ لا زال الاحتمال 
يطاركينها :قال راسك ريما الك عمال فه امال , 


وثانياً : أنه لو صح أن الآيتين يبطلان العمل بالظن لأدى ذلك إلى بطلان العمل 
بظاهر الكتاب . فإنه عمل بالظن . وهو باطل إجماعاً . بل نقول : إن من ظاهر 
الكتاب هاتين الآيتين » فإذا أبطلا العمل بظاهر الكتاب فقد رجعا على نفسيهما 
بالبطلان فلم يصح الاستدلال بهما . 


وثانا أن درن العماج بالط المبلازن ل فل بالا شو م موس لفاك واد لذ 
الدين . كوحدانية الله . وذلك لأن واجب الاعتبار في العمليات والمسائل الفقهية 
لل ل د لاا اليه إلينا . 


ادراً على تحصيل اليقين باننظار الوحي ل 
اليقين . 8 يحتمل أن يراد بالعلم فيها مطلق التصديق الشامل للظن . فإن إطلاق 


. )58( سورة النجم‎ )١( 
.)1١*5 )»وشرح المسلم (ج ” ص‎ ”٠ 59؟) انظر شرح المختصر ( ج ؟ ص‎ 


0 4 له 


العلم عليه شائع . فيكون المعنى : ولا تقف ما شككت فيه أو توهمته أو جهلته . 
وأيضا يحتمل أن يكوث المزاد بقولة : ا مَا لَبْسَ لَك بِهِ عِلْمّ 4 ما يكون خلافه معلوماً 
لك . فلا يشمل الظن لأنه لا يعلم خلافه وإنما يتوهم . 


وأطا اليه الثانية فليس الذم فيها على اتباعهم الظن في بعض الأوقات . بل على 
انحصار حالهم في اتباع الظن وأنهم لا يتبعون علماً ما . ولا شك أنه مذموم لأن 
مكرك ماهر معلوف نطلا 


الحكمة في أمرهة 2 بكتابة القران وحدة 


فإن قال قائل : إذا كان أمر النبي عَيُْكِ بكتابة القران ليس منشؤه حجيته ولا 
أن الكتابة مفيدة للقطع . فما الحكمة إذن في هذا الأمر ؟ وما الحكمة في أنه لم 
بأو يكنا ٠‏ نه 9 . 


قلت : الحكمة في أمره بكتابة القران هي بيان ترتيب الآيات ووضع بعضها 
بجانب بعض ؛ فإنه بالاتفاق بين العلماء توقيفي نزل به جبريل في آخر زمنه عَوّ . 
وقد كان القرآن ينزل من.قبل نجوماً على حسب الوقائع . وبيان ترتيب السور » فإنه 
أيضاً توقيفي على الراجح » وزيادة التأكيد » فإنا لا ننكر أن الكتابة طريق من طرق 
الإثبات وهي وإنا كانت أضعتي نين السطاع حب افدلا عق التورائن الفط حب 
انضمت إلى ما هو أقوى منها في الإثبات زادته قوة على قوة . 


إنما احتيج إلى زيادة التأكيد في القران لكونه كتاب الله تعالى وأعظم معجزة 
لسيدنا محمد يَرقِهِ المبعدث إلى الخلق كافة إلى يوم القيامة . ولكونه المعجزة الباقية 
من بين سائر معجزاته إلى يوم الدين . لتكون للمتأخرين دليلاً ساطعاً على نبوته وبرهاناً 
قاطعاً على رسالته . ولكونه أساس الشريعة الإسلامية وإليه ترجع سائر الأدلة الشرعية 
في ثبوت اعتبارها في نظر الشارع . وثيتت به جميع العقائد الدينية التي لا بد منها 


ل 


وأمهات الأحكام الفرعية . ويترتب على ضياعه ضياع هذه الأمور كلها وتقويض 
الشريعة جميعا . ولكونه قد تعبدنا الله بتلاوة لفظه في الصلاة وغيرها ولم يجز لنا 


فلكون القرآن مشتملاً على هذه الأمور الجليلة العظيمة الخطر اهتم الشارع بأمره أعظم 
اهتمام وأحاطه بعنايته أجل إحاطة . فأثبته للناس إلى يوم الدين بجميع الطرق الممكنة 
التي يتأتى بها الإثبات قويها وضعيفها » جليلها وحقيرها . للمحافظة على لفظه 
ونظمه . وليتأكد عند الناس ثبوته 'نمام التأكيد . كما أنه قد حافظ على معناه بالسنة 
البيينة له الداقعة الغيف العاشين بها 


ولما لم تكن السنة بهذه المثابة فلا ترتيب بين الأحاديث بعضها مع بعض . 
وليست بمعجزة ولم يتعبدنا الله بتلاوة لفظها . وأجاز لنا أن نغيره ما دامت المحافظة 
على المعنى متحققة . حيث إن المقصود من السنة بيان الكتاب وشرح الأحكام . 
وهذا المقصود يكفي فيه فهم المعنى والتأكد منه سواء أكان بنفس اللفظ الصادر 
عن رسول الله أم بغيره . ولما كان القرآن يغنينا في إثبات حجية سائر الأدلة وإثبات 
العقائد الدينية وأمهات الأحكام الفرعية » لما كان الأمر كذلك: لم يعطها الشارع . 
هذه العناية وهذا الاهتمام » واكتفى بقيام دليل واحد على ثبوتها . فإن اجتمعت الطرق 
كلوا“ عن توك شو وها قاد باس 


هذا كله مع ملاحظة الفرق الشاسع بين حجم القران وحجم السنة التي من 
وظيفتها الشرح والبيان له . وعادة الشرح أن يكون أكبر حجما من المشروح . وما 
كان صغير الحجم أمكن في العادة نقله بجميع الطرق . بخلاف كبيره : فإنه من 

1 عن 0 ع 1 5 019 
لاحظنا أن السنة قول أو فعل أو تقرير منه مُه . وليس من اللازم بل ولا من الممكن 
0 الله . 0 7 مااع اس إراء 
على الكذب . فيؤدون كل ما يسمعون ويشاهدن إلى من بعدهم أو من غاب عنهم 
بجميع الطرق من تواتر لفظي و كتابة . بل قد يصدر قوله أو فعله أمام صحابي:.واخد 


ل اك 


أمي ولا يتكرر ذلك منه فيما بعد . بخلاف القرآن : فإن الآية منه أو السورة كان 
يقرأها النبي ميته أمام أقوام مختلفة منهم الكاتبون ومنهم الأميون . ويتكرر ذلك منه 
وفي أزمنة وأمكنة مختلفة بعبارة واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل . فمن ذلك كله يتأتى 
وجود جميع طرق النقل فيه . 


0 1 
26 26 


رلا يدل نهيه عَيِلَهِ عن كتابة السنة على عدم حجيتها ) 


فإن قال قائل : لو كان الأمر قد اقنصر على أن لا يآمر النبي عَزِدهِ بكتابة 
السئة لكان فيما ذكرته مقنع لنا ومدفغع لشبهتنا . لكن الأمر لم يقتصر على ذلك . 
بل تعداه إلى نهيه عن كتابتها وأمره بمحو ما كتب منها . وذلك يدلنا على رعبته 
في عدم نقلها إلى من بعده » وتلك الرغبة تستلزم عدم حجيتها ؛ إذ لو كانت حجة 
لما منع من نقلها بأي طريق من طرق النقل . 


قلت : لا يجوز بأي حال أن يكون نهيه عن الكتابة دليلاً على رغبته في عدم 
نقلها وعلى عدم حجيتها . لما بيناه لك فيما سبق من أن الكتابة ليست من لوازم 
بطريق قطعي على تسليم أن الكتابة تفيد القطع . وكيف نهيه عَتُهِ دليلا على عدم 
البمكدة والنبي عَدُهِ عقب هذا النهي مباشرة بأمز أضحابة: بالتحديت عنه الذي هو 
أبلغ في النقل وأقوى على ما علمت . وفي الوقت نفسه يتوعد من يكذب عليه متعمدا 
أشد الوعيد كما في حديث أبِي سعيد الخدري الذي رواه مسلم . ويقول فيما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي بكرة : ١‏ ليبلغ الشاهد الغائب . فإن الشاهد عسى أن يلغ 
من هو أوعى له منه » . وفيما رواه أحمد عن زيد بن ثابت : ١‏ تطبر الله أمرأ سمع 
نا حديثاً فحفظة حَنتَّى يَلَُّ . فَرَبٌ حامل فِفّه إلى من هو أفْقَه منه . وَرْبٌ ايل 
فِفْهِ لِيْسَ بقّقية ». وفيما رواه الترمذي عن ابن مسعود : «١‏ نضّر الله أمرأ ممع مثا 
شِيئاً َلَعَهُ كما سمعه . ورب مبلغ أوعى من سامع » . وفيما رواه أحمد عن جبير 


6 


ابن مطعم : ( نضر الله أمر أسمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها . فرب 
حامل فقه لأفقه منه » . وفيما رواه البخاري من قوله عله لوفد عبد القيس ‏ بعد 


إن أمرهم باربع ونهاهم عن اربع ل : ) احفظوهة واخخبروا من وراءكم )1 . 


ويقول فيما رواه الشافعي وغيره عن أبي رافع : ١‏ لا ألفين أحدكم متكا على 
أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهبت عنه أو أمرت به قيقول لا ندري , ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه » . وما إلى ذلك من الأحاديث التي ذكرناها في أدلة 
الس 1 


الس الام بالتحديث والتبليغ والحفظ » والإيعاد على الكذب عليه أشد 
الوعيد » والنهى.عن عدم الأذ بالسئة دليلاً على أن السنة لها شأن خخطير وفائدة 
جليلة للسامع والمبلغ ؟ فما هذه الفائدة وما هذا الشأن العظيم ؟ أليس هو أنها حجة 
في الدين وبيان للأحكام الشرعية . كما يدل عليه تعقيبه َه الأمر بالتبليغ ‏ في 
الروايات السابقة ‏ : بقوله : ٠‏ فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه لأفقه منه ) ونحو 
هذه المقالة . ألا يشعرك هذا القول أن القصد من تبليغ السامع الحديث لمن بعده : 
أن يأخذ الغائب ما اشتمل عليه الحديث من فقه وحكم شرعي ؟ وهل يكون ذلك 
إلا إذا كان الحديث حجة ودليلا تثبت به الأحكام التي تضمنها ؟ وهل يصح أن يذهب 
من غنذه ذرة من عقل وإيمان إلى أن أمره عه بالتحديث والتبليغ إنما كان لمجرد 
التسلية والمسامرة في المجالس كما يفعل تواريخ الملوك والأمراء ؟ كلا : فإن النبي 
َه أجل وأعظم وأشد عصمة من أن يأمر أمته بما لا فائدة فيه وبما هو مدعاة للهوهم 


وإليك ما قال الشافعي ‏ تعلقاً على حديث ابن مسعود المتقدم ‏ مها 
فيه تأييد لما ذكرنا لك : 


قال ( رضي الله عنه ) ”" : « فلما ندب رسول الله عَيْيُّه إلى استماع مقالته 


.) 5١05 في الرسالة ص‎ )١( 


ا كك 


وحفظها بوأدائها أمرأً يؤديها ‏ والامرؤ واحد ‏ دل على أنه عَيكْتهِ لا يأمر أن يؤدٌى 
عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه ؛ لأنه إنما يؤدى عنه حلال يوتى وحرام 
يجتنب وحدٌّ يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا . ودل على أنه قد يحمل 
لفق غير :فقي وكوك الله افلا :لآ يكون: كيد افيه ٠6‏ د 

ثم نقول : لِمّ كان الكذب على رسول الله عَنُّه بخصوصه فاحشة عظيمة 
وموبقة كبيرة مستحقاً عليها هذا الوعيد الشديد . بخلاف الكذب على غيره : فإنه 
مع حرمته ليس بهذه المثابة . إذا لو كان مساوياً له لما كان هناك حكمة في النص 
على الكذب على نفسه بخصوصه مع دخوله في عموم الكذب المعلومة حرمته 
للجميع . 


لا شك في أنه إنما نص على خصوص الكذب عليه وخصه بهذا الوعيد 
الشديد : لأنه مستلزم لتبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحلال حراماً والحرام حلالاً . 
وهذا الاستلزام لم يتفرع إلا عن حجية السنة وأنها تدل على الأحكام الشرعية . 


وإذا أردت أن تمحقق مما قلناه فعليكبما رواه الشيخان عن المغيرة أنه ميته 
قال : ( إن كذبا علي ليس ككذب على أحد . من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار » . ثم انظر إلى ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : 
يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم 
ولا آباؤكم . فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفسونكم » . وأخبرني بربك إذا لم 
يكن الحديث عن رسول الله عله حجة فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة 
عنه ؟ ولم يحصل بها الضلال والفتئة ؟ ولو كان المقصود من التحديث بأحاديث 
رسول الله ْله مجردالتسلية واللهو كرواية الأشعار وأخبار العرب وغيرهم أفلا يستوي 
الصادق منها والكاذب في هذا المعنى ؟ ولو كان هناك فرق بينهما أفيستحق هذا 
الفرق التحذير الشديد من الضلال والفتئة ؟ كلا . 


وبالجملة : فكل ما نقلناه لك من هذه الأحاديث ونحوها ينادي أن السنة 


111111000000ظ3ظ 


حجة . وهو بمثابة التصريح من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك عند من 
له سمع يسمع وعقل يدرك وهو فى الوقت نفسه صريح في رغبته عَيُه في نقل السنة 
والمحافظة عليها . فكيف مع هذا يزعم زاعم أن نهيه عن كتابتها دليل على رغبته 
في عدم نقلها والمحافظة عليها وعلى عدم حجيتها . © فنك لآ تسْمعٌ الْمَؤْتى وَلآ 
تْمِعٌ العم الدُعَاء إِذَا وَلَوْا مُذْبرِينَ » وَمَا أنث بِهَادِي الْعُمْي عن ضلالَيَهِمْ » إن 
تمع إلا مَن يُوْمْن بآيائنا فَهُم مُسْلِمُونَ 4" ؟ 


الحكمة في النهي عن كتابة السنة 

فإن قيل : قد أبنت فيما سبق الحكمة في الأمر بكتابة القران وعدم الأمر 
بكتابة السئة ولكن ما ذكرته في ذلك لا يستلزم النهي عن كتابتها ؛ إذ كونها غير 
معجزة » وغير متعبد بتلاوتها » وكونها شارحة للقران » مبينة للمراد منه » كل ذلك 
لا يكون باعثاً على هذا النهي وإنما يصلح حكمة لترك الصحابة وشأنهم في كتابتها 
وعدم كتابتها . ثم إنك قد أبنت ( أيضاً ) أنه لا يصح أن يكون عدم حجيتها باعثا 
على هذا النهي ؛ لما تقرر من حجيتها . ١‏ 

فاك .يذاءوآث :يكوق. هنالف باعنع: اعر عليه افلفبيق النا' .ها هق ؟ 

قلت : للعلماء في بيان حكمة هذا النهي , أقوال : 
القول الأول : أنه نهاهم عن كتابتها خشية اختلاطها بالقران » واشتباهه بها '" . 


فإن قيل : لا ضرر من هذا الاشتباه ؛ حيث إن كلا منهما حجة مفيدة للأحكام 
الشرعية » ويكفينا في إثبات الحكم الشرعي أن يكون اللفظ عاد را عن الرسول 


. )55 سورة الروم (؟ه ل‎ )١( 
. ) ه٠ ص‎ (١ انظر توجيه النظر‎ )1( 
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قلت : إن القران قد امتاز عن السنة بأشياء كالتعبد بتلاوته » ودلالته على 
الرسالة بإعجازه دلالة باقية ع يوم القيامة 7 فهو وإن شارك السنة في الحجية ل 
يجب تمييزه عنها : لهذه الأمور التي امتاز بها . 


فإن قيل : إن إعجازه كاف في تمييزه عنها”؟ فلا حاجة إلى التمييز 
بخصوص الكتابة . 

قلت : إعجازه إنما يدركه أساطين البلغاء من العرب أيام أن كانت بلاغة العرب 
في أوجها . وذلك في عصره عَيْدُِ والأعصر القريبة منه . 


فآما غير البلغاء منهم في هذه الأعصر ‏ وهم الأكثرون ‏ وجميع العرب فيما 
وبعد ذلك » وجميع الأعاجم والمستعريين فى جميع العصور فلا يمكنهم تغييره عن 
السنة » خخصوصاً إذا لا حظنا : أن .السنة القولية كلام أفصح العرب وأبلغهم ٠‏ وأنها 
تكاد تقرب من درجة القران في البلاغة . ولا يستطيع أن يقف موقف المميز بينهما 
إلا من. كان من فرسان البلاغة والبيان » وممن يشار إليهم بالبنان . 

ولا يتمكن غير البلغاء ( أيضاً ) من إدراك إعجاز القرآن بأنفسهم » وإنما 
يدر كونه : بواسطة عجز من تحداهم النبي لله : من أساطين البلاغة » وأضزاء 
الفصاحة  .‏ عن الإتيان بأقصر سورة منه . 

وإذا ما ثبت إعجازه : ثبت لهم رسالته عه » وإذا ثبعت رسالته : ثبت صدقه 
في إخباره أن هذه السورة ؛ أو هذه الآية » أو هذه الكلمة » أو هذا الحرف من 
القران . فبهذا الإخبار.: يتميز لجميع الأمة عربيها وأعجميها بليغها وغير بليغها : 
القران من غيره . ش 


.)5١5 انظر مجلة المنار (س 9 ع ؟١ ص‎ )١( 
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ولما كان هذا الإخبار لا يحصل لكل الأمة بالضرورة » بل إنما يحصل لبعض 
من في عصره عه ؛ وكان يخشى على هؤلاء السامعين » قبل استقراره في القلوب 
واقوعة تين انان «الاللقياء. مرك التق وضدع نمام الشفقةة القداه ب عصرها 
الاشتباه في الآآية الواحدة » والكلمة الواحدة » والحرف الواحد ‏ حرص النبي مُه 
أشد الحرص على تمييزه جميعه بالكتابة عن سائر ما يصدر عنه » وتخصيصه بها إلى 
أن يطمئن إلى كمال تميزه عن غيره عند سائر الناس » وإلى استقراره في القلوب 
وشيوعه بين الناس » وإلى أن ذا امعط انراد موس الأمة ببح عل :ينه وين عيرق انس 
رده سائر الأمة أو القومُ الذين يؤٌمن تواطؤهم على الكذب إلى الصواب . 

ولذلك لما اطمأن النبي عَيُهِ إلى تميزه تمام التميز أذن في كتابة السنة . كما 
بدا 


القول الثاني : أنه نهى عن كتابتها خحوف اتكالهم على الكتابة » وإهمالهم 
للحفظ الذي هو طبيعتهم وسجيتهم وبذلك تضعف فيهم ملكته '" . 

ول يسفي عليلكما ف[ الادكان طلن الكاية6' وإفبال الحم من ضياع العلم 
وذهاب الفهم . على ما علمت بيانه فيما سبق ”" : 


ولذلك : كان النهي خاصاً بمن كان قوي الحفظ ». امنا من النسيان 9 . 
فأما من كان ضعيفه : فقد كان يجيز له الكتاب كما سيأتي في أبي شاه . 
وكذلك أجاز كتابتها لمن قوي حفظه , لما كثرت جدا » وفاتت الحصر والعدء 


.)١5١ انظر تدريب الراوي ص‎ )١١ 
.؛:١05‎ ص)١(‎ 
.) ١6٠١ هه انظر تدريب الراوي ( ص‎ 
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فإن قيل :إن خوف الاتكال على الكتابة ‏ الذي يضعف معه الحفظ » ويذهب 
به العلم ‏ متحقق أيضاً بالنسبة للقران » فلم لم يكن باعاً على النهي عن كتابته 
أيضاً ؟ 

قلت : هناك أسباب أخرى بالنسبة للقران عارضت هذه الحكمة » واستدعت 
الأمر بكتابته » بل تقوت على هذه الحكمة » وتغلبت عليها » وأبطلت مفعولها وما 
ينشاً عنها من الضرر إذا كتب القرآن . وهذه الأسباب هي ما علمته من التعبد بتلاوته 
وإعجازه » وغير ذلك مما سبق . وقد علمت وجه استدعائها للأمر بكتابته . 

أما وجه إزالتها للضرر الناشىء عن الكتابة فهو أن التعبد بالقران يتطلب من 
المكلف حفظه وإن كتبه وإعجازه وسلاسة نظمة » وغرابة أسلوبة كل هذه الأشياء 
تغري كاتبه على الحفظ » وتحمله عليه . 


القول الثالث : أن العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام قليلين ؛ فاقتضت 
الحكمة قصر مجهودهم على كتابة القران » وعدم اشتغالهم بكتابة غيره . تقديما 
3 مله 

ولذلك لما توافر عددهم أذن عَِيلَهُ في كتابة الحديث . كما حدّث لعبد الله 
بن عمرو » وكما حدث في مرض وفاته من همه بالكتابة . كما سياتي . 

القول الرابع : أنه نهاهم خشية الغلط فيما يكتبون من السنة لضعفهم في 
: الكتابة 2 وعدم إتقانهم لها وإصابتهم في التهجي 6 1 


١١)انظر‏ مفتاح السنة وص ١7‏ ). 
(1) انظر تأويل مختلف الحديث ( ص 755 ٠)‏ وتوجيه النظر (ص .)1٠١‏ 


ا كك 


وعلى هذا : فالذين نهاهم كانوا لا يحسنون الكتابة . فأما من كان يحسنها : 
نقد اذك لي كما ميل العيد الله يرن عسوو 
لكن يرد على هذا القول : أن العمدة ‏ فى ثبوت النهى ‏ حديث أبي سعيد 
لدو ا والتعاهر هه + أنه أجار كتاية القران لعن" ذهاة بعيح كياية السبنة , 
فلو كانت علة النهي خوف الخطأ في الكتابة فكيف يجيز لهم كتابة القران ؟ 
اللهم إلا أن ينبت خلاف هذا المتبادر . 


ثبوت إذنه صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة 


ثم إنه مما يذهب بالشبهة ويقوضها من أساسها » ثبوت إذنه مُه بكتابة 
السنة. : 
لقد روى ابن عبد البر”" من طريق عبد الله بن المؤمل » عن ابن جريح » 
عن عطاء » عن عبد الله بن عمرو أنه قال : وقلت : يا رسول الله أأقيد العلم ؟ 
قال : قَيّد العلم » . قال عطاء : وما تقييد العلم ؟ قال  :<‏ .كتابته . وفي رواية 
أحرى ”" : ( فقال له : يا رسول الله » وما تقييده ؟ قال : الكتاب » . ورواه ابن 
قنيبة 7" ( أيضاً ) من طريق. ابن جريج » عن عطاء . والمراد من ١‏ العلم ») : 
سضومن لدي 

وروى أحمد من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده عبد الله بن 
عمرو أنه قال : ١‏ كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله عَُهِ أزيد أريد حفظه » 


يسام اماس رو امع 
١9؟)‏ ج ؟ ص ؟7؟ 

(9؟) في تأويل مختلف الحديث ( ص 50" ) . 
(5) ج 85 ص؟"؟. 
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فنهتني قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله مَيُهُ ورسول الله 
بشر يتكلم في الغضب والرضا . فأمسكت عن الكتاب » فذكرت .ذلك لرسول الله 
ينه فقال : (اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق ) . ورواه ابن عبد 
الل "7د هرج هذا الظريى اشاح يمرا نه اف 1 بن قلت 8 زاك رفول الل 
أكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : نعمءقلت : في الرضا والغضب ؟ قال : نعم ؛ 
فإني لا أقرل في ذلك كله إلا حقا » . 


فإن قيل : « إن طريقي ابن المؤمل وابن شعيب لا يصح الاحتجاج بهما ) 
فابن المؤمل قال فيه ابن معين والنسائي والدارقطني والمنذري : هو ضعيف . وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة : ليس بقوي . وروي عن ابن معين أيضاً أنه قال : ليس به بأس , 
عامة حديثه منكر . وقال أحمد : أحاديثه مناكير . وقال ابن عدي : عامة حديثه 
الضعف عليه بين . وابن شعيب قال فيه أبو داود ‏ حين سكل : عمرو عن أبيه عن 
جده حجة ؟ ‏ : لا ولا نصف حجة . وقال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : 
أهل الحديث إذا شاوًا احتجوا بعمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » وإذا شاوًا 
تر كوه . يعني لترددهم في شأنه . وقال عبد الملك الميمونى : سمعت أحمد بن 
حنبل يقول : عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ء له أشياء مناكير » وإنما نكتب 
حديثه لنعتبر به . فأما أن يكون حجة : فلا . وقال يحيى بن سعيد القطان : حديث 
عمدرو ين شعرية علدنا واناد يوق هاس عر او معي اله قال :"د السدية عن أيته 
عن جده : فهو كتاب ؛ ( فمن ههنا جاء ضعفه ) وإذا حدث عن سعيد أو سليمان 
ابن يسار أو عروة : فهو ثقة » أو نحو هذا . وقال ابن أبي شيبة : سألت ابن المديني 
عن عمرو بن شعيب فقال : ما روى عنه أيوب وابن جريج فذلك كله صحيح , 
وما روى عمرو »ء عن أبيه » عن جده فإنما هو كتاب وجله ؛ فهو ضعيف .| 
ه ‏ ولم يحتج بهذا الطريق إلا بعض المتأخرين وهو تساهل منهم  .‏ ولا طريق 


)١( 1‏ ج اص ملا دالا. 


ا ل 


ثالثة ( فيما نظن ) لهذا الحديث فهو: غير صحيح ) © . 


قلنا : أما ابن المؤمل فقد قال فيه ( أيضاً ) ابن سعد : هو ثقة . وصحح 
له ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما » ووثقه ابن معين في روايتين وضعفه في 


ج60 
زرفانه . 


فها أنت ترى أنهم قد اختلفوا في تجريحه ولم يجمعوا عليه » وأن بعض 
من جرحه لم يترك أحاديثه بالكلية » بل أخذ منها وترك . 


ثم إنه يقوي روايته لهذا الحديث بخصوصه ء رواية ابن عيف اماد 
1 25 5 : 0 1 
والذهبي له من طريق عبد الحميد بن سليمان » عن عبد الله بن المثنى » عن 
ثمامة » عن أنس مرفوعاء بلفظ : ١‏ قَيّدُو العلم بالككتاب ) . 


ولا يؤثر في ذلك تضعيف ابن معين وابن المديني والنسائي والدارقطني » لعبد 
الحميد ؛ فقد وثقه أبو داود وغيره » ويقوى حديث أنس رواية الحكيم الترمذي 
وسمويه له عنه مرفوعاً أيضاً . 


وأما ابن شعيب : فقد قال فيه ( أيضاً ) الذهبي 1 ع ا[ كد علمافة زمانة» 
ووثقه ابن معين وابن راهويه وصالح جزرة 1 وقال الأوارافن.: ( ما مك 
قرشياً أكمل من عمرو بن شعيب ) . وقال : «( حدثني عمرو بن شعيب ومكحول 
جالس ).اه وقال إسحاق بن راهويه : « عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
كايوب عن نافع عن ابن عمر ») . ١‏ ه . وقال أبو حاتم : 0 غمرو عن أببة عن تجده ع 


1 القرو سحل العارة ورسق 0 ب ات سسا اه 
9؟)انظر الترغيب والترهيب ( ج 5 ص0 85؟). 

(5) ج اص 05. 

(5) في الميزان ( ج ؟ ص 920). 
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أحب إل من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده » . وقال : « سألت يحيى بن معين 


عاو وروت لعي ا ا قانه 6 بو طخي ع و فال 1015 اقول افيه © افد 
روائ هيد الأتنة ب باه 


وروى عباس ومعاوية بن صالح عن ابن معين ايضا » انه قال : « ثقة ) . وروى 
الكوسج عنه أنه قال : « يكتب حديثه » . ١ه‏ . وقال أبو زرعة : « عامة المناكير 


ثقة ).اه . وقال يحي القطان : ١‏ إذا روى عنه ثقة فهو حجة )6 اها. 


وما نقل عن أحمد : مما يفيد عدم احتجاجه به إن صح ‏ فإنما نشأ عن 
تروة كه لا عن يفي يك الم زان تردده وقال بحجيته 


يدل على التردد قول الأثرم : « سكل أحمد عن عمرو بن شعيب فقال : ربما 
احتججنا بحديئه ؛ وربما وجس في القلب منه )7 اها. 
ويدل على زواله » وقوله بحجيته » قول البخاري في التاريخ : 00 
ابن حنبل » وعلي بن المديني » وإسحاق بن راهويه والحميدي » وأبا عبيد » وعامة 
مهدا اا لسرت تدلوت شو حو اغوي 2 باقر كه الحكد تمي 'المزند اموسرم 
اناس ده 7ن اندم وإلا : فنقل البخاري أصح وأقوى . 


وما نقل عباس عن يحي بن معين : من تضعيفه لهذا الطريق : فمحمول 
ال اة مترزددا افيد ني زال تردده وقال بحجيته 


وإلا فهو معارض بما نقله عنه أبو حاتم والكوسج ومعاوية بن صالح وعباس 


نفسه ( وقد تقدم ) وبما قاله ابو عبد الله البخاري : « اجتمع علي ويحي بن معين 


.)59١ 589 انظر الميزان ( ج ؟ ص‎ )١( 
.)59١ 589 انظر الميزان ( ج ؟ ص‎ )19 


(53) انظر فتح المغيث ( ج 4 ص 18 ) والميزلك ( ج ١‏ ص )155١‏ 
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وابو خيئمة » وشيوخ من أهل العلم فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب » فثبتوه وذكروا 
أنه حجة ) '" . ١‏ ه . وثقل البخاري وحده أقوى ‏ ابلا شك من نقل عباس . 


وكذلك : القول فيما نقله ابن أبي شيبة عن ابن المديني . 
وما نقل عن أبي داود من التضعيف ‏ فمعارض بأنه نفسه قد أخرج مرم سمل يلك 


هراائله 


حبيب. المعلم عن عمرو بن شعيب ‏ بهذا الطريق ‏ أن النبي مإ 
الجمعة ثلاثة : داع 6 أو 00 2 أو سيا 0 : 


0 / . قال‎ ١ 


وبالجملة فتجريح من جرح وهو ضعيف قليل ‏ معارض بتوثيق من وثق » 
وهو قوي كثير . ومن الغريب أن صاحب الاعتراض من شيع نا 
امن أن أحدا يرجع إلى ما نقل هو التجريح عنه » وفيه الكثير من التوثيق ٠.‏ 


ع 


او عنهما مجتمعين : 

أولهما : أنه فهم أن الحديث من هذا الطريق مرسل . ( فأا يحتج به »او 
يتوقف فيه ) . قال ابن عدي : « عمرو بن شعيب في نفسه ثقة ؛ إلا إذا روى عن 
آبيةغن جد عن البني - عرلتل:. رييكون: فرسيلاً 10م اكد .فال ناهين 12 الل 
عنده دا : محمد بن عبد الله بن عمرو » ولا صحية لد 22١0‏ اه , وقال يق 
حبان : « والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول إلى الثقات ؛ لأن عدالته قد 


.) 58 انظر فتح المغيث ( ج 4 ص‎ )١( 

(5) انظر الميزان ( ج ؟ ص 285).أو السفن (بج ١١‏ امن 98:1 عور توطامطا هنا ملق عنا فى الخران , 
وأخرج له أيضاً من هذا الطريق حديئاً في دية الذمي ( ج 4 ص 154 

(؟) في الميزان ( ج 5 ص 583 90؟). 


عي 537 شم 


له 


تتررت ”2. فآما المناكير في حدينه إذا كانت في روايته عن أبيه عن جده » 
فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع والمراسيل ؛ بأن يترك من حديثهم المرسل 
والمقطوع 4 وايحتج بالخبر الصحيح ( ا م 


ثانيهما : أن ما رواه من هذا الطريق إنما هو عن صحيفة رواها وجادة » 
أو بعضها وجادة والبعض سماع . ( والتصحيف على الرواية من التصحف » بخلاف 
المشافهة بالسماع ) فلا يصح الاعتماد عليها . قال مغيرة : ( ما يسرني أن صحيفة 
عبد الله بن عمرو عندي » بتمرتين أو بفلسين © '" . وانظر ما تقدم نقله ‏ في 
الاعتراض س عن ابن معين وابن المديني . 


ركلا الأمرين باطل : 

أها "الأول تفال النقني كنذا لآ سي" لأن شيا وخا ,سماقه من 
عبد الله . وهو الذي رباه » حتى قيل : إن محمداً مات في حياة أبيه عبد الله » وكفل 
عي 5 عبد الله . فإذا قال : عن أنه عانم قال : فر بودي فإنما يريد بالضمير 
في جده : أنه عائد إلى شعيب ) 7 .اه . وقال علي بن المديني : ( سمع من 
عبد الله بن عمرو » شعيبٌ بن محمد ) . اه . قال الذهبي (١:‏ يعني حفيده ) 29 . 
| ه . وقال الحافظ العراقي : ( قد صح سماع شعيب من عبد الله بن عمرو ؛ كما 
صرح به البخاري في التاريخ وأحمد » وكما رواه الدارقطني والبهقي في السئن بإسناد 
صحيح ).اه . وقال ابن الصلاح ١ ١:‏ احتج أكثر أهل الحديث بحديثه 
خملاً لمطلق الجد “على الصحابي “عبد الله 'ين. عمرو .. ذون ابنه محمد والد 


متتفالن يتس جسسعطص دعس جمس 


, في الميزان ( ج 5 ص ١55؟) : تقدمت‎ )١١ 
.)5908- 1585 (؟) في الميزان رج ؟ ص‎ 
.)5508 589 في الميزان ( ج ؟ ص‎ )9 
في الميزان ( ج 5 ص 585 ب 5950؟).‎ )4( 
.) 59 38 انظر فتح المغيث ( ج 4 ص‎ )6( 


0 سيد 


0 


شعيب ل لما ظهر لهم من إطلاقه قه ذلك » ل 


وأما الثاني : فقد قال الذهبي : ١‏ أما كونها وجادة أو بعضها سماع وبعضها 


وجادة فهذا محل نظر . ولسنا نقول : إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح » بل هو 
فقتل الحشن 2 و ااه 

افولا يولق انلها نوكه انا" كال عو الصسدة برهروها دود 
المشافهة بسن دم 00 أباف شهيا بع اوكل ضهنا لقي 
يرون عن ١‏ دي بو ل 1 ن المكتوب لا تصحيف فيه » وأنه بخط 


0 


فلا جرم أن قال بصحتها والاحتجاج بها جمهور الثقات إن لم نقل جميعهم . 
قال أحمد بن صالح : أجمع ال عبد الله على أنها صحيفة عبد الله © . ١ه‏ . وقال 
ابن القيم 7+ اصح عن عبد الله ين 'خمرو” أنه كان. يكنب لخدي ٠‏ وكان هنا 
لاجد نواق الن ١‏ رقي اين امد الأحفية :1 ركان ون ائنة أهن 
الحديث 00 أيوب عن نافع ع ابن عر . والأئمة الأربعة وغيرهم 
احصعر ا انبا وفال ابض ” ' : « وقد احتج الأئمة الأريعة والنقهاة فاط بصحيفة 
مرواك مي بدح بار ارات ابي اناه اير اااوي اتاج ا 
واحتج بها . وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كابي حاتم البُسني 
وابن حزم وغيرهما ) . اها. 

ولك أن تقول : إن الحديث الذي نستدل به ليس من الصحيفة وإنما هو 
حديث تضمن الإذن بكتابة الصحيفة المشتملة على أحاديث أخرى . ولا يلزم من" 


انظ نفع الميت وج دض روت افد 

5) انظر الميزان ( ج ؟ ص 1595١‏ ). 

(؟) في إعلام الموقعين ( ج ١‏ ص 1١١5‏ و9709١7).‏ 

(5) في زاد المعاد ‏ بهامش شرح المواهب ل ( ج 4 ص 5ه 58؟). 
(5) في إعلام الموقعين ( ج ١‏ ص .)7١009201١١5‏ 


الدآاه: ده 


كونه مروياً من طريقها أن يكون منها . 


وأما أنه لم يحتج بهذا الطريق إلا بعض المتأخرين » وأن هذا تساهل 
منهم فهو باطل كما يدل عليه أقوال البخارى وابن القيم وابن الصلاح المتقدمة » 
وكوك 0 بن فت الدر اف 0 واحتج أصحابنا بحديثه ». | ها . وقول 
ال ؛ والجسهون على توثيقه وعلى الاجتجاج بروايته عن أبيه عن جده ) . 


0 


وأما أنه لا طريق ثالثة لهذا الحديث فهو باطل أيضاً . فقد أخرجه أبو 
داود "© وأحمد أيضا من طريق يحي ا عن الوليد 
ارو يفا اش ع يوسا ون ماعلكع عن داكي سرت في تي 
الصحة ‏ بلفظ « فذكرت ذلك لرسول الله عَيْلَّهُ » فأوماً بإصبعه إلى فيه وقال : 
اااي ا ا لبون قن 
المدخل والد ارمي في السئن بهذا اللفظ ٠‏ قال في | لفتح الرباني ”© : ١‏ ورواه 
الحاكم أيضاً وقال : حديث حس: ل رياد ايل مول لليف بي 
الكتابة ) عن رسول الله َيه ولم يدخر جاه . وقد احتجا بجميع رواته إلا عبد الواحد 
ابن قيس » وهو شيخ من أهل الشام » وابنه عمر بن عبد الواحد الدمشقي أحد ائمة 
الحديث . ١‏ ه . وأقره الذهبي ١)‏ | ه . 0 


ثم نقول : ويزيد ذلك كله قوة ما رواه أحمد والنخاري والترمذتي » عن وهب 


٠.) 14 كما نقله عنه في فتح المغيث ( ج 4 ص‎ )١١ 
.) 589 (؟) في الترغيب والترهيب ( ج ”# ص‎ 
5 )اق السنع وج 4 ع 1 ا‎ 


(4غ) جا صضص05١ظ .١08_‏ 


0 0 


ابن منبه » عن أخيه همام » أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول : ( ما من أصحاب النبي 
و3 كفي كي ور انا عين الرزاق الا بن منبه 


3 33 غيل اللمنيه عمزو فق أفاطك المتغابةايب كاذ يكم 
ما يسمعه من الي عر نولو د لما كان يفعل ذلك . فاذا 
قلنا : فعل الصحابي حجة 00 إل #فالاسعد ال على حزان الكيانة يكون 
بتقرير الرسول مَيدُكُ كتابته » ...ثم قال ' : ( أخرج حديث أبي هريرة الترمذي - 
في العلم وفي المناقب ‏ عن سفيان بن عيينة به » وقال: خسن صحيح . وأ 
النسائي في العلم عن بإسحاق بن والعريه عن سقياق: يه ١‏ ل + 


قال العينى 


ا 


أقول : قد ورد الإذن منه عَِنُِ له بالكتابة » فيما رواه أأحمد والبيهقي.من طريق 


عمرو بن اتعيجيت كن مجاهد والمغيرة بن 000 أنهما قالاً : سمعنا ابا هريرة 


5 


ل يقول و ما كان عن أعلم يحديت عن الله 2 ا 3 إلا ما كان تب من د الله 
ابو عمرو ) فإنه كاك 5-7 بيده وو يعى بشلبه )» وكندت ع ولا ١‏ أكتب َ ايا دن 
مول الله 2 في الكفاين 3 00 له ) . قال أبن حجر 3 0 إسناده حسم 2 وله 


ع 


طريق اخرى اخرجها 0 في تر جمة عبد ارسيو بن سليماكن عن عقيل ) عن 
60 : : عت ©) : 8 
المغد 00 حكيم ١‏ 2 وأخخر جه الدرامي ل في النتقض من هذا الطريق 


. ,22 3( 0 0 1 
وروى البخاري ' ومسلم"' من طريق الوليد بن مشلم » عن الاوزاعي , 


2) ١318 في عمدة القاري ( ج ؟ ص‎ )١( 
0 ا‎ 
.)١45 7 ١586 ص‎ ١ في الفتح راج‎ )5( 


(؟:) ص 2.١١‏ 


0 
رَ؟ 
- 


عن يحي بن أبي كثير » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة أنه قال : 
لما فتح الله على رسوله عَم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : 
إن الله حبس عن مكة الفيل ( أو القتل ) وسلط عليها رسوله والمؤمنين . فإنها لآ 
تحل لأحد كان قبلي . وإنها أحلت لي ساعة من نهار . وإنها لن تحل لأحد من 
بعدي . فلا يُتَفْرْ صيدها ولا يُختلى شَوؤْكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل 
له قتيل فهو بخير النظرين : إما يُفدَى وإما أن يُقيد . فال 0 الإذخر فإنا 
7 . فقال رسول الله : إلا الإذخر ٠‏ فقام أ بواشاه ( رجل من 
أهل اليمن ) قا| ل كفيو ل اياروضو ل" الله .. “قال : اكتبوا لأبي شاه ) . قال الوليد : 
فقلت للأوزاعي : ما قوله : اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من 
الخيهاة اهنا من ريق خينان .هن يديع عن ابن متلنة +ع ان زيرف بزرياةة 
بيان سبب الخطبة . وهو : أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل 
منهم قتلوه . فأخبر بذلك النبي َه فركب راحلته فخطب » . وباختلاف يسير فى 
ألفاظه 7" . 


7 ءِ ١‏ عن 2 ءِ صا 
وروى البيهقي عن ابي هروراة :14 انم رتعلة مخ الاتضان هذا .إلى البي عله 


فقال : إني أسمع منك الحديث ولا مجاه نال لعن بعد سه وبين بيده 
انسط +0 بورواه رمات أينا ومتسكية ب إلا أن معطي دك وال رامنا 
حديث ليس إسناده بذاك القائم » وسمعت البخارييقول: الخليل بن مرة ‏ وهو في 
إتنادة امه ميك الحديث 4 . 


وروىف اين والبخاري ومسلم واللفظ لها سف عن يريك 0 3 ريك التيمي 
الدكان 1 نتن هن من الى طالب لقال 4( نيع زعم أن تعبدها قينا قرا إلة فدات 


(1) انظر صحيح مسلم ( ج 4 ص ))١١١‏ وصحيح البخاري (ج ١‏ ص 1595 - 0)5١‏ 
)١(‏ انظر التعليقة رقم )١(‏ في تيسير الوصول ( ج ”#“ ص ١05‏ ). 
(©) ولككن يقويه رواية البيهقي لهدء وما سياتي في ( ص 1455 ) من حديثي رافع وعلي . 


عد 208015 تت 


لله وهذه الصحيفة ( صحيفة معلقة في قراب سيفه ) فقد كذب » . فيها أسنان الإبل 
وأشناء من الجراحات وفيها : ( قال اللبي عله : المديتة حَرَام ما بين عير إلى ثور . 
فَمَنِ أخدتَ فيها حَدَنَاً أو آوى مُحدثًا فَعَلَيه لَعْنَةَ الله والملائكة والئّاس أجْمعين له 
يَقبَل الله منه يَوْم القيامَة صَرْفاً ولا عذلاً . وَذِمّة المسْلمِينَ وَاجدة يَسْعَى بها أذناهم 
فمن أَنفّر مُسلماً فعليه لَغْنة الله والملائكة والنّاس أجمعين لا يقبَل الله منه صَْفاً 
ولا عذلا . ومن اذّعى إلى غير أببه أو انعمى إلي غير موَاليَه فعليه لّعنة الله والملائكة 
ا ال 
له عبن أبي جحيفة أنه قال : « قلت لعلي : هل عندكم كتاب ' ؟ قال :لا . إلا 
كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه اللتحفة .فلك ١‏ وما في هذه 
الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.»).. وروى مسلم عن 
أبي الطفيل أنه قال : « سثل علي : أخصكم رسول لله مله بشيء ؟ فقال : ماخصنا 
000 ل كته بشيء لابه يعم به الناس كافة ادي اراي سيفي هذا . فأخرج 
صحيفة مكتوبا فيها : لعن الله من ذبح لغير الله . ولعن الله من سرق منار الأرض 

ولعن الل من لعن والده . ولعن الله مسر 57 محدثا ) . وروئ النسائي عن قيس 
ابن عُبّاد أنه قال : « انطلقت اك علي ( رضي الله لحان عهد 
إليك نبي الله ع شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا . إلا ما كان في كتابي 
هذا . فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه :. المؤمنون تكافاً دماؤهم .وهم يد على 
من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ' ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعده . من 
حدر حدثاً فعلى 1 وأو ةا كانه 0-5 والملائكة والافن يكوه 00 
وووقخ ١‏ حسف سيد مسر سس كما :قال التدافطة ايه جر به ع طارق او تهات 
أنه 217 الله عه بعلن الشير وهو يقول : ولك نا حريدنا 
كا م رك ات واي شي روي بحو ريو برو ديو 
الله لَه فيها فرائض الصدقة ») 


)١‏ قال في الفتح ( ج اأضن 1185 زا وإنها ساله أنوا ستحيفة قز ذلك ١‏ لأن جفاغة هر الطيعة اكائوا 
يزعمون أن عند أهل البيت ‏ لا سيما عليا ‏ أشياء من الواحي خصهم النبي بها ولم يطلع غيرهم عليها ) 


ل 1 م 


قال ابن حجر : ( والجمع بين هذه الأساويكف أن الصحيفة كانت واحدة 
وكان جميع ذلك مكتوباً فيها فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه . والله أعلم . 
وقد بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي » وبين أيضا 
مان أن عليا كان يمر فقال لداع زوك افعلنام: ١‏ .لتقو ل + مدق الله ورسوله . فال 
له الأشتر :هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله خاصة دون الناس ؟ . 


فذكره بطوله ) . اها. 


سك عونتر لله 3ه مزيهيفة مكنوهي لها « ملعون من أضل أعمى عن سبيل . 
ملعون من سرق تخوم الأرض . ملعون من تولى غير مواليه . أو قال : ملعون من 
جحد لعمة من أنعم عليه '' . 


وروى أبو داود 0 عع أبن سعيك الخدري ا قال : ما كنا نكت غير 
التشهد والقرآن ؛ . والتشهد من السنة . فقد ثبتت كتابتها في الجملة عن أبي سعيد 
الذي روى حديث النهي عنها . 


ع 
0 3 


وروى الرامهرمزي عن رافع بن -حديج أنه قال : ( قلت يا رسول الله إنا نسمع 
ميك أشياء أفنكتبها ؟ قال : اكثبوا ذلك ولا حرج )77 . 


وروى الالال دعن عن قوف 0 إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بسنده 0 
وروى. البخاري ”2 من ثلاث طرق » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله 
ايك ابقحة عي :رن ناش حص بالفافل متقاربة ‏ أنه قال : ١‏ لما ضير النبي للم - 


.) 59" 55 انظر مختصر جامع بيان العلم ( ص‎ )١( 

(5) في الستن ( ج * ص .)7١9‏ 

(9) انظر تدريب الراوي ص 1١5٠١‏ . 

(:) انظر تدريب الراوي ص 1١8١‏ . 

ا (م6م) ج وص ١١١1ب؟١1ء‏ ج 5 ص 98 سد١لاءج‏ ا ص ء". 


ام ا 


0 : هَلّمٌ أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده أبدا . قال عمر : إن النبي عَيْنُهِ غلبه الوجع . وعندكم القرآن فحسبنا كتاباً 
لله . واختلف أهل البيت واختصموا : فمنهم من يقول : قَرِبُوا يكتب لكم رسول 
الله عَيِتهِ كتاب لن تضلوا بعده . ومنهم من يقول ما قال عمر "2 . فلما أكثروا 
اللغط والاختلاف عند النبي لله قال : قُومُوا عَتّي » . قال عبد الله : فكان ابن 
عباس يقول : ( إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله عَيُْهِ وبين أن يكتب 
لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم » . ( إلا أن إحدى هذه الطرق لم يصرح 
فيها باسم عمر أو غيره ) ورواه أيضاً أحمد ومسلم والإسماعيلي وابن سعد . وفي 
ةا حول الما طور لاك علي 


وروى الشيخان ”© من طريق سعيد بن جبير ( واللفظ للبخاري ) أنه قال : 
: يوم الخميس وما يوم الخميس . اشعد برسول الله عَإللمِ وجعه فقال : ائتوني أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً . ( فتنازعوا ) ولا ينبغي عند نبي تنازع . فقالوا : 
ما شأنه ؟ أَهَجَر " ؟ استفهموه . فذهبوا يردون عليه . فقال : دعوني فالذى أنا 
فيه خير مما تدعو إليه . وأوصاهم بغلاث ) الحديث . 


7 03 2 : 1 أنه 
قال ابن حجر 7 : قدَّم ( يعني البخاري ) حديث علي س أنه كتب عن النبي 


عله - ويطرقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك بعد البي َه ولم يبلغه النهي . 

روعت رو وفرع الى او 0 
عمرو . وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي َيه له في ذلك . فهو أقوى في 
الاستدلال للجواز 0007 أن يكموا لأبي شاه . لاحتمال اختصاص ذلك بمن يكون 
اما أن أعدى + وضع ينعدية ابن عباس الدال على أنه عه عن هَمَّ أن 2 انا 


(1) انظر في الفتح ( ج ١‏ ص ١5.٠ ١43‏ ) أقوال العلماء في قول عمر هذا . 
)١(‏ صحيح البخاري ( ج 5 ص 4 ) وصحيح مسلم رج ه ص ١5‏ ). 
(©) انظر في الفتح ( ج لم ص *و ‏ 46 ) ما قاله العلماء في ذلك فهو الغاية . 


(5) ج ١‏ ص ١ه٠١.‏ 


عن 5617 د 


يحصل معه الآمن من الاختلاف . وهو لا يهم إلا بحق). اها. 


ع 


وقد ثبت أنه َه كتب كنبا كثيرة في بيان ديات النفس والأطراف والفرائض 
وعير ذلك من الأحكام . كما وقع لعمرو بن حزم حين بعنه على نجران ومعاذ بن 
جبل لما أرسله إلى اليمن » وغيرهما . ولولا خشية الاطالة عليك » ولحوق الملل 
بك لأتيت بها من مراجعها الصحيحة » ونقلتها عن مصادرها الوثيقة . فإن كنت من 
الخريضين على الؤقواتك علبها + والراغبين في قراءتها فارجع إليها 7" . 


الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن 

فإن قيل : إن أحاديث النهي تتعارض مع أحاديث الإذن فكيف يمكن الجمع 
بينهما ؟ وهل يصح أن يكون النهي ناسخاً للإذن كما ذهب إليه بعض ”" من كتب 
ّ الموضوع ؟ : 

قلت ( إجابة عن السؤال الأول ) : إن للعلماء في الجمع بين هذين النوعين 
ا الأحايف أقوالاً : 

أولها : أن النهي خاص بوقت نزول القران خشية التباسه بغيره . والإذن في 
اا" 

ثانيها : أن النهي خاص بكتابة الحديث مع القران في صحيفة واحدة . لأنهم 
كانوا يسمعوكت ناويل الآية فريما كتبوه معهأ فنهوا عن ذلك خوف الاشتباه 5 والاذن 


(1) في الطبقات ( ج ؟ ) وجمهرة رسائل العرب ( ج ١‏ ) والأموال ( ص 7؟ و 110و 5808 وغيرها ) 
والخراج لأبي يوسف ( ص 5م وغيرها ) والخراج للقرشي ( ص ١١4 91١5‏ ) وكتب السيرة والتاريخ وسنن 
السبالق وأبي داود والدرامي والدارقطني والمد وغيرها . 

)١9‏ هو صاحب مجلة المنار ( س ١٠١‏ ع مال ل 

(5) انظر تدريب الراوي اص )١5١‏ وفجر الإسلام ( ج ١‏ ص 45؟1). 


كاه :مد 


إنما كان بكتابة الحديث في سح مشعفلة' انس" فنها ش عق القران 7 


ولهذا الاشتباه الذي يحصل من كتابة تأويل الآية معها ذهب بعض العلماء 
إلى أنه يحتمل أن تككون القراءة الشاذة نشأت من أن الصحابي كتب تفسير كلمة 
من القرآن معها . فظن التابعي أن ذلك التفسير قران . أو من أن الصحابي ذكر التفسير 
للتابعي فكتبه هذا مع القران . فظن من بعده أنه منه . 


ثالفها : أن النهي خاص بكتاب الوحي المتلو ( القران ) الذين كانوا يكتبونه 
في صحف لتحفظ في بيت النبوة . فلو أنه أجاز لهم كتابة الحديث لم يؤمن أن 
يختلط القران بغيره . , والاذن لغيرهم '" . 

رابعها : أن النهي لمن أمن عليه النسيان ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الخط 
إذا كتب . والإذن لمن خيف نسيانه ولم يوثق بحفظه أو لم يخف اتكاله على الخط 
أذ كوي 7 ش 


ا ا ا ا جك ل 
المتقدمة ويكتب بالسريانية والعربية . وكان غيره من الصحابة 00 
با ا را ا وي ا 
فيما يكتبون نهاهم ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له . قاله ابن قتيبة في 
تأويا قلتت لدي 5 


وأقول : المستفاد من قوله عَيُه : :لا تكثبوا عن ومن كتب عَنّي غير القرآن 
فيمخة ) وفرله:: امحضوا كتاب الله وخَلّصُوه ) 20-0001 . نهاهم عن كتابة السنة 
أذن لهم في كتابة القران . ولا يعقل أن يكون قد نهاهم عن كتابتها خشية الغلط 


لعل دريب الر اق لطن او ع مه روفي اميه ركع و1 
089 انظز مذكرة تاريخ التشريغ راص 141 بب44 3ع وعلوم الحديث وان 71135 ٠)‏ 


65 انق ريني لالرقع عو :8 روف الملية وج اص 10 ) وعلوم الجلدي برو 10100 


(4) رص 1 محم | 11 )عر 


508 عد 


ويأذن لهم أنفسهم في الوقت نفسه بكتابة القرآن مع أنه يستدعي اام أعظم . 


ويظهر لك من تقرير هذه الأقوال المتقدمة أن أصحابها لا يقولون بنسخ شيء 
بشى ع . ولم يقل بالنسخ إلا معات القول الشنادن الآتى . 


سادسها : ل ل لس نة كأنه نهى في أول الأمر 
ل أن ركب اولاق رارك الباعتر زان ل 0 
وتقيد . قاله ابن قتيبة أيضاً . ومثله في معالم السئن "© للخطابي حيث قال : 
أن يكون النهي 0007 اه ار الاباحة ) . وظاهر كلامهما أن كلا من النهي 
والاذن تي ال الي ل ل ل الاقوال 
السابقة . وظاهره أيضاً أنه نهى في أول الأمر سوا ءا خيف اللبس أو لا . ثم أذن مطلقا 
لليقي.. 


برك علهنا أولا :أن يكتكية تون لتر عقن أرق اللنس؟ي: اللزي إل أن قو ل 
إنه تعبدي . 


وثانيا : أنه لا يصح الإذن بحال إذا خيف اللبس'. اللهم إلا أن يقال إن الفران 
من وقت صدور الإذن تقرر عندهم وتواتر بينهم » وميزوه تمام التمييز عن غيره » 
مكحبو ده اللعالتجيى الأنةا ل تيوه القباقة امال يتكاه بعصير ا اللتقياءت فا كرفب 
قد انقطع زمنه وانقضى حكمه . وفيه بعد ؛ فإنه يمكن حصول الاشتباه لمن يكون 
طب ع سيد فبو ىه وأففيه إلى الصبواي ذا اقنه. لبحب 
لكي لفنتي نمع 1 غير القران معه إذا ما طلب منا كتابة القران له . فالحق 
أن الإذن يجب أن يكون مقيدا بحالة الأمن. ولذلك قال السيوطي في تقرير هذا 
المذهب : إنه نهى عن الكتابة حين خيف اختلاط السنة بالقران وأذن فيه حين أمن 
مق :ذلك فيكو النهي. متميوضا ."عل بوبفله فى .درت سطلة اللوواي: 17 .,. .وإقال 


0) 


.١٠١٠١ ص‎ ١6ج‎ )1( 


عم 00 جه 


09 اله 16 7 000 0 5 1 


باه ا. 


لكن عبارة ابن حجر يُظهر فيها القول بالنسخ فإنه جعل النهي في أول الأمر 
متوجهاً في حالتي الخوف والأمن كما هو ظاهر من إطلاقه ثم جاء الإذن في حالة 
الأمن اتبيه النهى ف هده الجالة #*ورقى النهى فى غالة الحوقف ميثمرا + 


وأما عبارة السيوطي والنووي فلا يعقل فيها نسخ لأن النهي كان من أول الأمر 
خاصاً بحالة الخوف . والإذن في حالة الأمن . فلا يرفعه إذ لم يردا في حالة واحدة 
بل هما في حالتين مختلفتين ولعلتين متغايرتين . فيستمران هكذا إلى يوم القايمة :. 
إن وجد الخوف توجه النهي » وإن وجد الأمن حصلت الإباحة . فمن أين النسخ ؟ 


اللهم إلا أن يُدَعى أن النهي إنما كان في زمن لا يوجد فيه إلا الخوف من 
الاشتباه لعدم تقرر القران في النفوس وتميزه تمام التمييز . وأنه من حين الإذن إلى 
يوم الفاح لا روجة رن اذى لفوكر؟ الثر انكو كمال تننيزه نك الاقلاه جرلا فرتضن 
أنه حصل لبس لأحد رجع إلى :الكثير من الناس فيبينون له الصواب .فهو امن من اللبس 
في النهاية . وحيث إن النهي قد انتهت علته ولا يمكن وجودها من وقت الإذن فقد 


وفيه نظر : فإن الإذن لا يقال : إنه ناسخ لهذا النهي على تقدير صحة 
كلامهم هذا . وكل ما في الأمر أنه قد انتهي تعلق الحكم لانتهاء علته وعدم وجودها 
فيما بعد . ولا يقال لنحو هذا : نسخ . لأن النسخ رفع حكم شرعي بخطاب 

وفيه نظر اخر يعلم مما تقدم في مسئلة حديث العهد بالإسلام . 

فالنسخ إنما يعقل في كلام ابن قتيبة والخطابي ‏ على ما فيهما من المناقشة 


.)١45 ص‎ ١ في الفتح رج‎ )١١ 


يد 1 ممه 


ع 


وقد قال بالنسخ جمهور العلماء 2 , واختاره بعض المتأخيرن © . والحق 
أنه لا نسخ أصلا 5 وأن النبهى دائر مع الخوف » والآذن دائر مع الأمن وجوداً وعدماً 5 
فيتوجه الإذن . فإنه يجب أن لا نقول بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع بغيره » وقد 
أمكننا الجمع بتخصيص النهي بحالة الخوف والاذن بحالة الأمن . وهو جمع معقول 
المعنى . فما الذي يضطرنا إلى القول بالنسخ ؟ ثم إنه لا داعي للتخصيصات بالصحف 
أو الأشخاص أو الأزمنة كما ذكر في الأقوال السابقة . بل المدار في النهي على 
حصول الاشتباه من كتابة السنة مع القران أو مستقلة ومن كاتب الوحي أو من غيره . 
وفي زمن نزول الوحي او في غيره 1 والمدار في الإذن على الأمن من الاشتباه في 
هدة: الأخوال. كلها . 


وقلت ( إجابة عن السؤال الثاني ) : إنه لا يصح بحال أن يكون النهي ناسخاً 
للكذن: ١‏ الأمون تلانة: 


الأول : ما تقدم لك في إبطال أن الإذن ناسخ للنهي من أنه يجب أن لا يصار 


إلى القول بالنسخ إلا عند العجز عن الجمع بين الدليلين المتعارضين بغيره . وقد أمكن 
الجمع كما تقدم . فلا يصح أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر . 

الثاني : أن أحاديث الإذن متأخرة ؛ فحديث أبي شاه عام الفتح وذلك في أواخخر 

حياة النبي عه . وحديث أبي هريرة في المقارنه بينه وبين عبد الله بن عمرو متأخر 

أيضاً لأن أبا. هريرة متأخر الإسلام . وهو يدل أيضاً على أن عبد الله كان يكتب بعد 

إسلام أبي هريرة . وحديث همة #َينُهِ بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده كان في 


. ) 75 على ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه في صحة مذهب أهل المدينة (ص‎ )١( 
. ) ١١9 والأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحثيث ( ص‎ ) ١7 (؟) كصاحب مفتاح السنة ( ص‎ 


د 41د 


راق و ٠.‏ ويبعل عدا أن يكون كديية عن هيه تا جر عن هذه الاعاووة 
كلها عصوما بنديف الهم ولو كان بجاعرا عنيا لفرت دللكة فد الصسالة ينها 
00 


الثالث : إجماع الأمة القطعي بعد عصر الصحابة والتابعين على الإذن وإباحة 
الكتابة وعلى أن الاذن متأخر عن التهي . كما سنبينه . وهو إجماع ثابت بالتواتر 
العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول '2. حتى ممن كان يقول في 
عصرنا هذا بأن النهي ناسخ للإذن فإنا نجده قد ملا الصحف بالحديث عن رسول 


الله عله . 


الكلام على كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحابة 


فإن قيل : بقى علينا أن ننظر فيما كان عليه الصحابة والتابعون ( رضي الله 
9 ايل 5 00 
عنهم ) بعد وفاة النبي مله : من امتناعهم عن كتابة السنة وتدوينها » ومنعهم الغير 
من ذلك وإحراقهم ما كتب منها » واستدلالهم على ذلك كله بنهيه مده عن كتابتها . 
أفلا'يدلنا: ذلك كله .على عدم حجية: السنة »-وعلى أن نهيه َلك كان متآخرا عن 


الإذن وناسخاً له ؟ وإلا لعملوا بمقتضى الإذن : 


قلنا : إنهم يكونوا مجمعين على هذه الأمور المذكورة . فقد كان أكثرهم يبيح 
الكتابة "© ويحتفظ بالمكتوب منها والبعض يكتب بالفعل اي 

وإليلك ما ورت في ذلك من الآثار : 

ويه رن يكن عمق الى دن بماللفة إلم لجيه غامد على الشيدعة حب 


. ) ١59 كما قال الأستاذ أحمد شاكر في شرح الباعث الحثيث ( ص‎ )١( 


(١؟)‏ كما نقله العيني ( ج ١‏ ص ١57‏ ) عن القاضي عياض . 
9؟) كما حققه الدارمي في النقض اص .)1١*5 81١80‏ 


5152 سم 


لهم : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله عدم على المسلمين . والتي 
فر ه الك دوقن * انها اوسيوالة' نوي فقون نيا نهنا مرح االدمتيين :ان وسهها فايعظ: 
ومن سكل فوق ذلك فلا يعط » الكتاب . أخخرجه البخاري وأبو داود والنسائي . 


وروى ابن عبد البر عن عبد الملك بن سفيان عن عمه أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول : قيدوا العلم بالكتاب . ورواه أيضا الحاكم والدارمي . وروى مثله 


ابن عبد البر من طريق يحي بن أبي كير طخ أبن .عباس 


ورّوى عن هارون بن عنترة » عن أبيه » عن ابن عباس أنه أرخص له أن يكتب . 


وروى عن سعيك بن جبير ا كان يكون مع ابن عباس فيستمع منه الحديث 
لك فى واسطة الرحل فإذا نزل نسخه . 


وزوق ملم عن اننا أنى ملكية السقال "كفت إلى ابو عباتن أساله أن يكدب 
لي كتابا ويخفي عني . فقال : ولد ناصح . أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي . فدعا 
بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول : والله ما قضى بهذا علي 
إل اود يكوه حي 


2 


ورّوى من طريق سفيان بن عيينة » عن طاوس أنه قال : أتى ابن عباس بكتاب 
فيه قضاء علي ( رضي الله عنه ) فمحاه إلا قدر ( وأشار سفيان بذراعه ) . 


وروى ايد عن القعقاع 0 حكيم أنه قال : كتب عبد .العزير بن مروان 
. إلى ابن عمر : أن ارفع إلى حاجتك . فكتب. إليه ابن عمر. : إن رسول- الله مُه كان 
يقول إن اليد العليا خير :من اليد الشقان يوابدا بحن تعول) .وليسيت أساللف شيا 


ولا أرد رزقا رزقنيه الله منك . 


وقال ابن حجر في الفتح : وجدت في كتاب الوصية لابي القاسم بن منده 
من طريق البخاري بسند صحيح إلى أبي عبد الرحمن | لحبلي : أنه أتى عبد الله بكتاب 


فيه أحاديث فقال : انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحه . 


ل ع ل 


ثم قال ( ابن حجر ) : وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب فإن الحبلي 
سمع منه . ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه . 


ورقق الي دعنك الب عق فاطق" أل عند الله .وو عهري قال #منا ررخيض فو . 
اللعياة “إلا ضبان + الضادفة والوقط . قاما الصنادقة:فصسيفة كتيعينا عن رسول الله 
عله . وأما الوهط : فأرض تصدق بها عمرو بن العاص . 

وروى عن الفضيل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري » عن أبيه قال : 
تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره . فقلت : إني سمعته منك . فقال : إن كنت 
بع ري نكوي قووف يد نال نكن للح نيعل أذ رقا كبا كر سدق تحليوك 
رول الل عل :فوسف للق التحذيك:. قفال :“قد اخيريلق أي إن كنت متنك 
به فهو مكتوب عندي . وأخرج ابن حجر نحوه . قال ابن عبد البر : هذا لاف 
ما تقدم عن أبي هريرة أنه لم يكتب وأن عبد الله بن عمرو كتب . وحديثه بذلك 
أصح في النقل من هذا . قلت : قال ابن حجر : ولا يعارض هذا ما ذكره أبو هريرة 
في الحديث المتقدم من أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وهو لا يكتب . فإنه يمكن 
الجمع : بأنه لم يكن يكتب في عهد النبي َه ثم كتب بعده . وبأنه لا يلزم من 
وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون بخطه . وقد ثبت أنه لم يكن يكتب . فتعين 
أن يكون المكتوب عنده بغير خطه . 


وروق أن عند ابن عو مشين ين الميلك: أله« قال + كيك كن ذا اسع مرح 
أبي هريرة . فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت : هذا سمعته منك . قال : نعم . 


وروى مسلم عن أنس بن مالك قال : حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن 
مالك قال ( محمود ) : قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت : حديث بلغني عنك . 
قال : أصابني في بصري بعض الشيء فبعئت إلى رسول الله عله : أني أحب أن 
تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى . فأتى النبي مُه ومن شاء من أصحابه . 
فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم . ثم أسندوا عُظُّم ذلك وكثره 
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إلى مالك ابن دُتْحتم . قالوا : ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر . فقضى 
و0 الله عل الصلاة وقال : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني وحول الله 
قالوا : إنه يقول ذلك وما هو في قلبه . قال : ١‏ لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه » . قال أنس : فأعجبني هذا الحديث فقلت 
ل اكتبه . فكتبه . 


بالكتاب . ورواه الحاكم أيضا . 


2 


ره 


ا 
القفييف 


وحلف لى أنه بخط أبيه بيده . 


وروى عن الحسن بن جابر أنه قال : سالت ابا أمامة عن كتاب العلم فلم ير 
به باسا . 


ورّوى عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه احترقت كتبه يوم الحرة» وكان يقول: 
وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي : 

ووو كن لبن بيس لق (الكيتن + أنه كان لآ يراك بيكتاتي» العلم باسنا 
وقد كان امن التفسين فكتيية . 

وزوى عن ايان أن لصب قال :+ إن كن هده .. 

وروق نطق إبزاهني لض" اددنوال 2 ا باس لكايه الأطر اقتا» 


نك ل 


وروق عن أبن كيران أنهقال © سمغت المشاك يقول: + إذا اميت شيعا فاك 
ولو في حائط . ورّوى عن حسين بن عقيل أنه قال : أملى علي الضحاك مناسك 
الحج . 


اا 


ولوف هن غاللق الدافال: «امصيعية: يسنن له انهه اقول االآن أكرق ميرك 
كل ما أسمع . أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي . 


ورّوى عن سوادة بن حيان أنه قال : سمعت معاوية بن قرة يقول : من لم 
يكتب العلم فلا تعدوه عالماً . 


وروق عم خيف من ين ١‏ للسدا عن أبيه أنه قال : كنا نكتب الحلال 
ورّوى عن الدرواردي أنه قال : أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب . ورّوى عن 
ا ل ا ل ل ل ل ل 
عليه هؤلاء ا 0 . ورروى عن 05 
أبى 'تنيمة أن الزهري قال« الشكدين الملواك فاكتعهم فاشتحييت أن إذ كنبها الوك 
أن لا أكتبها لغيرهم . ورّوى عن معمر أن صالح بن كيسان قال ككنيه الاوانه 


أ أ و 


شهاب ونحن نطلب العلم » فاجتمعنا على أن نكتب السئن فكتبنا كل شيء سمعنا 


. )07( سورة طه‎ )١( 


410 حت 


هو سا كص لو 0 
أنه قال : أقام هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري فأقاما سنة يكتبان عنه . 


مش ار ا ل ل ا 
0 ل اكب :فاتك 

موا و 
مكترياً قدري فى الضيفيقة ‏ اقال + روتتتعك شيابة يفول سيحة شعة يفول ذا 
رأيتموني أنج ”") الحديث فاعلموا أنى تحفظته من كتاب . 

وروى عن سليمان بن موسى أنه الل ٠‏ ا 1 
ار ل مرة لل اد 

ارش ع ف ادم ء قال لابن شبرمة : ما هذه الأعاديق التي 

تحدثنا عن النبي عوكة عله ؟ قال : كتاب عندنا . 


اي وال أن اتخده 0 : 2 5 
كت قار فته 5 أمار حص وال ادوم ببعى وسل يرف تمي : كا أن أغز ققدي ل اغبا :نه .. 
ورَوى ا 0 البغدادي أنه 1 : ودعت مالك 0 


(1) أي أصب الكلام صبا 


تح ا 5 بست 


ورّوى عن إسحاق بن منصور أنه قال : قلت لأحمد بن حنبل : من كره كتاب 
العلم ؟ قال : كرهه قوم 'ورخص فيه ارون . قلت له : لو لم يكتب العلم لذهب". 
قال: نعمء ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نكون نحن . قال إسحاق بن منصور : 
ينذا لق | اقتاق بود ب« الغووهد قال اال العمل قو 


من لم يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط . 


ورّوى عن الرياشي أن الخليل بن أحمد قال : اجعل ما تكتب بي تمال؛ وما 
ولا كتبته إلا حفظته » ولا حفظته إلا نفعنى . 


وأما حصول هذه الأمور من بعض الصحابة : فلو سلمنا أن عمل هذا البعض 
حجة فلا دلالة فيه على عدم حجية السنة » لما علمته في الكلام على نهي النبي َيل 
عن الكتابة : حيث بينا هناك عدم دلالته على عدم الحّجية » وأن الكتابة ليست من 
لوازمها » وأن النهي إنما كان لعلل أخرى يمكن مجيئها هنا .. 


ولا دلالة فيه أيضاً على أن النهى متأخر عن الإذن وناسخ له . لأنا إذا ذهبنا 
مذهب 0 قتيبة والخطابي ١(‏ المذكور في القول السادس في البحث المتقدم ) من 
أذ كلا من القهى و الكذان عا قن سيوم الحو :و الأشتخاض هد تقول ١‏ انتم اننا 
استمروا على هذه الأمور بعد وفاته عَيَه : لأنهم لم يطلعوا على إذنه فاعتقدوا استمرار 
الحكم وعدم نسخه . لا لأن النهي في الواقع متأخر عن الإذن وناسخ له . وإلا لما 
حصل إجماع من بعدهم على الإذن والاباحة . 


وإذا ذهبنا مذهب المخصصيين لكل من النهي والإذن بأي. نوع من أنواع 
التخصيص المتقدمة ‏ نقول : إن امتناع من امتنع من الصحابة أو التابعين عن الكتابة » 
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ومنعه الغير منها وإحراقه لما كتب ‏ إنما كان عند تحقق حالة من حالات النهي 
المتقدمة التي يمكن وجودها في عصرهم . كأن كان يخشى أشتباه القران بالسنة 
إذا كتبت معه في صحيفة واحدة أو مطلقاً . أو يخشى الاتكال على الكتابة وترك 
الحفظ الذي يميل إليه بطبعه » ويرى في تركه مضيعة للعلم وذهاباً للفقه والفهم . 


ومثئل ذلك يقال في التدوين وجمع السنة في كتاب واحد كالقران . 

ونزيد كون التدوين من لوازم الحجية بطلاناً فنقول : 

لو كان عدم التدوين دليلاً على عدم الحجية لصح أن يقال : إن أبا بكر وزيد 
ابن ثابت لما امتنعا عن جمع القرآن في أول الأمر كانا يفهمان أن القران ليس بحجة . 
وذلك ما لا يمكن أن يتصور في أبي بكر وزيد . ولكن الواقع أنهما إنما امتنعا عن 
جمعه أول الأمر : لأنه عمل لم يعمله الرسول قبلهما ولم يأمر به . ثم لما وجدا 
أن المصلحة والخير كل الخير في جمعة قاما به . 


روي البخاري من طريق ابن شهاب » عن عبيد بن السّبّاق : أن زيد بن ثابت 
( رضي الله عنه ) قال : أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب 
عنده . قال أبو بكر ( رضي الله عنه ) :أن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحَر 
يوم اليمامة بقراء القران » وإني أخشى أن يُسْتَجِرٌ القتل بالقراء بالمواطن فيذهبٌ كثير 
من القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر : كيف نفعل شيكاً لم يفعله 
رسول الله عله ؟ قال عمر : هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله 
صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل 
شاب عاقل لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله عَلُّهُ فتتبع القران 
فاجمعه . فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من 
جمع القرآن . قلت : كيف تفعلون شيكاً لم يفعله رسول الله عي ؟ قال : هو والله 
خير . فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما . فتتبعت القران أجمعه من العْسّب واللخاف وصدرو 
الركال . بح :وعدت اخ ستووة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد 
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غيره : 98 لقدجاءكم رَسُول من انف نفسِكمُ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عََثُمْ © . حتى خاتمة براءة . 
فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت 
عمر ل رضي الله عنه ) , 


فهذا يدلك على أن عدم التدوين ليس دليلاً على عدم الحجية . بل قد يكون 
لسبب آخر من الأسباب المتقدمة أو التى سنذكرها . 


ثم إنا نجد أن عمر كان مترددًا في تدوين السنة وجمعها في كتاب واستشار 
الصحابة في ذلك . فمنهم من أشار عليه بتدوينها . ولو كان التدوين متلازماً مع 
الحجية : للزم من تردده فيه تردده في حجية السنة . أفيصح أن يظن ظان أن تردده 
هذا ناشيء عن تردده في حجيتها ؟ لا يمكن أن يظن أن عمر يمضي عليه الزمن 
الطويل ‏ من وقت إسلامة إلى أن تردد في تدوينها زمن خلافته ‏ وهو متردد في 
كونها حجة . ولقد كان رضي الله عنه ‏ حريصاً أشد الحرص على معرفة ما 
دون هذا الأمر الخطير ‏ من الأحكام ‏ من النبي عَيْكُهِ والبحث عنه . وقد كان 
يسارع في إبداء رأيه في كثير من المواقف مع الصراحة المتناهية . فلا يخلو حاله 
إذك عن انح أمرير + إنا يكو مطيذا سينا أر سهد عدمها :علج كل ايد 
يصح أن يكون تردده في التدوين ناشكاً عن تردده في حجية السنة . بل لابد أن يكون 
قد نشاً عن تردذه فيما جد من الأسباب التي تحملته على الببشك :فى أمر تدوين السقة + 


ثم نزيد امتناع بعضهم عن التدوين » وإحراقهم لما دونوه ‏ سببين آخرين : 
أولهما : أنه لشدة ورعه وخر ف هن الله تعالى حشي أن ع اذ بعده 
بحدييث يدونه ويكون هذا الحديث المدون قد رواه له رجل ظاهره الثقة وهو 
كذوب » أو ظاهره أنه قوي الحفظ وهو ضعيفه . أو أنه إذا لم يكن هناك واسطة 
مشونية السو امدق اند ركو نعو تنه انه سردا عرقت قار ور 1 
:اا لقان ابو يك تلن قوله العافقلة ميينا شوي عرقلا ها دولا ون الاخاوييته برت اللي 


ذكره صاحب الشبهة ): و خحشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل 


ا 


التمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني . فأكون قد تقلدت ذلك » . وقوله في الرواية 
الأخرى : ١‏ إني حدثتكم الحديث ولا أدري لعلي لم أسمعه حرفا حرفا » . 


وثانيهما : أنه من المعلوم أن الواحد منهم أو الاثنين أو العشرة أو المائة لا 

يمكنهم أن يجمعوا كل ما صدر عن النبي َه في كتاب واحد . كما حصل في 

يمكن أيضاً أن يجتمع عدد معين منهم قد وزعوا زمنه عَْدُه عليهم وتقاسموه وتناوبوا 

غقه عه امد مدولةللقة يدي القرل بان كل رد تمن الشخابة يكتمل دسق عي 

شيعا من السنة لم حمله غيره. :ولا يمكن لأحد مهما أوتي من السلطان أن يجمع 
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جميع الصحابة ( وهم الوف ) بعد وفاته موده ويأخذ منهم جميع ما حملوه 


لاه 


: قال أبو زرعة الرازي  في جواب من قال له : أليس يقال‎ ١ : ) ٠١5 قال في تدريب الراوي ( ص‎ )١( 
حديث النبي َه أربعة آلاف حديث ؟  : ومن قال ذا : ( قلقل الله أنيابه ) هذا قول الزنادقة . ومن يحصي‎ 
حديث رسول الله مَييلهِ ؟ قبض رسول الله مله عن مائة ألف و أربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه‎ 
وسمع منه + فقيل له + أين كانوا ولك انيه فال "من المنينة بوأكل بحكة ومن تيا و الأغراات رمق يد‎ 
معه حجة الوداع . كل من راه وسمع منه بعرفة . قال العراقي : وقريب منه ما أسنده المديني عنه قال : توفي‎ 
النبي َيه ومن راه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة . وهذا لا تحديد فيه وكيف يمكن‎ 
الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البلدان والبوادي والقرى . وقد روى البخاري في صحيحه أن‎ 
كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن تبوك : وأصحاب رسول الله مُه كثير لا يجمعهم كتاب حافظ . يعنى‎ 
الديوان . قال العراقي : وروى الساجي في المناقب بسند جيد عن الرافعي قال : قبض رسول الله َيه والمسلمون‎ 
ستون ألفأ ثلاثون ألفاً بالمدينة وثلاثون ألفاً في قبائل العرب وغير ذلك . قال : ومع هذا فجميع من صئف من‎ 
الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم عشرة آلاف مع كونهم.يذكرون من توفي في حياته عه ومن عاصره‎ 
1ن كل اط ا هدي‎ 


203/07 عب 


أن يعتقد من بعدهم أنهم بذلوا كل الجهد وأمكنهم استيعاب كل السنة ‏ كما فعلوا 
فى القران ‏ وجمعوها في هذا الكنات" المدويت :و يتك أن نا عدا ها فيه حم متا 
يتحدث به الرواة ‏ ليس منها . أو لا يعتقد ذلك لكنه يقدم ما دونوه على ما يروى 
مشافهة عند التعارض . وقد يكون في الواقع المروى يكنافية” انيه الندونة اول 
ذلك كله ما فيه : من الخطر وضياع دع كن ع الا كان كرف ١‏ 


ولا يخفى أن هذا الاعتقاد محتمل الوقوع من المتأخرين إذا كان المدون للسنة 
وعمر . 


أن ذا قفارت نيما رواة ماعب الشيهة بمن. :قرول أب “يكو + تويكوق قد 
بقى حديث لم أجده فيقال : لو كان قاله رسول الله ميتم ما خفى على أبي بكر ) 
تتأكد مما قلناه . ظ 

فأّما إذا قام بالتدوين صحابي لم تعلم عنه الملازمة له عه فمئل هذا الاحتمال 
عد عدا وأعد نه أن يبوم متو أن إاءً ل الزهري أو النخاري أو ملم - 

ممن بذلوا كل الجهد في استقصاء الأحاديث وتدوينها ‏ أمكنه أن يجمع جميع السنة 
وذلك لبعد العهد واتساع رقعة الإسلام » وموت الصحابة أو معظمهم . وتزايد عدد 
الحملة من التابعين ومن بعدهم تزايداً يجعل العقل يحكم لأول وهلة أن نحو الزهري 
لا يمكنه أن يقابلهم جميعاً ولا أن يأخذ عنهم جميع ما حملوا . 

وإذا كان الاحتمال بالنسبة لهؤٌلاء مندفعاً بالبداهة فلا بأس من تدوينها منهم 
ومن نحوهم . بل هو مطلوب لطول العهد وموت الحملة الثقات ولضعف الحفظ 
واختلاط العجم بالعرب وانتشار مدنيتهم بينهم وتعلم أكثرهم الكتابة :وخروجهم عن 


0 7 صزالله 
0 إل لأولى 7 كني اد على الحفظ . لافار الكيك 2 على رسول الله عزوكة ‏ 


بسبب تعدد المذاهب ونشوء الفرق وكثرة الالحاد وميه بع احتيج معه إلى 
تأكيد ثبوت ما صح عنه عَْدْهُ بكتابة الثقات النقدة وتدوينهم . حتى يتميز الصحيح | 


ب بم 


تمام التميز من المكذوب . 


قال الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح © ١‏ اعلم علمني الله وإياك أن 
آثار النبي عَلّه لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة 
لأمرين ( أحدهما ) : أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في 
صحيح مسلم ‏ خشية أن يختلط بعض ذلك بالقران العظيم . ( وثانيهما ) لسعة 
حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم لا يعرفون الكتابة . ثم حدث في أواخر عصر 
التابعين تدوين الآثار » وتبويب الأخبار . لما انتشر العلماء في الأمصار» وكثر 


الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار » . ا ه . 


ولذلك كله أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الولاة والعلماء بجمع الحديث 
وتدوينه . وأرسل صورة من المكتوب إلى كل مصر . 


قال أبو عبد الله البخاري ‏ في تعاليقه : « وكتب عمر بن عبد العزيز ! 
أبي بكر بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله َيه فاكتبه . فإني خفت 
دروس العلم وذهاب العلماء . ولا تقبل إلا حديث النبى َه . ولتفشوا العلم 
ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم . فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا » . ورواه 

: 7 7 1 0 1 ,5 
مالك في الموطا ( رواية محمد بن الحسن ) مختصرا '" .. وأخرج الهروي في ذم 
التابغوان: يكتيون: الاحاديث. .:إتما كانوا يودونها لفظا وياعذوقها: يلا إل كنات 
الصدقات 2 والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء . حتى [ إذا ] 
خيف عليه الدروس » واسرع في العلماء الموت ‏ أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر 
وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ : « كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : 
ال 


١؟)انظر‏ قواعد التحديث ١‏ ص 45: ل-197 ). 
9١؟)‏ انظر قواعد التحديث ١ص‏ 5؛ ال4؛ ). 


5 


انظروا حديث رسول الله ميل فاجمعوه (( 6 1 وروى عبد الرزاق عن ابن وهب أنه 
ال "سق بالك يقر تر كان عدر بن ين العو كيهلي الأمفنار يعاموم 
السئن والفقه . ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى وأن يعملوا يما عندهم . ويكتب 
إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع السنن ويكتب بها إليه . فتوفى عمر وقد كتب ابن 
حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه ) ”" . 


لدف معدي لزاه :ل اد بافمو مم عند العرة تفط امون كاه دقرا 
دفترا : فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دقترا ) . 


قال ابن حجر في مقدمة الف بعد قوله المتقدم ‏ : ١‏ فأول من جمع ذلك 
الربييع بن صّبيح وسعيد بن أب عَروبة وغيرهما. وكانوا يصنفون كل باب على حِدَةٍ . 
إلى أن قام كبا بار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام : فصئف الإمام مالك الموطاً وتوخى 
فيه القوي من حديث أهل الحجاز » ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوي التابعين ومن 
بعدهم . وصئف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج بمكة . وأبو عمرو 
عبد الرمشدق بن عرو الأوواعي بالشام . وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة 
وأبو سّلمّة حَمّاد بن سلمة بن دينار بالبصرة . عرس الت 
النسج على منوالهم . إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي عيذ 
خاصة . وذلك على رأس المائتين . فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي 
لحا ب وطاق سعدا و و اقاد الشبرع ا سا٠‏ .سات امد لق بتري "انوي 
مد رطف اسرزن تعياة نواعتي نزول اعت تمعد + 3م إفنت الأئمة يعن ذلك 
أثرهم . فقل إمام إلا وصنف حديثه وو الوح امي ا قاد الحسد رم مقر نو امعان 
ابن راهويه » وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء » . 


.) ص 55 -ا50‎ ١ انظر قواعد التحديث‎ )١١ 
.) ص لا5‎ ١ (؟) انظر قواعد التحديث‎ 


42 7 كك 


بعر وساف ار برط لع ا قن لون ار 
شيبة ) . ا 

فلما رأى البخاري هذه التصانيف ورواها» وانتشق ريها » واستجلى 
محياها ‏ وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين 
والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغنه سمين . فنحرك همته لجمع الحديث 
الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين » وقوّي عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه : 
إسحاق بن راهويه حيث قال لمن عنده والبخاري فيهم : لو جمعتم كتاباً مختصراً 
لصحيح سنة رسول الله عَهِ . قال البخاري : فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع 
الجامع الصحيح ) . ١‏ ه باختصار . 


قال في قواعد التحديث : قال السيوطي ١:‏ وهؤلاء المذكورون في أول من 
جمع كلهم من أثناء المائة الثانية . وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأ 
المائة في علولة عمو ين كرت لويد . وأفاد الحافظ في الفتح أيضاً ”© : أن أول من 
دون الحديث ابن شهاب بأمر عمر بن عبد العزيز كما رواه أبو نعيم من طريق محمد 
ابن الحسن عن مالك قال : أول من دون العلم ابن شهاب . يعني الزهري ) . 


السنة 0 0 0 


قال القاضي عياض ”" : ( كان ببين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف 
اا 0 0-7 كبروة هم واه أكتر ا 


١55 وانظر ص‎ . ١45 ص‎ ١ ج‎ )١( 
.)١ 9؟) انظر عمدة القاري ( ج ؟ اص 8م28‎ 


99) كما نقله النووي في شرح مسلم ( ج ١8‏ ص 71155 )1١5١0‏ 


يده 


سس ١‏ الأالة اسمس 


وقال ابن الصلاح 7" : « اختلف الصدر الأول ( رضي الله عنهم ) في كتابة 
الحديث فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا. بحفظه . ومنهم من أجاز 
ذلك ... ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته . ولولا 
تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة . والله أعلم ) . اه . 


وقال 0 إن السلف ا وإن كان 


امتنا ع الصحابةعن التحديث بالسّة ونهيهم عنه 


فإن قيل : قد ظهرت الحكمة في امتناعهم عن كتابة السنة وتدوينها . ولكن 
ماذا تقول فى امتناعهم .عن التحديث بها ونهيهم عنه ؟. أفلا يدل حصول ذلك منهم 
على أن عدم حجية السنة كان متقرراً عندهم » وأنهم علموا إرادة الشارع أن لا تنقل 
حنى لا يتخذها الناس دليلاً على الأجكام الشرعية ؟... 


قلت : لا يصح بحال أن يتو هم متورهم 9 امتنعوا عن التحديث في جميع 
الاحوال . ولا أن يتوهم أن امتناعهم في بعض الأحوال كان ناشئاً من عدم حجيتها . 


وكيف يصح هذا الوهم وقد ثبت أن وَسِوَل الله عله أمرهم بالتحديث وتبليغ 
ما يصدر منه إلى. من بعدهم كما تقدم . وأنه قال فيما يرويه ابن عباس عنه : ( تسمعون 


ويسمع منكم ويسمع ممن سّمع منكم ) 


وقد تواتر 


عن الصحابة أن نفسهم سواء منهم من كان .ينهى ؤيمتنم عن 


.)١ا!0١-‎ 359 ص١ في علوم الحديث‎ )١( 
.1١845 وانظر : ص‎ . ١15 ص‎ ١ ؟) ج‎ 


ل ل 


التحديث :ومن كان لا يحصل منه ذلك أنهم جميعاً كانوا أحرص الناس على 
التمسك بالسنة وعلى تبليغها والتحدث بها إذا لم يطرأ شيء من الموانع التي 
سنذكرها . وعلى الاحتجاج بها على الغير . وعلى الاقتناع بها إذا احتج بها الغير 
عادلين عن ارائهم حيئذ . وعلى الرجوع إليها فيما يطرأ بها من الحوداث وعلى حث 
غيرهم على العمل بها كل ذلك بدون نكير . 


فهذا أبو بكر يحتج بحديث ) الأَتَمةٌ من ريش » على الأنصار يوم السقيفة 
فيقنعون به . ويحمج بحديث ١‏ نحن معاشر الأنبياء لا نُوَرَتْ ما تركناه صّدقة » على 
فاطمة فتقتنع به . ويقضي بحديث ميراث الجدة الذي رواه امقر ام 10 كن ونه 
برواية محمد بن مسلمة له . ويحتج عليه عمر بحديث « أمرت أن أقاتل الناس » فيرد 
عليه بقوله فى اخر الحديث : إلا بحقها . 


وهذا عمر يقول ‏ وهو يقبل الحجر الأسود ‏ : لولا أني رأيت رسول الله 
يقبلك ما قبلتك . ويتحدث على ملا من الناس فوق منبر رسول الله بحديث (إنما 
الاأعمال بالنيات . ويقتنع بحديث الاستئذان الذي يرويه له أبو موسى بعد أن شهد 
بصحته أبو سعيد . وهو الناشد للناس في غير موقف ‏ بل في مواقف شتى ‏ ؛ 
من عنده علم عن رسول الله مُه في كذا . ( نحو ما ذكره مالك وغيره عنه في 
توريث المرأة من دية زوجها وفي الجنين يسقط عند ضرب بطن أمة وغير ذلك مما 
تقدم ) . وهو الكاتب إلى عماله :تعلموا السنة واللحن كما تتعلمون القران . و 
ام والرأي فإن أصحاب الرأى أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها . 
والقائل : خير الهدي هدي محمد . والقائل : سيآتي قوم يجادلونكم بشبهات القران 
فخذوهم بالسنن . فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله . 


وهذا علي ( كرم الله وجهه ) يقول: إذا حدثتم ( وفي رواية إذا حدثتكم ) 
عن رسول الله حديثا فظنوا به الذي أهنا والذي هو أتقى . وفي رواية : فظنوا برسول 
الله أهناه وأتقاه وأهداه . ظ 


578 ده 


يد ( لعن الله الواشِمة ) ويحدث 
عقيزا ا ودوك رسو ل الل قينا روأة داود عن علقمة أنه قال : إل مشي ان 
ال ا 
حاجة قال لي : تعال يا علقمة . فجئت فقال له عثمان : ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن 
جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد . فقال عبد الله : لئن قلت 
ذاك لقد سمعت رسول الله عَيلها يقول : ١‏ مَن استطاع منككم البَاءَةَ فليتروّج . فإنه 
أَغْض للبصّر وأحصن للفَزج . وَمَن لم يستطع منكم فعَليّه بالصّوم فإنه له وجاء » . 


وهذا أبو هريرة يمدحه ابن عمر ويقول له : كنت ألزمنا لرسول الله عَِك 
وأعرفنا بحديئه . ويترحم عليه في جنازته ويقول : كان يحفظ على المسلمين حديث ‏ 
نبيهم َه . ويروي البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل عن محمد بن عُمارة 
ابن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلا . فجعل أبو 
هريرة يحدثهم عن رسول الله مُه بالحديث فلا يعرفه بعضهم . فيراجعون فيه حتى 
0 تعرقعة يوففك أن أباهزيرة أحفظ 
الناس . ويقول ‏ فيما يرويه البخاري ‏ : + إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة . 
ولولا آيتان. في كتاب الله ما حدثت حديئاً ‏ : ٠‏ إِنَّ الذينَ يمون ما نلا من 
البيّنات وَالهِدَي من بعد مَا بِيْنَاهُ هُ للتّاس في الكتَاب ٠‏ أولتك يَلعَنهُمْ الله وَيَلْعَنَهُمُ 
اللآعِنُونَ ‏ إلا الّذِينَ 9 َأْصْلَحُوا وَيَنُوا فَأولتك أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وأنا التَوَابُ 
الرّحِيمُ # '' . إن |: درا تر كان يشغلهم الصَّمّق بالأسواق . وإن 
ال دياه العمل في: أموالهم . وإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
الله َوُه لشبع بطنه ويحضر مالا يحضرون . ويحفظ مالا يحفظون » . ويجلس إلى 
جنب حجرة عائشة يتلو الحديث ويقول ”2 : اسمعي ياربة الحجرة . 


0 عِِ 
وهذا ا 


بو ذر يقول : ؛ لو وضعتم الصمصامة على هذه ( وأشار إلى قفاه ) ثم ظننت 


.)١500ل189( شورة البقرة‎ )١( 


دح 1 هت 


أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي َه قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها » . 


وهذا البراء بن عازب يقول فيما يرويه أحمد : « ما كل الحديث سمعناه 
فخ وسو ل أله لل كان حدقا أمتصانا ععه + كانت تسنفلنا عبةابرعية "الاب 10 


وهذا ابن عباس يحكي عنه مجاهد ‏ فيما رواه مسلم ‏ فيقول : ( جاء بشير 
العدوي إلى ابن عباس . فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله عه . قال رسول 
لله يله فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه . فقال : يا ابن عباس مالي 
لا أراك تسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله عه ولا تسمع ؟ فقال ابن عباس : 
إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول : قال رسول الله ميته ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه 


بآذاننا . قلنا ركب النانن الضعب والذلؤل "لم تأحذ من التاس "إلا منا نعرفا):. 


والآثار في ذلك عن كثير من الصحابة كثيرة تفوت الحصر والعد . وقد سبق 
كثير منها في حجية السنة . ومجموعها يفيدنا إفادة قطعية أنهم ما كانوا يمتنعون عن 
التحديث لذات التحديث . ولا لأن الحديث ليس بحجة في نظرهم . بل لبعض 
الموانع التي تطرأ . ويفيدنا أيضا أن حجية السنة متقررة في نفوسهم مجمعون عليها 
تكون قد حملتهم في بعض الأحوال على الامتناع عن التحديث وعلى النهي عنه . 
وعله نادت ين الجاغيي عا مفيحية. المحة حلي نص وي علوي اق الى للق لامر : 
وبعد قيام الأدلة القاطعة على حجيتها ‏ أن يتوهم أنهم إنما امتنعوا ونهوا لعدم حجيتها 
بلسو 

ولو فرضنا أن امتناعهم ونهيهم قد ثبت . وفرضنا كذلك دلالتهما على عدم 
الحجية ‏ أفيسوغ لك يا هذا الذي له رأس. بنْن كتفيه وعقل في ذلك الرأس ‏ 
يا من تذهب إلى أن الإسلام هو القرآن وحده وأنه لا دليل على الأحكام سواه ولو 
كان هذا الدليل قول أو عمل ذلك النبي الذي كان ينزل عليه الوحي من السماء وكان 


1 ك 


لا ينطق عن الهوى ‏ أفيسوغ لك ويمكنك أن تتصور مالا يتصوره الطفل أن امتناع 
أو نهي صحابي واحد أو اثنين أو عدد من الصحابة ‏ عن التحديث يكون دليلا 
لك صحيحا معتبرا في نظر الشارع ‏ على عدم الحجية في الوقت الذي تهدر 
فيه قول الرسول والإجماع ودلالة القرآن نفسه والأدلة الأخرى على الحجية . 


لا يجوز لك يا هذا أن تفعل ذلك ؛ لأنه مخالف لقاعدتك من أن الإسلام 
هو القران وحده » كما هو مخالف لقاعدتنا من أن السنة وإجماع الضحابة حجتان 
كالقران » وأن عمل الصحابي أو قوله ليس بحجة وأنه لو فرضنا أنه حجة فامتناعه 
وتيت ملان لأذركونا لبر عله التشكية اعزالا راسحا عق الالتنال الذي ذهيفق 
إليه . كما تدل عليه اثارهم المتقدمة وما سيآتي » وأنه لو فرضنا أنهما لا يحتملان 
إلا ما ذهبت إليه فهو معارض بما ثبت عن هؤلاء الممتنعين الناهين من تحدثهم بالسنة 
وعملهم بها وبما ثبت عن غيرهم وهم الأكثرون » بل بإجماعهم في الحقيقة » وبما 
ثبت عن رسول الله يله . ونكون قد تساهلنا معك في التعبير بالتعارض ؛ إذ لا يصح 
لنا نحن أن نقول بالتعارض بين قول صحابي وبين قول النبي والإجماع ؛ فإنهما 
مقدمان عندنا ولو كرهت ذلك وكان هذا مما لا يرتضيه عقلك . 


وحيث إن استدلالك لا ينطبق على قاعدتك ولا على قاعدتنا كان لغواً من 
الكلام » لا يصلح للاستدلال ولا للإلزام . 


4 5 4 
تت ف يون 


الأسباب التي حملتهم على الامتناع والنهي 


ثم إنا سنبين لك الاسباب الحقيقية التي حملتهم على الامتناع والنهي » والتي 
تدل عليها اثارهم » حتى لا يكون هناك أدنى شبهة في كلامك . فنقول : 


السبب الأول : أن بعض الآثار التي تمسكت بها إنما كانوا يمتنعون فيها أو ينهون 
عن الإكثار من التحديث » لا عن التحديث بالكلية . وذلك منهم خشية وقوع المكثر 


285 ده 


في الخطأ وهو لا يشعر . فيتخذ حديثه الذي أخطأ فيه حجة يعمل بها إلى يوم القيامة . 


وذلك : لأن الإكثار مظنة للخطأً . والخطأ وإن كان لا إثم فيه إلا أن تعمد 
9ب 0 0 ا ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه ) 


فلذلك كانوا يتحرزون أشد التحرز » ويقلون من التحديث » ولا يحدثون إلا 


وهذه الخشية منهم دليل على عظم شأن السنة في نفوسهم » وأنها حجة في 
الدين يجب العمل بها على عكس ما ذهبت إليه . وهي في الوقت نفسه تملا قلوبنا 
اخراما الجواوقة تبهو والاياا لجال برو دعن برسول اله يه . 

وإليك الأحاديف والآثار التي لالوعلى آنا خلبتي م الحلا كان سيا في 
امتناعهم ونهيهم عن الإكثار . وعلى أنهم ما كانوا يحدثون أو يعملون اودر 
به واطمآنوا إليه . 

"رو أتخمد نه اين “غبانة” أن 'رسنول الفا علق فال : ١‏ القوا الحديث عتي 

إلا ما علمتم . فإنه من كذب علي متعمداً فَليتوأ مقعده من الثّار ) . 


وزوى عواوابن .ماجه والدارمي عن أبى قتادة أنه قال : متمعت رسول الله +229 
يقول على هذا المنبر : ديا أيها الناس. . إياكم وكثرة الحديث .عني . من قال علي 


فلا يقولن إلا حقاً أو صدقا . فمن قال علي الم الل برا ممميافي ماري . 
ووالعاك ع الوا لاس ٌ ا 


رامح استضوس و مساك لقي عكر ول ٠:‏ من روى عني دين 
ده يرى أن أنه كذب فهو أحد الكاؤيين "' ) “ادلي رواية. : ( الكذابين 0 2 


١م‏ 1 0 الكاذتين . كما رواه أبو نعيم في كتابه التخريج عل جع ا 


سد 7 أ ننس 


فا ا والترمذي وابن ماجه وغيرهم . واخرجوا مثله من طريق المغيرة بن شعبة . 


وروف مطله عن أن هريرة أنه قال : قال رسول الله عتم : كفى بالمرء 
كذباً أن يحدث بكل ما سمع ») . 


وأخرج ابن عبد البر من طريق مالك ومعمر وغيرهما عن عمر بن الخطاب ‏ 
فى حديث السقيفة ‏ أنه خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما 
بعد فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولها . من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث 
بها حتى تنتهي به راحلته . ومن شي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي : 
إن الله بعث محمداً ميل بالحق وأنزل معه الكتاب . فكان مما أنزل معه الرجم ) 
وذكن للد كيج 


وذكر ابن عبد البر . أن مسلم بن الحجاج روى عن قيس بن عَبّاد أنه قال : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول : « من سمع حديثاً فأداه كما سمع فقد سلم ) . 


وروى مسلم عن عمر أنه قال : ( بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ٠‏ 
ما سمع ) . ورَوّى عن عبد الله مثل قول عمر . 
ا ل . فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث. 
عن رسول الله عَيِتُهِ . ذكره الذهبي في التذكرة . 


واس ار م ع لس 0 


2 0 صاابلم - ا هأ هم. كثأ ل هق 000 ف ف س-مام 00 
بكر أنه سمع رسول الله عي يقول : « ما من عبد موقن يذنب'ذ نبا #يتطهر "بحسن 


الطهور ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له » . 
ابل 


وأخرج البيهقي » عن الحسن » » عن سمرة قال : حفظت عن رسول ١‏ لله عوك 


و 0 


سكتتين : سكتة إذ كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة . فكتب عمران بن حصين 
في ذلك إلى أبي بن كعب . فكتب بصدق سمرة يقول : « إن سمرة حفظ الحديث 
بغ صزابل 

عن رسول الله عَيله . 

وأخرج أحمد عن مطرف بن عبد الله أنه قال : قال لي عمران بن حصين : 
أل -مطرف , “واللهنإن كنت لأرى أت لو بععة دقن عن ني الل عي يومين 
ار مي ل ب در 1 
يعرم فيقول ١‏ واسمعت نبي الله علقم 0 


وروى مسلم عن أنس أنه قال إلليمسني أن أحدتكم حلفت كيرا + أ زول 
الله ع2 ا 


ا اا الك لم م 
ارب المج يعن ل اه ل نه 
لأبي يعلى والبيهقي في السنن وابن. عساكر . 


.وقال في الفتح : رع رز عامرو ل وراد يه قر 
لولا أني أخشى أن أخطىء لحدثتك بأشياء قالها رسول الله عه » . 


”وزوق البحازق عن عبن اله يق الزينر اعفان : « قلت للزبير : إني لا أشمعك 
تحدث عن رسول الك ع كنا يحييك فلان وفلان ؟ قال ' : أما إني. لم أفارقه وعم 
ات يقول : في كذب علي فليتبواً مقعده من الناز . / الا . 


2/88 اال 


وروى مسلم عن طاوس أنه قال : « جاء هذا إلى ابن عباس ( يعني بُشَيْرَ بن 
كعب ) فجعل يحلثه . فقال له ابن عباس : عد لحديث كذا وكذا . فعاد له . ثم 
حدثه فقال له : عد لحديث كذ وكذا . فعاد له . فقال له : ماأدري؛ أعرفت حديثي 
كله وأنكرت هذا ؟ أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا ؟ فقال له ابن عباس : إنا 
تاعبت عو رسال اك له اانه كر ركقي عليسه فلمار كم الثالين اليعيية 
والذلول: تركنا: التحديت عقه 0.. 


وروى البيهقى عن ا لبواة وح تغاوف: أ قال : « ليس كلنا كان يسمع حديث 
النبي مُه ؛ كانت لنا ضيعة وأشغال . ولكن | الناس لم يكونوا يكذبون فيحدث الشاهد 
الغائب » 


نرق أعاض “داذه 4 أن إنانا حددث بحديث فقال له رَْجِلْ : أسمعت 
هذا من شوك الله عو ١‏ قال تاه آر حدف نان الم وكلابتبوات مكنا كدت 


وروى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أنه قال : 3 قالت عائشة : يا ابن 
أختي ل ل ل ل 
عنه يله علماً كثيراً . قال : فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله عله 
ل ل ال 
ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم . ويُّيقى في الناس رؤوساً جهالاً يفتونهم بغير 
علم ( وفي رواية للبخاري : بفتونهم برأيهم ) فيضلون ويضلون ) 0 
حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته : قالت : أحدئك أنه سمع رسول الله عله 
تقول هذا © قال عروة : نعم حتى إذا كان عام قابل قالت لي * إنحاين مكو ثفن 
قدم فالقه ثم فاتحه » حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم . قال : فلقيته 
فسألته فذكره لي على نحو ما حدثئي به فى المرة الأولى . فلما أخبرتها بذلك قالت : 
اما أحسبه إلا قد صدق ء أراه لم يزد فيه شيئاً ولم ينقص ») . وفي رواية للبخاري 
أنها قالت : ١‏ والله لقد حفظ عبد الله » . 


سد 5/68 سد 


وها من نبي بعنه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون © وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون , ويفعلون مالا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم بقابه 
فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » . قال أبو رافع : فحدثت 
عيبل الله بق مر فانكرة علي . فقدم أبن مسعود فنرل 3 فاستبقني إلية 
عبد الله ابن عمر يعوده فانطلقت معه . فلما جلسنا سآلت ابن مسعود عن هذا الحديث 
تخدانية كنا كلتك ارق اعم 2 - 


السبب الثاني : أنهم كانوا تفرك أو قموة عن أن بسكتو الكونا عدي عي 
بالإسلام ولم يكونوا قد أحصوا القران . فخافوا عليهم الاشتغال بغيره عنه : إذ هو 
الأهم والأصل لكل علم . 

وقد يشير إلى هذا السبب قول عمر : ١‏ إنكم تأتون بلدة لأغلها دوي بالقران 
كدوي النحل » فلا تصدوهم بالكتافيف )2 . يعني : أن أهل هذه البلدة اعتنقوا الإإسلام 
0000 وأخذوا يحفظون القران ولما ينتهوا من حفظه . فلا تشغلوهم عن الأهم 


الحم 


السبب الثالث : أنهم إنما نهوا أو امتنعوا.عن الإكثار من الحديث » خوف 
اشتغال سامح الكثير منهم بحفظه عن تدبر شيء منه وتفهمه ؛ لأن المكثر لا تكاد 
تراه إلا غير متدبر ولا متفقه . 


. حواري الرجل : خاصته من أصحابه وأنصاره‎ 1١ 
. واد من أودية المدينة المنورة‎ 6 


افد اا لد 


السبب الرابع : 'أنهم كانوا ينهون أو يمتنعون. عن تحديث العامة وضعاف 
العقول بالأحاديث المتشابهة التي يعسر عليهم فهمها فيحملونها على خلاف المراد 
منها » ويستدلون بظاهرها على ما يبتدعه السفهاء منهم . أو يكون معناها غير مقبول 
لعقولهم القاصرة فيعترضون عليها » ويؤدي ذلك إلى تكذيب الله ورسوله . 


ولذلك يقول ابن مسعود : ١‏ ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم 
إلا كان لبعضهم فتنة » . رواه مسلم . وقول :على 0 اللا.وحيه 5 حدت ا 
انمي ايها فعرقو ددع معيو د ب فهو ١ل‏ اووس لان روا مكار رعق اماف 
( وزاد ا 5 و أي ما يفيه غبيع 
فهمه . وممن كره التحديث 018 دون بعض أحمد في الأحاد التي ظاهرها الخروج 
عي الماك مانن في أحاديث الصفات وأبو يوسفئ في الغرائب ٠‏ ومن قبلهم 
أبو هريرة حيث يروي البخاري عنه أنه قال : : ٠‏ حفظت عن رسول الله عه وعاءين . 
فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الخلقوم . قال ابن حجر : ( وحمل )2 
العلماء الوعاء الذي لم يبه على الأحاديث الى فيها' تبينة 07 السوء وأحوالهم 
وزمنهم . وليست من اكيت المشعملة على الأحكام | الشرعية . وإلا لما وسعه 
كتمانها ؛ لما ذكره في الحديث الذي “ثقدمة”' من-الآية الدالة 00 ذعر ته “كم 
الفح وفنا اع ادكو | مده الفدعل اللنتكون عنتقا شراط الاق 


به ) 
أوجيكوة النهي متعلقاً بالأحاديث التي يخشى من العامة الاتكال عليها : مثل 
حدوك السيخين عن أنس. :0 أذ ررفتول !الله 2م عد وماة دنه عن الرسا تفال 


يا معاذ بن جبل . قال : لبيك يا رسول الله وسغديك . قال : يا معاذ . قال + لبيك 


, في «الفتح ») رج ؛اص 5١؟ 51107 من الظبعة السلفية')‎ )١( 


حبك لوا تم 


با رسول الله وسعديك . ثلاثاء قال ما من أحد يشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله صدقا من قلبه ‏ إلا حرمه الله على النار . قال : يا رسول الله أفلا 
أخ بقدالناين شوو قال :: إذن بتكاو راحو بو عاد تيرق انالها ‏ 
أي : خحروجاً من الإئم ؛ وهو إثم كتم العلم ممن يمن عليه الاتكال . و كان سكوته 
إلى ذلك الحين امتثالاً للنهى عن الإشاعة كما ينبىء عنه ترجمة البخاري هذا الحديث 
ياب : و من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا » . كذا قال بعضهم . 
وَقال انع حجر 201 إيعة أن ذكر نحو هذا وما أورد عليه : ( إن معاذاً اطلع على أنه 
لم يكن المقصود من المنع التحريم » بدليل أن النبي عَييدُهِ أمر أبا هريرة أن يبشر 
بذلك الناس » فلقيه عمر فدفعه وقال : ارجع يا أبا هريرة » ودخل على أثره فقال ١:‏ 
يا رسول الله » لا تفعل : فإني أخشى أن يتكل الناس ‏ فخلهم يعملون فقال : فخلهم . 
أخحرجه مسلم فكأن قوله عله لمعاذ : أخاف أن يتكلوا . كان بعد قصة أبي هريرة . 
فكان النهي للمصلحة لا للتحريم » فلذلك أخبر به معاذ : لعموم الآية بالتبليغ » . 


اها. 


0غ 


في و الفمح » ( ج ١‏ ص 5١8‏ من الطبعة السلفية ) ٠‏ 


لدا/مة ب 


الشبهة الرابعة 


أخبار عن النبي عََهِ : تدل على عدم حجية السنة 

روي أنه عي دعا اليهود فسألهم فحدّئوه 3 حتى كذبوا على عيسى ١‏ عليه 
السلام ) . فصعد النبي عله المنبر » فخطب الناس فقال : « إن الحديث سيفشوا 
عني ؛ فما أتاكم يوافق القرآن : فهو عَنْي ؛ وما أتاكم عني يُخالف القرآن : فليس 
عن ) . 

وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة » وهو يفيد وجوب عرض ما ينسب 
ليه يطلل على الكتاب . وأنه لا يصح التمسك إلا بما ساواه إجمالاً وتفصيلاً دون 
ليس موجوداً فيه .. فتكون وظيفة السئة محض التأكيد . 

وعلى ذلك : لا تكون حجة على حكم شرعي ؛ لأن دلالة ما هو حجة على 
شيء » لا تتوقف على ثبوت ذلك الشيء بحجة أخرى . 

بل لك أن تمنع التأكيد أيضاً . فإنه فرع صلاحية الدليل للتأسيس مفرداً فهي 


0 1 
0 كن قت 


وروي أنه عله قال : « إذا حُدُنكُمم عني حديثاً تعرفونه ولا تكرونه , قلته أم لم 
أله فصدّقُوا به . فإني أقول ما يُعرف ولا يُنكر . وإذا حُدككُم عني حديثاً تدكرونه 
ولا تعرفونه فلا تصدقوا به . فإني لا أقول ما يُكر ولا يعرف ) . 


وقد روي هذا المعني من طرق مختلفة وهذا يفيد عرض ما نسب إليه عَيْلهِ 


-486 لد 


0 4 قرخ 
7 حو 


وروي أنه عَيْتهِ قال : « إني لا أجل إلا ما أَحَلّ الله في كتابه , ولا أَحَرّمُ إلا ما 
حَرّم الله في كتابه ) 
لك اليوط 30 أن الشافعي والبيهقي أخرجاه من طريق طاوس هكذا . 
والذي في ( جماع العلم ) ”" : أنه عَيْينُهُ قال : ١‏ ١لا‏ يُمسِكن الداس علي بشيء 
فإني ما أحل لهم إلا ما أحل الله , ولا أحَرّم عليهم إلا ما حَرّم الله ) مع اطاد *مرك 
ذلك إلى: أنه من طريق "طاو أيضاً . 
فالرواية الأرلي ا على أن ما يصدر منه يكو موافقاً لكتاب الله قل" 


م 
2 5 


58 
وم 


وروي : أن بعض الصحابة سأل النبي عَيْل : هل يجب الوضوء من القىء ؟ فأجاب 
عله : « لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى ) . 
فدل ذلك : على أنه لا يجب إلا ما فى الكتاب ولا توجب السنة شيعا . 


علخ علق عاد 
3 2 


7 


.)١9 في مفتاح الجنة رص‎ )١( 
.١١"” ص‎ )؟١‎ 


55 عد 


الجواب 


بها . ( فمنها ) ما هو متقطع .( ومنها ) ما بعض رواته غير ثقة أو مجهول . 
( ومنها ) ما جمع بينهما . 


وقد بين ذلك ابن حزم في الإحكام ('؟, والسيوطي في مفتاح الجنة ”© ل 
نقلاً عن البيهقي ‏ : بالتفصيل . 

وقال الشافقى سب في الرسالة ”© يبد : وما روى هذا أحد يبت حديثه فى 
شيء صَّعْر ولا كبر فيقال لنا : قد أثبتم حديث من روى هذاء في شيء . وهذه 
أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول » ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء ) 


و ما 


وقال ابن عبد البر ‏ في جامعه 7“ : ١‏ قال عبد الرحمن بن مهدي : 
الزنادقة والتوارج وضعوا هذا الحديث ) ثم قال . وهذه الألفاظ لا تصح عنه 
َيه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه . وقد عارض هذا الحديث قوم من 
ما المج هدالوا .شن روي نجنا دوك قلي كان الالال كل الور عمد 
على ذلك . قالوا : فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفاً لكتاب الله : لأنا لم 
نجد فى كتاب الله نفل الى تدرف ور ل الل عل "الما وافق كقافيد الله 
بل وجدنا كتاب الله لله : يطلق التأسي به » والأمر بطاعته ؛ ويحذر المخالفة عن أمره 


حملة على كل حال . ) . ١ه‏ . فقد رجع على نفسه بالبطلان . 


اع عن الل 
و لج 
5) ص 358 . 

(5) ج 5 ص .١5١‏ 


(5) ج 7 ص .١59١‏ 


ب 59415 د 


ثم إنه ورد في بعض طرقه عن أبي هريرة مرفوعا أنه عه قال : ١‏ إنه سيأتيكم 


عَنَى أحاديث مُختلفة ؛ فما أتاكم موافقاً لكتاب الله وسْتّتي فهُو مِنّي » وما أتاكم مخالفاً 
لكتاب الله ساق فليس مني ) . 

وهذه الإؤاة ب ون كائيك حبعيقة ادا سامت أحفل تمن اغيرها وهلي ل 
كما تر عد لنا لا علينا : 

كن إر. ع 8 كان 0 0 

ومما يدل على أن الخبر موضوع أنه صح عنه عي أنه قال  :‏ لا ألفين أحدكم 
متكتاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به . أو نهيت عنه . فيقول : 
لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناة ) 

قال الشافعي ‏ في الرسالة ‏ بعد أن روى هذا الحديث : ١‏ فقد ضيق رسول 
الله على الناس أن يردوا أمره . بفرض الله عليهم اتباع أمره ) . 


وعلى تسليم صحة خبر العرض فلا نعتقد أن أحداً من المسلمين » يذهب إلى . 


أن معني الحديث : ١‏ أن ما يصدر عن رسول الله على نوعين : ما يوافق الكتاب ‏ 
وهذا يعمل به وما يخالفه . وهذا يرد » . ألا تري قوله ‏ في الرواية المذكورة ‏ 
« فهو عني ) . بالنسبة للأول وقوله : ١‏ لمج عدا رادل ل 
الروايات. التي رواها ابن حزم : « ومالرسول الله مُه حتى يقول مالا يوافق القران » 
وبالقران هداه الله ؟ ! ) . 


وكيف يكون هذا معنى الحديث ورسول الله عه معصوم - بالاتفاق ‏ عن 
أن يصدر عنه ما يخالف القرآن » وهو أبلغ الناس حفظاً » وأعظمهم لآياته تدبراً ؛ 
وأكثرهم لها ذكراً ؟ وقد قال تعالى : « قل ما يكُون لي أن أَبَدَلَهُ من يِلْقَاء نفسِي , 
إن أَنَبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلي 4 . فكل مسلم يعتقد أن كل ما يصدر عنه عَيلّهِ لا يخالف 
القران . 


595 سا 


قال الشافعي ( رضي الله عنه  )‏ في جماع العلم "ا : (إن الله عزو 
جل » وضع نبيه يِه من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه . فالفرض على 
خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول . فيما أنزل. الله غليه ت الايما أنرل:غلية. ؛ 
وأنه لا يخالف كتاب الله » وأنه بين عن الله عز وجل معني ما أراد الله . » . ثم 
قال © : و ولا تكون سنة أبداً تخالف القران . والله تعالى الموفق ) . | ه . 


فمعني الحديث ‏ إن صح ‏ : وإذا روي لكم حديث فاشتبه عليكم وجه 
الحق فيه فاعرضوه على كتاب الله فإذا خالف فردوه فإنه ليس من مقولي . ) 


بد ماح 
2 ان 


ثم إنه لا يلزم من عدم مخالفة ما يصدر عنه عه للكتاب بطلان حجية السنة » 
وأن لا يبين حكماً قد أجمله القرآن » وأن لا بيين تخصيص عام » أو تقييد مطلق » , 
أو انتهاء حكم ونسخه » وأن لا يوضح مشكلاً فيه . ( كما فهمه صاحب الشبهة ) ؛ 
فان هذا البيان موافق » تمام الموافقة لمراد الله تعالى » وإذا نظرنا ا 
فلو سلمنا أنه غير مواق : وغير تعمل له فهو غير تخالف له . والنبي مُه إنما 
أمر برد المخالف » ولا يلزم من ذلك رد ما ليس بموافق ولا بمخالف . 


ويدلك على هذا رواية أخرى لحديث العرض على الكتاب ( رواها ابن حزم ) : 
أن رسول الله مََِهِ قال : « الحديث عني على ثلاث ؛ فأيما حديث بلغكم عني 
تعرفونه بكتاب الله تعالى : فاقبلوه ؛ وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في القران 
ما تنكرونه به . ولا تعرفون موضعه فيه فاقبلوه ؛ وأيما حديث بلغكم عني تقشعر 
منه جلودكم ء وتشمئز منه قلوبكم , وتجدون في القران خلافه ‏ : فردوة . ) . 


فأنت تراه قد جعل ما لم يوافق ولم يخالف وأجب القبول وهذة 


. ١١8 ص‎ 203) 
.١١4 ص‎ 5 


رح قت 


الرواية ‏ وإن كانت ضعيفة ‏ : فهي من نوع ما يحتج به صاحب الشبهة . 


وعلى ذلك فلا دلالة في هذه الروايات على بطلان الاستدلال بالسئة على 
حكم : لم يتعرض له القران » ودلت عليه مستقلة . فإنه حكم لم يخالف القرآن ؛ 
حيث إنة فد سكت عده , 


. بل لقول : إن القرآن قد تعرض له على وجه الموافقة إجمالاً . حيث قال : 

© وَمَا اناكم الرسول فُحُذُوة, وما نها كم عَنهُ عَنْهُ فانتهوا # . وعمم ذلك » ولم 
يخصصه : بكونه موافقاً للقران إجمالاً وتفصيلاً » ومن كل وجه . على أن النبي 
عه قد يهم "من القران: مالا بشيمنة غير فنظنه اننع لين اليه 0 :وهو فيه 

ألا ترى أنه لما سكل عن الحمر » قال : ( ما أنزل على فيها شيء ؛ إلا هذه 
الآية الجامعة الفاذة : #١‏ فُمن يَعْمَل مِثْقَال ذَرَّةٍ يرا يَرْهِ » وَمَنْ يَعْمَلٍ مثْقَالٌ ذَرَّةٍ 
شَرًا يَرّه # . ؟ 
شرا ؟ 

فانظر ‏ يا من تريد : أن تستقل باستنباط الأحكام من القران » بدون اعتماد 
على السنة ‏ أيستطيع عقلك أن يستنبط هذا الحكم من هذه اللاية ؟ . 


قال ابن مسعود ( رضي الله عنه ) : « ما من شيء إلا بين لنا في القران ؛ 
ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه . فلذلك قال تعالى : 9 لمبَيّنَ للنّاس 0 
إلنهم 4 . فانظر هذا من ابن مسعود أحد أجلاء الصحابة » وأقدمهم إسلا 


0 ماخ 


3 < 
2 7 م2 


وأنا:تقديت: العرق: علق: ها يدرف العاين وزواازاثة يض عتعفة امقطعةع 


( كما قال البيهقي وابن حزم وغيرهما ) فضلاً عما فيه : من نسبة الكذب إليه يله . 


قال ات في المدخل « وأمثل ! إسناد روي في هذا المعني رواية 


كك 


ةق <طيوة الف رو يتان ليع أو ابتك 1 أى أبن اميف قال تال رول الله 
َيه : « إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم » وتلين له أشعاركم وأبشاركم » 
وترون أنه سكد: ترايت فنا" أولة كم بيجم ور وإذاستيي الحديت غني شكره 2 
وتنفر منه أشعا ركم وأبشاركم » وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدلكم منه . 


ننوووى بكر عو عبد العالك بين سعيد عزن ابن عباس بن سهل عن أبي » قال.. 
إذا بلغكم عن رسول الله مله ما يعرف » وتلين له الجلود فقد يقول النبي عله الخير » 
ولا يقول إلا الخير .») : 


( قال البخاري : وهذا أصح . يعني : أصح من رؤاية من رواه عن أبي حميد » أو 


ابي اسيل 5 


١‏ وقد رواه ابن لهيعة عن بكير بن الاشج عن عبد الملك بن سعيد عن القاسم 
ابن سهيل عن أبى بن كعب » قال ذلك بمعناه ؛ فصار الحديث المسند معلولا ) 


ووفك الأخوال كلها تخدايك .ونال اه علق الماك ددح قري من 
العقول » موافق للأصول , لا ينكره عقل من عقل عن الله الموضعٌ الذي وضع به 
رسول الله عه من دينه » وما افترض على الناس من طاعته . ولا ينفر منه قلب من 
اعتقد تصديقه فيما قال » واتباعه فيما حكم به . وكما هو جميل حسن من حيث 
الشرع » جميل في الأخلاق حسن عند أولي الألباب . ) 


« هذا هو المراد بما عسى يصح > من ألفاظ هذه الأعيار 0 انتهي كلام 
5 


2 .ايلا صالله . ا 3 ا 
فكل ما يصدر عن رسول الله عيدْهُ فهو حسن وجميل » معروف عند العقل 
السليم . وقد يقصر عقلنا عن إدراك حسنه وجماله فلا يكون ذلك سببا في إبطال 
صدوره عنه » أوحجيته . بل إذا رواه لنا الثقات وجب علينا قبوله » وحسن الظن 


2 15051 يست 


به والعمل بمقتضاه » واتهام عقولنا . 


قال "ابن :نك البر + كان أبو إسحاق إبراهيم بن سيار يقول : « بلغني ‏ وأنا 
أحدث ‏ أن نبي الله عَُّهُ نهى عن اختناث فم القربة » والشرب منه . فكنت 
النهي ؟ . فلما قيل لي : إن رجلا شرب من فم القربة فوكعته حية فمات ؛ وإن الحيات 
والأفاعي تدخل في أفواه القرب علمت : أن كل شيء لا أعلم تأويلة “مو اديت 
أن له مذهيا وإن جهلته . ») 


وروى ابن عبد البر عن سعيد بن المسّيب عن ابن عباس عن سعد بن معاذ » 
أنه قال : « ثلاث أنا فيهن رجل كما ينبغي وما سوى ذلك فأنا رجل من سائر الناس 
ما سمعت من رسول الله عَُه حديثاً قط إلا علمت أنه حق من الله » ولا كنت في 
صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها » ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي 
بغير ما تقول ويقال لها حتى أنصرف عنها .» . قال سعيد : ( هذه الخصال ما كنت 
أحسبها إلا في نبي ») . 


عاج ماد 5 
دس كان ات 


وأما حديث طاوس : فهو منقطع في كلتا روايته » كما قال الشافعي والبيهقي 
وابن حزم . وقد رواه من غير طريق طاوس . 
فيز لاعن أنه عت اليا إلا بماتقى ١‏ تاب : من تحليل أو تحريم . 


فإنه ليس المراد من الكتاب : القران . بل المراد به كما قال البيهقي ‏ 
ما أوحي إليه ؟ ثم ما أوحي إليه نوعان : ( أحدهما ) : وحي يتلى . ( والا 


والذي حملن غلن هذا العا وز و التسووز انيعو قوله 002 لا لقي العداى 


ا 2 


يكنا عَلَى أَرِيكّته » الحديث . ( وقد تقدم ) : فإنه يدل على أن الرسول يحل أو 
يحرم ما ليس في الكتاب . 

وقد ورد في السنة استعمال الكتاب في عموم ما أنزل عليه ؛ فقد روي ل 
في الأم ‏ : ١‏ أن رسول الله عه قال - لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه 
على الغنم والخادم ‏ : « والذي نفسي بيده : لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ أما إن 
الغنم والخادم رد عليك » وإن امرأته ترجم إذا اعترفت ») . وجلدٌ ابن الرجل مائة , 
وغربه عام 4 


فأنت ترى أنه جعل حكم الرجم والتغريب في كتاب الله ؛ فدل ذلك على 
نار اق بيةة وها اترل .مطلفا 


1 لد اماد 
3 كن يت 


ويمكن أن يكون المراد من الكتاب : اللوح المحفوظ . كما قال بعض 
المفسرين في تفسير قوله تعالى : 9 ما فرطنا في الكتاب من شيء # . 


/ 0 ءا 
03 كد يت 


ولو سلمنا أن المراد من الكتاب : القرآن ؛ فما أحله رسول الله عَيييْهُ أو حَرّمه » 
ولم ينص القرآن عليه : فهو حلال أو حرام في القران ؛ بقول تعالى : فإ وَمَا اتاكم 
الوّسُولٌ فخدوه , وَمَا تهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا © . وقد تقدم ذلك في الشبهة الآول ؛ 


: 4 
فارجع إليه ' . 

وأما الرواية الثانية : فليس معنى قوله : «لا يمسكن الناس علي 
بشيء )  .‏ : تحريم التمسك بشيء مما يصدر منه » والمنعٌ من الإحتجاج به . 


وإنما معناه : لا يتمسكن الناس علي بشيء من الأشياء التي خخصني الله بها . 


. ص بام قما بعدها‎ )١( 


ع 0 2 


وجعل حكمي فيها مخالفاً لحكمهم ؛ ولا يعترض علي معترض فيقول : لم يفعل 
وضول اذ كاد 135 ولخرفه غلا كاوه مدي القبنه ف كذاء وريه لا ؟ أ 
لا يقس أحد نفسه على في شيء من ذلك : فإني لم أحل لي أولهم » أو أحرم علي 
أو عليهم شيئاً من نفسي ؛ ولم أفرق بيني وبينهم ؛ وإنما الحاكم في ذلك كله هو 
3-999 3 1*5 بعض الأحكام . وهو الذي فرق بيني 
وبينهم في بعضها الآخر . 

قال العاف 7م يعد أن روى حديث طاوس ‏ : ( هذا منقطع ؛ ونحن 
نعرف فقه طاوس . ولو ثبت عن رسول الله ع : فبينٌ فيه أنه على ما وصفت إن 
ءانه تعالن: ...قال © لآ يمسكن: الناس علي" نشيء "ولو برقل :لذ تضتكوا .على ؛ 
بل قد أمر أن يمسك. عنه » وأمر الله عر وجل بذلك © . 

« أخبرنا ابن عيينة عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه » أن رسول 
لله عَولله. قال : دلا أعرفن نما جاء أحدكع الأمر  :‏ مما أمرت به » أو نهيت 
عنه  .‏ وهو متكىء على أريكته » فيقول ‏ ما ندري هذا ؛ ما وجدنا في كتاب 
الله اتسام هن نوق أررنا بتاع جنا أموها" به ف توالعتفات نما "تفي عند + ونوؤظن الل بلك 
في كتابه على خليقته . وما في أيدي الئاس من هذا : إلا ما تمسكوا به عن 
الله ( تبارك وتعالى ) ثم عن رسوله عه » ثم عن دلالته » . 


ولكن قوله ‏ إن كان قاله ا: ولا يمسكن البناس علي بشيء ) . يدل 
على أن رسول الله َيه إذ كان بموضع القدوة : فقد كان له خواص أبيح له فيها 
الناس علي بشيء من الذي لي أو على دونهم » فإن كان علي أو لي دونهم: لا يمسكن 


به. ) . أها. 


؟) في جماع العلم ص .)١١6١ 11١‏ 


258 سه 


وأما خبر السؤال عن الوضوء من القيء س : فلم تنظره أعيننا إلا في ( مجلة 
المنار ) ”© في مقال الدكتور صدقي . ولم يبين لنا سنده » ولا الكتاب الذي نقل 
منه . ولعله من وضع العصر الحديث '" . 


الوواية وريج 

وأما.قول الد كور + فهذا الحديث ‏ صح أو لم يصح ‏ : فالعقل يشهد 
ففى غاية السقوط بعد ما تبين : من الحجج ». ودفع الشبه . 
به الرسول عَِتُهُ : حيث إنه سفير ورسول بين الله وبين خلقه ؛ وإن لم يكن قد جاء 
في كتاب . 

كا أذترعية الإبلاق حب يلرينيم لاحك يقول برسولاعت زعله أن للبت وسالعه بعد 
وإة لم ياك لون بكاوي ما يترلنت عن الددك 

وهذا أمر متقرر في بداهة العقول ؛ ولعل العقل الذي وافقه ظاهر خبر القيء » 
هو : عقل الدكتور فقط . 

وأما عقول المسلمين : فنظيفة من خبر القيء ولم تتلوث به . هدانا الله لم 


فيه الخير والرشاد : 
[ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ] . 


.ه١5 س 5 ع لاص‎ )1١( 

؟) ليس الأمر كذلك فالحديث وارد وقد كتب المؤلف رحمه الله بهامش نسخته الأصلية ما لفظه : ( بعد 
كتابة هذا الكلام وتقديم الرسالة » عثرت على هذا الحديث في المجموع الفقهي الكبير لزيد بن علي » من نيل 
الأوطار للشوكاني . فتعين أن نغير بعض هذا الردبما يتلاءم مع ثبوت هذا الحديث . إن شاء الله . ولكنه عليه 
رحمة الله قد توغي قبل أن يغيّر رده هذا فليعلم . ) ط . ش 


-8 55 سمه 
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منزلة السنة من الدين امع نه ميدع عمطيز ا يق ا عار ع ا ع ماع اين عام و ل اع ميف بعامع لامع يز مق عقر ع عه م ف اا عر ع6 6 لطائه اها ل قب فر عه ل عع 446 
مُكل من بيان السنة للقران ا ا اا 00 
استقلال السسّة بالتشريع ا 
حجية السنة ا و ا 
حديث عرض السنة على القران مكذوب و و ا ا ا 
عناية الضحابة بالأحاديث والسئن ا 000 
النهى عن كتابة الأحاديث في العصر النبوي و ل م ا ل ل 
كتابة الأحاديث بعد وفاة النبي صلل 00 
تدوين الأحاديث تدوياً عان و ا ا لس ا ا 
نشاط حركة ااتدوين اق امنا جا او ااه سج 1 مو مخ 1 وج ادا عا ةق اه فم يوا لوه اظيا الا عفار ده ال موا لم 
الرحلة في سبيل العلم ل ل 0 
الأطوار النى مر بها تدوين الحديث و سس احا مسمطويه ونيو مه امف الخو د مح قله عاو فج ل اد را 
عناية المحدثين بالنقد والرواية ا ا اا 1 00 
شروط الرواية المقبولة في الإسلام مط اونا افورظ نوا فوم ونج وق ا 
غناية اللتحدتيق يفك الأسانية والمتوك ا 0000 
عنانة" السحدقن :ننه الأحاديت .وعهانيها 0 
الرواية باللفظ والمعنى ........... يي 0 
نقد إجمالى لكتاب «أبي زية ) ا 000 010000 
0 يدعى دعاوى عريضة ولا يدلل عليها لالخف وا مجو ا الا الع وود ل اك لعا ا ماو را ا 
» اعتمد في التدليل على ما ذهب إليه على كلام المستشرقين رز 0 1 11001 
* رئب نتائج على مباحث هي أبعد ما تكون مترتبة عليها 200 
» استشهاده بالأحاديث الموضوعة 1 [1ذ[1[ذ[ 1 1[ ا 
مور مجاراته للمستشرقين في الطعن في الصحابة مل اا ا ا 
» تحامله على الصحابى ١‏ لجلي «أبو هريرة ) بما لا ير ضيه منضصف 00 و 


00 0 إد) سكم 


» ظعنه في أهل السنّنة ورميه لهم بألفا 


ظ خارجة 


النقد التفصيلي : م ان مص كس اج سو م ا م ا 0 


» زعمه أن العلماء لم يعنوا بالأحاديث والرد عليه 


وأم وو م ممم وم وم و قوم مقع نهم مم مة ةم مثيم 


ع عناية المحدثين بالستد والمتن 00 


السّر في اتماد المحدثين في نقد المتون 
مدوفنية أن لأعادية كلها ديعم بالمدين ولوف خليه 


ووعنه أن الفيت سن تراتس 'القرانه.: 


كتابته » والرد عليه 


» إضطرابه في بيان السسة من الدين خم و ا وم لوو او 311 


0 سرتجني المؤلف على سيدنا عُمر.؛ وأنه حبس بعض الصحاية بسبب رواية الحديث 0 


ذلك وي وا ل مدان روات ل لني 000 
وإليك بيان مفصل الحق في هذا انس او ا سبج ال سا وفوا نر الف ال ار 


الرواية بالمعنى لم تُدحل ضرراً على الدين 
» حديث التشهد لا اضطراب فيه » وردّي عليه 
» أحاديث الايمان والإسلام لا اضطراب فيها 
ه حديث أنكحتكها بما معك من القران لا تحريف فيه 


فيية فل م ةمي ةم فرمة 


وقم فم ةم ويم وميم م ينمه 


» حديث الصلاة في ( بني قريظة ») العو اام الو المتبائه اسن اموه مواد لق عام له طقنم مالطارالع لالم قزر 
ماكر أي ونه بالكسدة لحيل ليم ا 0010010 ش11 
5-6 تحوط المحدثين البالغ في الرواية بالمعنى ب 110 
سا اعتماد )2 أبي رية ) على كلام المستشرقين الك 53550 


مو طعنه في معاوية رضى الله عنه والرد عليه 


ال 


25 


وإني لأقول ا ا ااا ااا ا ايا 11 


» طعنه في حديث حسن والرد عليه 
000 ل ال 


» طعنه في وهب بن منبه والرد عليه 


000 


نقد المحدثين الإسرائيليات 000011511 00 


ر ضي. الله عنه 0 


وللرد على ذلك أقول ممم مهو وه م مر ا ا 


ير طعنه في حديث الإسراء والمعراج 
وللرد على هذا أقول لهذا المؤلف 


« زعمه أن حديت: :ولا نشد الرّحال 0 


اوماقف ةيه ةو وم فول ةفر روف ننه فرتم مم 


هده 


585 


- وللجواب على هذه المزاعم نقول ا ا ا ا ا 


٠‏ طعن أبي رية في حديث في الصحيحين والرد عليه ا ا م ال 
0 زعم أبي رية في أن الإاسلام مسيحيات 3 وطعنه في تميم الداري 1000001 1 


عه واللرد على ذلالكء نقول الاو ما لماه الم سه المح الما ا احا لوا ا مه سمو ا ايا 
أحاديث الدجال ونزول المسيح في آخخر الزمان صحيحة 00 
» طعنه في حديث الصحيحين والرد عليه ةذ[ ز[1 1[ 1 1 1 1 151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز ز ز 1 11 


الزمخشرى لا يعوّل على كلامه في الطعن في الأحاديث ا ا و 
وإليك ما قاله العلماء المحققون 525000 


مسير_تكذيبه لأحاديث شق صدر النبي له 010 زد د02 00 


أحاديث شق الصدر صحيحة ثابتة 000 


نت 


أبو هريرة » رضى الله عنه بس أي العو ال وات ا شاه ونه ةماو ساو ووه وجا لاس الوط و 10 


الست الصحابي المظلوم فثمم مقن ةو ية قيفرو ثم مم رونم مو ور تم ومن مم ملم ممم م ممم رو مم نمم ممم مون ممم مم ممم م يمه مل مم امم 
0 عدم رعاية أبي رية للأأمانة العلمية ع د دق لات لل مةاأاف سمتتخسمااة لساك اج احا عب اممو 


» اعتماده في الأحاديث على كتب الأدب والتواريخ » ونحوها 00000 
و“متخالفة أب رية لبدائه العقول اذ [ز[ذ[ذ[زؤز[ز ز 2111111 
* إسفاف أبي رية في نقدا الصحابي أن هريرة ) عسو لوم با اد خوط ا ا 
أمثلة هذا الأسفاف ا 
ه طعنه في كثرة أحاديث أبي هريرة والرد عليه ل 
خصائص أبِي هريرة وأسباب اكثاره ا 00 
» تجنّيه على أبي هريرة في أنه مزاحاً مهذاراً والرد عليه 000 


ملك صييا وس م ع م 


000000 تجنيه على أبي هريرة باختلاق الأحاديث » والرد عليه نزرد‎  --7 
0 زعمه أن أبا هريرة يداس والرد عليه مس ا او و ند اوس ال‎ *» 
010011 ه زعمه أن أبا هريرة أول راوية أتهم في الإسلام ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ز‎ 
0 تصيّده روايات زعم أنها تشهد له فى مزاعمه‎ ٠ 
1 50 والجواب على ذلك » بين يُدى الرد‎ 
: ولنأخذ في بيان الحق فيما عرض له من أحاديث‎ 
: الرد التفصيلي‎ 
0/1171 تسررأ ) حديث ( من أصبح جُنباً فلا صوم له » ا‎ 
سرب) حديث ©( إذا استيقطل أحدكم من نومه فليغتسل ..) م ا‎ 
000 » (ج)_حديث « الطيرة في الفرس والمرأة والدار‎ 


يو 17 اق ايب 


(د) حديث «١‏ من ل ميتاً 000 مب او اشوا انج ان فاو لتم اجا لوو ا 7 
(ه) حديث ١‏ إذا صلى أحدكم صلاة الفجر فليضطجع ) ا 


» إفتراءات على العلماء كي يثبت تجريح أبي هريرة » والجواب 506 
نب أب هريرة حافظ و فقيه مقرم يمرم معنن ةمه م ورور ون نمم مر ةم و م يمرن ة ةا م مر وري ممم وم مي ةفر ين مم يرة 


* اعتماد أبي رية في طعونه على أقوال المستشرقين 00 
مروعينة" أن كفي الأتمان: لذي أنااسزر قر الأعاز العلفقة المكدرية » والتدراب: 


76 
حديث ( الشمس والقمر ثوران في النار » ال ا لمكا 


» طعنه في حديث في صحيح في مسلم بسبب سوء فهمه له ؛ والجواب 3 
» استدلاله ببحديث فى رفعه نكارة ووهّم » والجواب ا ا ا ا ا 2000 


* طعنه في حديث في الصحيحين » والجواب م د ام ل ال ا ا 1 
* افتراؤه على مالك في إنكاره بعض الأحاديث الصحيحة 0 


وإني أقول للمؤلف وأشباهه ل ا 
» طعنه في حديث صفة النبي ملل مع أن سومار ا ا ا 
تحقيق الحق في حديث ١‏ خلق الله الثّرية يوم السبت » 510000 
» طعنه في حديث في صحيح البخارى » والجواب 210001 
3 زعمه في حديث فى صحيح مسلم أنه من الإسرائيليات » والجواب 2 
رونت أب لعرينة رضعان: الذاكزة والكلوق الأحاديف 00000 
متابعة المؤلف للمستشرقين فى كل ما زعم . وجوابنا عليه وعليهم 550 
» تصيّده وتحريفه بعض المرويات كي يثبت نسيان أبي هريرة 0000 
س رد زعمه في حديث السهو في الصلاة ا امس ار ا ا مو 
حديث الشعر وتحقيق الحق فيه ا ا 00 
* زعمه أن في القران الكريم شعراً اا 00 
» زعمه أن أبا هريرة لم يحفظ القران 0 


طعنه في حديث الوعاءين » وزعمه أنه معارض الأحاديث أخرى » والجواب 
ة لم يُذكر في طبقات الصحابة وليست له فضيلة ولا منقبة 


* زعمه أن أبا هري 


د 


فقثم م لومم ةه 


ومم فم مهم م يهم 


000000 


000000000 


ممم ر قزل قمم 


وعم مميةنة يمه 


0000000 


ومقفي قو ميمه 


فقعءنيم م ريه 


* زعمه تشيع أبي هريرة لبني أمية والرد عليه تدا عق سد سام الا رد م اس لما ره 
» طعنه في أَبِي هريرة باختلاق الأحاديث في فضائل بني أمية 0 
را أبي رية للأمانة العلمية ل ا ل 


زعمه أن أيا هريرة وضع أحاديث في ذم على عقومك ل 
مجتيائته في النقل س تشكيكه في عدالة الصحابة ا 0 
* تناقض أبي رية في أقواله » حديث إرسال ملك الموت إلى موسى عله 006 
حديث تحاج الجنة والنار» والجواب ا 000 


ف خديك قاين متكي الكافوت بوالجوات انه ا اا رات ال ا 


حديث الذباب وأنه معجزة نبوية ا مايا0 0 انا 


كلمة الطب فى حديث الذباب اا ا ا اال 
» استشهاده لمزاعمه بحديث منكر ا ا00 ١‏ 
» طعنه في حديث « خمّروا الآنية وأوكموا السفاء ... ) سو ال مجو و 00 خا 
حديث الشجرة العظيمة التي في الجنة مو الا 000 ١‏ 
الك لك+ إمعة فيه فقول 001010104 0 ا 
جهل أبي رية باللغة » السبب في قلة رواية الخلفاء الأربعة ا 
» اتهامه للصّديق ‏ رضي الله عنه . 000000 ا ا 
من أمثلة الفهم السيئ والتجني الآثم سنو حا طابر ااا ووو سوم اا 
ذكره بعض الأحاديث المشكلة والرد عليه فيها : 000 2777 

حديث اللوح المحفوظ » وحديث سجود الشمس ل > ك1 
حديث الشياطين المسجونة » حديث العجوة وكونها دواء ا ااا اراس 
حديث إدبار الشيطان عند سماع الأذان فا 
ل حديث سفيان ‏ رضى الله عنه سد يارسول الله أعطني ثلاثاً .. ) مر ااال مس1 00 كذ 
تصديق النبي جيه لأمية بن الصلت في بعض ما قال ا 0 
استشكاله حديث متى تقوم الساعة مط ف ةا واوا مال اق الم وا لما ااا م١‏ 
أحاديث المهدي المنتظر م ل او ا ود 0 للا 
ت أعاقيك الكلفاء الا عفر 01010102021 ا ا 
أحاديث الدجال عند أبي رية خرافة ل ا 02020 خذكما 
. أحاديث تحديد عمر الدنيا إسرائيلية باطلة 111121212221 0010101 ا ل 
أحاديث الفتن وأشراط الساعة ا ا ل 
استشهاد أبي رية بكلام رشيد رضاء والرد عليه ا 8520لا 
» افتراؤه على الصحابة بعدم عنايتهم بجمع الأحاديث ا ةا 
ه زعمه أن التدوين يلزم منه التواتر » والرد عليه د خقكا 
ه زعمه أن ابن أبي سرح أول كناب الوحي 0 “ترا 
تخرصات لأبي رية في مسألة تدوين الحديث » والرد عليه ال امف 522020202020[ 
كتابة بعض الصحابة والتابعين للأحاديث و 00 45" 
استنتاجات لأبي رية بغير مقدمات » والرد عليه 1 ا 0000 
» افتراض لم يقم عليه دليل » والرد عليه ا اك 
الصحابة بشرو لكنهم في القمة ديناً وتحلقاً ا 0 
» زعم أَبِي رية أن تأخر التدوين كان له ضرر بالغ في الدين ا ددن 
» إيجازه المخل بمبحث العدالة والضبط لحاجة في نفسه كك 0 
» مجاولة أبي رية التشكيك في الروايات الأحادية !! بل والمتواترة !!! 1د 


جره لفلف ان الى ري قن راصي انار متايه لجسي لكا مس د خا 1" 


مد "6065 شد 


» تشكيكه في القواعد المقررة وتحريفه للايات انف اتوت مشاه الأ ا 
+ رميه للفقهاء بالتعصب لمذاهبهم . وبيان الحق في هذا ا 
ه طعنه في حديث ١‏ ألا إننى أوتيثُ القرآن ومثله معه » والرد عليه ا 
» تحريفه لكلام الأئمة بقصد التقليل من شأن الأحاديث 8 0000 
موقف علماء النحو واللغة من الأحاديث ا ا 0 
مويك فوط رق و متيف سجرن لفن 1132 والرد عليه 0000 
الحق عند أبي رية يُعرف بالرجال ا ل ل 
ه نفيه للأحاديث المتواترة وافتراؤه على « الحافظ ابن حجر ) ا 
قراو غلن الأمافين » الشاري «وازن حجر ار / ا 
» ذكره لاختلاف أئمة الجرح وال م 


ه تهوين أبي رية من شأن الصحيحين بله غيرهما » والرد عليه 


ه طعنه في مسئل الإمام أحمد وغيرة من المسائيك االيكتت يتتتي ميتي تيت 
» طعنه في المحدثين بأنهم لا يعنون بغلط المتون » والرد عليه 1 
» محاولته الغض من شأن صحيح البخارى » والرد عليه ا 
+ تشكيكه في عدالة الصحابة والرد عليه .. د الوم ا ناقة الى تبات وار ماود 
دقاع عن الإمام أبي حتيقة ... أمتياك سمدم تاينمي 5 
أبو رية طوّل كتابه في اال 1106 

ية المطاف ل ا وك ةا 1 
وبعد يميا:_-_-0101020213121 0 ا 

د ناا 


1 
14" 
1" 
310 
لق 
ينف 
14 
ف 
شف 
ارا 
ا 
شرف 
ا 
54 
317 
1 
1 
14 
حك 
114 


بعض الشّبه الواردة على السّنة قديماً وحديئاً 
ورذها ردأ علمياً صحيحاً 


5200 هل أدعس تُسئلمة أهل الكتاب أقوالاً من الإنجيل على أنها أحاديث‎ )١( 
علماء الإسلام قد يبنوا ذلك قديماً قبل المستشرقين ا ا‎ 
ليس الإنصاف أن نقول إن ماؤّجدني في الإسلام ووٌجد فى اليهودية أو النصرانية ما خوذا منها‎ 
1 ) ... ورجل تصدق فأخفى‎ ١ الرد على شبهتهم في حديث‎ 
(؟) رميهم للمحدثين والطعن بالجُبْن والخوف‎ 
دوه :الف لني على هده القرية م ا‎ 
000 بح الاش اقل ينك السديك أت سروظ بس خرف أو ين‎ 
11 1 1 أمثلة للرد عليهم ممعي ا ع بارا او ابول‎ 
0 قولهم أن المحدئين لم يتوسعوا في نقد المعن‎ )5( 
1111100000 الجواب ب عليهم ورد مفترياتهم‎ 


المسلمين لم يقصروا ف في التجربة وتحقيق معنى الأحاديث النبوية يفت مو ام و 
دعوة الأطباء المعاصرين للاستفادة من مقرارات الطب التبوي الشزيفت 000 


ب التجرية غير مفيدةا لمكم غلن الحديف )بل هفاك شروطا للك .مر د 0 
(4) دعواهم أن المحدثين لم يتعرضوا كثيرا لتجد الأسباب السياسية التى قد تحمل على 
الموضوع في الحديث النبوي الشريف 
الجواب » وبيان أن أثمة الحديث نقدوا الروايات نقداً صحيحاً ا20 
* الرد على قول صاحب ١‏ ضحى الإسلام ) : ( بضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها 


الفعل النفسي ) 0 00 0 25201710101 


« رأى علماء الحديث في ١‏ عمل العالم بفتياه ) . اتقو اولع رم 0 


وي تشكيك المستشرقين بأن الأحاديث الدالة على الزكاة وأنصيتها تناقض الحقائق ق التاريخية 
الرد على هذه الفرية وبيان اضمحلالها وبطلانها اا اسااوااماوخوم وسيب او 
دعراهم أن عمر بن الخطاب اتجه إلى تقليل رواية الحديث والرجوع إلى القرآن وحده . 
الرد على هذه الشبهة 0 
» رواية حبس الفاروق عمر لثلاثة من الصحابة مَكذوبة ارال اد وه االو 

>سأقوال وافتراءات للمستشرقين حول أسباب وَضّع الحدديث. 
أولا + الخصومة بين الأمونيق والعلماء الاتقياء أدت إلى وضع الحديث ! السفيو م 
ثانيا : الحكومة الأموية ردّت على العلماء بَوضّع الحديث أيضا !! 00 
ثالناً : استغل: الأمويين العلماء المقربون منهم في وضع الحديث !!! 152000000 
رابعاً : وضع أحاديث دينية فني أمور عبادية وليست سياسية أيضا !! ا 


ا ان ك2 


4 


نا 
ال 


"8 


اليا 


انذكن 
؟ 


خامساً : استدلالهم بأقوال للعلماء : عامة في الجرح والتعديل ةا 


سادساً : زعمهم بأن الاعتراف بصحة الحديث يرجع إلى الشكل !! ققط .................... 1" 
سابعاً : زعمهم بأن الصحف المكتوبة غرض من أغراض الوَضْع ل 0202020 
الجواب الإجمالى على هذه الافتراءات والشبهات ب ا الفا وا 1 
الجراب التفصيلى على الشّبه التى أثارها المستشرقون 001000 د ل ديفم 
ه الرد على النشبهة الأولى وهي الشّبهة السابقة في تسلسل الثبة 01 ااال 
» الرد على الشّبهة الثانية ا اش ا ا ال ا ١‏ 
» الجواب عن الشبهة الثالثة انط نم لهسا اسفقة جا وس لم 0 0 
#العوات 2ن الشنؤة الرابضة اا ا 0 م 
+العراب عن الكية المقافسة ال 00 ا كد كفية 
» الجواب عن الشّبهة السادسة 0 ا 
ه الجواب عن الشّيهة السابعة 00 ٠ك‏ 
أحاديث زكاة البقر 00007 00010101 ا ال 
وبعد !! ا ِجٍ1ٍ00101010 0 ا الل 
نظرية المستشرقين المعاصرين في « الحديث ») او ا لاقي اا با اما ااا ل ب 
#إلتعليق على كلام فينك ااا ا ا 
حديث (١‏ أَهُْديت للعْرّى شاة .. 4 موضوع 5 
حديث ( أن الرسول 2# سمي أولاده عبد العُرّى .. » موضوع 11 1 1 1 20110111ظ1 حص 

لق 

لفن 

ف 

الرفل 
ما أثير من شبه حول حديث الذباب لا 01010101 م اا 
رواية الإمام أحمد » رواية أبي داود و 0 0 امرض 
رواية النسائى » رواية ابن ماجه ا 00 6 ا 
رواية الدارمي + رواية البزار 0 ذ11010101 ا ا 
» الحديث صحيح وفي أعلا درجات الصحة 0 ام 
وفرع أحنيك الذيانية بزوايائة 121101107 00 ا 
ب الحدية تيه مدا رونا اه 
رد العلماء الأوائل أثابهم الله تعالى 000 00 بم 
ه الطب. النبوى مما أوصى به إلى النبى َيه ا 0 ممعم 5نم 
* رأي الطب الحديث في حديث الذباب ا ل م ل ا يم 
ما جاء في المراجع العلمية 00 0000 ان 


أحاديث سحر النبى عَم ل 


الرد على شبهاتهم معن تعطق سمو لوق الام اساسا او و ا 
كلام قويم للإمام المازري ‏ رحمه الله ميس اس ارو و للق اماس ا 


كلام في الموضوع قيم « لابن القيم ) اموه لق فاق مخ الو و 
نتائم البحث لسكفهة وخد تمك 1ف 1 رطس افتراه 11 1 مواد للتمط لقم مط جا واسااها الوطم ا 
تنج أل ا 011 2111111111 


0 تعرض الاسلام لعداوات كير 4 وما لنت أن حَحَثْ جذورها انار وا لوا مو د العا‎ ١ 
طعن أعداء الاسلام في القرآن 2 ولم يستطيعوا !! كن 0خ بستحا لحطف و ب‎ 23١ 


و0 الطعنافي الشين والأحاديك البوية ات لت راط اال الب وا ل ل ا 


(أ) الطعن في جملة الأحاديث والآثار » بقصد نفي الثقة عنهم 10 0 1 20101013131 


جه الطمن :فى 7الأسناتيث والتقليل تمن دابيا مد مما تن اجا 0 
(ج) دعواهم أن علماء المسلمين لم يهتموا بنقد المتون ا 


(4) المستشرقين وقساوسة النصارى وأحبار اليهود مافتأوا يرددون ويثيرون شبهات. حول ٠‏ 


( السسّة » بقصد اليل منها 0 
(5) أن أخطاء المستشرقين من اليهود والنصارى في دراسة الحديث متعمدة بقصد الإفساد في 


: الاسلام اا ل وم او ا 


(") بعض المستشرقين والدارسين للسئة من المسلمين كانت أخطاؤهم عن جهل بعلوم السنة 
(7).أن جولدتسيهر ١‏ صنم ) المستشرقين الأكبر » وكتبه هي مراجعهم وتابعوه » إلا قليلا منهم 


في كثير مما كتبوا » وخالفوا في شيء آخخر ا 00 
)١١(‏ إن بعض من يتسمّون اليوم بأسماء المسلمين قد أحيا البدعة القديمة بدعة الإكتفاء بالقرآن 
عن السَّن والأحاديث 0 اا 0 
(؟1١)‏ لقد أقام الله سبحانه للدفاع عن دينه في كل عصر من علماء الأمة في كل قطر » ولا يزالون 
انود عر الز احم امي بوخ انرو ارقف الولو بو 500 
)١(‏ لا يزال كتاب الله وسّنة رسوله بالصلابة والحقيّة التي تكسّرت عليها شبه وأباطيل وتأويلات 
العد او لجا كارا بين عدا شقن رما لس ب 1 000000 
توصيات وتمنيات و رمك وساي اوح وو زا انلو ااانا مز ولوق طعا وح افق 2 


يدان 


دن 
لض 


فض 


م 


تكن 


قيض 


ا 


كلا 


كلام 


نا 
لكل 


لكان 


584 


القسم الثالث 
بيان الشبه التى أوردها بعض من ينكر حجية السنة 
والرهد عليها 
للدكتور عبد الغني عبد الخالق 


» الشبهة الأولى : قولهم بأن الكتاب قد حوى كل شيء من أمور الدين , بحيث لا يحتاج 
إلى شيئى أخر مثل المسّة , لقوله تعالى طإ ما قُرّطنا في الكتاب من شئى » 


الوجه الثالث اا امجن مابجطت كيين المحاو ا ا 
الشبهة الثانية : قولهم أن الله تعالى تكمّل بحفظ القرآن دون السّة , ولو كانت السسّة حجة 
ودليلا مثل القرآن لتكفل الله بحفظها أيضاً 

الجواب ا من الما لود وماق ا مه لم رماو م اك وا ا لور د اا 6 


- الشيهة الثالنة : قولهم ( لو كانت السّة حجة لأمر النبي عق بكتابتها » ولعمل الصحابة‎ ٠ 


والتابعون من بَعْد على جمعها وتدوينها !! ) 
الجواب الإجمالى 3 ساتهع ارجا اساسا سسباسو سو اقوس 


الكتابة ليست من لوازم الحجية من الح طوف ناكما لوو وو والإسقف اما اوسا د ري 
الكتابة لا تفيد القطع أ جب سا ابابو ا ل 
الكتابة دون الحفظ قوة الس ل مووا ف اسبح ساسمم م ا 
الكتابة دون الحفظ قوة خخصوصاً من العرب ومن على شاكلتهم 110000010 
وخخصوصاً الصحابة والتابعين منهم 000 
الحفظ أعظم من الكتابة فائدة وأجدى نفعاً ساسا 
القطع بالقرآن إنما حصل بالتواتر اللفظي 000 


يجب العمل بظني الثبوت في الفروع ال ا م ل أ ل أرق امهم عو اال متخ لاع لطس عه مزعي ع معام وعم د 
الحكمة فى أمره عله بكتابة القران وحده ااا 00 


لا يدل نهيه ميته عن كتابة السنة على عدم حجيتها 101 1 


ثبوت إذنه مَك بكتابة السنة 211111ظ22 


الجمع بين أحاديث النهى وأحاديث الإذن مدت :السو الي ا 
الكلام على كتابة السّنة وتدوينها في عهد الصحابة م 
5 امتناع الصحابة عن التحديث بالسنة ونهيهم عله كاد 0 


الأسباب التي حملتهم على الإمتناع والنهى ا 00000 


حم 108 6ا'يت 


مم 


يكذ كولب شجز 7 
7 أل يشم رجه 


سما لوج 1 


بن ف اباو 
ري ل هل أ 


مالكو شخ 
هه وه اا2ى أدج سمه 
يل حَمَدأَوْشَهَيَة. 


موت 


ابداع رقم 41/1344 
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